ذلك أن المؤمن فى الآخرة يذكر مُنْطيات الاشياء ؛ ريجعلهم الحق 
سبحانه إخوانا ؛ قَرّبّ أخ لك لم تله أمُك , والحق سبحانه هى القائل 


فى موقع آخر 


[اك عمرات] 


وقد يكون لك أخ لا تكرهه ولا تحقد عليه ؛ ولكنك لا تُجالسه 
ولا ُُسامره ؛ لآن الاخوة أنواع"' . وقند تكون أخوة طيبة ممتلئة 
بالاحترام لكن آي منكما لا يسعى إلى الآخر . ويجمعكم الحق سبحانه 


وسأل سائل : وماذا لو كانت منزلة أحدهما فى الجنة أعلى من 
إن فضل الحق المطلق يرفع منزلة الأدنى إلى 


زأودان 


منزلة الآخر ؟ ونقول 
منزلة الاعلى . وهما ي: 

وهكذا يختقف حال الآخرة عن حال الدنيا ٠‏ فالإنسان فى الدنيا 
يعيش ما قال عنه الحق سبحانه 


ييا الإنسان إنْكَ ادح" إلى ربك كَدًْا فملاقيه0 » [الاسفاوع 


[1) شفا الشىء : حرّفه وطرْقه , شفا كل شىء ؛ حرفه . وأشفى على الشيء - أشرف علي 
[ لسان العرب - مادة : شفى ] 

(6) بفهم من خواطر الإمام أن الاخوة إن أخوة فسبية ٠,‏ ونا أخوةإيانية , واخوة 
أقوى من أخوة النسب حيث يفول الحق : نما امون ِو ..460 [الحجبرا 
مؤمن أخ . ولبس كل أخ مؤمناا 

() الح هو السمى والحرص والدؤوب فى العمل . كدح الرجل : جد كد فى العمل وبل 
افيه جهدا كبيرا . [ القامرس القريم 190/5 ] 


ولكن الحال فى الآخرة يختلف ٠‏ وينطبق عليه قول الحق سيحاته 
فى الآية التالية 


«ابتنهه رياقت رتافري ينين 46 


لحت عملك وكتتَ من المؤمئين - 
تختلف عن حياتك فى الدنيا ؛ فآنت تعلم أنك فى الدنيا تَحْيا مع 
أسباب إلل المّمُدودة لك : وتضرب فى الارض من أجل الرزق » 
وتجتهد وتتعب من أجل أن يهبك الله ما فى الأسباب من عطاء . 


لحيافن 


وحين بح من المُتلحين الذين يهديهم الله جنته . يقول الحق 
جل عُلاه 
« والذين ؛ ُو با أنزل إليك ومَا أل من فلك وبالآضرة هم 
يُوقنون © أونستك عَلَى هدى من رَبهم وأولستك هم الْمَمْلحُِنَ يق 4 
1 
وشاء الحق سبحانه أن ياتى بلفظ المُقْلحِ كصفة للمؤمن فى 
الجتة , لآن المؤمن قد حربث الدنيا بالعمل الصالح وبذل جهده ليقيمٌ 
ديع الداكن لبقي وسقي لاست وتعلم انو كاسنن لقانت يمل: 
على أن مَنْ يعمل قد أصابه النعب ٠‏ وذلك فى الحياة الدتيا 


أما فى الجنة » فيقول الحق 


طلا يْسهُم فيها نصب ونا هم مها بِيْشْرْجِينَ 462 [اسبر] 


(1) النصب : الاعياء والتعب والمشقة رالا . ذكزه بن كير فى تقسهزه ( 808/9 ) 


أى : لا يصيبهم فيها تعب ٠‏ 
قد نَالْرا فيها الخلود 

وهكذا تكلم سبماته عن القّاوين ٠‏ وقد كانوا اخلأء فى الدنيا 
يمرحون فيها بالمعاصى ؛ وهم رهم عاب الجحيم . وتكلّم 
عن العباد التُخلصين الذين سيدخلون الجنة ؛ ومنهم من اختلقت زؤاه 
فى الدنيا , ولم يربط بينهم نالف أؤ محبّة ؛ لكنهم يدخلون الجنة ٠‏ 
وتتصاقى قلوبهم من أئْ خلاف قد سبق فى الدنيا ٠‏ 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك 

0 

والخطاب هنا لرسول الله وَكِ . والإنباء هو الإخيار بأصر له 
خطورته وعظمته ؛ ولا يقال ( نبىء ) فى خيس بسيط .. وبق أن 
قال الحق سبحانه عن هذا النبآ 

عَم يَسَوُونَ ده عن الا العظيم © 4 5 

وقال سبحانه آيض) عن هذا النيا : 


قن م نا عقيم دن أَتْم عنْهُ معْرِضْرنَ وه » 5 

ونفهم من القول الكريم أنه الإخبار بنبا الآخرة وما سوف يحدثُ 
فيها » وهنا ياتى سبحانه بخبر 
المخاصين المُتقين الذين يدخلون الجنة ؛ ويتمتُعون 
فيها . 


ولقائل أنْ بسال : اليست المغفرة تقتضى ذُنْبا ؟ 


ونقول 


ولا يمكن أن تسلمٌ النفس من بعض الأخطاء والذنوب والوسوسة ؛ 


بدليل أنه سبحانه قد رُم الكثير من الأفعال على المسلم ؛ حماية 
للغرد وحماية للمجتمع أيضا » ليعيش المجتمع فى الاستقرار الآمن . 

فقد حرّم الحق سبحانه على المسلم السرقة والوّنَا وعشُرْب 
الخمر .. وغيرها من المُوبقات”' والخطايا » والهواجس التى تقوده إلى 
الإفساد قى الارض ٠‏ وما دام قد حرَّم كل ذلك فبذا يعنى أتها سوف 
تقع , ونزل منهجه سبحانه مُحرّما ومّجَرّْما لمن يفعل ذلك ؛ كما يُلزم 
كل المؤمنين به بضرورة تجنّبٍ هذه الخطايا 

وهنا يُوضّح سبحانه أن مَنْ يغفل من المؤمئين ويرتكب معصية 
ثم يتوب عنها , عليه الا يُوْرّق نفسه بتلك الغفلات ؛ فسبحانه رءوفٌ 
رحيم . 

ونحن حين نقرا العربية التى قد شرّف الل اهلها بنزول الفرآن 
بها ٠‏ نجد أقسام الكلام إما شمْر) او كَثْر) ٠‏ والشعر له وَدْن وقافية , 
وله نَعَمْ وموسيقى ؛ أما النثر فليس له تلك الصّفات ؛ بل قد يكون 
مَْجوعا إى غَيْرَ مسجوع . 

وإن تكلمت بكلام نقْرىُ وجِكْتَ فى وسطه بببيت من الشعر ء 
فالذى يسمعك يُمكنه أن يلحظ هذا الفارق بين الشعر والتثر . ولكن 
القرآن كلام رب قادر ؛ لذلك أنت تجد هذه الآية التى تحن بصدد 
خواطرتا عنها وتقرؤها وكانها بَيْتْ من الشعر فهى موزونة مُقَقَاة 


(1) الموبقات : الذتوب المهلكات . وأوبقه : أهلكه . [ السان العرب - مادة ؛ وبق ]) 


ري عبادى انى آنا الففورٌ الرحيم ٠»‏ 


ووزنها من بحر المّجْتكا'' . ولكنها تاتى وَسّط آيات من قبلها 
ومن بعدها فلا تشعر بالفارق ؛ ولا تشعر أنك انتقلت من نثر إلى 
شعن : ومن شعر إلى نثر ؛ لآن تضامن المعاثى مع جمال الأسلوب 
يعطينا جلال التاثير المعجرّ , وتلك من أسرار عظمة القرآن 

ثم يقول الحق سبحانه فيما يخص الكافرين أهل الغرابة : 

ا أ 1007 
8 ون عَدَِق هْوَالْمَدَا بلأَليِرٌ © #ه 

وهكذا يكتمل النبا بالمغفر: لمَّنْ آمنوا ؛ والعذاب لمَّنْ كفروا + 
وكانوا من اهل الغواية . وتلحظ أنه سبحانه لم يشدد فى تاكيد 
العذاب ٠‏ ذلك إن رحمته سبقت غضبه . مصداتا لقوله 8 : 

إن ا تعالى خلق الرحمة يوم خلقها ماثة رحمة . فامسك عنده 
قسع] وتسعين رحمة , وأرسل فى خَلقه كلهم رحمة واحدةٌ » فلى 
يعلم الكافس بكل الذى عند اش من الرحمة لم ييكس من الجنة : 
ولو يعلم المسلم بكل الذى عند اث من المذاب ؛ لم يامن من 
لفان :5 

ونلحظ أن الآيتين السابقتين يشرحهما قَوّل الحق سبحاته 


) سمى هذا البحر بالمجتث ؛ لانه مجنث أى مقتطع من بحر الخفيف بتقديم ( مستفطلن‎ )١( 
على ( فاعلاتن ) . ولم يستسل إلا مجزوء . وله عروض واحدة صحيحة تقطيعه : مستقع‎ 
أن فاعلاتن مستفع لن فاعلائن انظر كتاب ( فى علمى العروض والقسافية ) - د. أمين على‎ 
السيد - طبعة دار المعارف 1545م‎ 

(1) الغرجة الينخارى فى متحيع (3:35) + ولشرج ملم يمشله فى سصيمة (10/6) 


كتاب التوية . من حديث آبي هزيرة رخ الل عنه 


ه٠١‏ اصمصحص مص ح مص صمصصبححضبحه 
«وَإدُ وك لذو ممففرة للدّس عَلَى ظُلْمهم درك لَحَديدُ 
المتابى» [الرعد] 
ولذلك نرى أن الآيتين قد تبهتا إلى مَقَامى الرجاء والخوف , 
وعلى المؤمن أن يجمعٌ بينهما ٠‏ والاً يُوْجّل العمل الصالح وتكاليف 
الإيمان » وأن يستغفر من المعاصى ؛ لآن أل سبمائه وتعالى 
يعامل الئاس بالفضل لمن أخلص النية وأحسن الطوية . لذلك يقول 
٠‏ لما قضى الله الخلّق كتب فى كتابه فهى عنده فوق العرش : إن 
ثم ينقلنا الحق سبحانه من بعد الحديث عن الصفات الجلالية 
والجمالية في الغفران والرحمة والانتقام إلى مسالة حسية واقعية 
تُوضّح كل تلك الصفات , فيتكلم عن إبراهيم - عليه السلام - ويعطيه 
البُشرى . ثم ينتقل لابن اخيه لرط فيعطيه النجاة : ويُتزل باهله 
العقاب . 


يقول الحق سيحانه 
اديت عَرسَن دنهم 0 4ه 


وكلعة ( ضيف ) ندل على المائل لغيره لقْرَيّ"” أى استثناس . 
ويُسدونة"/ الئنضوى ٠‏ لأنه ينضوى إلى غيره لطلب القرى ؛ ولطلب 
(1) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 5791 ) . والسخارى فى صحيحه ( 7154 ) من حديث أبى 

امريجع لدي آقاعيه. > ون عادر معديو > 


(؟) قسرى الضيف قري وقراء : أخساف . واستقراتى : طلب منى القبرى . والقرى : طعام 
الأشبواق : [اننان قربي اسلئة عرزي ] 


0 
ل لي فلت 
الآمن . ومن معاني المتُضوى أنه مال ناحية الخُؤم . 
وكان الكرماء من العرب من آهل السماحة ؛ لا تقتصر سماحتهم 
على مَنْ يطرقون بابهم , ولكنهم يُعلنؤن عن أنفسهم بالنار ليراها مَنْ 
يسير فى الطريق ليهتدى إليهم ٠‏ 7 
وكلنا قرأنا ما قاله حاتم الطائى للعبد الذى يخدمه 
أؤقند النار فَإِن اليل ليل قر 
والديخ كلام ريج صر" 
إن جلبت لنا غسيفا 


2 

ومكذا نعرف أآصل كلمة انضوى . أى : تَبع الضوء . 

وكلمة ( ضيف ) لفظ مُكْرد يُطلّق على المفرد والمثنّى والجمع , 
إناثا أو ذكور) . فيُقال : جاءنى ضيف فاكرمته ٠‏ ويقال : جاعني 
ضيف فأكرمتها , ويقال : جاءنى ضيف فاكرمتهما » وجاءنى ضيف 
فاكرمثهم ٠‏ وجاءنى ضيف فاكرمتهنٌ 

وكلٌّ ذلك لان كلسة ٠‏ سيف ء قامت مقام المصدر . ولكن 
هناك من اهل العربية مَنْ يجمعون « ضيف ٠‏ على « أضياف » ؛ 


ويجمعون ٠‏ ضيف » على ٠‏ ضيوف »ء ؛ أو يجمعون ٠‏ ضيف » على 


ولتنتبه إلى أن. الضيفّ إذا أطلق على جَمْع ؛ فمعناه أن فردا قد 


زووونسن: سرد واققة + اع لبيرت وك "ماود :»اكه [ فساو أتعرب ماده قرو ] 
كرب سر مسرسرن لعويه ابيع وللدية ليب قاتشي لبان لخر 


عع ستور ] 


0000-7 
جاء ومعه غيره . وإذا جاءت جماعة ؛ ثم تبعثْها جماعة أخرى نقول 


وجاءت ضيف أخرى . 

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها تعلم أنهم ليسرا 
ضيف من الآية التى تليها ؛ التى قال فيها الحق سبحاتة : 

إذمَحَلوأ عليه ما ْسَمانال ناكم مَسنوتَ © هه 

وتلحظ أن كلمة ( سلاما ) جاءت هنا بالتَّصنْبِ , ومعناها تلم 
اسلاما . وتعنى سلام) متجددا . ولكنه فى آية أخرى يقول 

إذ دَخَنُوا عليه فَقَانُوا لاما قَالَ ملام قوم كرون 

ونعلم أن القرآن يانى بالقصة عبر لقطات مُورّعة بين الآيات * 
فإذا جمعتها رسمَتْ لك ملامح القصة كاملة 


4 [الذاريات] 


ولذلك نجد الحق سبحانه هنا لا يذكر أن إبراميم قد رد 
سلامهم ؛ وايضا لم يذكر تقديمه للعجل المَّشُوىٌ لهم ؛ لأنه ذكر ذلك 
فى موقع آخر من الفرآن"” 
إذن : فمن تلك الآية نعلم أن إبراهيم عليه السلام قد رد السلام » 
وجاء هذا السلام مرفوعا , فلماذا جاء السلام فى الآية التى نحن 
بصدد خواطرنا عثها منصويا ؟ 
أى : قالوا هم : طإسلامًا 9© 4 [الحجر] 
وكان لا بُّدٌ من رَدُ , وهى ما جاءت به الآية الثانية : 
(1) ذلك فى افوله تغانى ؛ رقف امت رسن رايم لبر قار ملام قال سلام فنا ليت أن جل 
بعجل حبيذ 69 [هود] 


السلام الذى صدر ن الملائكة لإبرافيم هو سلام مُتجِدّد ؛ 
و م الذي من لإبراهفيم ع 


بينما السلام الذى صدر منه جاء فى صيغة جملة اسهية مُلْبتة ؛ 
ويدلٌ على الثبوت . 

إن كان رد إيرافيم عليه السلام اقوى من سلاح الملائكة ؛ لآنه 
يفن حلام المنهج أنّْ يرد المؤمنُ التحية بحسن منها ؛ لا أن 
0-8 فقط , قجاء ردُه يحمل سلاما استمراري) . بينما سلامّهم كان 
سلام) تجدديا . والفرق بين سلام إبراهيم - عليه السلام - وسلام 
الملائكة : أن سلام الملائكة يتحدد بمقتضى الحال : أما سلام 


إبراهيم قهى منهج لدعوته ودعوة الرسل ٠‏ 
وياتى من بعد ذلك كلام إبراهيم عليه السلام : 
جل إن سكم وجلوذ 69> تبن 


وجاء فى آية أخرى أنه 


«(وأرجس" منهم حيف ..9© »> 5 

وفى موقع آخر من القرآن يقول : 

دقوم مُكَرْودَ ه 4 [الذاديات] 

قلماذا أوجسّ منهم خيفة ؟ ولماذا قال لهم : إنهم قم مُتْكَرن ؟ 
ولماذا قال : 


[ه) أوجس فى نفسه : أضمر الشرف فى نقسه . وأحس بالشزع . [ القاموس القديم 


عر 


كلع 


طإنا سكم وجرن ده » [الحجر] 
لقد جاءوا له دون أن يتعرّف عليهم : رقدُم لهم الطعام فراى 
أيديهم لا تصل إليه ولا تقربه كما قال الحق سبحانه : 


«فلمًا رأن يديهم لا قصل إِلَنْه تكرطم”" ورج منْهُمْ خبقة قانُوا . 
تخف إنا رسلا إلى فوم لوط 9© »© [هود] 


ذلك أن إبراهيم عليه السلام يعلم أنه إذا اقدم ضَيّفا ومُّدّم إليه 
الطعام ؛ ورفض أن ياكل فَعلّى المرء آلآ يتوقع منه الخير ؛ را 
ينتظر المكاره 


وحين علم أنهم قد أرسلوا إلى قوم لوط ؛ وطماتوه بالخبر الطيب 
الذى أرسلهم به اك اطمانت نفسه ؛ وفى ذلك تأتى الآية القادمة 


9 
ا ع + 2 
+ فَالوالاَسَلَ نار كير 4ه 
هكذا طمانت الملائكة إبراهيم عليه السلام . وهدات من روعه . 
وأذالت مخاوفه . وقد حملوا له البشارة بآن الحق سبحانه سيرزقه 

بغلام'" سيصير إلى مرتبة أن يكون كثير العلم . 

)1١(‏ نكر انشىء ذكرا ودُكر) جهله . لكره ١‏ جهله واستوحش منه ونفر منه ولم ياتس به . قال 
تعالى : طفقضا رأن انديهم لا نصل إسه تكرهم وأرجي متهم شمقة .. © 4 [هرد] ا 
استوحش منهم لاذه لم يعرف حقيقتهم . | القاموس القويم /784] 

(') الوجل : الفزغ رالخوف . [ لسان العرب - مادة ٠‏ وجل ]| 

() المقصود 2 0 
أرط © امراك قائماً فتحكن. انلها باسحاق رمن وزاء سحا يعقُوب 69 4 [هود] قال ابن كثير 
فى تفسيدره ( 495/7 ٠ ٠)‏ من مهنا استدل من استدل بهذه الآية علي أن الذبيع إتما هو 
إسماعيل , وأنه يمتتع آن يكون هو إسحاق ؛ لانه وقعت البشارة به ٠‏ وأنه سيولد له يعقرب 
فكيف يؤمر إبراهيم بذبحه وهو طفل صغير ولم يُولَد له بعد يعقوب الموعود بوجوده ٠‏ 


حمصطمص توص 0 مص 0٠ص‏ تمصت ننه 
ويستقبل إبراهيم عليه السلام الخبر بطريقة تحمل من الاندهاش 


الكثير ٠‏ فيقول ما ذكره الحق سبحانه 
ثرت © له 


لصوتت والسكال 

وتعلم أن الحق - سبيحانه وتعالى ‏ يخلق المْلق على أنحاء 
مُتعدّدة ؛ حتى يعلمّ المخلوق أن خَلْقه لا ضرورة أن يكونٌ بطريقة 
محددة ؛ بل طلاقة القدرة آن يأتى المخلوق كما يشاء الله . 


والشائع أن يُولَد الولد من أب وام ؛ ذكر وأنشي - أو بدون 
الاين مع ستل آدم عليه السلام . كم خلق حواء من ذككر فقط , 
وكما خلق عيسى من آم فقط ٠‏ وخلق محمدا يكو من ذكر وائثي . 

وفى الآية التى نحن بصددها تجد إبراهيم عليه السلام يتعجب 
كيف يُبشئُرونه بغلام ٠‏ وهو على هذه الدرجة من الكبّر : فى قوله 
تعالى 

9عَلَى أن مُسّى الكبر. . 9© » [الحجر] 

يعنى أن « على ٠‏ هنا جاءت بمعنى « مع ٠‏ أى : أنه يعيش مع 
الكيّى ؛ ويرى أنه من الصعب أن يجتممٌ الكبّن مع القدرة على 
الإنجاب 

واقرل دائم) : إن كلمة ( على ) لها عطاءاث واسعة فى القرآن 
الكريم , قهى ترك مرة وياتى الحق سبحانه بغيرها لتؤدى معئّى 
سينا ؛ مثل قوله تعالى 


[طم] 


:"صمح تمص تمص ص مص 0 تمصت 


والصلّب إنما يكون على جذوع النخل ؛ ولكن الحق سبحانه جاه 
ب ( فى ) بدلا من ( على ) ليدل على أن صلب سيكون عنيفا . 
تتداخل الأيدى والارجل المصلوية فى جذوع التخل . 
وهنا يقول الحق سيحانه : 


« أبَْرئمُونى على أن مت الكبير.. © 4 [الحجر] 


أى : أثيشروتنى بالغلام العليم مع أنّى كبير قى العمر ؛ والمقهوم 
أن الكبّر والتقدّم فى العمر لا يتائّى معه القدرة على الإتجاب 


وهكذا تأتى ٠‏ على » بمعنى ٠‏ مع » . أى : كيف تُبشروننى 
بالغلام مع أنّى كبير فى العمر , وقد قال قولته هذه مُوْمنا بقدرة 
أل ؛ فإبراهيم آيضا هو الذى أورد الحق سبحانه قله له : 


لَالْحْمْد لله الذي وَهْب لي عَلَى الكبر إسْماعيل وَإِسْحَاقَ إن ني 


لسْميعْ اللذعاء 469 [ابداميم] 
وكان الكبّر لا يتناسب مع الإنجاب ٠‏ ويناتى رد الملائكة على 
إبراهيم خليل الرحمن 


لاة كك ,انمق متخ ب اليرت © نه 
وكان الملائكة تقول له : لسنا نحن الذين صنعنا ذلك ٠‏ ولكنًا 
تُبلغك ببشارة شاءها الله لك ؛ فلا تكن من اليائسين . ١‏ 


ونفس القصة تكررت من بعد إبراهيم مع زكريا ‏ عليه السلام - 
فى إنجابه ليحيى , حين دعا زكريا رَبْه أن يهبّه غلاما 


بقل 
صمح تمصت + ح تح تمتت + تت : اناه 


يرثى ويرث من آل يَعقُوب واجغله ربا رضي (©) 4 (مريم] 


وجامته البشارة 


٠‏ وقد قال زكريا لربه 
«ثال رب أن يَكُونْ لى عَلام وكانت امرأتى عاقرًا رَقَدْ بلَفْتْ من 
الكبر عنيا (2) > [مديم] 
فا شت أن تعرفَ سر عطاءات الاسلوب القرآنى فاقرا فول 
الحق سبحانه ردا على زكريا : 
« ناستجبنا لَه وهنا لَه يََى وَآمْنحًا"' لَه رَرْجَهُ. .09> [لانبيه] 
ولم يَقْل الحق سبحانه أصلحناكم أنتم الاثنين ؛ وفى ذلك إشارة 
إلى أن العطب كان فى الزوجة ؛ وقد ثبت العلم من بعد ذلك أن قدرة 
الرجل على الإخصاب لا يُحدّدها عمر » ولكن قدرةً المرأة على ان 


عل مدت بجر طمن + 


5 إذا تأملنا قوله الحق : 8 ورهنا. .69 4 [الانيياء] 
نجد آنها تُنيت طلاقة قدرة الله سبحاته فيما وَمَب ؛ وفي إصلاج 
يسور شىء ؛ قنادر جل شاته على الوّهْب ؛ 
ءَ الاسباب ليتحقق ما يهبه 


ما فسد ؛ فسبحاته 


وقادر :على أن 


وهنا تفول الملائكة لإبراهيم : 


(1) فال ابن عباس رمجاد وسعيد بن جبير : كانت عاقرا لا لد ٠‏ فولدت . [ تفسير ابن كثير 
4/5 ] رأصلع الآمر إصلاحا ؛ أزال فسابه . [ القاموس القويم 540/9 ] 


0 
حا صمح بحن وص مص وصضمصه 

< بعرتاك بافعق. .2ك » [المير] 

أى : أنهم ليسوا المسئولين عن البشارة ؛ بل عن صدق 
البشارة ؛ ولذلك قالوا له من بعد ذلك 

« فلا تكن مَنَ القانطين © 4 [الحجمن] 

ويأتى الحق سبحاته بما رد به إبراهيم عليه السلام 

مع عقا 1 عع عون 

دَالوَمَْفْسَطُمِنِيمْسَوْرَبْهِ لصاوت © #هه 

وهنا يعلن إبراهيم - عليه السلام ‏ أنه لم يقنط من رحمة ريه ؟ 
ولكنه التعجب من طلافة القدرة التى توحى بالوحدانية القادرة ,. 
لا لذات وقوع الحّدث ؛ ولكن لكيفية الوقوع ؛ ففى كيفية الوقوع 
إعجاب فيه تأمل . ذلك أن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ يعلم علم اليقين 
اطلاقة قدرة الله ؛ فقد سبق أن قال له 

<أرنى كيف تبي السرتئ و » [البقرة] 

ولتلحظ أنه لم يسأله ٠‏ اتحيى الموتى ٠‏ . بل كان سؤاله عن 
الكيفية التى يُحْبى بها انث المُوتى ؛ ولذلك يساله الحق سبحانه 

طأرلم ين .جه » [البقرة] 

وكان رد إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ : 

< ب ولدكن ل عن قلبى . .059 4 [البقرة] 


(1) القنوط : الياس . وفى التهذيب + الياس من الخيد . [ لسان العرب - مادة 


وحدثت نجربة عندما أمر إبراهيم بان ياخذا"' أريعة من الطير ثم 
يقطمهن ويلقى على كل جبل جزءا . ثم يدعوهن فيأتينه سعيا . لذلك 
0 افيم قائطا من رجححة ربه ؛ بل كان متسائلا عن / 


التى يُجرى الله بها رحمته . 


لم تكن تلك المحادثة بين إبراهيم والملائكة فقط ؛ بل اشتركت 


[مون] 
وهكذا نجد أن القرآن يُكمل بعضّه بعضا ؛ وكل لقْطة نأتى فى 
موقعها ؛ وحين نجمع اللقطات تكتمل لنا القصة . 


وهنا فى سورة الحجر نجد سؤالاً من إبراهيم ‏ عليه السلام - 
للملائكة التي حملت له بشرى الإنجاب عن المُهمة الأساسية 
لمجيئهم , الذى تسبّب فى أن يتوجّس منهم خيقة ؛ فقد نظر إليهم ؛ 
وشعر أنهم قد جاءوا بآمر آخر غير البشارة بالغلام ؛ لآن البشارة 
يكفى فيها ملك راحد 


() فال تعالى : لَفََذ إزيئة من الطير فرعن يك فم الل على كل حال مهن نا كم اهن بالك 
سيا وام أن الله عزِيوَ حكيم 4659 [اليقرة] فعمد |براهيم إلى أريعة من الطير ٠‏ فذيحهن ثم 
اقطمين ونتف ريشهن ومزقهن وخاط بعضهن ببعض ثم جزآمن أجزاه وجعل على كل جيل 
منهن جرْءا ‏ وأخذ رعوسهن بيده ثم آمرء الله مز وجل أن يدعوهن فدماهنَ ٠‏ كما أمره الله 
عن وجل فجعل يتظز إلى الريش بطبر إلى الريش والدم إلى الدم واللحم إلى اللحم حتى .قام 
كل طائر على حدته رأتينه يمشينسعيا . [أذكره ابن كثير فى تفسليره 518/١‏ ]| 

(؟) البعل + الزوج والذو. اذري : سمي ذوج المرأة يغلا لأنه سيدها ومالكها . باعل 
القوم قرما آخرين مباعلة : قزوّج بعضهم إلى بعض . [ لسان العرب - مادة . بعل ] 


بدا 
آما هؤلاء فهم كثيرون على تلك المُهمة . فيقول سبحانه هذا 
السؤال الذى ساله إبراهيم - عليه السلام - 


حك مه م ع سل و م1 
خف تَلَمَماخَلكٌ أي النزسارك () نه 
أى : ما هو الآمر العظيم الذى جثتم من أجله : لان الخَطْبٍ هو 
الحّدث الجلل الذى يتتاب الإتسان ؟ وَسَمّى خَطْبا لانه يشغل بال 
الناس جميع) فيتخاطبون به ؛ وكلما التقت جماعة من البشر يجماعة 


أخرى فَهمٍ يتحدثون فى هذا الأمر 


ولذلك سمت رغبة الزواج بين رجل وامرأة وَتقدّمه لأهلها طلباً 
ليّدها ه خطبة . ؛ لأنه أمر جلل وهام ؛ ذلك آن احدا لى نظر إلى 
المرأة ؛ ورَآه راحدّ من أهلها لكار من الغيْرة ؛ ولكن ما أن يدق الاب 
طالبا يدها , فالأمر يختلف ؛ لان أهلها يستقبلون مَنْ يتقدّم للزواج 
الاستقبالٌ الحسن ؛ ويقال : « جدع"' الحلال أنْفّ القيّرة ٠‏ . 

وهنا قال إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ للملائكة : ما خَطْبكم أيها 
المُرْسلون ؛ أى : لائ أمر جكل أتيتّم ؟ 

ويأتى الجواب من الملائكة فى قول الحق سبحانه 

عع سخ مسن 5 
خ مَالوآإِنَآأرسِلتآإِل مَوْ ريت 79 كه 

ونعلم أن كلمة ٠‏ القرم ٠‏ ماخوذةٌ من القيام . وم القوم الذين 
يقومون للأحداث ؛ ويُقصد بهم الرجال » دون النساء لان التسساء 
لا يَقُمَنَ للاحداث ؛ والحق سبحانه فو الذى يُفصل هذا الآمر فى 
قوله 


(1) الجدع : القطع . وقيل : هى القطع البائن في الانف والاذن والشفة واليد وثحوها . [ السان 
الغرب - امادة : جفغ ] 


9 قوم عسئ أن يكوثوا يرا مهم ولا نساء من تسا 

عسئ أن يكن خيرا متهن . .609 4 [الحجرات] 

فلو إن كلمة « القوم ٠‏ تُطلّق على النساء ؛ لوصف بها الحق 

سبحائه النساء أيضا ؛ وذلك كى تعلم أن الرجال فقط هم الذين 

يقومون للأحداث ؛ ولنعلم أن للمرأة منزلتها فى رعاية أسرتها ؛ فلا 
تقوم إلا بما يخص هذا البي . 


رهنا أخبرت الملائكة إبراهيم - عليه السلام ‏ أتهم مُرْسكون إلى 
قوم مُجرمين' : وهم قوم لوط الذين أرهفرا لوطا بالتكذيب 
.وبالمعاصي التى آدمنؤها 


ولكن الحق سبحانه يستثنى آل لوط من جريمة قوم لوط » فقد 
كانت أغلبية قوم لوط من الفاسدين ٠‏ قيقول سبحانه 


لالط إِتَالتَجْرم ميرت 9 #له 
وهذا استثناءٌ لآل ل يد 
الحق . والجريمة هى الانقطاع عن الحق لانتصار الباطل ٠‏ ولب أسم 


(1) جرم الشىه جرما : قطعه وغلب على قل الثسر . وأجرم الرجل : أذتب وعصى وكقر 
وعاند فهو مجرم . | القاموض القؤيم ٠13/١‏ ] 

(5) يقول الفخر الرازى متسائلاً : هل هذا استكناء متصل أو,متقطع ؟ يقول صامب القشاف 
إذا كان هنا الاستثناء من قوم كان منفطعا ؛ لآن القوم موصوفون بالإجرام وقل لوط ليسوا 
مجرمين:. فاخظف للجلسان . وهنا يكون الاستثناء متقطها . وأن كان الاستثناء من الضمير 
فى مجرمين كان متصلا كاته قيل : إلى قوم قد أجرموا كلهم إلا آل لوط وحدهم ( راجع 
الفخر الرازى فى تفسير الآية ) 


تسكيحيتتححبيبتتئنييحت 
القوم على الجماعة المّجّرمين . رهكذا كان الاستثناء من هؤلاء 
العجرمين . الذين أجرموا قى حق منهج الله ٠‏ والقيم التى تادى بها 
لوط عليه السلام . 
وهكذا كان الإرسال للإنجاء لمن آمن والإهلاك لمن أعرض وناى 
بجاتيه فى مهمة واحدة . 
ثم يأتى استثناء جديد ؛ حيث يقرر الحق سبحانه أن امرأة لوط 
بشعلها الإهلاك ٠‏ فيقول سيحاته 
ردق الشرر 
حل إلاا رتم مَرِتانينَ البرك ( هه 
وتعلم فى اللغة أنه إذا توالت استثناءات على مُستثنى منه ؛ ناخذ 
افششض الاول :مق اللستتظال ها وللتسى القاشل الف عق 
المستثتى الأول ٠‏ والمستثنى الثالث ناخذه من الفستثنى الثاني . 
والمثل أن يقول لك من تدينه ٠‏ لك عشرة جنيهات إلا أربعة ٠‏ 
أى : أنه أقنٌ بان لك ستة جنيهات ؛ ولكنك تنظر إليه لعلّه يتذكر كم 
سدّد إليك ؟ فيقول : «١‏ لك إلا درهما » وهكذا يكون قد أقرٌ بسبعة 
دراهم كَدَيْن ؛ بعد أنْ كان ند أقرّ بستة ؛ ذلك أنه قال : ٠‏ لك عشرة 
ات إلا أربعة » . ثم أضاف : ٠‏ إلا درهما » . 
وهكذا يكون قد استثنى من الأربعة الجنيهات التى قال إنه سَدّدها 
لك جنيها آخر ؛ وبذلك يكون ما سدده من دين ثلاثة جنيهات + وب 
عنده سبعة جنيهات ٠‏ 
والحق سبحهانه هنا يستكنى امرأة لوط من الذين استثناهم من 


(1) الغابرون : الباتون المتخلفون فى القرية للهلاك . أو كانت من الماضين الذاهبين أ من 


الهالكين . [ القامرس القويم *(90 ] 


صمح حم حت وص صصح مص ص مص ١‏ ااه 
قبل للنجاةا'' » رهم آل لوط ٠‏ والملائكة التى تقول ذلك لم تُقدّر الأمر 
بإهلاك امرأة لوط * بل هى تُنَقَد التقدير الأعلى ؛ قسبحانه هى مَنْ 
قدّر وأمر 
ذِإِنهَا لمن الغابرين 9 4 [الخجر] 
والغابر هنا يمعنى داخل : أو هى من أسماء الأضداد ؛ وهى لن 
تنجو ! لآن مَنْ تقررت نجاتهم سيتركون القرية ؛ وسيهلك مَنْ يبقى 
فيها ٠‏ وامرأة لوط من الباقين فى العذاب رالاستثناء من النفى إثبات ؟ 
ومن الإثبات تفى ‏ فاستثناء امرأة لوط من التاجين يلحتها بالهالكين 
وتنتقل السورة من إبراهيم إلى لوط - عليه السلام - فيقول الحق 
سبحاته 
لمر دوه ) ل دع هر يه 
حتف قَلمَاجَآء َال لول الْمرْسَلُونَ ا مَالَ 
لش سرع محم ١‏ 
إن كو كرد 2 #هد 
وهكذا قال لوط - عليه السلام - للملائكة عندما وصلوا إليه ؛ فقد 
كان مشهدهم غايةٌ فى الجمال ؛ ويعلم أن قومه يُسَانُون من 
الغلمانية”' ؛ ويحترفون الفاحشة الشاذة ؛ لذلك نجد الحق سبحانه 
يقول عن معاملته للملائكة فى موقع آخر :من القرآن 


0 [هود] 

)١(‏ قال صاحب الكشاف :"هذا استثناء من الضمير الفجرور فى قوله ( لمتجوهم ) ليس اذلف 
اه من الاستتاه ( راجع الفخر الرازى ) 

ب إثيان الغلمان والذكران من العالمين .. والقّمة ٠‏ شدة الشهوة. 


إسىء بهم وضاق بهم ذَرعا 


ه١١‏ محص حص مح حرص ح مص ص مص حص بحت 
ذلك آن لوطا علم أن قومه سيطمعون فى هؤلاء المُرْد"' , لذلك 
ما أن جاءوه حتى أعلن لهم أنه غُيْر مرغوب فيهم ؛ ولم يرحب بهم , 
ذلك أنهم قد دخلوا عليه فى صورة شبان تضيء ملامحهم بالحسن 
الشديد : مما قد يُسِيّب غواية لقرمه 
كما أنهم قد دخلوا عليه . وليس على ملامحيم أي أثر للسقر ؛ 
كما أنهم ليسوا من آهل المنطقة التى يعيش فيها ؛ لذلك أنكرهم 
ويقول سبحانه ما جاء على لسان الملائكة لحظة أنْ طمانوا لوطا 
كشفوا اله عن مهدثهم 
مه 
دالبل حنْكلك يما افيه يعارو 3 هه 
وهكذا أعلنوا للوط سبب قدومهم إليه ؛ كى يُنْلوا العقاب بالقوم 
الاين ازفقو».: وكائوا يشش قن قدرة : الكؤ سب كان أ باخللاه 


أخْدَ عزيز 


ادا وفى هذا 
ثم يُوْكونَ ذلك بما أورده الحق سبحانه على السنتهم 
لإ سر جد بس الل سر خضي 
+ َبتك لحي رَإِنَآ ميوت © هه 
أى : جَثَّنا لك بأمر عذابهم الصادر من الحقّ سبحانه ؛ قلا عجال 
للشكٌ أو الامثراء ٠‏ ونحن ضادقرن فيما مُلّفك به 


(1) هلام مر . والمرّد . الثمليس . وقال ابن الأعرابى ١‏ المرّد ؛ ثقاء الخذين من الشعس وثقاء 
القضن من الودق . والأمرد : الشأب الذى :بلغ خروج ليت وَطْرٌ شاربه وكم تيد السيته 
[ أنسان اقعرب ب هانغ + موف ). 
نيه ولم يسنيقن . وتمارى فى الشىء : تشكك فيه . والعرية 
القاموس القويم 574/5 ] 


صحمحصتم + تصن مت تهت الا 
ويقولون له من بعد ذلك 
وا ير كه ا دعن 011 
+ تاشر يأك تطح رركن أرق لاقت 
أ و 
01111112 
أى : سرٌ أنت وأهلك فى جزء من الليل ومرة يقال « سرى ٠‏ , 
ومرة يُقال « أسرى » ؛ ويلتقديان فى المعنى -.ولكن + أسوى.ء كان 
فى موقع آخر من القرآن ؛ ونكون مُتعدّية مثل قول الحق 
9سّحَاد ن النى أسسرى بعبده ليْلا. 
وقولهم هنا ( اسن ياملكا'! ) هن تعبير مهدب عن صَّحَية النساء 
والابناه . ونجد فى ريفنا المصرى مَنْ لا يتكلم أبدا فى حديث عن 
المرأة أو البنات ؛ فيقول الواحد منهم ٠‏ قال الأولاد كذا » ؛ فكان 
اسم المرأة بذ على المنثر دائما . وكذلك تجد كشيرا من الأحكام 
تكون المرأة مَطّْمورة قى حكم الرجل إلا فى الأمر المُتعلّق بها . 
وفنا يقول الحق سيحاته 
<قَأسْرٍ بأطلك بقطم من اليل. .2 » [السجر] 


وكلمة ٠‏ قطع ٠‏ هى اسم جمع' ' . والمقصود هو أن يخرج لوط 


[الإسراء] 


[1) الأمل هم الذين اتبعوا لوط فى منهج الله , وبخرج من الاهلية أمرأته لمصياتها كما ثفيتٍ 
الاهلية عن ابن نوح بعصيائه . قال ات تعالئ )ا نوح إل تبسن من اط به عل عَم 
مالع 465 زمرد] 

(1) ابسم الجمع هى أسم يدل على الجمع , ولكنه ليس جمع) سالما سلمت قينه يتية النقرد من 
التعبير ‏ وليس جمع تكسيئر . ته بنية المفرد ٠‏ ويفرق بيئه وبين مقردة بالقاه ٠‏ 
مثل ( تمر ) افهذا اسم جمع مفوده '( قمرة ). ى ( عنب ) مقرده ( عنيئة ) , كذلك قطع 
هنا اسم يدل على الجمع مفرده ( قطعة ) , وليس من اتواع الجموع المعروقة 


0010 
لس 
هت :ااومصوم+ص محص محص حصمصه 

باهله فى جرْء من الليل ٠‏ أو من آخر الليل , فهذا هو منهج الإنجاء 
الذى اخبر به الملائكة لوطأ ؛ ليتبعه هو وأهله والمؤمتون به . 
واوصوه أن يتبع أدبار قومه بقولهم 

«رائيع أدبارهم..ه » [الحجر] 

أى : أن يكون فى المُرْخّرة » وفى ذلك د لهم على السّرعة . 

وكان من طبيعة العر, إذا كانوا فى مكان ويرحلون منه ؛ 
فكل متهم يبحمل رَحلّه على ؛ وآهله فيها ‏ فوق الناقة ‏ 
ويبتدثون السير ٠‏ ويتخلف رئيس القوم , واسمه ٠‏ مُمَقْب ٠‏ كى يركب 
إن كان أحد امن القوم قد تخلف او تعشر أو ترك شيع من متاعه : 
يميق هنا القشمي معتظيد» 

وهنا تامر الملائكة لوطا أن يكون مُعقبا لاهله والمؤمنين به ؛ 
ليحتّهم على السير بسرعة ؛ ثم لينقذ أمرا آخرّ يامره به الحق 
سبحائه 

ولا يقن سكم أحد. .2ه © [السجر] 

وتنفيذ الأمر بعدم الالتفات يقتضى أن يكون لوط فى مُؤْخّرة 
القوم ؛ ذلك آن الالتفات يآخذ وق ؛ ويُقلل من سرعة من يلتفت ؛ 
كما آن الالتفات إلى موقع أنتمائهم من الأرض قد يشير الحنين إلى 
مواقع التُذكار وأرض المَنْشَا : وكل ذلك قد يُعطْل حركة القوم 
جميعهم ؛ لذلك جاء الآمر الإلهى 


«وامصرا حَيْت ترون 9© 4 [الحجر] 


حم حت حت وحصت مح تح محص صمت كت ١:‏ الح 

لآق آن المق سبساتة يريد الا ولتقت: هد ظلله. جتن الا يفحية 
العذاب , آى مقدمة العذاب الذى يقع على القوم , فتاخذه بهم شفقة . 

ونحن نعلم قول الحق سبحانه فى إقامة أ حدٌ من الحدود التى 
أنزلها 

جرلا تَأعْدكُم بهم رأف فى دين الله. .© » [التوي] 

فلو أن أحدا قد التفت إلى العذاب . أو مُقدّمة العذاب ؛ فقد يحنَ 
إليهم » أو يحطف عليهم رغم أن عذابهم بسبب ذنب . 
ارتكبوا جريمة كبيرة ؛ ونعلم أن بشاعة الجريمة تبهت ؛ وقد يبقى 
فى التفن عظم ألَمٍ الغقوبة لحظة توقيعها على المّجرم 

أى : أن الحق سيحاته يريد أن يعجل بالقوم الناجين قبل أن 
يوجد ؛ ولى التفزيع الذى هو مقدمة تعذيب القوم الذين كفروا من 
هَل هذا العذاب القادم 


وهكذا كان الأمر بالإسراء بالقوم الذين قرر الحق سبحانه 
نجاتهم . رالكيفية هى أن يكون الخروج فى جزء من الليل ٠‏ 
لوط أدبارهم ؛ ولا يلتفت احد من الناجين خَلْفه ؛ 0 مؤلاء 
الناجون حيث يامرهم الحق سبحانه . وقيل : إن الجهة هى الشام 
ومن بعد ذلك يقول الحق سبحاته : 5 
<فة وَعَصبَْآإََِهِ د كَ] لهرت داب رمتؤكج 
ع ---- نيد © 4ه 


[1) ناير الشنيء:: آخبرة . وقطع له نابرمم أى آخر من بقى متهم . [ لسنان العنرب ‏ أغادة 
دبر ] والنعبير كناية عن استنصالهم وإهلاكهم عن آخرهم . فالذابر التابع ؛ وقطع التابع 
اقلم لهم جميم) . [ القاموس القويم 520/6 ] 


[الحجر] 

أى : أوحينا . وسبحانه تكلم من قَبّل عن الإنجاء للعؤمنين من 
آل لوط ؛ ثم تكلم عن عذاب الكافرين المنمرفين ؛ والامر الذى قضى 
وقَطْع الدابر هو الخلّع 


ولذلك يقول القرآن 
لَقْصمَ ذابرٌ اقم الذي ظلَمْرا. .2 © » [الأنعام] 


وهكذا تفهم أن قَطْع الدابر هو أن ياخدّهم الحق سبحانه أذ 


بن فلا يُيقى منهم أحذدا . وموعد ذلك هى الصباح ٠‏ قبعد أن 
خرج لوط ومن معه بجزء من الليل وتم نجاتهم ياتى الأمر بإملاك 
المنحرفين فى الصباح . 

والآعة بالمتبح فى مبدا من مبادىء الحروب ؛ ويقال : إن أغلب 
الحررب تبدأ عند أول خيط من خيوط الشمس . 

والحق سبحانه يقول : 

ِقَإذَا َل بساحتهم" فَسَاءَ صبَاحٌ الْمَْرِينَ 09 © [الصافات] 

وهكذا شاء الحق سبحانه أن ياخندّهم وهم فى استرشاء ؛ 
ولا يملكون قُدْرة على المقاومة . 

وقول الحق سبجانه هنا 


ووم محلب تامس ومسدكيي أذ «كيصعاك رطا مترح وسفات ([القاتري النويم 
ارمع 


صمحصصصبحصحصمص تمص حص ممصت لاله 
أن دار مزلا مَطُوعٌ مُصبْحينَ 4652 [الحجر] 


لا يتناقض مع قوله عنهم فى موقع آخر : 


(ناخدتهم المنْحةٌ مُفرقين" 9 »4 [السمر] 


فكان بد الصيحة كان منّبّحا ؛ رنهايتهم كانت فى الشروق 
وهكذا رسم الحق سبحانه الصورة واضحة آمام تُوط من قبل أن يبدا 
التنفيذ ؛ فهكذا أخبرت الملائكة لوطا بما سوف يجرى . 
ويعود الحق سبحانه بعد ذلك إلى قوم لوط الذين لا يعرفون 
اما سوف بحدث لهم ٠‏ فيقول سبحاته : 
رسك عم عع ع 
جا يبَة أه زمرك مسرن © #ه 
0000 وقد من الشبان 
الجستان لمر عند لوط جاموا مستيشرين قرهين:. كان حستهم 
مضرب الامثال ؛ وكان كُلا منهم ينطبق عليه 


عليه السلام 
نما هذا يسا إن مدنا إلا ملك كَريم 9 4 [يوسف] 
وقولة سبحانة : 
رجه هل المدينة سرون 9© » [الحجر] 


(1) مشرقين : وقت شروق الشعس . يقال : أششرقت الشمس : أى : أضاءت . وأشرق القوم 
أى دخلوا فى وقت شروق الشعس . [ تفسير القزطيي +/16ا؟] 


هت حمح نوج ت 6+٠‏ 
يجمع لقطات سَركَبة عن الأمر الفاحش الشائع فيما بينهم . 
وكانوا يستبشرون بفعله ويَفُرحون به ؛ فهم سَنْ ينلبق عليهم قوله 
الحق 
ل كاترا لا يتناهرن'' عن منكر فعلوه لبنس ما كانوا يَفْعَلْودَ 9© » 
[المائدة] 
وكان لوط يعلم هذا الآمر فيهم . ويعلم ما سوف يحيق بهم ؛ 
بينهم وبين فعل الفاحشة مع الملائكة سس ؛ فهم فى 
ضيافته وفى جواره ٠‏ والتقاليد تقضى أنْ ياخدّ الضيف كرامة 
المُضَيف ٠‏ وأ إهانة تلحق بالضيف هى إهانة للمّضيف ,2 فيقول 
الحق سبحاته ما جاء على لسان لوط 


ا 0 
فالإنسان قد يفعل أشياءً يستحى أن يعلمها عنه غيره . والحق - 
سبحانه وتعالى ‏ حين يطلب منا أن ننخلّق بخُلّق : جعل من كُلّ 
صقات الجمال والجلال نصيبا يعطيه لخلقه . 


واراد أن 


ولكن هناك بعضا من صفاته يذكرها ولا'يأتى بمقابل لها ؛ فهو 
قد قال مثلاً « الضارٌ » ومقابلها ٠‏ الناقع ٠‏ . وقال ٠‏ الياسط ء 
ومقايلها ٠‏ القابض ٠‏ وقال ٠‏ المّعَنّ » ومقابثها , المُذلٌ » و 


)١(‏ تناهوا عن الامر وعن المنكر : نهى هعضهم يعضا . فكان بنو إسرائيل لا ينهى بعضهم 
بعضآ عن مذكر فعلوه . فاستحقرا اللعنة . [ القامرس القويم 740/9 ] 


أسمائه ٠‏ الستان +" ولم أت :بالسقايل ومو ٠‏ الفاضع-. ؛الماذا 
لم يّأت بهذا المقابل ؟ 


لانة ستبياكة خلاه أ تسج أقرن بحل وسعتم كل ارد 
بحسنات المُسىء ؛ لأنك لى علمت سيئاته قد تيصق عليه ؛ لذلك شاء 
الحق سبحائه أن يستر المّسيء ٠‏ ويُظهر حسناته فقط . 


وقد قال لوط لقدومة بعد أن .نهاهم عن الاقستراب الشائن من 


ضيوفه 
110011 
جف وأهوا نهولا ررد 9 #ه 

أ عقر 0 وبين عقايا لمق له "وهاية "٠‏ راونا سيب 
فى إحساسى بالخزى والعار أمام ضيوفى بسيب ما ترغبُون فيه من 
الفاحشة 

والأتقاء من الوفاية . والوقاية هى الاحتراس والبعد من اشر , 
لذلك يقول الحق سبحاته 

جنات لين مر قي التق وانقيقو نا اللب قاين 


[التسريم] 


أى : اجعلوا بينكم وبين النار وقاية ؛ واحترسوا من أن تقعوا فيها , 
بالايتعاد عن المحظورات ٠‏ فإن فغل المحذور طريق إلى النار » 
(1) قال القرطيبي فى.٠‏ الأستى في شرج أسماء الك الحنستي .| ٠ : ) 13/١‏ من أسماء لله 

الستار والسائر . فتان الاسمان لم ار من ذكرهما . ولا من جنلهما في عداد الاسماء : إلا 
أن الفحل منهما وارد فى غير ها حديث + منها حديث أبى هريرة عن النين 6ه : ٠‏ من ستر 
مسلنا سسثيه اله فن الدنيا والآقزة ٠‏ خرجة مسلم.. 


١٠.‏ اأصرمص مح جح ٠ص‏ تحتو حنمت 
والابتعاد عنه وقاية منها . ومن عجيب أمر هذه التقوى أنك تجد الحق 
سبحانه وتعالى يقول فى القرآن الكريم - والقرآن كله كلام الله . 

يقول وائتوا الله . .09 »4 [البقرة] 

ديقول : طرَائقُوا لكر .659 4 [ل صران] 

كيف ناخذ سلوكا واحد؟ تجاه الحق سبحانه وتعالي وتجاه النار 
التى سيعذب فيها الكافرون ؟ 

والمعثى : لا تفعلوا ما يغضب اش حتى لا تُعدَّبوا فى الثار , 
فكانك قد جسعلت بينك وبين النار وقاية بان تركت السعاصى » وإن 
فعلت المامورات » ورضيت بالمقدورات ٠‏ وابتعدت عن المحذورات ٠‏ 


فقد اتقيث الل 

ولكنهم لم يستجييوا له ؛ بدليل أنهم شَادًَا فى غيِّهم رقالوا 
ما أورده الحق سبحاته 

2 اتاج سس سس ع ار ب 1 
ف دَالوَأوَكمنْهَلكع لكين 2 هه 

أى : ألم تُحدْرك من قَيّل من ضيافة الشيان الذين افق 
بالحُسّن ٠‏ ولأنك قُمْتْ باستضافة هؤلاء الشباب ؛ فلا بُّد لنا من أن 
نفعلَ معهم ما نحب من القاحشة . وكانوا يتعرّضون لكل غريب 
بالشتوه . 

وحاول لوط أن يتهاهم قَدر استطاعته ؛ ولكتهم رفضوا أن يُجير 
ضيوفه من عدوانهم الفاحش ١٠‏ وطلبوا منه أن يتركهم وشأنهم . 
اليفسدوا فى الكون كما يشاءون . فلا تتكلم ولا تفترض على شىء 
مما نفعل ؛ وهذه لغة أهل الضلال والفساد . 


وحاول لوط عليه السلام أن يُثنيهم عن ذلك بان قال لهم , 
ما جاء به الحق سيحانه 
وام ع روخ 
كَل عَوْلكَ بانس ركان (7) د 
أى : أنكم إنْ كُنتم مُصرين على ارتكاب القاحسشة ؛ فلصاذا 
لا تتزوجون من بناتى ؟ ولقد حاول البعض أن يقولوا : إنه عرض 
بناته عليهم ليرتكبوا معهنٌ الفاحشة ؛ رحاشا ك أن يصدر مثل هذا 
الفعل عن رسول ؛ بل هى قد عرض عليهم آن يتزوجوا النساء 
ثم إن لوطا كانت له أن » وهر قد قال : 
لهؤلاء بتاتى..ك »4 [الحجر] 
أى : أنه تحدث عن جمع كثير ؛ ذلك أن ابنتيه لا تصاحان إلا 
لازواج من اثنين من هذا الجمع الكثيف من رجال تلك العدينة . ونعلم 
أن بنات كل القوم الذين يوجد فيهم رسول يُعَتبرْنَ من بفاته'" 
ولذلك يقول الحق سبحانه ما يُوضّح ذلك فى آية أخرى 
8 إن من القالمين 9ت ودود ما حل كم كم من 
[الشعراء] 


أن 


إن :كن لوكا نان آن سر هؤلاء الشسواذ إلى دائرة الصواب ٠‏ 

والفعل الطيب . وذيّل كلامه : 

(1) أخرج آبن الشيغ عن ابن عباس رضى الله عنيما فى قرل : 3 قال )ا فوم هؤْلاءيناتى . 
469 [هود] قال : ما عزض لوط عليه السلام بناته على قومه لا سفاح) ولا نكااح) إنما 
قال : هؤلاء بنانى نسلؤكم . لان التبى إذا كان بين ظبرى قوم فهس أيوهم.. [ أورده 
السيوطى في الدر المتثور 191/4 ] 


ليوحى لهم بالشكٌ فى أنهم سيّهينون ضيوفه بهذا الاسلوب 
المَُجوج والمرفرض . 
ريقول سيحاته نه بعد ذلك 


«اتد لرستيبترة© 4ه 


الود يحي حب و1 
للإنسان لاستقامة الحياة , ومرة تنطق ٠‏ عُمْرك » ومرة تنطق 
« عمرك » ٠‏ ولكنهم قى القّسَم يختارون كلمة ٠‏ عَمّرك » ٠‏ وهذا يمائل 
قولنا فى الحياة اليومية « وحياتك .٠‏ 


ومن هذا القمول الكريم الذى يُحدث به الحق سبحاته رسوله 
استدل آمل الإشراق والمعرفة أن الحق سبحانه قد كرّم سيدنا 
رسول اث وَل : بأته حين تاداه لم ياد باسمه العلنيّ ٠‏ يا محمد » 
أى « يا أحمد ء كما نادى كل رُسله , ولكنه لم يُنَاد الرسول أ إلا 


بقوله : 
ايها الرْسْول ..9©» [الماشة] 
اى : ينها الى 


وفى هذا تكريمٌ مظيم ٠‏ ومنا فى هذه ألآية نجد تكريم) آخر , 
فسبحانه يُقسم بحياة رسوله و . وتعلم أن الحق سيحانه يُقسم 


4 [السنتسنة] 


(1) السكرة ؛ الغشية . أى كانوا فى غشية شهواتهم على عقولهم وغفلتهم واغترارهم بالدنيا 
اغترارا يُضلهم فيعمون عن الحق . [ القاسوس القويم ]570/١‏ والعمه : التحيْر والتردد ٠‏ 
الله يقس عسي ل ريشي للدي ولعي .لضان قمبي عاسب ]| 


تلام 
صمحصح مص حص بص تح مص تمص حرمت أذالاه 
بما شاء على ما شاء., أقسم بالشمن ويمواقع النجوم وبالنجم إذا 


هوى 


فهى الخالق العليم بكل ما خلق ؛ ولا يعرف عظمبة المخلوق إلا 
خالقه . وهو العالم بمُهمة كل كاثن خلقه . لكنه أمرنا آلا تُقسم إلا 
به ! لأننا تجهل حقائق الأشياء مكتملة 

وقد اقسم سبحانه بكل شىء فى الوجود ؛ إلا أنه لم يُقسم ابد 
بائ إنسان إلا بمحمد 55 ؛ فقال هنا 

«لغيرك ه40 [الحجر] 


بحياتك يا محمد إنهم فى سكرة يعمهون . 


والسكرة هى التخديرة العقلية التى تحدث لمن يختلٌ إدراكهم 
بفعل عقيدة فاسدة ؛ أو عادة شاذة ٠‏ أو بتناول هادة تثير الاضطراب 
فى الوعى 


[الحجر] 


وياتى العقاب ؛ فيقول الحق سبحانه : 
م2 52010 اك 
3 دمجم الصَّيِحَدُ مفْرِوينَ (7) له 


أن أخبرنا سبحاته أنه ا نابرق وهم مصبحون ٠‏ 


اوسني 


1111100 1 112111101601111 
لسري ذه سيب 1 قل افير تسوس هيم (00/61. 1 المرد ١‏ لتلن قذي 


لاع 


ه١١١١‏ احصمححم تج ١‏ .حت 
وهنا يخبرنا أن الصيحة الخذتهم وهم مُشَرقون / ونحن نرى هذه 
الأيام بعض) من الألعاب كلعبة ٠‏ الكاراتيه » تصدر .صيحة من اللاعب 


فى مواجية خَصْمه ليُيد من رُغْيه . 


كما ثرى فى تدريبات الصاعقة العسكرية ؛ نوعا من الصرخات » 
هدقها أنّ يُدخل المقاتل الرّعْبٍ فى قلب عدوه . 


وكل ما يتطلب إرهاب الخَصم يبدا بصبحة 

ولذلك قال الخق سبحانه فى موقع آخر : 
« إن أَرْسْنَا عَلَيْهِمٌ صيْحَةٌ وَاحدة فَكَائرا كَهَشيم" الْمُحُتظرٍ 460 
[القس] 


تُفقده توازنه الفكرى > 


ومرّة يُسمّيها الحق سبحانه بالطاغية ؛ فيقول 
نما نموة فأهلكوا بالطاغية؟'' 2 » [الحاقة] 


ويقول سبحاثة من بعد ذلك 


سس سحل سه رمس 


<ل لهأتو 
حجار مّن سِيكيل سل ) هه 


(1) الهشيم المستتز ؛ أى كالجطب والخشب المحطم قى يد التحتظس صاتع الحظيرة أى حامل 
الحطب فيها . [ القامرس القويم 5١5/5‏ ] 

(1) الطاغية : طفيياتهم : أى : أفلكوا بطفياتهم ..[ لسان العرب - مادة < طفا ].. قال قتادة 
مى السيسة التى أسكتتهم والزلزلة الت أسكتتهم .. وقال السدى :'قأهلكوا بالطاغية يعت 
عاقر الثاقة - [ تفسير ابن كثير 412/8 ] 

(7) السجيل : الطين المتحجر . قال ابن كثير فى تفسيره ( 406/5 ) ٠ ١‏ هى بالفارسية 
حجارة من طين . قاله ابن عباس وغيره . وقال بعضهم : أى : من سنك وهو السر وكل 
رهن اللين . 


١ح‏ 22:52 ٠‏ ا الل 
وما دام عاليها قد صار أسقلها , فهذا لَوْنْ من الانتقام المنظم 
المُوجّه : ولو لم يكن انتقام) مُنَظْما ؛ لاتقلب بعضُ ما فى تلك المدينة 
على الجانب الايمن أو الأايسر 
ولكن شاء الحق سبحانه أن ياتى لنا بصورة ما حدث ٠‏ ليدلنا 
على قدت على أ يفطل مالقا أقسا ايها - واسطرقم: الجخ سيماتة 
بحجارة من سسجيل ؛ كتلك التى أمطر بها مَنْ هاجموا الكعية فى عام 
ميلاد رسول الل 


وهى حجارة صَدَمَتْ من طين لا يعلم كُنْهّهِ إلا الحق سبحاته » 
والطين إذا تحجر سّمَّى ٠‏ سجيلا » 


والغق ستيهائه فق القائل عن تقس .هذا المؤقف فى شؤزة 


الذاريات 
«النرسل عَلَيْهمْ حجارةٌ مّن طينٍ 09 4 [لتلزيات] 
وقد أرسل الحق سبحانه تك الحجارة عليهم ليُيِيدهم » فلا يبقى 
عدم أبعنا 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 


و 07 7ه كولسل ل ص + 
+ إَِفِ دَِكَ لدت لون © هه 
وفكذا كان المناب الذى أنزله الحق سبحانه بقوم لوط آية 
واضحة المُتوسّمين . والمشوسم هو الذى يُدرك حشائق المسستور 
بمكْشوف المظهور . ويقال ٠‏ توسّمَتُ فى قلان كذا + أى : أخذ من 
الظاهر حقيقة الباطن 


قينا 


[الفتع] 


ويقول سبحانه أيضا : 


( تترفهُم بسيماهم لا يلون الئاس إلسَافا"'. .9 »> [البقرة] 

وهكذا تعرف أن المتوممم'" فى صاحب القراسة الثى تكشة 
مكتون الاعماق . وها هو كلو يقول : « اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر 
بثور الله 11١‏ 


وتصبل الذاكرء الغربية حكلية الأعرابى الثى فقد جمله + فذعب 
إلى قَيِّم الناحية ‏ أى : عمدة المكان ‏ وقال له : د ضاع جملى , 
وأخشى آن يكون قد سرقه أحد ». وبينا هو يُحَدّث القيّم 
جاه واحد ؛ وقال له : أجملك عور ؟ أجاب ضاحب الجمل : ثعم , 
وقال له : أجملك لير ؟ أى : لا ذَيْل له ؛ أجاب صاحب الجمل : نعم . 


(1) المف فسا فى سؤاله : ألم واكشر الإنماح . أى : لا بلسون. قي طلب المسدقات 
[ القاموس القويم 15/7 ] 
(1) قال شعلب : + الولسم الناظر إليك من فرقك إلى قدمك .. وأصل التوسم + التليت والتفكر 
زنك اتن يدرك الفريسا وعة الناش وله كن راد غير وطوية القيدين 
الدنيا : وتظهيره من.ادناس المعاصي + وككورة الاخلاق د وفضول الدنيا 'فقلم 
القرطيي في تقسيره (:0 03م ) 
أخرجه الترمذي فى ستث ( 9117 ) قال :اختن 


لريب , وفيه مصعب بن سلام - قال 
المناوئ قئ م قيس القدير + ( 145/١‏ ) :+ أورده التعيى فئ القسسفاء :وهال لبن 
حبان : كثين الفط فلا يحتج .به » : والحديث عن أبى سميد الخدرى 


حمحص+ تجح تمصت مت جح جح ١١ ١‏ الل 
فسأل الرجل سؤالاً ثالث) : أجملك أشول ؟ أي : يعرج قليلاً عندما 
يسير ؛ فأجاب الرجل : نعم وال هو جَملى . 

واراد فيّم الحى أن يعلم كيف عرف الرجل الذى حضر كل هذه 
العلامات التى فى الجمل , فسآله : وما أدراك بكل تلك العلامات ؟ 

قال الرجل : لقد رايئه فى الطريق ٠‏ وعرفث أنه أعورٌ , ذلك أنه 
كان يأكل العُشبٍ الجاف من جهة . ولا يلتفت إلى العٌشب الأخضر فى 
الجهة الأخرى ٠‏ ولو كان يرى بعينيه الاثنتين لرأى عشب الاخضر ‏ 

وعرفت أنه أبتر مقطوع الذَّيْل نتيجة أن بَعْرِه لم يتبعثر مثل غيره 
عن الجمال التى لها ذَيْل غير مقطوع 

رعرفت انه اشول ؛ لان أثر ساقه اليمنى أكثر عُمَّقَاً فى الارض 
من أثر ساقه اليسرى ٠‏ وهكذا شرحت الذاكرة العربية معني كلمة 
ا« المتوسم »م . 


ثم يُبِيّن الحق سبحاته مكان مدينة قوم لوط . فيقول من بعد 


ذلك 
100 
جف وَإِتَهاَسَببلِمُقبرٍ) #ه 

أى : أتها على طريق ثابت تمرُون عليه إن ذفيكُم ناحية هذا 
المكان ٠‏ وفى آية أخرى يقول سبحانه 

م وَإنَكُم مرو علَيْهِم مُصبحِين 659 > |[ الصافات ] 

فهذه المدينة إن فى طرق ثابت ؛ لن تُضيّعُه عرامل التّمّرية اى 
الأغيان . ولن تُضيّعه تلك العوامل إلا إذا شاء الحق سبحانه له أن 


نه :ممصت محص تمصو مص صمص0 مص 
يكون مُحَكمٌ التكوين ومّحكم التثبيت . وهو ما يُسِمّى د سدوم » . 
ومن بعد ذلك يقول الحق سيحانه 
م و لع م 
+ دن لِك لَأبَدَْيِنَ © هه 
وقد قال من قبل 
إن في ذلك لآيات سين 9 »> [الحجي] 
فكان من مسئوليات المؤمن أن يتفحّص فى أدبار الاشياء ؛ وأنّ 
يتعزف على الأشياء بسيماها . وأن يمتلك فراسة الإيمان الثى قال 
عنها يكل : ٠‏ اتقوا فراسة المؤمن , فإنه ينظر بنور ال  »‏ 
وهكذا يُنَهِى الحق سبحانه هنا قصة قوم لوط ؛ وما وقع عليهم 
يتعظ به المؤمنون ؛ فقد نالوا جزاء ما فعلوا من 


وينقلنا الحق سيحاته من بعد ذلك تَقْلة اخرى ؛ إلى آهل مَدين , 
يقول سبحانه م 


وهم قوم عيب . وهم أصحاب الا 


> وم 4 


< وَإدكانَ ضعب الأيكر بين 7) #ه 

و «الأيْك ه هو الشجر الملْتف الكثير الأغصان . وتعلم أن شحيبا - 
عليه السلام ‏ قد بُعث لأهل مدين وأصحاب الايكة ؛ وهى مكان قريب من 
مدين ؛ وكان أهل مدين”' قد ظلموا أتفسهم بالشرك . 

(1) قال اين كثير فى تفسيره ( 551/5 ) ٠ ١‏ مدين تمائق على القبيلة رعلى المدينة وهى التى 
بقجي بإنساق بن علزيق لمحيس 1 إزلال: لزني :498/01 217 لقورقيهها بنك التي قو 
يسكنون بين الحجاز والشام قريبا من معان ٠‏ 


222 بيب بيات 
وقد قال الحق سبحاته : 
ورف سين احم ف 
وقال عن أصحاب الآيكة 


[الأعراف] 


كدب أصْحَابُ الأركحة الْمْرْسلِينَ وح إذ قال نهم شُمَيْبْ ألا نفو 09 4 
[الشعرام] 


رهكذا تعلم أن شعيبا فد يُعث لأمتين مُتجاورتين!" . 


ويقول سيحانه عن هاتين الأمتين 


جف عاتم وبا مان () #ه 


ويُقال : إن ما كان يفصل بين مدين وأصحاب الايكة هى هذا الشجر 


الكثيف القريب من البحر . ولذلك نجد هنا الدليل على أن شعيب) 


عليه السلام قد بُعث إلى أمتين هو قوله الحق 
اج رنهنا. .9 > [الحجر] 
وقد انتقم الله من الأمثين الظالمتين ؛ مدي وأصحاب الايكة . 


ويقول الحق سبحانه 


(1) مضسمون كلام الشيخ - رحدمه الك - أن امدين وأصحاب الايكة هما أمتان مختلفتان بث 
إليهدا شعيب عليه السلام ‏ ويدل لهذا حديث مرفوع إلى رسول الله يِل أورده السيوطى فى 
الدر المتشور ( 51/0 ) من حديث عبدا بن عمرى بن العاصص قال قال رسول الك 6ق 
اه إن مدين وأصحاب الايكة أمتان . بعث اله إليهسما شهعيب) » وعزاه لاين سردويه واين 
عساكر ‏ ولذلك فقد ارجع الشيخ الضمير فى قوله تمالى : رهن لماو بين 49 
[الحجر] إلى هاتين الامتين ٠‏ أما القرطبى وابن كثير فقد عادبا باتضمير إلى قوم لوط ٠‏ 
وقوم مدين على اعتبار أن آهل مدين هم أنفسهم أصحاب الايكة . راجع القرطبى 
رهز" وابن عثير (063/8) 


١٠١‏ رممروح ص موحت وحص نحص وححصبحه 
< نهم ناو سين © > [انسها] 


والإمام هى ما يُوْنّم به فى الرأى والفتيا ؛ أو فى الحركات والسّكنات ؛ 
أو : فى الطريق المُوصل إلى الغايات ؛ ويُسمّى ٠‏ إمام ء لانه يدل على 
الأماكن أو الغايات ألتى نريد أن نصل إليها ؛ ذلك أنه يعلم كل جزئية من 
هذا الطريق 

وفيما يبدو أن اصحاب الأيّكة قد تمادو فى الظُلّم والكفر"' , وإذا كان 
سبحانه قد آخذ أهل مَدْين بالصيحة والرجفة ؛ فقد أخذ اصحاب الايكة بان 
سلط عليهم الجر سبعة آيام لآ يُظلهم منه ظل ؛ ثم أرسل سحابة وتعوًا 
أن تُمطر . وأمطرت نار؟ فأكلتهم » كما قالت كتب الاثر”" 

وهذا هو العذاب الذى قال فيه الحق سبحانه 

ل فَآحْدهُم عاب يوم الظلة إِنهُ كان عَدَاب يَوْمعظيم 0659 © [السعره] 

وهكذا تكون تلك العبر بمثابة الإمام الذى يقود إلى التبصر بعواقب 
الظلم والشرك:. 

وينقلنا الحق سبحانه إلى خبر قوم آخرين ٠‏ فيقول تعالى : 

ا و 
+« وَلمَدَكدبَ فصب لذج ارين © جه 

وأصحاب الحجّر هم قوم صالح » ركانت المنطقة التى يقيمون فيها 
)١(‏ كان للم قوم تسعيب بشركهم بلله وتطعهم الطريق ونقصهم المكيال والميزان . [ تفسير 

ابن كثير 903/7 ] 


017 مده سسيويانى بقل الذم لظام 48:[8/97 :نول كاقة .و مثا لغب بك ديه رفق 


جرير وابن المتذر وابن أبى حاتم 


0 


1202نت 
كلها من الحجارة ؛ ولا يزال مُقَامهم معروفا فى المسافة بين خيبر 
وتبوك . وقال فيهم الحق سبحانه 


تون بكر ربع" اآيَهْتَعْبَعُودَ 9ه وَكَحْدُودَ نصانع" لعلكُمْ 
تخلدرن 4 [ الشعراء ] 


وهم قد كذّبوا نبيهم ٠‏ صالح » وكان تكذيبهم له يتضمن تكذيب كل 
الرسل ؛ ذلك أن الرسل بتواردون على وحدانية الله . ويتفقون فى الاحكام 
العامة الشاملة ؛ ولا يختلف الأنبياء إلا فى الجزئيات المناسبة لكل بيئة من 
البيئات التى يعيشون فيها 


بئة ؛ تعبد الاصنام , فيُكبت لهم تبيّهم أن الأصنام لا تستحق أن 


وبيئة أخرى ؛ تَطفْف الكيل والميزان ؛ فياتى رسولهم بما ينهاهم عن 
ذلك . 

وبيئة ثالثة : ترتكب الفواحش فيُحدَّرهم نبيهم من تلك الفواحش 

وهكذا اختلف الرسل فى الجزئيات المناسبة لكل ! لكنهم لم 
يختافوا فى المنهج الكُلَىُ الخاص بالتوحيد والمنهج ٠‏ وقد قال الحق 
سبحائه عن قوم صالح أنهم كذُّبوا المّرْسلين ؛ بمعنى آنهم كذّبوا صالح 
فيما جاه به من دعوة التوحيد التى جاء بها كل الرسل . 


(1) ألزيع ؛ الجبل أى ما يشبهه من السبائي المرتفعة أو المكان المرتفع . [ القاموس القويم 
كودع 

(1) المصائع : أبنية عمالية وقصور متينة نحسئرن صنمها راجين أن تخلدوا فيها ولست 
بغالدين . [ القاموس القريم 584/1 ]. 


01000 
ويقول الحق سبحانه عتهم من بعد ذلك : 
دسم لمحن نهر سناع رس بش فرع سدس لخر 
+ وَالْسهمْمييتافكا عا مرضي © كه 
وهنا يُوحِنَ الحق - سيحانه وتعالى ‏ ما أرسل به نبيهم صالح من 
آيات تدعوهم إلى التوحيد بال . وصدّق بلاغ ضالع عليه السلام الذى 
تمكل فى الناقة . التى حدَّرهم صالح أنْ يقربوها بسوء كيلا ياخذهم 
العذاب الاليول" 
لكنهم كذّبوا وأعرضوا عنه » ولم يلتفتوا إلى الآيات التى خلقها الحق 
سيحانه فى ألكون من ليل وتهار » وشمس وقمر ء واختلاف الالْسُن 
والألوان بين البشر 
ونعلم أن الآيات تاتى دائما يمعنى المُعْجِزات الدّالة على صذق 
الرسول ؛ أى : آيات الكون ٠‏ أ : آيات المنهج المُبلّغْ عن الل , تكون آية 
الرسول من فؤلاء من نوع ما القوم المُرّسل إليهم ؛ لكتهم 
لا يستطيعون أن يأتوا بمثلها , 
وعادةٌ ما تثير هذه الآية خاصيّة التحذى الموجودة فى الإنسان . 
ولكن أحدا من قوم الرسل أ رسول - لا يُفلح فى أن يأتى بمثل آية 
الرسول المرسل إليهم 


من بكم هدنه ذف اله كم آي فُوها تأكل فى أرض الله ولا فنسُوها بوم فيأشدكم عاب اليم 0 » 
[الأعراف] 


محص صصح حبصت مح صوص اوانت 
أى : تكبّروا واعرضوا عن المنهج الذى جاءهم به صّالح ٠‏ 
والإعراض هون تُعلى الشىء عَرْضك بأن تبتعد غنه ولا ُقبل عليه » 
ولى أنك اقبلت عليه لرجدت فيه الخير لك . 1 
وانت حين تُقبل على آيات أن ستجد انها تدعوك للتفكُر , فتؤ. 
أن لها خالا فتتزم بتعاليم المنهج الذى جاء به الرسول . 


وأنت حين تُقَكّر فى الحكمة من الطاعة ستجد أنها تُريحك من 
الاعتماد على أحد غير خالقك ٠‏ لكنْ لى:آأخذت المسائل بسطحية ؛ 
فلن تنتهى إلى الإيمان 


ولذلك نجده سبحانه يقول فى موقع آخر من القرآن الكريم : 


[بوسف] 

وفى هذا تكليفٌ للمومن - كل مؤمن - أن يُمعنّ النظر فى آيات 
الكرن لحله يستنبط منها ما يفيد غيره 

وأنت لو نظرت إلى كل المّخْترعات التى فى الكون لوجدثّها نتيجة 
للإقبال عليها من قبل عالم اراد أنْ يكتشف فيها ما يُريح غيره به 

والمثل فى اكتشاف قُوّة البخار التى بدا بها عُصْن من الطاقة 
واختزاع المُعدات التى تعمل بتلك الطاقة . وحرّك بها القطار 
والسفيتة ؛ مثاما سبقها إنسان آخر واخترع العجلة ليُسهّل على البشر 
حَمْل الاثقال . 

وإذا كان هذا فى أمر الكَؤتيّات : فانت أيضا إذا تاملت آيات 


الأحكام قى « افعل » و ه لا تفعل ه ستجدها تفيدُك فى حياتك . 


ومستقبلك ٠‏ والمثل على ذلك هى الزكاة ! فأنت تدفع جزءًٌ يسير؟ من 
عائد عملك لغيرك ممَّنْ لا يُقَرَى على العمل ٠‏ وستجد أن غيرك يعطيك 
إن حدث لك احتياج ؛ ذلك أنك من الأغيار 

ويتابع الحق سبحانه قوله عن قوم صالح 

لاع يمع براحت الا وي لي 1 
باسحو ليون يبرت 9© هه 

وهنا يمتنُ عليهم بأن متحهم حضارة ٠‏ ووهبهم مهارة البناء 
والتهدع .فى العمارة ؛:وأخلتواا فى بيتاء.بيوتهم فى الاحسجذان + وحن 
الأحجار التى كانت توجد بالوادى الذى يقيمون فيه . وقطعوا تلك 


الاحجار بطريقة تُتيح لهم بناء البيوت والقُصور الآمنة من آغيار 
التقلبات الجوية وغيرها . 


ونعلم أن سَنْ يميش فى خَيّمة يعانى من قلّة الامن : آما من 
يبنى بيته عن العلوب اللّبن ؛ فهى اكش آمْن) مم فى الخيمة ٠‏ وإنّ 
كات وى ابه حق #«وف نكل ريقة عق الأبسفا المُسلّح » وهكذا 
يكون أمّن النفس البشرية فى سكنها واستقرارها من قوة الشىء 
الذى يحيطه . 


وإذا كان قوم صالح قد أقاموا بيوتهم من الحجارة فهى بالتأكيد 
أكثر آمّنا من غيرهم : ونجد تبيهم صالح) . وقد قال لهم ما أورده 
الحق سبحاته فى كتابه الكريم 


لمر 
حتت ,حت حت بج جح برح رت ص 0 :11ج 
(واأكروا دْجَلَكم خُلَفَاءَ من لم عاد واكم 5 الأرض تَمْخدود 
من مهولها قَصُورًا وَتَنمْرنَ الجبال بيُونا فَاذكرُوا آلا" الله ولا تعفر" في 
الأرضٍ مُفُسدين 4 [الأعراف] 


ولكنهم طَفَوَا وبَعَوًا وانكروا ما جاء به صالح ‏ عليه السلام - 
فما كان من الحق سبحانه إلا أن أرسلَ عليهم صيحة تاخدهم 

.كان افامق. سبسانة 

عسوو جعي 00 
+ َأَحَدَحهُم ألضَيْحَدُ ميجن 3 كه 

عق ينا كانوا قد اتخذوا من جبليّة الموقع أمنا لهم ؛ فقد جاءت 
الصيحة من الحق سبحانه لتدكُ فوق رؤوسهم ما صنعوا ٠‏ وقد قال 
الحق سبحانه عنهم من قبل فى سورة هود : 


ٍرآخَد اْدين ظََمُوا الضْيّحَةُ فَصْبَحُوا 3 ديَارهم جائمين 63 4 
[هود] 

وقال سبحانه عنهم أيضا 

00 نهُم الرْجَقَة فََصبْحُوا فى دارهم جائمين'' 462 2 [الاعراف] 


والرّجّفة هى الزلزلة . والممّيّحة هى بعض من توابع الزلزلة , 


)١(‏ بوأه فى الارض ؛ معن ل فيها . وآباءه منزلاً وبوكه إياه : هيا له رأنزله ومكن له فيه 
[ اسان العرب - مادة.؛ بذ ] 

(9) الآلاء : التعم , مفزدها : إل , أو ألى بكشر الهمزة ويفئحها : [القاموس القويم 50/١‏ ] 

(5) عا موا : أنسد أشد الإفساد ١‏ [ لسان العرب - مادة : عذا ] 

(4) جثم : لزم مكانه لاصفا بالارض . قال تعالى : للَأمبمُوا فى ديهم جالمين 4669 [هرد] 


كم 
0 
٠١‏ مك + ت :5:2 


ذلك أن الذا! يك عترية ]فى الويف ياد إلى لمدوكا راتت 


قوية تعصف بِمَنْ يسمعها . 


وهم حسب قَوْل الحق سبحانه فد تمتّعوا ثلاث أيام قبل أنّ 
تاخذهم الصيْحة ثبيهم صالح ‏ عليه السلام - لهم 


» 03 فقال نممْعُوا فى داركُم قلاثة يام ذلك وَعْدّ غير مَكُذُوبٍ‎ ١ 


[مود] 
ويقول الحق سبحانه عن حالهم بعد أن أخذتهم الصّيّْحة 
لخ ب ]رست ع ب طشم 
نآأنَيّ حَنْم تاكيك بون © ههه 
وهكذا لم تتفعهم 00 
لواف رار ااي اراد وولماانات ويا كن ؟ فهو القائل 


« ينما تكونوا يكم المَرت ولو ككم فى بروج 


4© 


[التسناء] 


وهكنا لا يمكن أن يعم الإنسانُ نفسّه مما قَدّره اك له : أو مما 


يشاء الحق أن يُنَزله على الإنسان كعقاب . 

وسيسائة لنقالق. 

طقل لو كسم فى سوبكم بِررَ الدينَ كسب عَلَهمُ القملَ إن 
مضاجعهم .. 020 4 [آل عمران] 


ومكذا خَرُوا جميعاً فى قاع الهلاك ؛ ولم ته حصوتهم من 
العذاب الذى قدّره سبحانه 


(1) شيد البناه - رفعه واحكمه رطلاه . [ القاموس القويم 556/8 ] 


عورامة اضر ليوا 1 2 


والحقّ هو الشىء الشابت الذى لا تَمْتوره الاغيار ٠‏ والفثل هر 
نظام المجرّات وحركة الشمس والقدر ؛ تجدها مُنُضبطة لكان 
الإنسان لا يتدخّل فيها : وايتن اللإتمان - سلب الأقياق عدم نايا 
اختيار . 


ولذلك نجد أن الفسادَ لا ينشا فى الكون من التواميس العَْيا , 
ولكن من الامور التى يتدَخْل فيها الإنسان ٠‏ ولين معنى ذلك أن 
الإنسانٌ عن الحركة فى الأرض ؛ ولكن عليه أنْ يرعى منهج 

الل . ويمتئع عَمّا نهى عنه وأن يطيع ما أمره يه . 


وأنت لى طب أوامن الحق سبحاتة فى + اقعل ».و ء لا تفعل ٠‏ 
الاستقامث الدنيا فى الأمور التى لك دَخْل قيها كانتظام الامور القى 
ليس لك دَخْل فيها . 


واقرا إن شَمْتَ قؤله الحق 

لالرَحْمَدن 

(1) البيان : النطق . قاله الحسن . وقال الضحاك وفتادة وغيرهما : يعنى الخير والشر , قال 

ابن كثيير فى تقسيره ( 570/4 ) : + افول الحسن ههنا أحسن وأقوى , لان السياق في 

نعلي تصالى القرآن وهو أداء تلاوت . وإتما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق وتسهيل 

اخروج الحروف من منواضسها من الحلق واللسان والشفتين على اختلاف مخارجها 
داتواعها ٠‏ 


الْقُرآنَ دك خََْ الإنسَات ص عَلّمه"' اليد 0 


الشمس وَالْقَمَرُ بحسن 2 والنجم وَالشُجرُ يَسْجُدَان وه رَالسْمَاء رقنها 
ووضع الميزاث اص ألا تطفوا فى الْميزَات 9 4 [الرحين] 
تنتظم أموركم فى الحياة الدنيا ؛ فلا تطفَوًا 


تريدون أن 


فى ميزان أىّ شىء 


وهنا يُتَكُوْئا الحق سبحانه ألا نقعَ فى خطا الوهم بأننا سناخذ 
انعم الدنيا دون ضابط أن رابط ؛ فالحساب قادم لا محالة , وتذلك 


قال الحق سيحانه : 
لإا تمن بك ف منهم منتدموت 0© أَر ريك الدى وَعَدْناهُم فنا 
عليهم مقتدرون نسل [الزنشرف] 


أى : ما قذره الله سيقع دون أن يده شىء مهما كان . وإما 
ترى ذلك فى حياتك ٠‏ أى تراه لحظة ألبَ 
والدليل هى ما حاق بِمْنْ كفروا وظلموا وكدُبوا الرسل , وعاثوا 
فى الارض مفسدين . واهلكهم الحق سبحانة يعذابه تطهيرا للارض 
من فسادهم . هذا جزاؤهم فى الدنيا . وهناك جزاء آخر فى اليوم 


الآخر 


رفى هذا القول تَسلية لرسول اذ يك ؛ فهي حين يلم ات 
ما حاق بالامم السابقة التى كدَّبت الرسل ؛ هانث عليه المتاعب 
والمشاق الثى عاناها من قومه . وليسهل عليه من بعد ذلك أن 
يتذرّع" بالصبر الجميل ٠‏ حتى ياتى وَعْدُه سبحانه ؛ وليس عليك 
يا محمد أن تحمل نفسك ما لآ تطيق . 
)١‏ الذريمة : الوسيلة والسبب إلى الشىه . وقد تذرع فلان بذريعة أى : نوسل ؛ [ سان 
اقمريو - مله :جرع 


لا 


ويقول سبحانه من بعد ذلك 


سم سر عرس 


جف درك مَركَلنُ اليم #ه 


وقد جاه نسيعاته اهنا بالاسم الذى خَلْقيه من سيم :امد من 


عُدْم . وقبُومية الربوبية هى التى تمد كل الكون برزقه وترعاه ! 
فسبحائه هو الذى استدغى الإنسان إلى الكون : وهو الذى يرعاه . 


وكمة : لرَبّكَ 9© 4 [الحجر] 
تُوحى يانه إن أصابك شىءٌ بسيب دعصوتك ٠‏ وبسبب كتووا" 
قومك أمامك وعدائهم لك . فربُك يا محمد لن يتركهم . 


والربٌ - كما تعلم ‏ هى مَنْ يتولّى تربية الشيء إلى ما يعطيه 
متاط الكمال ؛ ولا يقتصر ذلك على الدتيا فقط ٠‏ ولكنه ينطبق على 
الدنيا والقضره.. 


وقوله : طِالَْلاق 9©» [الحجر] 

مبالفة فى الخَلّق : وهى امتداد صفة الخَلّق فى كل ما يمكن أن 
يخلق , لأنه سبحانه مو الذى أعد كل مادة يكون منها اي خَلّق , 
واعدَ العقل الذئ يُقَكر فى أ خلق . وآعدٌ الطاقة التى تفعل ٠‏ واعدّ 
التفاعل بين الطاقة والمادة والعقل المُخطّط لذلك . 

وما يفعله الإنسان المخلوق هو التوليف بين ما خلقه ال من 


إ(1) الكتود : الجحود . كتد النعمة : جصدها ولم يشكرما . قال تعالى + لإا الإتساذ زه 
َكبُود © 4 [العاديات] أى ١‏ عفون غديد الجحود . [ القامرس القريم 178/5 ] 


يت 


ح.. اح مححمت صمح حص محص صضبص حم بح 6 
مواد » وإنْ وٌُجد خلاق من البشر ؛ قهو وخده سبحاته الذى يهب 
إنسانا ما أقكار) ليثقذها , ثم يأتى مَنْ هو أذكى منه ليُطرّرها . 

ولذلك قال الحق سبحانة : 

١‏ وفوق كل ذى علم عليم 2ت » [بوسف] 

وهكذا رآينا كل المخترعات البشرية تتطوّر ؛ والمثل على ذلك هى 
آلة الحياكة التى صارت تعمل الآن آليا بعد أن كانت المرأة تجلس 
عليها لتكدٌ فى ضيّطها . وكذلك غسالة الملابس . وغسالة الاطباق 
والسيارات والطائرات 

ونلحظ أن كل ما خلقه اث يمكن أن يُستفاد من عادمه مثل روث 
البهائم ! الذى يُستخدم كسماد , أما عادم السيارات مثلاً فهو يُلْوْثْ 
الجى . وشاشة التلفزيون اتُصدر من الإشعاعات ما يضر العين ؛ وَكَمٌ 
بِحْثُ ذلك لتلافى الآثار الجائبية فى مثل تلك الآدوات التى يسهل 
الإنسان بها حياته . 


أما ما يخلقه اث قلا ترجد له آثار جائبية ؛ فسبحائه ليس صاحب 
عِلْم مكُتسب أى ممنوح ؛ بل العلم صفة ذاتية فيه 

ويقول سيحانه من بعد ذلك 

وَعَدَءَيََكَسَبَمَئنَلاق الم ساليل © له 
)١(‏ المثائى من الفرآن . ما ثُنّى مرة بعد مرة . قال أب عبيد . سمى القرآن مثانى لآن الانياء 


والقصمن كت 
[ لات العرب - مادة : ثنى ] 


أعيلة : ويستى اجتميع اللقزان متي ليسا الافتران اي ال لمنمة.بكية. العذاب 


م 


همح حتت »جتحت حت بك و الات 


وهنا يعتنُ الحق سبحانه على رسوله بكو بانه يكفيه أنْ أنزلَ عليه 
انمره :لديو لذن 
3 مقن كلها فالهران يضم عتالات الحق التى الااتحين + فإذا كان 
سناقة قد إعلاك أقلة.. ”تيك يصن تف كلما 


القرآن الكتا 


والحق سبحانه هو القائل 


« وقد ملم أثك يُضيق صَدرُكَ بما يقُولُون'' 60 » [الحجن] 
ويقول له الحق ايض 

< قد نَعلم إِنه يَحْرْنُكَ الذى يقولوت. .0 4 [الاثعام] 
وققاب لق سسيهناقة عق فسوي الفياق وم لةع1قادناسي أي 


مجنون ؛ وقال له سبحاته 

< فَإِنْهُم لا يكَدَبُنَكَ وللكن الظالمين بآنات الله يَجْحَدْونْ 469 

[الاتعام] 

ويكشف له سبحانه : إنهم يؤمنون أنك يا محمد صادق , ولكنهم 
يتظاهرون بتكذيبك . 

ويتمئّل امتنانٌ الحق سبحانه على رسوله أنه أنذل عليه السّبْع 
المثانى ٠‏ واتفق العلماء على أن كلمة ٠‏ المثانى » تعنى فاتحة الكتاب , 
فلا يُتْنّى فى الصلاة إلا فاتحة الكتاب 


197 .بذ كييمة مذ لليف من اقلق ». وكافةأمرؤالة السماية«حق الما .بسي" 


القرطبى 5/41/8 ] 


ه١١‏ مص صمح تج ©02٠0‏ 
ونجده سبحانه يُصف القرآن بالعظيم ؛ وهى سبحانه يحكم بعظمة 
القرآن على ضنوء مقاييسه المطلقة ؛ وهى مقاييس العظمة عنده 
اسبحائه 
والمكل الآخر على ذلك وَصفه سبحانه لرسوله يكو 
وإنّك لعلى لق عظيم © » لشم 
وهذا حُكْمٍ بالمقاييس العُنّيا للعظمة , وهكذا يصبع كُنَّ متاع الدنيا 
أقلّ مما وهبه الحق سبحانه ارسوله وَل . فلا ينظرَنٌ أحدٌّ إلى 
ما أعطى غيره ؛ فقد وفبه سبحاته لرسوله ك8 


وتلحظ أن الحق سبحانه قد عطف القرآن على السَبّع المثانى » 
وهو عَطّف عام على حاص ؛ كما قال الحق سبحانه 
« حافظُوا على الات والصلاة الوط" ..(622 »> [البقرة] 
ونفهم .من هذا الفول آن. المسلاة.نضمْ الصسلاة الوستلى ايض , 
وكذلك مشل قول الحق ما جاء على لسان رسوله يك 
ورب افر لى ولوالدئ لسن دحل بَستى مُوؤَينا ومين 
ت..© 4 


8 [نفع] 
(1) اخظف العلماء فى تحديد الصلاة الوسطى على ثلاثة أقوال 
القول الأول ؛ الصبح . حكاه مالك فى الموطا يلاغ) عن "على رايّن عباس 
القول الثانى : الشهر . قاله زيد بن ثابت وابن مسن وعائشة. 
الول اثالث : العصر ٠‏ قال القرمذى والبغوى : هو قول أكثر طماء الصحابة . [ انظر 
تفسير ابن كثير 75/1 - 247 ] قال الشيع سيد سابق فى فقا السنة ( 79/١‏ 1 قد 
جاءت الأحاديث الصحميحة مصرحة بأن صلاة العصر هى الصلاة الوسطى ؛ . وفيل . إن 
كل مسلاة من الصلوات الخنيس تعمتبر وسطى + وذلكلدوام المحافظة على الصلوات 
الخمس ٠‏ وفى الكل خير 


مخ حص صوص مح ص بح + :6 "شاللا 
وهكذا نرى عَطْف عام على خاص ؛ وعَطّف خاص على عام 
أى : أن نقول : إن كلمة ٠‏ قرآن » تُطلّق على الكتاب الكريم 
المُنرل على رسول الل وك من أول آية فى القرآن إلى آخر آية فيه . 
ويُطلق أيضا على الآية الواحدة من القرآن ؛ فقول الحق سبحانه 
«مُسْماسن" وى 4 [الرحمن] 


هى آية من القرآن : وتُسمّى أيضأ قرنا - 


[الإسراء] 


ونحن فى الفجي لا نقرأ كل القرآن . يل بعضا) منه » ولكن 
ما نقرؤه يُسِمّى قرآنا » وكذلك يقول الحق سبحانه 
«وإذا فرأت القران جَعلنا بنك وبين الذين لا يُوَمئُون بالآخرة حجان" 

مستورا (2 © [الإسرا] 

وهر لا يقرا كُلَ القرآن بل بعضه ؛ إذن : فكل آية من القرآن 

قرآن - 

(1) مدمامتان : سوداوان من شدة الخفسرة وكثرة النظلال . وهنا كتلية عن اليم اننا 
والْسّة ١‏ السراد . [ القاموس القؤيم 902/9] 

(؟) أخرج أحمد فى مسنده (6/ 414) من حديث أبى هريرة رضى الله عن عن النبى يللا فى 
قرل : جرقران الجر إن أن الفجر كاذ مشتهودا 469 [الإسراء] قال : ٠‏ تشهده ملائكة الليل 
وملائكة النيار ٠‏ 

(1) الحجاب المستوى ؛ طبع الك على قلربهم حتى لا يشقهوه ولا يدركوا مأ فيه من الحكفة 
وقيل ؛ نزلت فى قوم كانوا يزذرن رسول الله كه إذا قرا القرآن , وهم ابو جهل 
وابو سفيان والنضر بن الحارث وآم جميل اسرأة أبى لهب وحويطب : فحجب اله سيعان 
ارسرله يلل عن أبصارهم عند قراءة القرآن . [. تفسير القرطبي 7444/6 ] 


ح>:0اأهمت ++ 65٠+‏ 
وقد أعطى الحق سبحانه رسوله يه السّبّْع المثاتى والقرآن 
العظيم . وتلك هى قمّة العطايا * فلله عطاءاتٌ متعددة ؛ عطاءات تشمل 
الكافسر والمؤمن ٠‏ وتشمل الطائع والعاصى : وعطاءات خاصة بمَن 
آمن به ! وتلك عطاءات الألوهية لمن سمع كلام ربّه فى « افعل » 
وح ملم 


وسبحانه يمتد عطاؤه من الخْلّق إلى شَزية الماء . إلى وجبة 
الطعام , وإلى الملايس ٠‏ وإلى المّسكن , وكل عطاء له عُمْر . ويسموق 
انعطاء عند الإتسان بسّمو عمر العطاء + فكل عطاء يمَتدٌ عمره يكؤن 
فى العطاء السعيد 


فإذا كان عطاء الربوبية يتعلّق بمُعْطيات المادة وقوام الحباة ؛ فإن 
عطاءات القرآن تشمل الدنيا والآخرة : وإذا كان ما يُنقّص أ عطاء 
فى الدنيا أن الإنسان يُفارقه بالموت , أو أن يذوى هذا العطاء فى 
ذاته ؛ فعطاء القرآن لا ينفد فى الدنيا والآخرة 

ونعلم أن الآخرة لا نهاية لها على عكس الدنيا التى لا يطول 
عمرك فيها بعمرها , بل بالاجل المّحدّد لك فيها 

وإذا كانت عطاءات القرآن تحرس القيم التى تهِيّك عطاءات الحياة 
وهى الحياة الآخرة ؛ فهذا هو أسمى عطاء . وإياك أن 
تتطلع إلى نعمة موقوتة عند احد منهم من نمم الدنيا !| 
أعطى القرآن وظنّ أن غيره قد أَعْطى خيراً منه ؛ فقد حقر ما عَظّم 


الله 


ةا وا 


وها دام الحق سبحانه قد أعطاك هذا العطاء الفظيم » فيترتب عليه 


قوله 


صمح ححصت حت + ت تت ١‏ 21017 


ِو لَاسَدَمعةَكَمَامسسَايد اينهم 


والمَدُ : هو مَأ الشيء وزيادته . وللعيّن مسافات تُرَى فيها 
المرائى ؛ كل عَيّن سب قدرتها , نهناك مّنْ يتعتع ببصر قوى 
وحادٌ ؛ رهناك مَنْ ليس كذتك 

ويتراوح الناس فى قدرة إبصارهم حسب توصيف وضعه 
الاطباء ؛ ليعالجوا ذلك على قَشْس استطاعتهم العلمية.. وقى المثل 
اليرمى نسمع مَنْ يقول « فلان عنده بُعْد نظر » أى : يملك قدرة على 
أن يقيسَ رُدود الافعال ؛ ويتوقّع ما سرف يحدث ٠‏ وما يترتّب على 
نتائج أ فعل 

والمراد بِمَّدٌ العين ليس إخراج حبة العين ومدّها ؛ ولكن المراد 
إدامة النظر والإمعان , ولكن الحق سبحاته عبّر فى القرآن هذا 
التعبير . وكان الإنسان سيخرج حبّة عينه ليجرى يها . ولبُمعن 
النظر . وهذا ما يفهم من منطوق الآية : والمنطوق يشير إلى المفهوم 
المراد ؛ وهذا عين الإعجان . 


وكلمة « متاع » تفيد أن ابه وينتهى ٠‏ ولذلك يُوصّف 
متاع الدنيا فى القرآن بانه ممَّاعٌ الفرور , آى : أنه متاع مسوقوت 


(1) خفضه : هبط به . قل تعالى : فض جَناطك قَمْرْسِمِن 468 [الحجد] كناية عن 
الرحمة والتراضع لهم ولين الجائب معهم ( القانوس النويم 119/1 ] 


مح تمت ىوحت مح حبصت 
وقول الحق سبحانه 


[الحجد] 


هي جَمع زُوْج : وسبق أن أرضحنا أن كلمة ٠‏ زرج ٠‏ هى 
مفرد , والذكر والانثى حين يتلافيان يصبح اسمهما زوجين ؛ والحق 
سبحانه هو القائل 

ظ سبحا الذى خَلق الأزُواج كلها . .وج 4 7 


والأزواج كلّها تعنى الفرد ؛ ومعه الفرد من كل ضننف من 
الاصناف . والمراد بكلمة أزواج هنا أن المخالفين لرسول اش #ق 
كانوا شللاً شللا ؛ ضال وَمشل : وضال آخر معه مُضل 


ولحظة الحساب سيقول كل متهم 

طقال قئل مْهُمْ إنى كان لى قَرِين" 9© » [الصافات] 

وهكذا كانت كلمة ٠‏ أزواج » ندل على أصتاف متعددة من الذين 
يقفون معاندين لرسول ال وَل ومُنكرين لمنهجه . 

وفى موقع آخر من القرآن يكشف سبيحانه حَمَُنْ أنموثهم 
الشياطين . ويحشرهم الحق سبحانه مع الشياطين فى نار جهتم : 

ووم يَحْشُرْمُم جميعًا يا مُعْشْرَ الجن قد استكفركم" من 


[الاتعام] 


)١(‏ قارن الشىء الشبرء : اقتون به وصاحبه . والقسرين : المصاحب ٠‏ والقرين بكون فى الخير 
والشر ‏ [ لنسان العرب - مادة : قرن ] 
(1) استكثرتم ١‏ أغويتم كثيرين منهم وسيطرتم عليهم . [ القاسرس القويم ٠8/6‏ ] 


صمح تح تح تحت محص مت اناا 
أ : يا معشسن الجن قد استطعتم أن تُوحوا فكثير من الانس 
بالغواية دا المعصية ٠‏ ليكونوا أولياءكم . وهكذا نجد أن كل جصاعة 


تتفق على شىء تُسمّيهم أزواجا 


وهنا يُوشْمّح الحق سبحانه : إياك أن تَمّدٌ عينيك إلى ما متّعنا به 
أزواج) منهم الانقااعطيياة أعلى عطاء ٠‏ وهو معجزة القرآن حارس 


القيم . والذى يضم النّوْج القويم . 


ويتابع سبحاته 
(ولا تحزن عليهم. .69 » [الحجر] 


وتقال معن مد كود 
ما يُحزن ٠‏ ولم يُصسّدُّر عنك هذا السبب فى حزنه ؛ فآئت تقول له 


عليه : رحّزنت له ؛ فمَنْ ثالة 


« حزنث لك ٠‏ . 

وآخر ارتكب فعّلاً يُسىء إلى نفسه كه 
لله يك حَزْن عليهم ؛ فقد كان يحب أن يؤمنوا » ون يد يتمتهوا بالنعمة 
التى يتمتع هى بها 

ولذلك تجد الحق سبحانه يقول عن رسول وَل 

الإلقد جاءكم سول من أ نفْسكُم عزِيزٌ عله ما عَُمْ'' ريص عَلَكُم 
بالْمُؤمنين روف رحيم 0529 4 [التوية] 


فمنْ رافته يله صَعْبّ على نفسه أن يتَال قومه مشقةٌ ؛ فالزحمة 


)١(‏ العنت : دخرل المشقة على الإنسان ولقاء الشدة . قال ابن الاثير : العنت : المشقة والفساد. 
والهلاك والإئم والقلط والخطا . [ لسان العرب - مادة : عنت ] 


صم 

والرافة مصدرها ما وهبه ال إياه من فَهُم لقيمة نعمة الإيمان . 

وفى آية أخرى يقول سبحانه لرسوله إآ8 

لِفَلملك باع" فك على آنارهم إن لم يُْسُوا بهذا الحديث 
أسفا رت »© [الكيف] 

أى ؛ أنه لن ينقص منك شىء فى حالة عدم إيمانهم ٠‏ ولن يزيدك 
إيمانهم أجرا ؛ ذلك أن عليك البلاغٌ فقظ ؛ فلماذا تحزن على غدم 
إيمانهم ؟ 

زقوّل الحق سبحاته هنا 

ولا تحرن عليهم. .62 > [الحجر] 

دليل على أن رسول الل كل كان حريصا على أن يُؤْمن قومه ٠‏ 
محبة فيهم ‏ وليتعرّفوا على حلارة الإيمان بالل . وكان وَل يتالم . 
ويحز فى نفسه عدم إيمانهم » لدرجة أن: الحق سبحانه قال له فى آية 


نا زلا نهم من 
[الشعرام] 
رهنا يُوضح الحق سبعانه لرسوله 46 أن إيمائهم ليس امر؟ 


(1) بخع تفسه : فتلها غيظا أى ما . ياخع : ائ مهلك نفسك بحزنك عليهم . أى : لا تلمف 
عليهم بل ابلغهم رسالة اله فمن امتدى فلنفسه ٠‏ ومن ضل فإتما يضل عليها . | تفسير ابن 
كفي ؟/370] 

(1) الآية : العلامة الؤاضحة والمعجزة لاتها علامة على صدق الرسول . [ القاموس القويم 
] 


يُحسنوا استخدام ما وهبهم من خاصية الاختيار . 


فسبحاته لا يقهر أحدا على الإيمان به ؛ فالإينان عَم قلوب , 
وسيحات ا لاء يريف رالت . #إإدكا روك ونطرةخللهة ور وار 
سبحانه من خَلّقه أن ياتوه طواعية ؛ فالقهر من القاهر يُشبت له 
القدرة , ولكن أن ياتى الخَلّق إلى خالقهم طواعية ؛ فهذا 


المحبوبية . 


والحق سبحانه يريد أن يكون الإيمان نايعا من محبوبية العابد 
للمعبود ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه لرسوله وَل 


(ولا تحزن عليهم. 


ثم يوج له الأمر. بان يُوَجه طاقة الحنان والسودّة التى قى قلبه 


« [الحجر] 


كل حركة من الإنسان هى نزوع يتحرك من بغد وُجّدان : 
والوْجُدان يُولَد طاقة داخلية تَُهِيىء للتزوع وتدقع إليه . فإن حزن 
الرسول كيه لخدم إيمان صناديد قريش برسالته ؛ فهذا الَحُرْن إثما 
يخصم ويأخذ من طاقته ؛ فياتيه الأمر من الحق سبحانه أن يُوفْر 
طاقته » وآنْ يُوجّهِها لمَنْ آمن به ؛ وأن يخفضّ جناحه لهم . 


وحْنْص الجناح هو التواضّع ؛ ذلك أن الجناح هى الجاتب ٠‏ فحين 


وفكذا يامر الحق سبحاتة. رسوله أن يتواضع مع المؤمنين : وان 
ينوجه إليهم لا باستقامة قالبه ؛ بل أن ينذل هذا القالب قليلا 
وكلمة : « واحفض جتاحك . .62 4 [السجر] 


ماخوذة من خَنْض جناح الطائر » فالطائر يرقع جناحه عند 
الطيران , ولكن ما أن يلمس هذا الطائر فَرّحَه الصفير حتى يُخفض 
جناحه له ليضمه إليه . 1 
تُوجّههايا رسول اش إلى مَنْ 
لا يستحق ؛ عليك أن تُوجّهها لمّنْ يستحقها ٠‏ فيكفيك أن مُلَْ الناس 
جميعا برسالتك ؛ ومن يؤمن منهم هو مَنْ يستحق طاقة حنائك 


ورحمتك 
وخفض الجناح لمن آمن برسالتك لا يورثه كيرا عليك : بل يزيده 
أدبا معك 


وقد جاء فى الأثر : + إنا عَنّْ آخرك فَهُنْه » أى : نك إذا را 
أخاك فى وضع يعن عليك ٠‏ فَهِنْ له أنت . 

ومن قبل الإسلام قال الشاعن العربى'"؟ 
)١(‏ هو : الفند اكزمائي . واسنةه شتهل بن شيبان . شاعر ياهلى . من آمل اليمامة . سمي 


الفئد لعظم خلقتة . تشبيها بفتد السجيل , وهو القطعة منه . ترق تجو + قديل المجرة 
[ الاعلام للتركلى 15/5 ] 


وتنا القومٌ إخْران 
سن قُوْما كالذى انوا 
قامسى وهو عُرِيَانَ 
قا ليست مهلبان 


باقرانٌ 
َم وكمزو” مش 


نالآ يُدجيك إحسَان 


وبعض العلع عند الجف ل لأنلة إذعان 

ونجد القرآن حينما يطبع خلق المؤمن بالله ويالمئهج ؛ لا بطبعه 

بطابع واحد يتعامل به مع كل الناس ٠‏ بل يجعل طيّعه الخُلقى مطابقا 
لموقف الناس منه ٠‏ فيقول 


«أذلة على عَلَى الكافرين. .2© 4 [الماسة] 
ويقول أيضاً فى وصف المؤمنين 
<أشداء عَلَى الكَُار رحا يهم . .9 »4 تي 


وهكذا لم يطبع المؤمن على الشدة والعزة , بل جعله يتفاعل 
مع المواقف ؛ فالموقف الذى يحتاج إلى الشدة فهو يشتد فيه ؛ 


)١(‏ التيضيع اللحم . والإقران : قوة الرجل على الرجل 
(9) الزق ٠‏ السقاء , وهو كل وعناء انخذ لشراب ونحوه ٠‏ وتزقيقه سلخه من قبل رأسه 
[ لسان العرب - مادة : رق ] . والسلخ : التشط 


(؟) أورد الآبيات لبو على القالى فى ثماليه | الر:5 0 800 ) 


صا 
والموقف الذى يحتاج إلى لين فهى يلين فيه” 
والحكمة الشاعرة تقول 
وَوَضعٌ النّدى فى مُوْضع السّيف بالعلى مضر 
كوفع اليف فى مضع النّدى 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك + 
2 
<ٍ#وَكل ِو آنا اليد رٌألَوْنْ © #ه 
ونعلم أن الرسل مُبِشّرين ومّنذرين ؛ واسائل أنْ يقول : ولماذا 


تاتى صيغة الإنذار دائم) » واقول أن من يؤمن هى من يتلقى 
البشارة ؛ أما مَنْ عليه أن يتوقّع التّذارة قهى الكافر المتكر 


الإنذار تخريفٌ بشىء ينال منك فى المستقبل ؛ وعليك أن 
بتعد بنفسك أن تكون فيه , والتبشيس يكين بلمن تتنثاه 
النّقْس . وبالإننار والتبشيد يقنضع المرقف 'بجلاء ؛ ويَّاط الإنسان 
بكل قضايا الحياة ؛ ويتضح مسار كل آمر من الأمور 


السابقتين قد استنْ على 
رسوله كلو بأنه قد آتاه السبع المثانى والقرآن العظيم ؛ ولذلك يوصيه 
أل تطمح نفسه إلى ما أوتى بعضٌ من الكفار من جاه ومال , فالقرآن 
عز الدنيا والآخرة 

ويوصيه كذلك بألا يحزنَ عليهم نتيجة أنصرافهم عن دعوته . 
فليس عليه إلا البلاغ ٠‏ وأن يتواضع 2 للمؤمنين ليزداد ارتباطهم به » 


(1) قال أبن فين فى تفسيره ( 70/9 ) :هذه صفات المؤمتين الكل أن يكون أحدمم 
منواضنعا لأخيه ووليه ؛ نُتعَزّاً على خُصْم وعدوه ٠‏ 


0-0-0-0 يي حسيت 
فهم خير من كل الكافرين برسالته وَل 

ثم يُوصيه الحق سبحائه أن يُبلغ 
يوضع ما جاء فى القرآن من خير يعم على المؤمنين , و: 
على الكافرين : 

وقد قال كَل : « إنما مثلى ومثل ما بعثنى الل به كم رجلٍ أتى 
قوما فقال : يا قوم . إنى رأيثُ الجيش بعينىّ ٠‏ وإنى أنا النذير 
العزيان” . فالنجاء النجاء : فاطاعه طائفة من قومه قَادْلجوا!" 
فانطلقرا على مهلهم فَنجَوا . وكدّبت طائفة منهم ٠‏ فاصيحوا مكانهم 
قصبّحهم الجيش ٠‏ فاهلكهم واجتاحهم ؛ فذلك مثل من أطاعتى فاّيع 
ما جِقْتّ به . ومكل مَنْ عصانى وكذّب بما جثثُ به من الحق 7" 


الجميع أنه 'نذير وبشي 


ينزل 


ويقول سبحانه من بعد ذلك 


<# عنقي © د 
ونعلم أنه سبحانه قد أنزل كثابه على رسوله وَل ٠.‏ واستقبله 
الناس استقباليُن : فمتهم من استمع إلى القرآن فتبصّر قول الحق 
وآمن ٠‏ وفى هؤلاء قال الحق سبحانه : 


(1) خص العريان لانه أبين للعين واغثرب واشنع عند المبصر ٠‏ وذلك أن ربيثة القوم وعينهم 
يكون على مكان عال . فإتا رأى العدى وفد أقسبل نزع توبه والاح به ليفدر قومه ويسقى 
اغريانا . [ فسان انعرب -اعادة * غرا ] 

اميد سانو موصر عنس ومأليه سير عن وشا سي سو به 

() أشرجه البخارى فى صميسه ( 7845 . 1087 ) . ومسلم فى صصيفه ( 9985 ) من 


حديث آبى موسى الاشعرئ رضى الله عنه 


كله 


0-2 مم0 
إلى الرسُول نرئ أيهم تفيض من الدع مما 
اكتبنا مع الشاهدين © [المائدة] 
والصنف الآخر استمع إلى القرآن » فكانت قلربهم كالحجارة » 


العلم ماذًا قال آنقا' أولسيك الذين طبع الله عل قُُوبهم وانبعوا 
أحراء يه »> سم 

ذلك أن قلوبهم مُنْتلئة بالكفر ؛ وقد دخلوا ومعهم حكم مُسبق . 
فلم يقيموا ميزان العدل ليقيسوا به فائدة ما يسمعون 


ولذلك أوضح الحق سبحانه لرسوله و أل يحزن ؛ فالمسائة لها 
سوابق مع غيرك من الرسل ؛ فقد نزل كل رسول بكتاب يحمل 
المنهج ٠‏ ولكن الناس استقيلوا تلك الكتب كاستقبال قومك لما نزل 
إليك بين كافر ومؤمن » واختلفوا فى أمور الكُتب المنؤلة إلى رسلهم 

وكان انقسامهم كانقسام قومك حول الكتاب المُنَزّل إليك . فلا 
تحزن إن اتهموك بانك ساحن : أن أن ما نزل إليك كتابٌ شعن ؛ أو 
أنك تمارس الكهانة : أو فقدوا القدرة على الحكم عليك واتهمسرك 
بالجثون . 

وهكذا قسّموا القرآن المُنرل من الك سيحانه إلى أقسام هى 
التلحس... والكهانة!.. والشنس. ‏ والجتوق: ,كسا “قعل من قتيلهم اقزام 
أخرى 


] 78/١ أ سايفا فى الوقت القريب . [ القاموس القويم‎ )١( 


[الشعراء] 

وهكذا تعلم يا رسول الث أنك لست بدّع] من الرسل”" . ذلك أن 
الرسل لا يأتون أقوامهم إلا وقد طَمّ الفساد والبلاء » ولا يوجد فساد 
إلا بانتفاع واحد بالفساد بيتما يضر بالآخرين 

وإذا ما جناء. رسول ليضلع: هذا الفساد يهب أفل. الاستفادة من 
الفساد ليقارموه ويضعوا أمامه العراقيل ؛ مثلما حدث معك يا رسول 
أ حين قال بعضهم 

ؤلا تَسْمعُوا لهدذا الْقُرآن الما فيد , .و © [فصات] 

ومثل هذا القول إنما يدل على أنهم لي حِنَقُوا نفوسهم . واستمموا 
للقزآن لاهتدوا ؛ لذلك يقول لهم سادتهم 

( رالقوا" في لمكم تَطيُونْ 9 » [فصلت] 

أى : شؤشوا'' عليه 


)١(‏ هم قوم فرعون . والقرل لقرعون عندما واجهه مرسى عليه السلام يانه ليس إلها ولا 
٠ 1‏ وثلك فى محاورة ذكرها القرآن في قوله قال فرعَود وما وب الفافمين 9© فال ره 
امشمدرات رضي ونا هنا ممم وقين 00 قال ن حولهُ ألا تمعن 693 فال ركم ونيا 

: نممو 402 [الشعراء] 

() قال تعائى لرسوله يلل قن نا نحا دما من اسل نا أذرى ما يل بى ولا بكم إن ليع ا ا 
نوسن إل وما أنا ا نير بسن 469 [الاحقاف] أى .ما كنت غريب) ولا عجييا ولا كنت على 
غير مثال سايق ٠‏ فانا مثل الرسل السابقين . [ القاموس القويم ]90/١‏ 

(6) الغو : اللشط . أى : شوشوا على قارئه باللقو من القول , أى : اطعتوا فيه واختلقوا له 
الهيوب لتضرفوا الثاس عنه . [ القامرس القويم ؟/141 ] 

(4) التثسويش : التخليط . وقد تشوش عليه الامر . قال الجوهرى فى مادة شيش . وقال 
أبو متصور ؛ لا اصل له فى العربية » رإنه من كلام المولدين , وأصله التهويش وهو 
الفظوط [ لمان لحرت اساي < حترش ] 


اقفكا 
وهكذا فالاقتسام الذى استقيل به الكفار القرآن سبق وأنْ حدث 
مع الرسل الذين سبقوك؟"؟ . 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلله : 
ع سس ل ووه يده سم 
+ الدسَجَسَدْواالشْرَادَعِضِينَ © له 
وكلمة ( عضين ) تعنى القطع ؛ قيقال للجزار حين يذبع الشاة أو 
العجل أته قد جعله عضين . آى : فصل كل ذراع عن الآخر , وكذلك 
قطع الفخذ ؛ أى أنه جعل الذبيحة قطعا قطّعا بعد أنْ كانت أعضاء 


مُتصلة . 


وكذلك كان القرآن حينما نزل كيان واحدا ؛ فاراد بعض من 
الكفار أن يُقطّموه إلى أجزاء . والمقصود هنا هم جماعة من اليهود 


(1) اختلف قى المقتسمين على سبعة أتوال 

الأول : هم سقة عشر رجلا يعشهم الوليد بن المغيرة أيام المرسم . فاقتسموا الطرق 
المؤدية إلى مكة يفولون لمن سلكهها : لا تغتروا بهذا الخارج فبنا يدعي الثبوة , 
فإنه مجتون . قاله مقا والفراء 

الثاني : قوم من كفار قريش اقتسموا كتاب الله . فجعلوا بعضه شعرا , وبعضه سصرا 
وبعضة كهانة ٠‏ ربعضه أساطير الاولين : قاله قتادة 

التالث : هم آهل الكتاب أمترا ببعضه وكفررا ببعضه . قال ابن عباس 

الرابع : أهل الكتاب ‏ أيض) - سموا مقتسمين لانهم كائرا مستهزئين : فبقول بعضهم 
هذه السورة لى وهده السورة له . قاله غكرمة 

الخامس ؛ أمل الكتاب ‏ أيض) - قسمرا كتابهم نفرقوه ريددوه وحرفوه . قاله 

السادس : المراد قرم أصائح . تقاسموا على قتله فسموا مقتسمين . قاله زيد بن أسلم 

السابع + هم قوم اتتسمرا أيمانا تحالفوا عليه . قاله الاخفش 
[ ذكر هذه الأقوال القرطبى فى التقسير 586/8 ] 


اح حت تحت ححص حص مص حبص ١‏ اناك 
وجماعة من التصارى الذين كانوا على عهد رسول الله كَل وارادوا أن 
يُقملّعوا القرآن كما فعلرا مع الكتابين اللذين شزلا على موسي ؛ وهما 
التوراة ؛ والإنجيل الذى جاء به عيسى . 

وقد قال الحق سبحانه فيهما 

طونَسُوا حَظًا”' مَنًا ذُكْروا به 

اى : أن بعض) من اليهود قد سوا بعضاً من التوراة : وكذلك 
نسى البعض من أتباع عيسى بعضا من الإنجيل الذى نزل عليه 

وإنّْ وجدنا لهم العذر فى النسيان ؛ فماذا عن الذى كتموه من ظلك 
الكتب. ؟ وماذا عن الذى بدُلوه وحرّفوه من كلمات تلك الكتب ؟ وماذا 
عن الذى أضافوه عليه , ولم ينزل من عند ال ؟ وقد فضح سبحانه 
كل ذلك فى القرآن” 


46 [الماسة] 


أو : أن اليهود استقبلوا القرآن اإستقبال مَنْ يُصدّق بعضه مما 
(1) الحظ : النصيب . والمقدار المخصص من الخير . [ القاموس القويم 251/9 ] 
() تعامل آهل الكتاب مع القرآن بطرق مختلفة 
١‏ - الكتمان : يقول تعالى : (رإنا قري نهم يمون ال يو 9ت 4 [ابقرة] 
- التبديل والتحسريف : يقول تعالي وفسدل قد. غنلوا فرلً 
لا دقال تمالى + ( وقد كان فريق 
نا عر وهم يمر 9 » [البقرة] 
- لي اللسان ١‏ يقول تعالى : (وإنا سْهُم قربا يلؤوذ أسنتهم بالكتاب لَحَسبُوه من للكتاب 
وما هر من الكقاب ونفرثُون هو من عند الله وما هو من عد الله ويَفولون على الله كفب وهم 
يمرن 469 إل عمرات] 
+ - الاضافة : يقول تعالى : لفَرَيلٌ للدين يكُودْ الكتاب با) 
سوا به نا فللا َيل لهم مما تي لبهم ... 469 [البقرة] 


ايض 
اد 
لا يتعبهم ؛ وكذّبوه فى البعض الذى يتعبهم . فقد كبوا مثلا ان 
كتابهم قد بشّرهم بمخمد عليه الصلاة والسلام . 
ناذا عر لياق _سازلوا لو نيطو القدركن تين .الى + نضا 
مفصولة عن بعضها البعض ٠‏ وقد حاولا ذلك بعد أن تبيّن لهم أن 
القرآن موك وفاعل ‏ 
وشاء. الحق سبحاته للقرآن أن يحمل النذارة والبشارة ؛ فالرسول 
نذير بالقرآن' المبين الواضح لمن اقتسموا الامر بالنسبة لمحمد ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ فقسم منهم تفرّغ للاستهزاء بمحمد ومن انتؤا 
معه ؛ وجماعة اخرى قسّمت أعضاءها ليجلسوا على أبواب مكة أثناء 
موسم الحج : ويستقبئون القادمين للحج من البلاد المختلفة 
ليحذروهم من الاستماع لمحمد عليه الصلاة والسلام . 
ومن هزلاء من وصف الرسول 6 بالجنون ؛ ومنهم مَنْ وصف 
القرآن بأنه شعّر ؛ ومثهم مَنْ وصف الرسول بائه ساحر 
ثم يقول الحق سبحانه من بعد ذلك 


جد تررك لتك نينج #ه 


وهنا يُقسم الحق سبحانه بصقة الربربية التى تعهدت رسوله 


بالشربية والرغاية ليكون افلا للرسالة أنة فلن يُسَقَسَة'الاحذ , وهى 
سبحانة من تقال : 
( ولتصسنع عل عَيْى 409 [ه] 


أى : أن كل رسول هو مصنوع ومحُمئ بإرادته سبحائه ؛ وتلك 


تلض 


حموص حت حت ١‏ حت مح حت مح ١ه‏ 


عناية الحماية للمنهجية الخاصة . وعناية المصطفين الذين يحملونَ 
رسالته إلى الخَلق ؛ فقد رزق سبحانه خَلّقه جميما ؛ والرسل إنما 
ياتون لمهمة تبليغ المنهج الذى يُدير حركة الحياة ؛ لذلك لا بد أن 
يُوقَر لهم الحق سبحانه عناية من نوع خاص 

وقول الحق سيحانه هنا 

ل فَوَربك لنسآئهم أجْمَِينَ 0 »> [الحجد] 

يُبِيّن لنا أنه سيسالهم سبحانه عن أدق التفاصيل ؛ ومجرد توجيه 
السؤال إليهم فيه لون من العذاب . 

ويحاول البعض ممَنْ يريدون أنْ يعثروا على تعارض فى القرآن 
أن يقولوا : كيف يقول الك مرة : 

قوسد ل يأل عن ونه إنس ولا جا 


لع [الرحمن] 

ويقول فى اكثر من موقع بالقرآن أنه سيسال هؤلاء المكدّبين ؛ 
فكيف يُلبت السؤال مرة ٠‏ وينفيه مرة أخرى ؟ 

ونقرل لهؤلاء : أنتم تستقبلون القرآن بسطحية شديدة ٠‏ فهذا 
الذى تقوئون إنه تعارض إنما هى مجرد ظاهر من الأمر . وليس 
تعارضا فى حقيقة الأمر . 

ونحن نعلم أن السؤال ‏ أىّ سؤال - له مُهمتان ؛ المُهمة 
الأولى : أن تعلم ما تجول . والمهمة الثانية : لتقرّ بما تعلم . 

والحق سبحائه حين ينفى سؤالاً فهى ينقى أن احدا سيُخبره بما 
لا يعلم سبحانه : وحين يثبت السؤال ؛ فهذا يعنى أنه سيسالهم 
سؤال الإقرار 


٠.‏ احمحصح مص مص ص مص حصبحصه 
وهكذا نعلم أن القرآن إذا اثبت حدث ل مي لسريس 
فاعلم أن الجهة مُنفكّة . أى : أن جهة النفى غَيْر جهة الإثبات . وك 


عنهما لها معتى مختلف.. 
وقولة هنا 
«فوريك لسالتهم أَحمَمِنَ 0© 4 [السبر] 


يعنى أن الضّال والمّضلّ » والتابع والمتبوع سسَيُسآلون عَمّا 
عملوا . ثم يُقول الحق سبحانه 


خة عَيَاكَاأيَسَمَفوْنَ 9[ د 


والعمل كما نعلم هو اتجاه جارحة إلى مُتعلّقها ؛ فجارحة العين 
مُتعلّقها أن ترى ؛ وجارحة اللسان مُتعلّقها أن تتكلم , وجصارحة اليد 
إما أن تُريْت ٠‏ وإما أن تبطشَ 

وهكذا فكُلٌ ما تصتعه مَلكَاتُ الإدراك فى النفس اليشرية تُسمِيه 
عملا . وسبق أن علمنا أن العمل يتقسم إلى قول وفعل 

ويقول الحق سيحانه : 

< رما الله بقَائل عَمَا تصكرت © 4 [البقرة] 

أى تذكّروا أن ا سبمانه وتعالى لا يغيب عنه شىء . وأن كل ما 
تعملونه يعلمه . رأنكم ملاقونه يوم القيامة ومحتاجون إلى رحمته ومغفرقه . 

ويقول سبحائه من بعد ذلك : 


لسع ام م اع بووءة 


2# تاصَية مواق ع آلترييم ج42 


(1) مدع بالأمر: .جهن به قى. شوة أكاته يق جنان السست والسكين + والضداج: : الهدق هي 
الشىء الصلب لو فى غيره كالارض مقلا . [ القاموس القريم 500/1 ] 


م 
ل 1 1 57 

أى : افرغ لمُّهمك : فالصّدع تصنع شقا فى متماسك . كما نشق 
زجاج] بالمشرط الخاص بذلك , أو ونحن نصنع شقا فى حائط . 
والرسول كل قد جاء ليشقٌ الكفر ويهدم الفساد القوى 'المتماسك الذى 
بَقُوى بقوة صناديد قريش 

وقد شاع ذلك المصطلح ٠‏ الصدع ٠‏ فى الزجاج لان أئ شق 
فى أئْ شىء من الممكن أنْ يلثم إلا فى الزجاج ؛ لانه يصعب أن 
يجمع الإنسان الفتافيت والقطع الصغيرة التى تنتج من صدعه » وقد 
جاء الإيمان ليصدع بنيان الكفر والفساد المتماسك . 

وقول الحق سبحانه : 

« وأغرِض عن المشركين 60 » [الحجر] 

أى : أعْطهم عرض كتفيك . ولا تسال عنهم ؛ فَهُم لن يُسلموا 

ِشْتَ أنت لتهدمه ' ولكنهم 

سياتون لك تباعا بعد أن تتثبت دعوثك » رتصل قلوبهم إلى تيقن أن 
اما جِثتَ به هو الحق . 


لك ؛ ذلك آنهم مستفيدون من الفساد الذى 


والمثل هو إسلام خالد ين الوليد وعمرو بن العاص ؛ فقد قالا : 
« لقد استقر الامر لمحمد + ولم كَعدْ معارضتنا له تفيد لحا »'" , 
ودخلا الإسلام . 

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 
)١(‏ أورد الكانهلوى مدتى هذا فى كتايه د حياة الصحابة , ( 180/١‏ ) فى قصة إسلام 


خالد بن الوليد انه قال : ٠‏ إنما نخن كاضراس وقد ظهر محمد على العرب والعجم . فلو 
الدمتا على محمد واأبعتاه , فإن شرف محمم لنا شرف . 


جل إتكتن د التتتبرييت ©) #ه 


فبعد أن قال له 


ترا 


( عرض عن المركين 0© »> 

وبعد أن ثبك لكل مَنْ غاش تلك الفشر: 
بمحمد يع قد ناله عقاب من السماء . فها هو ذا الوليد بن المغيرة 
الذى يتبختّر فى ثيابه ؛ فيسير على قطعة من الحديد ؛ فيائّفُ أن 

نّ لُخلّص نوبه الذى اشتبك بقطعة الحديد ؛ فتّجرح قدمه 
وتُصاب بالغرغرينا ويقطعونها له ؛ ثم تنتشر الغرغرينا فى كُلَّ جسده 
إلى أنْ يموت . 


وها هو الثاتى الأسود بن عبد يغوث يُصاب بمرض فى عينيه ؛ 
ويُصاب بالعمى ؛ وكذلك الحارث بن الطلاطلة ؛ والعاص بن وائر”" 


وكل مُستهزىء برسول الل أ قد ناله عقابٌ ما ٠‏ ومَنْ لم قصب 
عاهة أو آفة صرعتّه سيوف المسلمين فى بدر . لدرجة أن رسول 
الث يق قد حدذ المواقع التى سيلقّى فيها كل واحد من صناديد قريش 
احفه ؛ فقال : أهنا مصرع فلان . وهناك مصرع فلان/؟ 


وقد اوضح ول تلك المواقع من قبل أن تبدا المعركة , ونعلم أن 
الحرب تتطلب كَر) وقرَ) ٠‏ ولكن ما تنبا به رسول الل يه قد حدث 
بالضيط . 


(1) ذكر الرطبى فى تفسينه ( 0080/0) بعض هده الوقائح عن ماقنية مؤلاء المستهزكين 
برسول انه له 

41 عن أن بن مالك رضى الله عنه قال : إن رسيل ال ل كدان يرينا سمسارع آهل يدر 
بالامس يقول : ٠‏ هذا مصدع فلان ددا إن يغاء الله » قال عمر : فو الذى بعش بالحق 
ما أقطاوا الحدود: التي حَد سول اه 98 » أخزجة تسلم في ضحيمة ( 2895).. وأخفد 
في مسقب ( ؟لركا) 


لم 


محم تتح +5 +6 الله 
ويُحدّد الحق سبحانه نوعية هؤلاء المستهزئين بعل + 
+ أذ لون مله لها 1 
0-0 ينتيج © #ه 


ا إءرن بك لهم عذابهم ؛ ذا 
نهم اشتؤكرا واه سيتقاتة؛ .رسيت يقول 'الحق: سبخاته 

< فرق يَلَمْردَ 9ه »> [الحجر] 

ففى “هذا القول استيعاب لكل الأزمنة . أى : سيعلمون الآن ومن 
بعد الآن ٠‏ فكلمة : سوف »ء تتسع لكل المراحل : قالحق سبحاته 
لم ياخذهم جميعا فى مرحلة واحدة : بل الخذهم على فترات . 


فحين يأخذ المُتطرّف فى الإيذاء ؛ قد يرتدع من 
عن الاستمرار قى الإيذاء ٠‏ وقد يتحول بعضهم إلى الإيمان ؛ فمن 
انت شدته على رسول اث #6 تصبح تلك الشدة فى جانب 
الرسول كلق . 
5 4 500 
وها هو المثّلّ واضح فى عكرمة بن أبى جهل" ؛ يصّاب فى 
موقعة اليرموك ؛ فيضع راسه على فخذ خالد بن الوليد ويساله : 
يا خاد . اهذه ميتة تُرِضَى عنى رسول الل و ؟ فيرد لحالد 
دتمم فيُسلم الزوح مُطْمئن 
(1) قال ابن حجر فى الإصابة ( 108/4 ) : ٠‏ كان كابيه من أشد الناس على رسول الته ل 
ثم أسلم عكرمة عام الفتع وخرج إلى المدينة ثم إلى قستال آمل الردة ووجهه أبو بكر 


الصديق إلى جيش نعمان نظهر عليهم ثم رجع فخرج إلى السجهاد هام وفاته فاستشهد يوم 


يفا 

وهؤلاء المستهزئون ؛ قد أشركوا بالك ؛ فلم تنفعهم الآلهة التى 
أشركوها مع الله شيئا , وحين يتاكد لهم ذلك ؛ فَهُمٌ يتاكدون من 
صدق رسول الك #6 فيما أبلغ عن الحق سبحانه . 

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك 

1 م 

+ وعدت أندَيَضِيقُ صَدو يمايفورتَ 07 ده 

وفى هذا القول الكريم بتجِلّى تقدير الحق سسبحانه لسشاعر 
النبوة , فالحق يُكلقه أن يفعلَ كذا وكذا . وسبحاته يعلم أيض) 
ما يعانيه يله فى تنفيذ أوامر الحق سبحاته 

وقد ورد هذا المعنى ايضا فى قوله سبحائه : 


ا« قد تئلم إن لَحْوَنْكَ الذى يوون فَإِنَهمْ لا يكَديُونكَ وتسكن 
الظالمين بآيات الله يُجْحَدُو 


[الأنمام] 


مله يا وسول إ افرع بس اكاب يسم مهبواك يقد 
الصدق عبر معايشتهم لك من قبل الرسالة 


وهنا يقول سيحاته 


«ولقد ذ نعلم نك بضيق صَدرّك بمَا يُقولون 6 4 [الحجر] 


وفعت ين اقصور ]5 يقل اهرك التق كين عملي الفشبون فى 
الركتين ؛ فمن هذا الهواء تستخلص الوقتان الاؤكسجين + :وتظرد قانى 
أوكسيد الكربون ؛ ويعمل الاكسجين على أن يُؤكسد الغذاء لينتج 
الطاقة ؛ إن ضاق السّدْر صارت الطافة قليلة 


م 


حبص مص صمح حرص ححص حمصت ١‏ اح 

والمشل يتدضح لِمَنْ يصعدون السسُلُم العالى لأ منزل أو أ 
مكان ؛ ويجدون انفسهم ينهجون" ؛ والسبب فى هذا النهّج هو أن 
الرئة تريد أن تُسرع بالتقاط كمية من الهواء أكبر من ظك التى تصل 
إليها ؛ فيعمل القلب بشدة أكثر كى يُتيع للرثة أن تسحب كمية أكبر 
من الهواء . 1 

أما من يكون صدره واسعاً فهو يسحب ما شاء من الهواء الذي 
يتيح للرئة أن تاخذ الكمية التى تحتاجها من الهواء , فلا ينهج 
صاحب الصين الواسع . 

فكان رسول الله 5 حين كان يُكذّبه أحد ‏ أو يستهزىء به أحد 
كان يضيق صَّدْره فتضين كمية الهواء اللازمة للحركة ؛ ولذلك 
يُطمئنه الحق سبحانه أن مَدّده له لا ينتهى . 

وأنت تلحظ عملية ضيق الصدر فى نفسك حين يُضايقك أحد 


فتثور عليه ؛ فيقول لك : لماذا يضيق صدرك ؟ رَسسّمْ صدرك قليلا . 


والحق سبحاته يقول فى مرقع آخر 


حفس يرد الله أن يَهديهُ يرح صَدْرَُ للإسلام ..9© 4 [الاتعام] 

أى : يُوسّع صدرة ء وقزداد قدرته على فَهُم المعاني التى جاء 
بها النين االتنيف 

ويقول أيضا : 


(1) نبج الرجل نهجا فى التفس : هو توائر التنس من شدة السركة . [ لسان العرب - مادة 
نمع ] 


[الأتعام] 


زهنا نجد أن الحق سبحانه يشرح عملية الصعود وكان فيها 
مجاهدةٌ وفكابددٌ » ؤهذا يغالق المسالة المعروفة بانك إذا صعدتث 
إلى أعلى وجدت الهراء أكثرٌ نقاة 

وقد ثيت أن الإنسان كلما صعد إلى أعلى فى الفضاء فلن يجد هواء . 

ةتس رياد كو عن من السلا كيه ليد 
إقة أق يؤلمةة مكدب على ؟ فيفول سيحاته 


جو سي مرك يكيدي كنت 


وهكذا يمكن أن تُذُهب عنك أئ ضيق تسبح الله . وإذا 
ما جافاك البشثر أو ضايقك الخَلّق ؛ فاعلم أنك قادر على الأ ياك 
عن طريق التسبيح ؛ ولن تجد أرحم منه سيحانه ٠‏ وأ 


احين تسبح 


ارحمته . 


ريك فاتت 


هه عن كُلَّ شىم وتحمده , لتعيش فى 
ولذلك نجده سبحانه يقول فى موقع آخر 

9 «فلزلا أنه كان من المُسَبَحين و للبث فى يطنه إلى يرم 

عدون هو [الصافات] 
ولذلك إذا ضاق صدرك فى الاسباب فاذهب إلى المُسبّب 


1-2117 1 110110111 
(1] وجعد > أن يتسبد يصوي مسد : وقد لعا اليل , اريقال + نشي ا .فذق 
ليه رسي | أسنان ععون مدويية ابتقد] 


1 


و2 
مدحسيس بيس حسصبص د نات 
ونحن دائما نقرن التسبيح بالحمد » ف التنزيه يكون عن النقائص 
فى الذات أن فى الصفات 2 في الأفعال . وسبحاته كاملٌ فى ذاته 
وصفاته وافعاله ٠‏ فذائّه لا تُشبه أىّ ذات , وصفاته ازلية مُطْلقة . أما 
صفات الكلق. قن موعن منه. وجللاتة 
وأقعال الحق لا حاكم لها إلا مشيئته سبحانه . ولذلك نجده جل 
وعَلا يقول فى مسالة التسبيح 


طمِبْحَاتَ الذى خَلقَ الأؤواج كلها .09 » 

وهى القائل 

ل فَسبْحَانَ الله حين تَمْسُون وحين تُصبحوت و [الروم] 
َكل من اتسنساء: والصياح: آية “متها سليمتاتة :افج 


الشمس . فهذا إِدْنّ بالراعة . وحين تصبع الشمس فهذا أِذْن 
بالانطلاق إلى العمل » وتسبيح المخلوق للخالق هو الآمر الذى 
لا يشارك الل فيه آحدّ من خَلقه آبدا 


فكان سلوى المؤمن حين تضيق به اسباب المياة أن يفزع إلى 
ريه من قسوة الكلق ؛ ليجد الراحة النفسية ؛ لأنه يَأرى إلى رَكْن 
اشديه 

ونجد بعضا من العارفين بالله وهم يشرحون هذه القضية 
ليوجدوا عند النفس الإيمانية عزاءٌ عن جَقُوة الخلّق لهم : فيقولون : 
فاعلم أنه يريد أن يُؤْنسك به ٠»‏ 


إذا أوحشك من 


وانت حين تُسيّح الله فانت ثُقرْ بأن ذاته ليست كذائك , وصفاته 


00 
كح حمح تمن مص حص مص محص مص 
ليست كصفاتك , وأقعاله ليست كافمالك ؛ وكل ذلك لصالحك أنت ؛: 
فقدرتك وقدرة غيرك من البشر هى قدرة عَجِْرَ وأغيار ؛ أها قدرته 
سبحانه فهى ذاتية فيه ومُطقة وأزلية ٠‏ وهو الذى يأتيك بعل الحم . 
ولهذا فعليك أن تصحبّ التنزيه بالحمد ؛ فانت تحصد ربك لأنه 
مُقّه عن أن يكون مثلك ٠‏ والحمد لله واجب فى كل وقت ؛ فسبحانه 


الذى خلق المواهب كلها 
عليها ٠‏ وتحمد الله أنه سبحانه قد وهبه تلك الموهبة ؛ فخيْرٌ تلك 
النعمة يصل إليك 


وحين. تُسبّح بحمد الك ؛ فسبحاته لا يُخلف وَعده لك بكل الخير ؛ 
َكدّنَا قد تُخلف الوعد رهم) عَنا . لاثنا أغيار: أما سبحانه فلا يُخلف 


وعده أبدا : رلذلك تغمرك النعمة كلما سبحت الله وحمدته . 

ورد خضوعا للمُثعم » فاسجُدُ امتثالا لامره تعالى : 

( ركن صن الساجدِينَ 69 > [الحجر] 

فالسجود هو المَظّْهر الواسع للخضوع , ووجه الإنسان - كما 
نعلم - هي ما تظهر به الوجاهة ؛ وبه تَلْقَى الناس ؛ وهو اول ما تدفع 
عن ائ شَئء يلوك اق .يثال من رضناك عنه - 

ومن يسجد بارقى ما فيه" : فهذا خضوع يُعطى عزّة » ومن 
يخضع لك شكر؟ له على نعمه فسبحانه يعطيه من العزة ما يكفيه كل 


(1) عن ابن عباس عن التبى 8 قال : . لا صلاة لمن لم يضع أتفنه على الآرضى ٠‏ أخرجه 
الدارقطنى فى سنه ( 44/8 ) رالحاكم فى مستدرك ( 90/١‏ ) وقال : + صحيع على 
اشرط البخارى رلم يخرجاه » . وآخرجه الطبرائى فى المعجم الكبير ( 588/11 ) من 
علريق آشر بلفظ : ٠‏ من لم يلزق أنقه مع جبمته بالارض إذا سجد لم تجن صلاتا ٠‏ 


حصبحص ص وص تحت حت + حصت جك ااال 
أَوْجُه السجود , وكُلّنا نذكر قَوْل الشاعر : 
والستجود الذى تُجْتوي" فيه من ألوف السجود نَجَاةٌ 
والسجرد هو قمة الخضوع للحق سبحانه . والإنسان يكره لفظ 
العبردية ؛ لان تاريخ البشرية حمل كثير من المظالم نتيجة عبردية 
البشر للبشر . وهذا النوع من العبودية يعطى ‏ كما نعلم ‏ خَيْر العيد 
للسيد ؛ ولكن العبودية لله تعلى َيْرهِ سبحانه للعباد » وفى ذلك قمة 
التكريم للإنسان . 
ويقول سبحانه من بعد ذلك 
2000 - 
جو رَاعَبدرَيَكَ حََّيَأَكَالِتِت © #ه 
رتعرف أن العبادة هى إطاعة العابد لأوامر المعبود إيجابا او 
سكا . وتطبيق ٠‏ افعل ٠و ٠‏ لا تقعل » . وكثيرٌ من الناس يظنون أن 
العبادة هى الأمور الظاهرية فى الاركان الخمسة من شهادة أن لا إله 
إلا الله + وإقامة الصلاة ؛ وإيتاء الزكاة ؛ وصوم رمضان . وحع البيت 
لمن استطاع إليه سبيلآً : 


ونقول : لا ء فهذه هى الأسس التى تقوم عليها العبادة . أى 
أنها الي التى تقوم عليها بقية العبادة . وهكذا تصبح العبادة هى ٠‏ 
عل ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب ؛ أى:: أن .حركة الحياة كلها 
حتى كَنْس الشوارع ٠‏ وإماطة”' الاذى عن الطريق ‏ هى عبادة ٠‏ 


(1) يفال : اجتويت المكان : إذا كرهت المقام فيه وإن كنت فى نعمة . [ لسان العرب - مادة 
جدا] 
(؟] إماطة الاذى : إبعاده وتنحيته جانبا .'[ المعجم الوجيز ‏ مادة : ميط ] 


وكل ما يُقصد به نَقْمِ الناس عبادة , كى لا ين يصبح المسلمون عالةٌ 
عد 
وفى إقامة الاركان إظهارٌ لقوة المسلمين . حين: يُظلهرون كامل 


الولاء امة الصلاة خمس مرات فى اليوم الواحد , فيترك المسلم 

له قَْر أنْ يسممٌ النداء ب ٠‏ اش 1 بر » فيخشرج المسلم من 
ممراعات الحياة : ويعلن الولاء للخالق المنعم 

رحين يصوم المسلم شهر) فى السنة ؛ فهو يُعلن الولاء للخالق 
الاكدم ‏ ويصوم عن أشياء كثيرة كانت مبّاحة ؛ وأوّل ما يأتى موعد 
الإمساك من قَبْل صلاة الفجر بقليل ؛ فهر يمتنع فور . 

وهذا الامتثال لاوامر الحق سبحانه يُدَكّرك بنعمه عليك ؛ فأنت فى 
يومك العادى لا تقرب المُحرّمات التى لخذت وقتا أثناء بدايات الدين 
إلى أن امتنع عنها المسلمون , فلا أحدّ من المسلمين يُفكّر فى شرب 
الخمر ؛ ولا احدّ منهم يَُكُر فى لعب المَيْسِر لطع يله لاد 
وصارت عادة سلوكية فى إلف ورثابة عند غالبية المسلمين مدن 
يُنقدون شريعة الله ويُطيّقون م افعل » و « لا تفعل ٠‏ 

وعندما يأتى المموم فائت تمتنع عن إشياء فى حلال لك طوال 
العام ٠‏ وتقضى أى نهار في رمضان ونفسك تستشرف سماع آذان 
العغرب لُفطر 

وهكذا تمتثل للأمر بالامتناع والإمساك والامر بالإفطار . وذلك 
ليعوّدك على الكثين من الطاعات التى تصير عند المؤمنين عادةٌ ؛ 
وسبحاته يريد أن يُدِيم عليك لدّة التكليف العبادى 


جح ,حت تج جعت توص 5 انان 


وبِعْضٌ من الناس يذهبون مذاهب الخطأ عندما يفسرون ياهوائهم 
اقوله الحق : 

راد كح يتيك لقن 8 لسر 

ويقول الواحد من هؤلاء منادعا الغير ٠‏ لقد وصلت إلى غرتية 
اليقين ٠‏ , ويمتنع عن أداء الفروض من صلاة وصوم وزكاة وحجٌ 
إلى بيت الله الحرام رغم استطاعته ؛ ويدّعى أن التكليف قد سقط 
عنه ؛ لأن اليقين قد وصله 

وتقول لمن يدعن ذلك : أمُخادع الله ورسوله ؟ وَكُلّنا يعلم أن 
رسول الل 5 ل يُؤْدَى الفرائتض حتى آخر يوم فى حباته . وتنا 
يعلم أن اليقين المُتفق عليه والمّتيقن من كل البشر ؛ رلا خلاف عليه 
أبدا هو الموت . 


أما اليقين بالغيبيات فهو من خُصوصيات المؤمن ! فما أن بلغه 
أمرها من القرآن ققد صَدّقها . ولم يسآل كيف يتانّى أمرّها . والمثل 
الواضح هو أبو بكر الصديق حينما كانوا يُحدّثونه بالامر الغريب من 
رسول الث يق . قكان يقول «٠‏ ما دام قد قال فقد صدق » . 

أما الكافر - والعياذ بل - فهى يشلك فى كل شيء غيبى أى حتى 
مادىّ ما لم يكن محسوسا لديه ٠‏ ولكن ما أنْ يأتيه الموت حتى يعلم 
أنه اليقين الوحيد . 

ولذلك نجد عمر بن عبد العزيز يقول : ٠‏ ما رأيت يقينا أشبه 
بالشكٌ من يقين الناس بالموت »'" 


(1) أورده القرطبى فى تفسيره ( 7781/5 ) وتمام الائر : + ثم لا يستعدون له ٠‏ 


ها هى اللحظة التى لا ينفع فيها شىء إلآ عمل الإنسان إن 
مَوْدَي) لحقوق الله . 
ولذلك أقول دائما : إن 


من مصادر تثق بصدق ما تبلغك به 


| أما ين اليقنين ؛ فهى التى ترى الحدث فتتيقته , أو هو آمر 


تُصدّقه تصديقا جازم فلا يطفى إلى الدُمْن ل 
مصادر علّم من تثن بصدقه » أي 
على الكذب أبداً الرفكاائر» على لتقم ,1 
فهذا هو حق اليقين . 
والمؤمن يُرثّبِ تصديقه وتيقنه على ما بلغه من رسول الله وو . 
وها هو الإمام على - كَرّم الله وجهه وأرضاه ‏ يقول : ٠‏ ولو أن 
الحجاب قد انكشف عن الامور التى حدّثنا بها رسول الله غيبا 
ما ازددث 


وها هو سيدنا حارثة - رضى الله عنه - يقول : ٠‏ كانّى آن 
أهل الجنة فى الجنة يَُمُمون ٠‏ وإلى آهل الثار فى التار يدون . 
فيقول له رسول الله يق : ٠‏ عرفت فالزم '" 


وذلك هى اليقين كما آمنّ به صحابة رسول الل 6 . 


(1) أورده اين حنبان فى المجروحين (190/1) من حديث أبى هريرة رضي الل عته ٠‏ فى 
ترجمة أحمد بن الحسن بن ابان المصرى . قال ابن حبان ؛ لا يجوز الاحتجاج به 


دك الف 


مذاات 


و ب د 2 2 0 


هكذا تبدا 0 


500 
الرسول والمؤمتين لا شك فيه ولا محّالة ؛ وأن هزيمة أهل الكفر 
قادمة ,ولا مقر متها إن م اسنسرًوًا.ظلى الكفوا'. 


)١(‏ سورة النحل هى السورة السادسة عشرة في ترتيم 
قول الحسن وعكرمة وعطاء' وجابد . وقال ابن عياس : هي مكية إلا 
بالمدينة بعد قتل حمزة ٠‏ وهى قرله تعالى : لون 1 
هرسي لساري 20© راصي وما بل إل باه ولا تر مهم ول ف ف ديق ما روط 
إن الله ع الذين اثقرا ولْنينَ مم مُحْسئُوة 4052 [النل] قال القرطبي فى تفسيره 
(/5745) دا وتسم سورة التعم يسيب ما عدد الل قيها من تعفه على عياب .٠:‏ جاه 
فى تفسير ابى السعود يتصرف فى قوله تعالى : تن لَثْر لله فلا نسْتمْجلرة .. 409 
[الشل] قال : إنها الساعة وما يعمها وغيرها من العذاب الموعود للكفرة , فقد عبر عن ذلك 
ايأمر اند للتفخيم والتهويل ولابد أن يحققه فى نفس وإثيات منوط بحكمه النافن وقضائه 
الغائب وإتيائه ال عن دنُوه واقترابه بدلبل قوف تعالى - « فلا تَسَْعْجُوه .. #60 
[التحل] وفيه بلامة . كلمة ف( أن أْرَ اله .. 409 [التحل] فعل ماض يدل على زمن مضى 
ولكن. قول : « قلا يمَمْسُوه ...462 [النمل] يشيد إلى أن أمر الل سابق رواقع لا مسالة 
وله وقثه المحدد . والتعبير بالماضى عن المضارع والعكس ضرب من بلاغة القول فى 
الاستغارة القبعية فى الافمال ٠‏ المنهاج الواضح "فى البلاغة ٠‏ 


0 
مم م000 
وقد سبق أن أنذرهم الرسول يه بما نَل عليه من آيات الكتاب ؛ 
أنذرهم فى السورة السابقة ببعض العذاب الدنيوى . كنصر ١‏ 
على الكفر » وأنذرهم من قبل أيض ببعض العذاب فى الآخرة , كقوؤل 


العق مرعاقة 
النإناتْرِئك بَعْص الذى نعدهُم أو تقوَفيئكَ" فإِنٍ 
يُرْجَعُون 9 » [غافر] 
وكذلك قوله الحق : 
مهرم الجن ريرلون ابر 62 4 [القمر] 


وهكذا وعد الحق سبحانه رسوله كَل أن يهزم معسكن الكفر , 
وأنْ ينصر معسكر الإيمان ؛ وإما أنْ يرى ذلك بعينيه أو إِنْ قبض 
الحق أاجلّه فسيراها فى الآخزة . 

وعن حال الرسول و قال سبحاته 

إن ينال امستهزئين 9© » [الحجر] 

وأنذر الحق سبحائه أهل الشرك بأتهم فى جهنم فى اليوم 
الآخر . وهنا يقول سيحانه 

جات أئْر لل .. كى» [النحل] 


وهذا إيضاحٌ بمرحلة من مراحل الإخبار بما يُتدرون به , كما قال 


هرة 

(1) توفى ال فلانا : أماته وقبض روحه . ويستد التوقى لله عز وجل , أو يستد للملك : لق 
يواكم شل الت الفى وكل بكُمْ .. 469 [السجدة] وقد يُسند التوقى إلى الموت نفنسه 
قال تمان : لط سَئ يرلا لمت .. 463 [النساء] . [ الفامرس القويم 569/6 ] 


غيْر نُخيف فى ذاته , بل ميف لما فيه من الحساب والعقاب . 
وقبل : إن أهل الكُقر لحظة أنْ سمعوا قَوْل الحق بق سبحانه 
ا 

٠‏ فلننتظر قليلا ؛ فقد يكون ما 

0 :لديا بسها عه ويعمه لم 

أقالوا : انتظرنا ولم تأت الساعة ٠‏ فنزل قول الحق 


لاكَرَب لثّاس حسَبْهُمْ .. ده » [الانييام] 

وهذا حديث عن الآمر الذى سيمدث فور قيام الساعة : فَهَادنُوا 
وانتظروا قليلاً ؛ ثم قالوا : أيْنَ الحساب إذن ؟ فنزل قوله تعالى 

أن أبْرْ لله .. »> [الفحل] 

وساعة سسمع الكل ذلك قزعوا ؛ بمن فيهم هن المسلمين ؛ وجا 
الإسعاف فى قوله من يعد ذلك 

جفا 
(1) عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن اهل مكة الوا رسول الله ب أن يريهم أآية قساراهم 


القمر شقين حتي رأوا حراء بينهما , أخرجه البخارى فى صصيمه ( 7897 ) ركذا مسلم 
فقن صمبى .[ 61-7 ) غتاب التنافقين 


ه..ك» [التحل] 


لافقا 
ومح مح مص مص ص مح حبصت 

أى : أن الأمر الذى يُلنه محمد وي لا يعلم ميعادّه إلا لل 
سبحانه ؛ واطمانّ المسلمون؟ 

ول حدث من الاحداث - كما نعلم - يحتاج كل منها لظرا 
ظرف زمان ؛ وظرْف مكان . والافعال التى تدلّ على هذه 0 إن 
فمل مض ؛ فظرقه كان قبل أن نتكلم ١‏ وفعلٌ مضارع . الى 
]9 1( كان مقرون !بد« بن > ايام تنوله 1 


أى : أن القعل سيقع فى مستقيل قريب إِنْ كان مقرونا ب 
« س» أو في المستقبل غير المحدد والبعيد إن كان مسبوقا ب 
٠‏ سوف ء , وهكذا تكون الافعال ماضياً ٠‏ وحاضر؟ , ومستقبلا 

ركلمة ( 1 اي ]قزل علق' زه للقى ليوك به - نومع فللا متيعافار 
إنما يُخِرك بشىء قد حدث قبل الكلام ؛ وهو يُخبر به , والبشر قد 
يتكلمون عن أشياءً وقعت ؛ ويُخبرون بها بعضهم البعض . 

ولكن المتكلم هنا هى الحقّ سبحانه ؛ وهى حين يتم بالقرآن 
فهو سبحانه لا ينقص علّمه أبدا . وهى غلم أَزَلَىّ ؛ وهو قادر على أن 
ياتى المستقبل وق ما قال ؛ وقد أعدّ توقيت ومكان كُل شىء من 
قبل أن يخلق ؛ وهو سبحانه خالق من قبل أن يخلق أى شىء ؛ 
فالخلّق صنة ذاتية فيه ؛ وهو مزه فى كل شىء ؛ ولذلك قال : 

«أتى أسر الله فلا مستعْجلوة ساق .. وى » [التحل] 


57 أنه العليمٌ بزمن وقوع عل حدّث , وقد ثبت التسبيع له ذاتا 
من قَبْل أن يوجد الخَلّق ؛ فهو القائل : 


(1) أورده الواحدى فى اسباب التزول ( ص ١84‏ | . والقرطبى فى تفسييره ( 5010/6 ) 
وعزواه لابن عباس رضي الله عنهما 


حمح حبص صمح مص ص مح حص ممصت ١‏ ثااه 
«يسبّحون اليل والتهار لا يفعرون"' 9© »4 [الانبياء! 
ثم .خلق السماوات وخلق الارض وغيرضها . 


لق السماوات والارض ٠‏ وهى القائل 


أى : أنه مُسبّح به من قبا 


سبحانه 
«مبّحَ لله نا فى السْموات وما فى الأَرْضٍ .. 400 2 [الحضن] 
ولكن هل انتهى التسبيع ؟ لا ؛ بل التسبيح مُستمرٌ آبدا ٠‏ فهى 
القائل : 


ميم ونا فى ارات ون فى الأرضي .. 49 الجسم 

إذن : فقد ثبتت له٠‏ المسُبّحائية ٠‏ فى ذاته ؛ ثم وجد الملائكة 
يُسبّحون اليل والنهارٌ ولا يفترون , ثم خلق السماء والارض ؛ فسبّح 
ما فيهما وما بينهما ؛ وجاء خَلقه يُسبّحون أيضا ‏ فيا سَنْ آعنت ياش 
إلها سَيّح كما سبّح عل الكون 

ولقائل أن بيسال : وما علاقة ٠‏ سيحانه وتعالى » بما يُشركون ؟ 
ونعلم آنهم أشركوا باه آلهة لا تُكلفهم بتليف تعبدى , ولم كَُزِل 
منهجا ؛ بل تُطّل لهم كُلْ مُحَرّم ٠‏ وتنهاهم عن بعض من الحلال » 
وتخلوا بذلك عن اتباع ما جاء به الرُسل مُبلُغين عن الله من تكليف 
يحمل مشقًة الإيمان 


وهمؤلاء هم مَنْ سيلقوْنٌ الله . وتسالهم الملاثكة : أين هم 
الشركاء الذين عبدتمرهم مع الله ؟ ولن يدقع عنهم احدٌ مَوْلَ ما 
يلاقونه من العذاب 
)١(‏ لا يفترون : لا ينقطعرن عن التسبيح , والفنرة : الانكسار والضعف ٠‏ وفتر الشىء : سكن 
بعد حدة ولان بعد شدة . [ لسان العرب - مادة : فتر ] 


ومكنا تعرفنا على أن 
وافعالا هو آسر ثابث له قبل أن جد شىء + وَآمَرٌ قد ثبت له “يعد 


الك سبحانئه وتعالى ذاتا وصفاتا 


الملائكة , وثبت له بعد وجود السماوات والأرض . وهى أمر طلب الله 

من العبد المُّخيِّر أن يفعله ؛ واتقسم العبادٌ قسمين . فسم آمن 

وسبّح , وقسْم لم ب الى عنهم الحق سبحانه لأثهم مُشركون 
ويقول سيحانه من بعد ذلك 


جو لامك لحب ينأ د وكامو اود 


وساعة نقرا قوله « يُنَزُلُ 4 فالكلمة توحي وتوضّع : هناك 


عَلو) يمكن أن عته شَء غلى أشفل ولتق اقذى ان 
أضريه هنا لاوضمٌ هذا الأمر هو قَوْل الحق سبحانه 
جثل تَعانوا آثن ما حرم ركم .. د » [الأتعام] 


آفيلوا لتسمعوا منّى التكليف الذى نزل لكم مِمّنْ هى اعلى 


منكم , ولا تظلوا فى حضشيض الأرض وتشريعاتها , بل قساموا 
دوا الامر ممّنْ لا وى له فى أموركم . وه الحق الاعلى 
أما مَنْ ينزلون فَهُم الملائكة . ونملم أن الملائكة خَلّق غيبئ آمنًا 
به ؛ لآن أل سبحانه قد اخبرنا بوجودهم . وكُلّ ما غاب عن الذّمن 
(1) بالروح . إى : بالوحى وهو النبوة . وقيل : ارواح الخلق . قاله مجامد . لا ينزل ملك وإلا 
ومعه روخ . وقيل : بالرحمة . قاله الحسن وقتادة وفيل : بالهداية ٠‏ لانها تحيا بها القلوب 


كما تحيا بالادواح والابدان . وقال أبر عبيدة : الررح هنا جبريل . [ تفسير القرطبى 
اا 


جو ايقن 
------ يبي ريسافت 
يي ما نزل به 
وآنبانا بوجود الملائكة ؛ وأن الحق سيحانه قد خلقهم ؛ رورغم أننا 
لا نراهم إلا أننا تُصدّق ما جاء به البلاغ عن الحق من الصادق 


ودليله السماع 


بصدقه . وقد أبا 


الصدوق محمد 86 . 
وحين يقول الحق سبحاته 
َيل الملائكة بالروح من أمْره على سن بحام من عباده .. 00 
[التجل] 
أفشمق تبطم كثه 10 يمك أن علذك علي حت كطلى. إلى الاتلدق إلا 


براسطلة العقربات 


وقد اختار الحق سبحائه ملكا" من الملائكة ليُبلْعْ رُسله بالوحي 
من الله , والملاتكة كما أخبرنا الحق سبحانه : 


جعباة مكرود كه لا بون بافقول وهم بأئره يضلرذ « > 


[الانبياء] 
ويقول فى آية أخرى 
جه بَتصرن لان نمم رود ما مرو و4 [لسرمز 


وهم من نور , ولا تصيبهم الأغيار , ولا شهوة لهم فلا 
يتناكحون ولا يتناسلون ؛ وهم اقرب إلى الصّقاء . وهم 
التلقّى من الأعلى ويبلغون الآدنى . 
)١(‏ المقسرد هنا جبريل عليه السلام . قال تعلى ١‏ طإنزل به الروح الأمن 4679 [الشعراء] قال 


ابن كثير فى تفسيره [ 741/1 ) ؛ ٠‏ هو جبريل عليه السلام ؛ قاله غير واحد من السلف , 
اوهتا مما لا نراع فيه , 


ولذلك تجد الحق سبحانه يقول عن القرآن 
تل به الروحٌ الأمين 69 » [الشعرام] 


كَه.. ى» [القمل] 
والآية الإجمالية التى تشرح ذلك هو قَولُ الحق سبحاته 
«اللَهُ يمنطفى'" من الملائكة رُسْلاً رمن لاس إذّ الله ميم 
بصير 69 4 [الحي] 
أى :. أنه سبجانه يختار ملائكة قادرين على التلقّى منه لَيعطوا 
المصطفين من الناس ؛ ليل هؤلاء المُصطفين عن الله لبقية الناس . 
ذلك أن العثريات العالية لا يملك الكائن الأدنى طاقة ليتحمّل 
ما تتنزّل به الامور العلّوية مباشرة من الحق سبحانه . 


وسبق أن شبَّهْت ذلك بالمُّول الذى تستخدمه فى الكهرباء لينقل 
من الطاقة العالية إلى الآذنى من المصابيح ٠‏ وَكُلَنا يعلم ما حدث 
الرسول وَل حين تلقى الوحى غبر جبريل عليه السلام ٠‏ تَضْمتى 
حتى بلغ منّى الجهد ٠‏ وتقصدا" ' جبينه الطامر عرقا ٠‏ وعاد إلى بيته 
اليقول « زملوني زملونى : و « دثرونى دثروني »'" 


إ(1) اصملفاه : اختاره وآثره وفضيله . فال تعالى : 9ب مريم إن الله امنطفاك وطهرك وامطفاك علي 
نساء لين 469 [كل عمران] ..[ القاسوس القويم 780/0 ] 

(5) تفصد غوفا : سال عرق . [ لسان العزب - مادة : فنسد ] 

(؟) ذمله بالشوب : لقّه به فشزمل به رتلقف به . ومنه قوله تمالى : نايا الموْيَرْ 40 
[المزمل] تداء سذكر الرسول بقوله » زملونى ٠‏ عند بده الوحى , ذكره الل تعالى للإيناس 
رالملاطفة . وفيه نوجيه إلى ترك الثوم وترك لراحة والقيام بواجيات الرسالة . [ الفاموس 


القويم 750/١‏ ] . وحدي بيه الو أخرجه اليخارى فى كلتاب ١‏ ينه الوحى , من 
اصحيحه ٠‏ حديث رقم ٠5‏ من حديث .عائشة رضى اله عنها 


1 
حمحت حت + 2:2 تت ت + ."1ه 
ذلك أن طاقة علُوية نزلت على طاقة بشرية : على الرغم من أن 
طاقة رسول الك هى طاقة مُصطفاة . ثم يالف الرسول الوحى وتخفٌ 
عنه مثل تلك الاعباء ٠‏ وينزل عليه قوله الحق 
«ألم تشرح لك صدرة 00 وَرَضْعنا عنك وزْرك"' © الذى أنقض 
ظَهِرَكَ ص رَرَفَسَا لك ذكرك © فَإنُ مع المسسر بسر 2 إن مع الْمسْر 
يسا 49 [الشرج] 
ثم يفتزا"' الوحي لبعض من الوقت لدرجة أن النبى يله يشتاق 
إليه ٠‏ فلماذا اشتاق للوحى وهو مَنّْ قال ٠‏ دكّرونى دكّرونى » 5 
لقد كان قتور الوحى ب 
نزول المك ؛ فتزولٌ متاعب الالتقاء وتبقى حلاوة ما يبلغ به . 


وقال جشن من الأقيياد + إن ربا مسبه قد قلق" +« 

فيتزل قوله سبحانه 

دما وَدْعَك رَبك رما قلئ ص وللآخرةٌ خَيْرٌ لك من الأول © 
وتَسَْف يُمطيك ربك فَرْضَئ © » [الضجي] 


1) الوزر : همك الذى أتميك . رهو هم البحث عن الدين الحسق . أى : يكون الوزر هو ان 
الذى كنت تراه نتيا الشدة حيك ف - [ القاموس القويم 562/5 ] 

(؟) الفترة ١‏ الانكسان والضعف . فتر الشيء : سكن يعد حدّة ولان بعد شدة . والقثر 
الضعف . والفترة : ما بين كل نبيين ٠‏ رفى الصحاح : ما بين كل رسؤلين من رسل الله 
عذ وجل من الذمان الذى انقطعت فيه الرسالة..:[ لسان العرب - مادة': فقو ] 

(؟) قلى فلانا يقليه : أبفضه وجفاه . قال تعالى ؛ ما دعكا ريك رما قن 409 [الضحى] 
اما أبفضك ولا جفاك . [ فقاموس القويم 179/5 ] . وعن جندب بن عينفله البجلى أنه 
قال : أيطا جبريل على رسزل اله وك فقال المشركون :ودع محمدا رب . أورده ابن كثير 
في تفسيره (979/1) 


وكلمة الروح وردت فى القرآن بمعان متمددة , فهى مرَّة الروجح 
التى بها الحياة فى المادة ليحدث بها الحسّ والحركة 

«فإذا سََيْهُ وَقَخْتَْ فيه من روحى فَعَعُوالَهُ ساجدِينَ 408 [الحجم] 

وهذا النفخ فى المادة يحدثٌ للمؤمن والكافر . وهناك رُوح أخرى 
تعطى حياةٌ أعلى من الحياة الموقوتة 

طون الذار الآخرة له الْحيُوان ل كانوا يعلَمْنَ 469 [المنكبرى] 


إذن : فالملائكة نتزل بالبلاغ عن الله بما فيه حباة أرْقى من 
انحياة التى نعيش بها ونتحرّك على الارض . وهكذا تكون هناك 
روحان لا روح واحدة ؛ روح للحس والصركة ؛ وروح تُعملى القنيم 
ألتى تقودنا إلى حياة أخرى أرقى من الحياة التى تحياها ؛ حياةٌ 
لاافناءَ فيها 

ولذلك يُسمّى الحق سبحانه القرآن روح ؛ فيقول 

وكذلك أوْحَينا لَك روحًا من أمْرِنَا ما كت تَذْرى ما الْكمَاب ولا 
ان .. © » [الشورى] 
ويُسمّى الحق سيحانه الملك الذى نزل بالقرآن روح ٠‏ فيقرل 
تَرلَ به الرُوح الأمين 50 علَئ ليك لتَكُون من ١‏ 42 


[الشعراء] 


ويشرح الحق سبحانه أن القرآن روح تعطينا حياءً أرقى , فيقول 
< ينأيُهَا الذين آسُوا اسْتَجِيبُوا لله َللرْسُول إذا دَعَاكُمْ لمًا 
يُحِكُمْ .. © »4 [الأثفار] 


ممح تتح تجح تحت مك هت 1 1ه 
أى : يدخل بكم إلى الحياة الابدية التى لا مَوْت فيها ولا خَرْف 
أن تفقد النعمة آى تذهب عنك التعمة . 
وهنا يُيلُْفنا سبحاته أن القرآن نزل مع الملائكة 
ويل فك بلا مزه 


آى : تنزيلاً صادراً يامره سبحانه . ويقول الحق سبحانه قى 


موقع آخر : 
جل تتبث" 


يُحْمَظْرنَهِ من أثْرٍ الله ...62 4 
[الرعد] 
والسّطحيون لا يلتفتون إلى أن معني : 
بن أثر الله .. © 4 [الدس] 
هنا تعنى أنهم يحفظونه بامر من اش . 
والامر هنا فى الآية ‏ التى نحن بصدد خواطرنا عنها - هي ما 
جاء فى الآية الأولى منها 
أنَى أَمْرُ الله فلا تستعجلوة .. 60 »4 [النحل] 
وهذا الأمر هى نتيجة لما يشاؤه الك من حياة للناس على 
الآرض :٠‏ ونعلم أن الحق سبحانه له آوامر مُتعدّدة يجمعها إبزاز 
المعدوم إلى الوجود ؛ فهو سبحانه القائل 
لِإِنْمَا قرلا نشم إذا أنه أن تَقُول لهُ كن فَكُونْ © 4 [لند] 
(1) أى : ملالكة حفظة بتتبعونه يحفظؤنه ويصرن أعمالهم . أو ؛ المعنى : تتعاقب الملائكة ليلا 
اوتهارا . [ القامرس القويم 79/7 ] 


اا 
ه١٠‏ احمححمحصبص حص محح بحصحصبصه 
فإذا شاء أمر) جزثياً فهو يقول له : كُنْ فيكون . وإذا اراد 
منهج) ؛ فهو يُنزله » وإذا أراد حسابا وعقاب) وساعة ؛ فهو القائل 
جاتى آمْرُ اش 4 
وهكذا نفهم ان معني 9« أمْر اش » هو 9 كُنَ فيكرن 4 أى 
إخراج المعدوم إلى حَيّنْ الوجود : سواء آكان معدوما جزتيا ؛ أو 
معدوما كليا : أو معدوم) آزلي . 
وكُلّ ذلك اسمه أمر :ولحظة أنّ يامر الله ؛ فنحن تَتْقّ أن مامور 
نْ ؛ ولذلك قال سبحانه 7 
«إذا السْمَاء انشقّت 0 وأ نت ليها وَحقّت” #692 [الانشقاق] 


2 الاك اي الا ؛ بل تقذثه فَْر صدوره ؛ دون 


ونه ذاته قائلاً 


مبْحَاهُ وتعَالَى عَم يُشركُرن وه > [النحل] 

أو : أن الحق يُنَبّه رسوله ؛ إن دخلت عليهم تَفسّر لهم مُبْهمْ 
ما لا يعرفون . وهم لا يعرفون كيفية الاصطفاء . وهو الحق الأعلم 
من يصطفى . 


(1) احق ل :اقبت اله - حلقت : أى كان احذا ثابنا علينها أن تخضنع لامر 0ه . [ القامؤس القويم 
الدع 


ومح محص تمصت + تج +26 1ه 

ومشيئة الاصطفاء والاجتباء والاختيار إنما تتم بمواصفات الحق 
سبحانه ؛ فهو القائل 

«الله أعلم حَيْث يجْعل رسالقة .. © 4 [الأنعام] 
وعلم أن الكافرين قد قالوا : 
طنولا ثرّل هدذا القرآن على رجل من الْقرييْن'' عظيم 0 4[الزخرف] 
وقال الحق سبحانه فى رده عليهم 
وَأهم يمرن يضمت رَبك .. و4 


فإذا كان الحق سبحاته قد قُسَّم بين 
المادية ؛ وإذا كان سبحانه قد رفع بعضهم فوق بَعْض درجات ؛ وهو 
منْ يجعل المرفوعٌ مخفوض) : ويجعل المخفوضَ مرقوعا , فكيف 
ياتى هؤلاء فى الأمور القيّمية المتعلقة بالروح وبالمنهج ٠‏ ويحاولون 
التسيل على الله ؛ ويقولون ٠‏ نريد فلانا ولا نريد فلاةا » * 

أو : أن الحق سبحائه يوضّح لرسوله : بعد أن شرحت لهؤلاء 
أمر الوحى . فعليك أنْ تُبلّغهم كلمة الله 

هلا إنه أ أن فاثفرد »> [التحل] 
وما دام لا يوجد إلهٌ آخر فعلى الرسول أن يُسْدى لهم النصيحة 
بان يقصروا على أنفسهم حَيّرة البحث عن إله . ويُوضّح لهم أن 
لا إله إلا فى ؛ وعليهم أن يتقوه 


(1) قال ابن كشين فى تفسيره (1/4؟1) : ٠‏ يعنون مكة والطائف : قالة اين عباس رضى اث 
اعنهما وعكرمة ومحمد بن كدب القرظى قا 


يهذين الرجلين ) . والظامر ان مرادعم رجل كبير من أى البلدتين كان ٠‏ 


دة والسدى وابن زيد . ( واختلفوا فى المقصود 


ك0 
احاح مح تح نوت ته 2 حت ه65 

وفى هذا حنان من الحق على المَلّْق , وهر الحق الذى منع 
الكائنات التى تعجبث ورفضت من البشر بالل * وطلبت أن 
تنتقم من الإنسان » وقال لهم : دار هم لرحمتموهم : دعؤثى 
وخُلقى ؛ إن تابوا إلى فأنا حبيبّهم ‏ ون لم يتوبوا فآنا طبيبهم » 

وقول الحق سبجانة 

ؤأن أندرُوا أنه لا رتنه إلا آنا فائقُون ١‏ »> [الشجل] 

هو جماعٌ عقاك السماء للارض ؛ وجماعٌ التعبدات الثى طلبها انل 
عن خلقه اليُنطّم لهم حركة الحياة مُتصائدة ل مُتعائدة ٠‏ 

فكان 

«أن أندرُوا أنه لا إنسه إلا أنا 


قود © »4 

هى تفسيرٌ لما أنزله اث على الملائكة من الرُوج التى 
قبل : إنها الروح الثانية التى يّجَيء بها الوّحى ؛ وتصمل منهج الل 
ليضمن للْمّتنق حياة لا يزول نعيمها ولا المُتنمّم بها ؛ وهى غير 
الروح الاولى التى إذا تفخها الحق فى الإنسان ؛ فالحياة تدبٌ'فيه 
حركة وحسنا ولكنها إلى الفتاء 


وكان الحق سبحانه من رحمته بِخَلقه أن انذلَ لهم المنهج الذى 
الباقية بدلا من أنْ يظلُوا آسرى الحياة الفانية وحدها . 

ومن رحمته أيضاً أن حذرهم من المصير السيىء الذى ينتظر مَنْ 
يكفر به ؛ ومثل هذا التحذير لا يصدر إلا من مب ؛ فسبحاته يُحب 
شح رتم تيم 3 1122| أليه, فصي مقستيخ ٠‏ ,ريحب لهم أ 


ينسوا فى اق لا ؟اسبات فيها #الانهم سيعيشون فيه يكلنة دكن * 
مق الت 


يهديهم الحيا 


اقل 
ح+عحت حتت تح تح تحت أنه 
فإذا قال لهم طأنه لا إلله إلا أنا .. 405 [النحل] فهو يُوضّح أنه 
لا إله غيره.: فلا تشركوا بى شيك + ولا تكذبوا الرسل وعليكم 
بتطبيق منهجى الذى يُنظّم حياتكم وأجازى عليه فى الآخرة 
ويقكم 8 صطراياك لفك الاسبان مُسقرة تكب اذا اسم 
ن أقبض هذه الاسباب ؛ فقد أردتُ الدثيا بلاءٌ واختبار؟ ؛ وفى الآخرة 
لا سلطان للاسباب أيدا 
لمن المَلَك الْيْم لله الراحد الْقهَارٍ 69 » [غافر] 
وظاهر الأمر أن المُلّك لله فى الآخرة ٠‏ والحقيقة أن المُلّك لل دائما 
فى الدثيا وقى الآخرة ؛ ولكنه شاء أنْ يجعل الاسباب ‏ المخلوقة 
- تستجيب للإنسان ؛ فإياك أن 
فانت فى الحياة تملك أشياء ‏ وبملكك ملك أو حاكم مظك ؛ فسئّة 
الكون أنْ يوجد نظام يحكم الجميع . 
ولكن الآخرة يختلف الامر فيها ؛ فلا مُلْكَ لاحد غير الله ٠‏ بل إن 
#اسشبار تنسهنا 4'قضير يفرفة أسسابينا بل بؤرااة انمق , قف 
الأعضاء التى كانت تخضع لمشيئتك فى الدنيا ؛ لا حُكْمٌ لك عليها فى 
الآخرة . بل ستكون شاهدة عليك .. 


نّ أنك أصيحت قادر) ؛ 


فإن كان الله قد ]غطاك القدرة على تحريك الاعضاء فى الدتيا : 
فإن وجّهتها إلى مامور الله ؛ فانت من عباده"' ؛ وإن لم تُوجهها إلى 
مطلوب الك : فأنت من عبيده 


وبعد ذلك يُّقدّمم لك سبحانه الحيثية التى تعر أمره بعبادته 


(1) العياذ :هم عياد الرحمن . والعييد كل الناس ٠‏ فكل غابد عبد وليس كل عبد عابنا + واقد 
يَرْقى العبيد إلى مقامات العباد بالعفل الصائع 


1ن 


000 
وحده ٠‏ وأن لا إله غيره ؛ فإنه لم يطلب أن نعبده إلا بعد أن خلق لنا 
السماوات رالأرض ؛ وكل الكون المّعَد الاستقيال الإنسان بالحق ؛ أى 
بالشىء الثابت ؛ والقانون الذى ليس فى اختيار أحد سواه سبحاته » 
ويقول سبحانه 


ع لتكت الاي انع" 


حل متاتيئت 0 4ه 


أى 2 
كن كلق لكين و تبان كتياك املو ارمس 1و ه ؟ وسيحاته 
مره عن أن يكون معه آلهة أخرى . وسبحانه ققد + 
يخلقنا ؛ خلق السماوات والارض وقدُّر الارزاق ٠‏ ولو نظرت إلى خَلقك 
أنت لوجدت العام الكبير قد انطوى فيك ؛ وهى القائل 


«وتى أَشَكُم أفلا تيَصِرُود 9©» [الذاريات] 
وأنت مخلوق من مادا ؟ 


ها هو الحق سبحاتنه يقول 
َف انمد 


اي 5 ا وزع 4ه 


)١[‏ بالحق : أى للدلالة على قدرته سيحاته ‏ وأن له أن يشعيد العباد بالطاعة : وآن يحي الخلق 
يعد الموت . [ اتفسبير القرطبى 490/6/© ] 
(1) الغضيم ؛ أي شديد الخصام:: ل ١‏ مخاضع ه ولرسرله مبالغ في إظهان ختصومته 


وغاوته . [ القاموس القويم 153/١‏ ] 


خذاب 
صمحصحص حوصن وت صصح بحو اناه 
والنطفة الثى نجىء منها , ومى الحبوان المَتّوى الذى بتذاوج مع 
البويضة الموجودة فى رحم المرأة فتنتج العلقة ٠‏ وسبحانه القائل 


«أيحسب ا( نان أن يرك ىا" و أم نطفة من مى يمن 
ك َم كان علفة فَحَأَقَ سر 9 فجعل من وين الأكر 
والأننئ و »> [القيامة] 


بل أن الواحدة من الرجل قد يوجد فيها من الأنسال 
ما يكفى خَلق الملايين ؛ ولا يمكن للعين المُجرّدة أن ترى الحيوان 
المتوئ الواحد نظر) لدقّته المتناهية 

وهذه الدئّة المتتاهية لا يمن لن شُرى إلا بالمجافر المكيّرة ٠‏ 
ومظمور فى هذا الحبران المنوىّ كل الخصائص التى تتحد مع 
الخصائص المَطمورة فى بُويْضة المراة ليتكون الإنسان 

وقد صدق الحقاد ‏ يرحمه اك - حين قال : ٠‏ إن نصف كستيان 
الخياطة لو مُلىء بالحيواتات المنوية لود منه انسال تتساوى مع 
تعداد البشر كلهم ٠‏ 

وقد شاء الحق سبحانه آلا ينقد إلى البويضة إلا الحيوان المنوى 
القوى ؛ ليُؤْكَد لنا أنْ لا بقاءً إلا فلاصلح , فإ كان الحيوان المنوئ 
يحمل الصفات الورائية لميلاد أنثى جاء المولود أنشى : رإِنّ كان 
يحمل الصفات الورائية لميلاد الذّكَر جاء المولود ذكرا . 


وأنت ترى مثّل ذلك فى الثبات ؛ فاوّل حبّة قمع كانت مثل آدم 
كاول إنسان بالطريقة التى نعرفها ؛ وفى تلك الحبّة الأولى أوجد 


(1) أى . ايحسب الإنسان أن يترد مهملا غير مامور. وغير متهي . [ لسأن السرب - مادة 


سنة] 


الحق سبحانه مضمون كل حبوب القمح من بعد ذلك , 
الساعة , وتلك عظمة الحق سبحانه فى الملق . 


وقد أوضع لنا الحق سبحانه فى أكثر من موضع بالقرآن الكريم 
مراخل خَلّق الإنسان ؛ فهو 
طمن مَّء مَهِينٍ 9 » اعد 


وهو من نطفة ؛ ومن علقة + ثم مضغة مُخلّقة وغير مُخلّقةا 

والحيوان المنرئ المُسمى , ٠»‏ هو الذى يحمل خصائص 
الأنوثة أي الذكورة كما أثبت العلم الحديث » وليس للمرأة شن بهذا 
التحديد » وكآن فى ذلك إشارء إلى مهمة المرأة كسكن ؛ لآن البُوب 
تتلقّى الحيوان المنوئّ وتحتضنه ؛ ليكتمل النمو إلى أن يصير كاثنا 
بشريا 

«قَبَارِكَ الله أحْسَنْ الخالقين 

وهو الحق سبحانه القائل 

«أينمسب الإنسا أن يرك سد 09© ألم يلد تطْفة من مُبير 
كُمٌ كان عَلَقة .. 9© » [القيامة] 


والعلقة جاء اسسمها من مهمتها » حيث تتطق بجدار الرّحم كما 
أثبت 0 التمنصر ووتقفل سبحانه 


[المؤمئون] 


يمني 


[المؤمنون] 


)١(‏ يقرل تغالى ا( بشانها اناس إن كم فى ويب من الك فإنا ختقنائكم من لزاب َم من لطفة ألم من 
غققا لم من معاقة متلق غير مخ 


0-0 يو يبح بجيريتيجييحتاحلافات 
مضنّفة هى الشىء المَنْمْنُوْ ؛ ثم يُصف سبحانه المضة بانها 
« ملق" وير مُق .. © »© 


و 


[الحج] 
ولقائل أن يتساءل : نحن نفهم أن المُضّفة المُلقة فيها ما يمكن 
أن يصير عينا أو ذراع) ؛ ولكن ماذا عن غير المُخلقة ؟ 


تقول :+ [تهنا وصيد احتياطي لصيانة الجسم . فإذا كنت آيها 
المخلوق حين تقوم ببناء بَيْتَ فأنت تشترى بعض) من الأشياء الزائدة 
من الادوات الصحية. ‏ على سييل المثال ‏ تحسباً لما قد يطرأ من 
أحداث تحتاج فيها إلى قطع غيار ؛ فما بالنا بالحق الذى خلق 
الإنسان و 


لقد جعل الله تلك المُضفة غير / ""وسبيية لسدا 
تبي لجنا كد وترااغي الإتعاو سن روه ؛ وتكون زائدة فى 


الجسم وكانها مخْزنٌ لقطع الغيار 


والمثل هى الجروح التى تصيب الإنسان , ثم يتركها ليعالجها 


الجسم بنفسه ٠‏ نجدها تلتثم دون بةا"' أى علامة ؛ ذلك أنه 
قد كَمّ علاجها من الصيدلية الداخلية التى أودعها الحق سبحانه فى 

الجسم ثقسيه 

)١(‏ مخلفة : اى مُشكلة ومُصوّرة على هيثة طفل . وغبر منلقة أي : غير مشكلة , أى غير تامة 
التصوير . [ القاموس القويم 509/1 ] 

(1) قال ابن كثير فى تفسيزه ( ٠٠: ) 1١3/8‏ نا استقرت النطفة فى رحم المرأة مكثت أريعين 
يوم كذاك . يضاف إليه ما يجتدمع إليها , ثم تنقلب علقة حسراء بإذن اه فتمكث كذلك 


الريسن عرسا 3 فنصيل. لاص قلق 22 هن بدو الابقا اها لا[ تيز اقم 
يشرع فى التشكيل والتخطيط ٠‏ وتارة تلفيها وقد صارت انات شكل وتخطيط + 
[+) الندية : كثر الجرح إذا لم يرتفع عن ألجلد . [ السان العرب - مادة : شنب ] 


الل 
ه١٠‏ امح ٠‏ تلمحت ممصت 
والمفاجأة هى أن هذا الإنسانَ المخلوق نه 
<ِلَإذا هر خصيم مين 400 الل 
ويتصرّد على خالقه , بل وينذكر بعضُ من الخلق أن هناك إله] ؛ 
متجاهلين أنهم يقوة الل فيهم يجادلونه . والخصيم هو الذى يُجادل 
ويُّنكر الحقائق ؛ فإذا حُدّثْ بشىء غيبى , يحاول أنْ يدحض معقوليته 
ويقول سبحانه فى سورة يس 
«أو لم بير الإننا : 
وقد يكون من المقبول أن تكون حَصْما لمساويك ؛ ولكن من غير 
المقبول أن تكون خصيم] لمَنْ خلقك فسواك فَعدلك . وفي أئّ صورة 
ما.شاء ريك ا 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك 
سه يرس يم 


الاسم َائَع كم نادف 
مَسََنِعُوَمِنْهَاتَأحُلنٌ ج) #له 


والدفة هو السرازة للمبرود: ٠‏ اقنانا كلما 'تسذى الميعرون برودقة 
وهذا ما يفعله تكييف الهواء فى المئازل الحديثة . ونجد الحق سيحانه 
هنا قد تكلّم عن الدفء ولم يتكلم عن البرد . ذلك أن المقابل معلوم , 
وهو فى آبة أخرى يقول 

«(رجَتل لكُم سرابيل"'' تفيكُمْ الحَرّ .. 69 4 [التجلع 


.] 58/١ جمع سربال . ومو ما يُلبس من قميس أ درع . [ القاموس القويم‎ ١ السرابيل‎ )١( 


وهذا ما يحدث عندما نسير فى الشمس الضارة 
فوق رؤوسنا لتقينا حرارة الشمس الزاعقة الشديدة . ونحن في 
الشتاء نلبس. قلنسوة أى : تلفْ شيئاً حول رؤوسنا ؛ وهكذا نعلم أن 
اللبناس يفعل الشىء ومقابلة , بشرط أن يختار الإنسانٌ اللباسَ 
المناسب للجوّ المناسب 


وفى الاتعام هنافع كثيرة ؛ فنحن نشرب لبثها , ونصنع منه 
الجُبْن والسمن ؛ وتجِرٌ الصوف لنغزل وننسج منه ملابس صوفية » 
وتحمل الأثقال . ونستفيد من ذريتها ؛ وكذلك ناكل لحومها . 


و نحن نعلم أن الأنعام قد جاء تفصيلها فى موقع آخر حين قال 


الحق سبحاتة 
ؤِلَمَاية أزواج .. 00 »4 [الانعام] 
وهى الضّان والمَعْذ والإبل والبقد 
ونعلم أن الدّفء ياتى من الصُوف والويّر والشُغْر ؛ وَمَنْ يلاحظ 


شعر المع يجد كل شعْرة بمقردها ؛ لكن الوبر الذى نجزه من الجمل 
يكؤن مبد ؟ وهذا دليل على دقّة فته : أما الضوف فكل شعزة منة 
أنبوبة أسطوانية قَلَيّها فارخ 

ويقول الحق سبحائه من بعد ذلك 

و مسف .سل م كرم 000 
جه و فالات عردو تود 2 
(0) فلجسال + شان .وما يُشمل مه ويتزيدن .قال القزطنبى ,هي سيره ( + 80/30) 


٠‏ جمال الأنعام والدواب من جمال الخئقية . وفى مرثى بالآيصان. مرافق. للبسصالئن ٠‏ ومن 
جمالها كثرتها ٠‏ 


وهنا نجد أن الحق سبحانه قد أعطانا الترف أيضا بجانب 
» فالدّفْ» والمنافع والآكل ضروريات للحياة . آما الجمال 
فهى من شرف الحياة ؛ والجمال هو ما تراه العين » فيتحقق السرور 
فى النفس . والدّفء والمنافع والاكل هى آمور خاصة لمن يملك 
الأتعام ؛ امنا الجمال فمشاع ام للناس ٠‏ فحين ترى حصان جميلا ؛ 
أو البقرة المَرّْمُوةِ بالصحة ؛ فأنت ترى نعمة الله التى خلقها لتر 
الناظر إليها 

وتلحظ هذا الجمال فى لحظات سروح البهائم ولحظاتث رواحها . 
وتقول فى الريف « سرحت البهاتم » أى : خرجت من الحظائر لترعى 
وتاكل . وتلحظ أن الحق سبحانه قد قدّم الرؤاح أئ المودة إلى 
الحظائر عن السروح ! لان البهائم حين تعود إلى حظائرها بعد أنّْ 
ترعى تكون بطوثها ممتلئة وضروعها رابية"'' حافلة باللين ؛ فيسعد 
مَنْ يراها حتى قبل أن يطعم من البانها 

ومَنْ يخرج ببهائمه فى الصباح من بيته » ويصحبها من زرائبها 
إلى الحقل , يجد جمالاً مع هيبة ومنعة مع أصوات تسقق للرجل 
المالك الهيبة ٠‏ رمن لا يملك يمكن أنْ يشامدٌ جمال تلك الأنعام 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك 


+« مَتعيِلُنَقَالِكْم ل بَكرِلرَفْ بيه 


الاش قالش ]رك رتك وكيس © له 


(ا) ربا الشىء يربو : زاك ونما : وأربيته : تميته . [ لسان العرب - مادة : ريا ] 
(5) الثقل : الحمل الققيل . والجمع أنقال مثل حمل وأحمال . [ نسأن العرب - غادة : تقل | 
فالاثقال ٠‏ الاحمال الثقيلة 


02 
ممح تج تح 0+ ص صصص ممصو "ادا 
ونعلم أن الإنسانٌ فى حياته بين أمرين ؛ إما ظاعن أى : مسافر 
وإما مقيم . وفى حالة المقيم ؛ فالانعام تُحقّق له الدّفْء والطعام 
والمّبس ‏ وعادةٌ ما يكتفى متوسطً الحال بأن يستقرٌ فى مكان إقامته 
وكذلك الفقير . 


آما المُفُتذر الغنيّ ؛ فأنت تجده يوم فى القامرة , وآخر فى 
الإسكندرية . أى طنطا , وقد يسافر إلى الخارج , وكلٌ ذلك ميسور 
فى زمن المواصلات الحديثة . وقديما كان وسائل المواصلات 
شاقة . ولا يقدر على السفر إلا مَنْ كانت لديه إبل صحيحة أن خيول 
قرية , آما منْ لم يكن يملك إلا حمار) أعجف" فهر لا يفكر إلا فى 
المسافات القصيرة 


ولذلك تجد القرآن حين تكلم عن أهل سب يقول 


أنفسهم"'. . 63 > [سبا] 


وهم قد قالوا ذلك اعتزاز) بما يملكزنه من خيل ورسائل سفر من 
دوابٌ سليمة وقوية . كي السفر المريح الذى ينم عن العنّ والقوة 
والثراء 

وقوله الحق 

ورتخين اقفر .. > 3 

يعنى وضع ما يُنُقل على ما يُكئْل '. ولذلك فنحن لا نجد إنساتا 
)١(‏ الاعجف : الهمزيل من سوء التغذية: . والعهف : غلظ العظام وصراؤها من اللحم ٠‏ [ لسان 

اله 


(5) وذلك أن ات تعالى قال : لوَجْطَا بهم وين انقرى التى )كا فيها فى غاهرة وفنا فيها سير 
سيرُوا فبها ليالى ْم آمنين (403 [سبا] 


١ح‏ مع نوج مج 0٠ص‏ مج تمصت 

يحمل دابته ؛ بل نجد مَنْ يحمل أثقاله على الدابة ليقف عن نفسه 
حمل أوزان لا يقدر عليها . 

ونعلم أن الوزن يتبع الكثافة ؛ كما أن الحجمٌ يتبع المساحة ؛ 
فحين تنظر إلى كيلوجرام من الحديد وكيلوجرام من القطن , فانت 
تجد أن حجم كيلوجرام القطن أكبرٌ من حجم كيلوجرام الحديد ؛ لان 
كثافة الحديد مطمورة فيه . أما نفاشات القطن فهى التى تجعله يحتاج 
حير كير من المساحة 

ويتابع الحق سبحانه قوله فى الآية الكريمة 

«وتحْمل أثقالكم إلى بد لم تكوثوا بالفيه إلأ بسي الأنشي . .رح » 

[الشسل] 

ومَنْ يفقش فى اساليب القرآن من المستشرقين قد يقول : ٠‏ إن 
عَجُدْ الآية غَيْر متفق مع مِنَدْرها » . 

وتقول لمثل صاحب هذا القول : أنت لم تفطن إلى المئّة الثى يمن 
بها الله على خَلْقه , فهم لم يكرنوا بالفين لهذا البلد دون أثقال إلا بمشق 
فما بالنا بثقل المشقة حين تكون معهم أثقال من بضائع ومتاع ؟ 

إنها نعمة كبيرة أنْ يجدوا ما يحملون عليه أثتالهم وأنفسهم 
ليصلوا إلى حيث يريدون 

وكلمة ا بشق # [النص] مصدرها شق وهو المتدّع بين 
شيئين ؛ ويعنى عَزّْل متصلين ؛ وسبحانه هو القائل : 

<تاصدع" بما ترم .. 89© »4 [الحجر] 


)١(‏ صدع بالامر : جبر به فى قوة كانه يشنق جدار الصنت والسكون . [ القاسرس القريم 


1 


وهناك « شق ٠‏ وهو الجهد . وه .شقة » . والإنسان كما تعلم هو 
بين ثلاث حالات : إِما نائم ؛ لذلك لا يحتاج إلى طاقة كبيرة تحفظ له 


قالإنسان يحتاج إلى طاقة أكبر لتعمل أجهزته . 

وكذاك تجد الحق سبحانه يقول 

نر كان عضا" قربا وَسفَرًا قاصدا" لبعُوكَ ولدكن بدت عَلَْهِمْ 
العنهُ .. 5 4 [الترية] 


والمعتيّ هنا بالشقة هى المسافة التى يشقّ قطعٌها ؛ ريّنهى الحق 
سبحان الآية الكريمة بقوله 


( إن ربكم مرف رُم © » [السل] 

والصفتان هنا هما الرافة والرحمة ٠‏ وكل منهما مناسب لما جاء 
بالآية ؛ فالربٌ هى المّتولّى التربية والمدّد , واي رحلة لها مقّصد » 
واي رحلة هى للاستثشمار , أو الاعتبار . أى للاثنين مما . 


فإن كانت رحلة استثمار فدابَتك يجب أن تكون قوية لتحمل 


ما معك من أثقال , وتحمل عليها ما سوف تعود يه من بضائع . 
إن كانت الرحلةٌ للاعتبار فانت تزيل بهذا السفر ألم عدم المعرفة 
)١(‏ عرض الدنيا ؛ ما كان من مال , قل أو كثر . والعرض ؛ متاع الدنيا وحطامها . [ لسإن 
العرب - مادة : عرض ] 26 
(؟) السئر القاصد : السهق الواضح المعروف هدفه . قال تعالى ٠‏ لو خا عر ريا فر 
قاصدا نُك .. 46 [التوبة] اكن السفر إلي نبوك كان عسيرا فى وقث العسرة . ركان 
شاقا وغير معروف الهدف . ولهذا تخاف المثافقون . [ القاموس القويم ١18/5‏ ] 


عن 
ح لوحن مص مح مص ص مص صمح 

والرغية فى الوصول إلى المكان الذى قصدته . 

وهكذا تجد الرافة مناسبة لقضاء النفع وتحقيق الحاجة وإزالة 
الالم . وكلمة رحيم مناسبة لمنع الألم بتحقيق الوصول إلى الغاية 

وتوقفَ بعض من العلماء عند مَقُصد الرحلة ؛ كان تكون مسافر) 
للاتجار أو أن تكون مسافر؟ للاعتبار . ولكن هذا سفرٌ بالاختيار ؛ 
وهناك سفر اضطرارى ؛ كالسفر الضرورى إلى الحج مرة فى العمر 

والحق سبحانئه يزيل ألم الحَمل الثقيل . وبذلك تتحقق رافته ؛ 
وهنو رحيم لأنه حقَّق لكم أمنية السفر 

ويقول الحق سبحاته من بعد ذلك 


جو ماكحاو 


ٍ_ 
سدع خط سي سه دع مر 
وخلق ما لاتعلمون هه 2-7 
وبعد أن ذكر لنا الحق سبحاتنه الاتعام التى ناخذ منها 
المأكولات . يذكر لنا فى هذه الآية الأنعام التي نستخدمها للتنثّل 
أو للزينة ؛ ولا ناكل لحومها" وهى الخيل والبقال والحمير ؛ ويُدكرنا 
بانها للركوب والمنفعة مع الزينة ؛ ذلك أن الناس تقزيّن بما تكب ؛ 
)١(‏ البفال : جمع بعل . وهو ابن الفرس من الحمار وهو لا يلد . فالشان في البغل العقم 
وذكرها القرآن بين الخيل والحميد إشادة إلى تردها منهها : [ الفامرس القريم )]9/1/٠‏ 
(؟) انال القرطبى فى تفسيره | 780/9 ) ٠ ١‏ سثل اين عباس عن لجوم الخيل فكرهها . رتلا 
هذه الآية وقال : هذه للركوب . وقرأ الآية التى قبلها : 9رالأنضام خلفها لَكُمٍ فيها دف 
وضالع .. ل4)2 [النحل] ثم قال : هذه للاكل . وب قال مائك وأبو حنيفة وأصحابهما . وقال 


الجمهور من الفقهاء والمحدثين : هي مباحة . قلت : الصحيع الذى يدل عليه النظر والخير 
جواذ أكل لحوم الخيل ٠‏ 


بالق 
ل يات أذ 


بالسيارات الفارهة 


ونس الآية يدل على تفاوت الناس فى المراتب ؛ فكل مرنبة من 
الثاس لها ما يناسبها لتركبه ؛ فالخل للسادة والفرّسان والاغتياء ؛ 
ومّنْ هم اقل يركبون البغال . ومَنْ لا يملك ما يكفى لشراء الحصان 
أو الْبَّعْل ؛ فيمكنه أن يشترئ لنفسه حمار؟ 


تمام) كما يفخر أبناءٌ عصرنا با 


وقد يملك إنسانٌ الثلائة ركائب ٠‏ وقد يملك آخنّ اثنتين منها ؛ 
وقد يملك ثالث رُكوية واحدة , وهناك مَنْ لا يملك من المال ما يُمكنه 
أن يستاجر ولى رُكوبة من أن نوع . 

وشاء الحق سبحاته أن يقسم للناس , 
أى كثرة , وإلا لى تساوى الناس فى الوق ؛ قمن الذى يقوم بالاعمال 
التى تُسمَّيها نحن - بالشطا - أعمالاً دُوني 
وَمَنْ يحمل الوب للبناء ٠‏ ومَنْ يقف بِالششُهُْم وسط ورش إصلاح 
السيارات ؟ 


م يكلس السيلوع + 


: 7 5 
وكما نرى فكل تلك الأعمال ضرررية » ولولا رغبةٌ الناس فى 
الرزق لما حلت مثل تلك الاعمال , وراقت فى يون مَنْ يُمارسونها ؛ 


ولا أن مَنْ يعمل فى تلك الأعمال له طن تريد أنْ تمتلىء 
بالطعام : وأولاد يريدون أنْ ياكلوا ؛ لَمَا ذهب إلى مشقات تلك 
الاعمال . ولو نظرت إلى أفقر إنسان فى الكون لوجدت فى حياته 
فترة حدّقَ فيها بعض) من احلامه . 

وقد نجد إنسانا يكد عشر ستئين ؛ ويرتاح بقية عمره ؛ ونجد من 
يكدّ عشرين عاما فيُريح نفسه وآولاده من بعده » وهناك مَنْ يتعب 
ثلاثين عاما , فيرِيح أولاده وأحفاده من بعده . والمهم هو قيمة 


0/81 
هت" اح وحمل وص ص مص نمت 20 2 


ما يُتقنه » وأن يرضنَى بقدر الله فيه . فيعطيه الل ما دام قد قبل قدره 


نظرت إلى من فاء الك عليهم بالغتّى والّرف ستجدهم 
فى بداية حياتهم قد كَدُوا و: 


عبوا ورَضمُوا بقدر الله فيهم ٠‏ ولم يحقدوا 
على أحد ٠‏ نجده سبحاته يهديهم طماأنينة وراحة يال . 

وشاء سبحانه أن يُنوْع فى مُستويات حياة البشر كَيْلا يستنكف 
آحدٌ من خدمة أحد ما دام يحتاج خدماته . 

ونجد النصّ التعبيرى فى الآية التى نحن بصدد خراطرتا عنها 
هى َيل وبثال وحمير ؛ وقد جعل الحق سبحاته البغال قى الو, 
لأنها ليست جنس) بل تأثى من جنسين مختلفين 

ويُتبّهنا الح سبحانه فى آخر الآية إلى أن ذلك ليس نهاية 
السَطّاف ؛ بل هتاك ما هر أكثر ؛ فقال 

ٍ ريخل ما لا رن ك4 [النحل] 

وجعل الحق سبحاته البّراق خادما لسيدتا رسول الله يلل ٠‏ وجعل 
بساط الريح خادما لسليمان عليه السلام ؛ وإذا كانت مثل تلك 
المّمُجزات قد حدثت لانبياء ؛ فقد هدى البشر إلى أن يبتكروا من 
وسائل المواصلات الكثير من عربات تجرّها الجيّاد إلى سيارات 
وقطارات وطاثرات 

وما زال العلم يُطوّر من شلك الوسائل ٠‏ ورغم ذلك فهتاك مَنّ 
يقتنى الخيّل ويُربّيها ويُروْضها ويجريّها لجمال منظرها 

وإذا كانت تلك الوسائلٌ من المواصلات التى كانت تحمل عنًا 


7-1 
الاثقال ؛ وتلك المُخترعات التى هدانا الله إباها : فما بِالّنَا بالمواصلات 
فى الآخرة ؟ لابد أن هناك وسائل تناسب فى رفاهيتها ما فى الآخرة 

من متاع غير موجود فى الدنيا : ولذلك يقول فى الآية التالية 


م 


ممه م جه ع4 عي عن عبد له ساون برعم 
<قة و الله فَصَدُ سيل وَمِنْها يروس 


والسبيل هو الطريق ؛ والقَصّد هو الفاية ؛ وهو مصدر ياخذون 
منه القول ( طريق قاصد ) أى طريق لا دورانٌ فيه ولا التقاف 
والحق سبحانه يريد لتا أنْ نصل إلى الغاية باقلّ مجهود . 

وتحن فى لغتنا العامية نسأل جندى المرور ٠‏ هل هذا الطريق 


ماشى :» رغم أن الطريق لا يمشى ٠‏ بل أنت الذى تسير فيه ٠‏ ولكنك 


تقحمد أن يكون الطربق موصلا إلى القاية . وأنت حين تُعجزك 
الاسباب تقول ٠‏ خليها على اش » أى : أنك ترجع بما تعجزك أسبابه 
إلى المُسيّب الأعلى 


وهكذا يريد المؤمن الوصول إلى قَصسّده ٠‏ وهو عبادة الك وصولا 
إلى الغاية , وهى الجنة » جزاء على الإيمان وحُسن العمل فى الدنيا 

وات حين تقارن مَجّرى نهر النيل تجد ضيه التفافات وتحرّجات ؛ 
لآن الماء هو الذى حفر طريقه ؛ بينما تتنظر إلى الريّاح التوفيقى مثلاً 
فتجده مستقيم) ؛ ذلك أن البشر هم الذين حفروه إلى مَقْصدِ معين . 


(1) الجائر : المائل عن الحق العنحرف عنه ٠‏ فلا يصل سالكه إلى ما يريد . [ القاموس القريم 
لسع 


با ؤاقن 
محم حت من ج٠٠00‏ 
وحين يكون قصد السبيل على اث ؛ فال لا موى له 
يلا صامب دولة ولذالة عولا يسا أسناء ول الظلق باقشمية فد 
اسواء ؛ ولذلك فهو حين يضع طريقا فهى يضعّه مستقيما لا عوج 
فيه ؛ وهو الحق سيحانه القائل 7 
طامنا الصراط الْمُستقِيم و 4 [الفائحة] 


الطريق الذى لا التواءً فيه لأىّ عرض . بل الغرض منه هى 


ظ وعلى الله قد اليل ..69 »> ١‏ ” [الخمل] 
يجعلنا نعود بالذاكرة إلى ما قاله الشيطان فى حواره مع اك قال 


« فعزتك لأغريتهم"' أجمعين © إلأ عبادك مهم المُخلصين63 6ص 
ورد الحق سبحانة 

طقال هنذا صراط علَىَ مستقيم 400 [الحجن] 
والحق أيض) هو القائل 

( إن عَيّنا للهدئ هه > [الليلن] 
أى : أنه حين خلق الإنسان أوضح له طريق الهداية » وكذلك يدول 

سيحانه 
<رَمَدَيَاهُ الذي" © » [البلد] 


)١(‏ أفراء : أضله وأوقمه فى الفى والضلال : وغرى : بمعتى شاب وضيل لأنه اتهنمك فى 
الجهل . [ القاموس القويم 18/1 ] 

(؟) الشجدان ١‏ لطريق الخيير وطريق الشر . والتجد : المزتقع من الارض + فالسمتى : ألم تعرقة 
طريق الخيد والشر ببنين كبيان الطريقين العاليين , وقسيل : النجدان ؛ الشديان .[ لسان 
العرب - مادة ١‏ تجد ]| 


12 
صمحصت مص نح مصح محص صمح حصمصتك : ااه 
آى : أن الحق سبحانه أوضع للإنسان طرق الحق من الباطل , 
وهكذا يكون قوله هنا 
ل وعلى الله قَصْدُ اسيل ...© » [الشط] 
يدل على أن الطريق المرسوم غايثه مرضوعة من الله سبحانه , 
والطريق إلى تلك الغاية موزونْ من الحق الذى لا موى له , والخأق 
كلهم سواء أمامه 
وهكنا .. فعلى المقَكرِينَ ألا يُرهقوا أتقسهم بمحاولة وضُع تقتين 
من عندهم لحركة السياة , لأن واجدَّ الحياة قد وضع لها قانون 
صيانتها ؛ وليس أدلَ على عَجْنَ المفكرين عن وضع قوانين تنظم حياة 
البشر إلا أنهم يُغيّرون من القوانين كل فَثْرة ؛ أما قاثون الك فخالد 
باق أبداً ؛ ولا استدراك عليه . 


ولذلك فمنّ المّرِيع للبشر أنْ يسيروا على منهج الله والذى قال 
فيه الحق سبحاتة حكم] عليهم أن يُطْبّتوه ؛ وما تركه الل لنا نجتهد 


فيه تحن 
وقوله الحق : 
< رَعلَى الله فصْدُ السيل ..09 4 [النحل] 


أى : أنه هق الت جغل سبيل الإيمان قنامينا للعاية'للتى وضعها 
سبحانه ؛ ذلك أن من السبل ما هو جائر ؛ ولذلك قال : 


«رنها جائرٌ .. هى» [النحل] 
ولكى يمنع الجر جغل سيل الإيمان قاصداً » قهو القاتل 


9 6[المؤمنون] 


بينما السبيل العادلة المستقيمة هى السبيل المُتكقل بها سبحاته , 
ا أى : بُطيل 


الإنسانٌ » فلا يسيرٌ إلى الطريق المستقيم 

ونعلم أن السبيل تُوصل بين طرفين ( من وإلى ) وكل نقطة 
تصل إليها لها أيضا ( من وإلى ) وقد شاء الحق سيحانه ألا يقهرٌ 
الإنسانَ على سبيل واحد ؛ بل آراد له أن يختار ٠‏ ذلك أن التسخير 
قد إراده الله لغين الإتسان مما يخدم الإئسان . 

اما الإشلان] نقد حتواله تار اكقاعيان» ليلم سن يات لاف 
ومَنْ يعصى أرامره » وكل البشر مجُموعون إلى حساب » ومن اختار 
طريق الطاعة فهو مَنْ ب إلى الله مُحي) ؛ ويُثبت له المحبوبية 
التى هى مراد الحق.من خأق الاختيار ؛ لكن لى شاء أن ي 
طلاقة. القّهر لخَلقَ البشر مقهورين على الطاعة كما سكْر الكائنات 
الأخرى 


والحق سبحانه يريد قلوب) لا قوالب ؛ ولذلك يقول فى آخر الآية 

وو حاء لهداكم أجبعين © » [التحل] 

وكل أجناس الوجود كما نعلم تسجد لل : 

«وإن من شوم إلا يسْبْحْ بسَنْده وتدكن لأ َقَهُونَ تْبِيحَهم .. 
لك [الإسراء] 


حمحص ححصت ص ص مص نمت تمصت كنات 


وفى آية أخرى يقذل 


(ألمت أن لله. له من فى السَمَََات والأرض والطَيْرٌ صالات 
ا علم صلاتة وتسبيحة 4 شع 


إذن : لو شاء الحق سبحانه لهدى الثقلين أى : الإنس والجن » 
كنا فدئ كل الكائنات الأخرئ ؛ ولكتة يزيد قلوب) لا قوالب ‏ 


ويفول الحق سبحانه من بعد ذلك 
عدم 


+« مْرَار كردي كالتما مَلرية 


502 


8 

شَرَابومنَهُ سَجَوفْوضِيئُوك © #ه 

وقوله 

«أنزل من السَمَاء ما .. 9© 4 [الفحل] 

يدو قولا بسيطا ؛ ولكن إن نظرنا إلى المعامل التى تُقطّر المياه 
وتُخلّصها من الشوائب لَمْنا شَدْر العمل المبذول لنزول الماء الصافى 
من المطى 

والسماء - كنا ثملم._افي كل ما يعلونا ,:وتعن ثرى الشحات 
الذى يجىء نتيجة تبخير الشمس للمياه من المخيطات والبحار ٠‏ 
فيتكوّن البخار الذى يتصامد . ثم يتككف ليصيرَ مطرا من بعد ذلك ؛ 
وينزل المطر على الارض . 


(1) الطير صافات . أى باسنطات اجتحتها . وَعسقت الطير فى السماء تصف : أى صقن 
أجنختها ولم تحركها . ( لسان العرب ‏ مادة ٠‏ صف ] 
(1) تسيمون , ترعرن إيلكم . أسام الدواب ؛ أرسلها للرعي . [ القاموس القريم 559/1 ] 


ه١١"‏ اح مص حص مص صمحو ممصم 
ونعلم أن الكزة الارضية مكوّنة من محيطات وبحار تُفطى ثلاثة 
أربائج سسانتيا «بيقبا تفع بسامة فبيسة راقو الارسرية: 


فكأنه جعل ثلاثة أرباع مساحة الكرة 


الارضنية 


الأرضية لخدمة رُيْعِ الكزة 


ومن العجيب أن العطر يسقط فى مواقع قد لا به ٠.‏ مثل 
هضاب الحبشة التى تسقط عليها الامطار وتصسحب من تلك الهضاب 
مادة الطمى لتُكون نهر الثيل لتستقيد نحن منه . 

ونجد الحق سبحاته يقول 


أن الله يُزْجى" سَحَابًا ثُمْ 


ج من خلاله وا لمن السعاء من حال فيها من روا" فيب 
“به من يشا ويَصرفُهُ عن من يشا .. 68 4 [التير] 


وهنا يقول الحق سبحانه 

<هْرَ الذى أنزل من السمَاءِ مَاء لكم منْهُ شَرَابْ وملهُ هَجُرٌ فيه 
تسيمون 09 » [التحل] 

ولولا عملية البَخْر وإعادة تكثيف البخار بعد أن يصير سحايا ؛ 
لَمَا انتطاع الإتسانٌ أن يشرب الماء المائح المرجود فى البحار . و. 
حكمة الحق سبحانه أن جعل مياه البخار والمحيطات مالحة ؛ فالملّح 
يحفظ المياه من القساد 


4650 .. أذجى انشيء + سافه برنق . قال تعالى : ربكم الذى يزجى لَكُم القلك فى الدخر‎ )١( 
] 181/1 [الانسراذ] . أى : يدقعها ويُسيرها برفق قوق الماء . [ القاموس القويم‎ 

(1) الودق : المطر شديده وهبْنه . ودقت السماء : امطرت . | القاموس القؤيم 517/5 ] 

|[ ارد + ينك متيال ل ليع سبع ماسر (عيق. 


صصح ححص مح حص ممصت مح صمصت اناه 
وبعد أن تُبِجّر الشمس المياه لتصير سحابا . ويسقط المطر 
يشرب الإنسانٌ هذا الماء الذى يُغَدَّى الأنهار والآبار ٠‏ وكذلك ينبت 
الماء الزرع الذى نأكل مه . 


وكلمة ‏ شجر ‏ تدلٌ على النبات الذى يلثف مع بعضه 
ومنها كلمة « مشاجرة » والتى تعنى التداخل من الذين يتشاجرون 
3 

والشجر أنواع ؛ فيه مغروس بمالك وهو ملك لمّنْ يغرسه 
ويُشرف على إنباته ٠‏ وفيه ما يخرج من الأرض دور 
ومن ليه مشاعة . وعادة ما نترك فية اأكييات لترعيى ٠‏ فتاكل منه 


زرعه أحد 


بون أن يردّها احد 


وهنا يقول الحق سبحانه 

فيه تُسيمون 463 [النحل] 

من سام الدابة التى شَرَعى فى الملك لع . وساعة ترعى الدابة 
ني الملّك العام فهى تترك آثارها من و وعلامات ويسمون 
الارض الثى يوجد بها نبات ولا يقربها حيوان بأنها ٠»‏ روضة انّفء" 
بمعنى أن أحدا لم يات إليها أو يُقربها ؛ كانها أنفت أن يقطف منها 


أشىم 

)١(‏ العسارب : مراضع الآثار . ومنها مسارب الحيات . مواضع أثارها إذَا اتسابت فى الأرض 
على بلونها . [ لسان العرب - مادة : سرب ] 

(؟) يقال : روضة انف وكاس أنف : لم يُشرب بها قبل ذلك . كانه استؤتف شسريها سثل 
اروضة انف . والأنف . الكلا الذى لم بُح ولم تله الماشية . [ لسان العرب - مادق 


] 


.امح مص مص صمح صرح حبصت 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك 
000 00 
: يدت لكر به الزرع والْنْوْ ب وَألتَضِيِلَ 


0071 ره م وسم هه م 00 
والاعننب وسنك ل التمرتإنَف ذلك لآيَةٌ 
أ مب قي 5 
بْعَوَوِيستَكَرُوت © هه 
وهكذا يُطمنا الله أن النبات لا ينبت وحده . بل يحتاج إلى مَنْ 
٠‏ وهنا يخص الحق سبحانه ألواتا من الزرامة التى لها آكر فى 
الحياة : ويذكر الزيتون والنخيل والأعناب وغيرها من كل الثمرات 
والزيتون - كما نعلم - يحتوى على مواد دُهُنية ؛ والغتب يحتوى 
غلى مواد سكرية , وكذلك النخيل الذى يعطلى البلح وهو يحتوى على 
مواد سمكرية . وغذاء الإنسان يأتى من النشويات والبروتينات . 


وما ذكره الحق سبحانه أولا عن الأنعام » وما ذكره عن التباتات 
يُوضّح أنه قد أعطى الإنسان مُكوّنات الفذاء ؛ فهو القائل 


هرا 


أى : أنه جل للإنسان فى ثوته البروتينات والدّمنيات والنشويات 
والفيتامينات التى تصون حياته 


(1) فال ابن كشيى فى تفسيره [ 583/16 ) +٠:‏ قال بعض الائمة : هذه محال قلاثة : بعث اله 
فى كل واحد منها ثبيا مرسلا من أولى العزم اصحاب الشرائع الكبار . فالآول : محلة التين 
والزيتون وهى بيت المقدس التى بع اله فينها عيسى ابن مريم غليه المسلام : والثاتي 
علور سيتين . وهو ملور سيناء الذى'كلم اش عليه مسوسى بن عمران . والثالث ' مكة وهو 
البلد الآمين وهو الذى أرسل فية مجمدا 8 


وحين يرغب الأطباء فى تغذية إنسان أثناء المرض ؛ فهم يُذييون 
العناصسن التى يصتاجها للغذاء فى السوائل الثي و 
بالحَقّن . ولكنهم يخافون من طول التغذية بهذه الطريقة ؛'لآن الأمعاء 
اقد تنكمش . 


ومن يقومون بتغذية البهائم يعلمون أن التغنية تتكون من 
نوعين ؛ غناء يملا البطن ؛ وغذاء يمد بالعناصر اللازمة » فالتبن مثلآً 
يملا البطن , ويمدُها بالالياف التى تساعد على حركة الامعاء » ولكن 
الكُسْب يَُذَى ويضمن السّمنة والوّقرة فى اللحم 

وحين يقول الحق سيحانه 

(ينبت لكم به الع والرَيُْون والتُخسيل والأغناب ومن كل 
المرات. .69 4 [النحل] 

فعليك أن تستقبل هذا القول فى صِرَؤء قُوْل الحق سبحانه 

ل( أأنشم تزرعونة"' أم نحن الرارعون 69 © [الواقمة] 

ذلك أنك تحرثٌ الأرض فقط ؛ آما الذى يزرع فهو الحق سبحاته ؛ 
وأنت قد حرثت بالحديد الذى أودعه الله فى الأرض فاستفرجته 
نت ؛ وبالخشب الذى أنبته اك ؛ وصنعت انت منهما المحراث الذى 
تحرث به فى الارض المخلوفة لله » والطاقة التى حرشت بها ممنوحة 
لك من الله 


(ة) الوزع:“الإثبات. :يف + ترص هذا :الى + لتزقه. وتدله .حتى .يلغ نغليه... [ الننان لغب 
هاب د تيع ] 


ون لكلل 
"١‏ صمح مح ص محص تمص حبصن بحت 
ثم يكرك لل بأن عن الثئرات هى من عطانه : فيعطف العام على 


الخاص ؛ ويقول 
«وين كل الَمرَ [الشمل] 
أى : أن ها تاخذه هو جزء من كل الثمرات ؛ ذلك أن الثمرات 
».وهى أكثر من آن ات 
ويُديْل الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله 
إن فى ذلك لآ قرم يسكور 05 > [الشمل] 


أى : على الإنسان أن يُعملّ فكره فى مُعطيات الكزن . ثم يبحث 
عن موقفه من تلك المُعْطيات . ويُحدّد وَضلعه ليجد نفسه غير فاعل ؛ 


وهو قابل لآن ية 
وكا مق سيان أن يُذكرا أن الففش ليس مومة سان زاهد 
بل ههمة الجميع ٠‏ وكان الحق سبحانه يريد لنا أن تتسائد أفكارتا ؛ 
كيرعته له قري كوي ىلالا ارلرتيايا كيبو 
وتجد فى القران اياك تتتيى بالنتكخر” زكر عن 
ع 2 1ك 
وبالتفقه ؛ وكل منها تؤدى إلى العلم اليقيتى ؛ فحين يقول 
يتذكرون » فالمعثى آنه سيق الإلمام يها ؛ ولكن التسيان محاها ؛ 
فكان من مهمتك أن تتذكر . 
)١(‏ ذكر الشيء ذكترا ردُكْرا » وذكرى . 
وتذكر ' جرى على لساته بعد قسياته . [ المعجم الوجيذ ص 548 ] 
(1) تفكر فى الأمر : افنتكر , التفكير : إعمال العسقل فى مشكلة للترصل إلى حلها ..[ المعيم 
الوجيز ص 40/4 ] 


(5) تدبو الام : نظر فيه وفكر . [ المعجم الوجيز ص *77 ] 
(4) تفقه ؛اصار فنيها . وتفقه الام : تفيّمه وتقطنة . [ المعجم الوجيز ص 194 ] 


غتارا بولقل + لسعمتسنى»,.وذنا 


حصمصت حص حم حتت :177.2 
أما كلمة « يتفكرون ٠‏ فهى أُمّ كل تلك المعانى ؛ لأنك حين تشغل 
فكرك تحتاج إلى أمرين . أنْ تنظ إلى مّعْطيات ظواهرها ومعْطيات 

أدبارها . 

ولذلك يقول الحق سبحانه 


«أنلا ييرُودَ القَرَآت .. »4 [النساء] 


وهذا يعنى. الا تاخذ الواجهة فتط » بل عليك أن تنظرٌ إلى 
المعطيات الخلفية كى تفهم . وحين تفهم تكون قد عرفت , فالمهمة 
مكوّنة من أربع مراحل ؛ تفكُر , فتدبّر ؛ فتفقه > فمعرفة وعلّم 
ويقول الحق سبحاته من بعد ذلك 

0 


2 كروتاتا معد 


سروح سسا م د 


وَالْعرَواَلتُجُومْ مْسَخر ْم ركرك ف كلك 


وتعلم أن الليل والنهار آيثشان واضحتان ؛ والليل يناسبه القمر , 


النهار تتاسبه الشمس «وقلم,جمينعا! متفلقون يفتقل ولك ,وام 
تسق واحد , والتسخير يعنى فَهْر مخلوق لمظلوق ؛ : 


مهمته 


ىش 
وتسخير الليل والنهار والشمس والقمر ؛ كُلُّ له مهمة ٠‏ فالايل 
مُهمته الراحة 


(1) مسشيرة + اخصعة وفسيزه البتفن سا يزيد عته. بدون:إزائة ولا احتيفن من المسقر + وقول 
( تُسكْراك ) أى : سُسيرت خاضعات مقهورات باس ات وبإرابته هو لا بإرانتها ولا 


باختيارها ‏ [ القاموس القويم 5١3/١‏ ]| 


هت احمحصح ممصت مصحص وحمت محص ممصت 

قال الحق سبحائه 

.طوس رُحْمته جعل لَكُم اليل والهار َسَعْنُوا فيه وَلبَُوا من فطله 
ولعلكم تشكروت 60 » [القصص] 

والنهار له عهمة أن كدح فى الارهن لتبتغى رقا من الل 
ونه ٠‏ والشمس جعلها مصدر) للطاقة والدّفاء ؛ وهى تعطيك دون 
أن تسأل ٠‏ ولا تستطيع هى آيضا أن تمتنعٌ عن عطاء قَدّره الله . 

وهى ليست ملكا لاحد غير الله ؛ بل هى من نظام الكرن الذى لم 
يجعل الحق سبحانه لأحد قدرةٌ عليه . حتي لا بتحكّم أحدّ فى أحد , 
وكذلك القمر جعل له الحق مهمة أخرى - 

وإياك أن تتومّم أن هناك مهمة تعارض مهمة أخرى ؛ بل هى 
مهام متكاملة . والدق سبحانه هى القائل 


[الليل] 

ان الليل والنهار وإن تقابلا فليسَ متعارضين ؛ كما ان 

الذكر والانثى يتقابلان لا لتتعارض مهمة كل منهما بل لتتكامل 
ويضرب الحق سبحانه المثل ليُوضّح لنا هذا التكامل فيقول 

يم إه جعل الله يكم التهار رمد" إل يم القهامة من 

غير الله نيكم بليل تسَكُْونَ فيه أفلا يُصرْونْ 0 4 

(1) القشاء ١‏ الفطاء الشيء تفشية إذا غطيته . [ لسان العرب ‏ مادة ؛ غقى ] 
فالليل يغشى الناس بتقمته ويفطى على ضرء النهار 


(؟) السرمد ١‏ دوام الزمان من ليل أى شهار . وليل سرمد : طويل . والسرمد ؛ الدائم الذى لا 
لم نالا اليب ا 


أي 


0 


وأئ إنسان إن سهر يومين متتابعين لا يستطيع أنْ يقاوم النوم ؛ 
وإن أدى مهمة فى هذين البومين ؛ فقد يحتاج لراحة من بعد ذلك 
تمتدُ اسبوع) ؛ ولذلك قال ال : 


رَجَمكَا لين ياس" © رَجَطَنَا اهار ماما 9© » [النيا] 

والإنسان إذا ما صلّى العشاء وذهب إلى فراشه سيستيقظ حَتْما 
من قبل الفجر وهو فى قمّة النشاط ؛ بعد أنْ قضى ليلا مريدا فى 
سنبَات عميق ؛ لا قلق فيه > 

ولكن الإنسان فى بلادنا استورد من الغرب حثالة الحضارة من 
أجهزة تجعله يقضى الليل ساهر ؛ ليتابع التثيفزيون أو أفلام الفيديى 
أو القنوات الفضائية , فيقوم فى الصباح مُنْهِكا ٠‏ رغم أن أهل تلك 
البلاد التى قدّمت تلك المخترعات ؛ نجدهم وهم يستخدمون تلك 
المخترعات يضعونها فى موضعها الصحيح ؛ وفى وقتها المناسب ؛ 
لذلك نجدهم ينامون مُبَكّرين . ليستيقظوا فى الفجن بِهمّة ونشاط 


وييدا الحق سبحانه جملة جديدة تقول : 
(والنجوم مسخرات بأمره .. © © [الندل] 
تلحظ أنه لم يّات بالنجوم معطوفة على ما قبلها . بل خَصّها الحق 
سبحانه بجملة جديدة على الرغم من آنها أقلّ الاجرام ٠‏ وقد لا نتبيّنها 
الكثرتها وتعدّد مواقعها ولكنًا نجد الحق يُّقسم بها فهى القائل : 
)١(‏ يشب الليل باللباس لانه ساتر . [ القامرس القويم 188/7 ] . قال ابن كثيير فى تقسيره 
( 4/+41 ) :- لى يغشنى الثاس ظلامه وسراده . وقال قتادة : ( لباس) ) أى : سكنا. 


وقول نعالى : طرَجعلَا الهاز معَانًا 469 [النبا] أى : جعلناء مشرقا نير؟ مضينا ليتمكن 
الناس من التصرف فيه والذهاب والنجى: للمعاش والتكسب والتجارات ٠‏ 


الوائعة] 


: 
كن 


فك حجم من تقد التسوع البعيدة له شهطة م وإذا عيذ لنت ى: 
حياتك اليرمية حين ينطفيءم النور تذهب لترى : ماذا حدث فى 
صندوق الاكباس الذى فى منزلك : ولكنك لا تعرف كيف تأتيك 
الكهرباء إلى منزتك . وكيف تقدٌّم العلم ليصئعَ لك المصباجح 
الكهربائى . وكيف مدت الدولة الكهرباء من مواقع توليدها إلى بيتك . 

وإذا كنت تجهل ما خَلْف الاثر الواحد الذى يصلك فى منزلك , 
.فما بالك بقول الحق سبحانه : 


طقلا أقسم بمواقع الجرم 62> [الواقمق] 
وهى القاشل : 
<وَعَلامات وب اللجم هم يهعَدُونَ مه [الشمل] 


وقد خسها الحق سبحائه هنا يجملة جديدة ممستقلة اعاد فيها 
خبر التسخير ؛ ذلك آن لكل منها منازل » وهى كثيرة على العَدّ 
والإحصاء ؛ وبعضها بعيد لا يصلنا ضوٌه إلا بعد ملايين السنين . 

وقد خصها الحق سبحانه بهذا الخبر من التسخير حتى نتبين أن 
لله سر فى كل ما خلق بِيْن السماء رالارض . 


ويديد لنا أن نلتفت إلى أن تركيبات الاشياء التى ت 
وراءها أشياء أخرى تخدمها 


ونجد الحق سبحانه وهو يُديْل الآية الكريمة بقوله 


[النحل] 

ونعلم أن الآيات هى الأمورٌ العجيبة التى يجب ال يمن عليها 
الإنسان مرا مُعرض) ؛ بل عليه أنْ يتاملّها ٠‏ ففى هذا التامل فائدة له ؛ 
ويمكنه أن يستنبطآ منها المجاهيل التى كُهُم البشر وسعدهم 

وكلمة 8 يعْقلُون 4 تعنى إعمال العقل . ونعلم أن للعقل تركيبة 
اخاصة ؛ وهو يستتبط من المّحسات الامورٌ المعنوية / وبهذا ياخذ من 
المعلوم نتيجة كانت مجهولة بالنسبة له ؛ فيسعد بها ويُسعد بها مَنْ 
حوله . ثم .يجعل من هذا المجهول مقدمة يصل بها إلى نتيجة 

وعكذا يستتائبك الإفسان من اران الكنون مأ قناء لة.اله إن 
يستنبطة ويكتشف من أسرار الكون 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك 


وَصَادَرَاكُلالْأَنْضِ مدنا 4 رركت 


وك بك 5 مم وِيتَحكُرُورت هه 
وكلمة « ذَرَا 4 تعنى أنه خلق خَلق) يتكاثر بذاته ؛ إما بالحّمل 
للانثى من الذّكَر ؛ فى الإنسان آو الحيوان والنيات ؛ وإما بواسطة 
تفريخ البيض كما فى الطيور . 
وهكذا نقهم الذَّرْءَ بمعنى أنه ليس مطلقّ خَلّق ؛ بل خلق بذاته فى 


] 545/1 ذرا اه الخلق ينرؤهم : خنقهم وبلهم وكثرهم . [ القاموس القريم‎ )١( 


وت 
التكاشر بذاته ٠‏ والحق سبحانه قد خلق دم اولآ ؛ ثم أخرج منه النسل 
اليتكاثر النسلٌ بذانه حين يجتمع زوجان ونتجا مثيلاً لهما : ولذلك 
قال الحق سبحانه : 

تارك" الله أَحسَن الخالقين 409 [المزمنون] 

وهكذا شاء الحق سبحانه أن يفيض على عباده بان يُعطيهم صفة 
أنهم يذلقون : ولكنهم لا يفلقون كلق ؛ فهو قد خلق آدم ثم 
أوجدمم من نسله . والبشر قد يخلقون بعضأ) من مُعدات وأدوات 
حياتهم ؛ لكنهم لا يخلقون كَحَلق الله ؛ قهم لا يخلقون من مدوم ! 
بل من مؤجود , والحق سبحانه يخلق من المعدوم من لا وجودّ له ! 
وهى بذلك أحسَنٌ الخالقين . 

والمثل الذى أضربه دائما هو الحبة التى كُتبت سبع ستايل وفى 
كل سُثْبلة ماثة حبّة ؛ وقد أوردها الحق سبحاته ليشوّق للإنسان 
عملية الإنفاق فى سييل اها" » وهذا هو الخلق المادىّ الملموس ؛ 
قعنج عي واحتع ايع ستبطاده كل :تللم . 


وهنا يقول الحق سبحانه : 

0300 قرا نكم فى الأرض نان .. © » [النحل] 

أى : ها خلق لنا من خَلّقَ متكائر بذاتة تختلف آلوانه .. واختلاف 
الإلوان وتعذددها دليل على طلاقة قدرة ال فى أن الكائنات لا تخلق 
طن شل وله 


)١(‏ تبارك الله ؛ تقدّس رتنرّه عن كل نقس , أى يمَكْر خيره على عباده . [ القناموس القويم 
رمد 

(1) قال تعالى - طنقل الذين يفون أمواهُم فى سيل الل تقمقلي حئة تتا سبع نابل فى عل مياق 
حي وله يُناعف لمن عا والله راع علهم 659 4 [البقرة] 


2 
صمح بح 0ح محص تمصت مص صوص اانه 
ويعطينا الحق سبحات الصورة على هذ هذا الأمر فى قولة سبحاته 


الناس وَالدَرَاب والأنْعام مُخْملف ألْوائه ذا 

الْعُمَاء إن الله عزيز َفُورٌ © 4 
وأنت تمشى بين الجبال ؛ فتجدها من ألوان مختلفة ؛ وعلى الجبل 

الؤاحد تجد خطوطا تفقصل بين طبقات متعدّدة , وهكذا تخظف الألوان 

بين الجمادات وبعضها . وبين النباتات وبعضها البعض ٠‏ وبين البشر 

. 

وإذا ما قال الحق سبحانه 


طإِنْمَا يخقى الله من عاده الْملَمَاء . 


4 [قاطي] 
فلنا ان نعرف أن العلماء هنا مقصودٌ بهم كُلّ عالم يقف على 
قصية كونية مَرُكوزة فى الكون أو نزلت من المكرّن مباشرة . 


ولم يقصد الحق سبحانه بها القول علماء الدين فقط ٠‏ فالمقصود 
هى كل عالم يبحث بحثا ليستنبط به معلوم) من مجهول ٠‏ ويمِلَى 
وقد اراد كلةِ أن يفرق (واختنا قروهنا 
الأمر . كى لا يتدخّل علماء الدين فى البحث العلمئ التجريبئ الذى 


أسران الله فى 


(1) الجدد : الطرلئق تكون فى الجبال جمع جدة . وهى الطريقة فى السماء والجيل . وقوله عن 
وجل ١‏ طإجدة ببض وحم ... 409 [قاطر] أى طرائق تخالف ثون الجثل.. [ لسان العرب - 
ملدة ٠‏ جدة] 


(؟) غربيب : تشديد السواد وجمعه غرابيب . [ القاموس القريم 90/5 ] 


ه٠١‏ الحمومح صصص مص صوص صبحمحميهه 

يُفيد الناس . ووجد و الناس تُوْبّر'' التخبل ؛ بصعنى أتهم ياتون 
بطع الكورة ؛ ويُلفّحون النخيل التى تنصف بالاثوثة : وقال : لو لم 
تفعلوا لاثمرت . ولما لم تشمر النخيل ٠‏ قبل رسول الل كل الأمر + 
وآامر بإصلاحه وقال القولة الفصل ٠‏ أنتم أعلَمٌ بشئون دنياكم ,'" . 

أى : أنتم اعلم بالامور التجريبية المعملية ‏ ونلحظ أن الذى حجن 
الحضارة والتطور عن أوربا لقدون طويلة ؛ هو محاولة رجال الدين 
أن يحجروا على البحث العلمى ؛ ويتهموا كُلّ عالم تجريبى بالكفر 


ويتميز الإسلام بأنه الدين الذى لم يَحُلْ دون بحت أى آبة من 
آيات الث أفى الكون . ومن حنان الله أن يُوضّع لحلقه أهمية البحث فى 
أسرار الكون ٠‏ فهو القائل : 

و وكأين من آبة فى السملوات والأرض يمرون عليها وهم عنها 
معرضرن 3 » [يوسف] 


أى : عليك أيُها المؤمن الأ رض عن أ آية من آيات الل التى 
فى الكون ؛ بل على المؤمن أنْ يُعملَ عقاه وفكْره بالتامل ليستفيد 
منها فى اعتقاده وحياته . يقول الحق 
«سنرِيهم آياتنا فى الآفاق وفى أفْسِهم حَلَئ ينبي لهم أنه 
الحق. .65 »> د 
)١(‏ أي النخل والزرع يآبره : أصلحه . وتابير النخل : تلقيحه . [ لسان العرب ‏ مادة 
ابر ] 
(؟) أخرج مسلم في .صحيت ( 7777 ) من' حديت آأنس بن مالك ٠‏ أن القبى يي مر بقوم 
يلقحون . فقال ؛ لى لم تفعلر! لصلح ١‏ قال : فغرج شيصا ( التمر الردىء ) فمرٌ بهم 
ققال ؛ ما لنخلكم ؛ قالوا : قلت كنا وكذا . قال ؛ أنتم أعلم بأمر دنياكم » 


حصموحص حصوصحت ١ت‏ تح ت موحت 22١‏ ااا 
أما الامور التى يتعلّق بها حساب الآخرة ؛ قهى من اختصاص 
العلماء الفقهاء . 
ويذيل الحق سبحانه الآية النى نحن بصدد خواطرنا عنها : 
إن فى ذلك لآب قزم يدُكْرودَ 09 4 [التحل] 
أى : يتذكّرون شيئاً مجهولا بشىء معلوم . 
ويعد ذلك يعود الحق سيحانه إلى التسخير ؛ فيقرل 
جه يَعرَارى سَكَرَائركأسكاواوتة 
كَمَمَا يتخي أينة يليا لبثوئماوكف 
الشلك موا رفو وَسَجتَهْأون تَضْلو. 
كك تنوك © هه 
والتسخير كما عامنا من قَبْل هو إيجاد الكائن لمهمة لا يستطيع 
له فى أن يؤديها أو لا بُؤْدَيها . 
ونعلم أن الكون كله مُسخْر للإنسان قبل أن يُوجِدّ ؛ ثم خلق الله 
الإنسان ممْتاراً 


وقد يظن البعض آن الكائنات المُسحّرة ليس لها اختيار ؛ وهذا 
اخطأ ؛ لأن تلك الكائنات لها اختيار حَسمن فى نداية وجودها ؛ ولنقرأ 
قوله الحق 


) 5811/2 ( الحلية : يعثى بها اللؤلز والدرجان . قاله القرطبى فى تفسيره‎ )١( 
] القاموس القريم 1475ل‎ [١ شت الماء يصدرما زسمع لها وت‎ ١ مرت السفيئة‎ )1( 


ت ١١‏ !صمح مص حص محص مص نحم صحصبصت 
دِإِنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يخملتها 


وأشققن"' منها . .460 [الاسزاب] 
وهكذا نفهم أن الحق سبحانه خيّر خلقه بين التسخير وبين 


الاختيار » إلا أن الكائنات التى هى ما دون الإنسان آخذت اختيارها 
مرّة واحدة ؛ لذلك لا يجب أن يُقال : إن الحق سبحانه فى الذى 
قهرها. بل هى التى اختارت من أول الأمر ؛ لأنها قدرت وقت 
الأداء . ولم تقدر فقط وفت التحمل كما فعل الإنسان ٠‏ وكانها قالت 
لنفسها : فلأخرج من باب الجمال ! قبل إن ينفتِحّ أمامى باب ظلم النفس 

وتجد الحق سبحاته يصف الإنسان 

«إنه كان ظظرما جهولاً دع > [الاخزاب] 

فقس ظلم الإنسانُ نفسه حين اختار أنْ يحمل الامانة ؛ لانه قدر 

0 

وقت التحمل ولم يقدر وقت الاداء ؛ رهو جَهُول لأنه لم يعرف كيف 
يُقرّق بين الآداء والتسسل ٠‏ بيثما منغت الكاثنات الآخرى نفسها من أن 
تتحمّل مستولية الأمانة , فلم تظلم نفسها بذلك . 

وهكذا نصل إلى تاكيد معنى التسخير وتوضيحه بشكل د: 
ونعرف أنه إيجاد الكائن لمهمة لا يملك أنْ بتخلّف عنها ؛ أما الاختيار 
فهى إيجاد الكائن لمُهمة له أنْ يُؤْدّيها لى يتخلّف عنها 

واوضحنا أن المُسهرات كان لها أن شختانَ من البداية ٠‏ فاشتارث 
أن تسح ولا تنحمل الامانة . بينما أخذ النسانٌ المهمة . واعتدمد 
على عقله وفكره ١‏ وقبل أن يُرنّبِ أمور حياته على ضوء ذلك 


- الشقق.: الخوف . والشفقة . .رقة من نصح أو حب هدي إلى خوف . [ السان العرب‎ )١( 
] مادة: شفق‎ 


ات ل فضت رت 
ومع ذلك أعطاه الله بعضا من التسخير كى يجعل الكون كله فيه 
بعض من التسخير وبعض من الاختيار ؛ ولذلك نجد يعضا من 
الاحداث تجرى على الإنسان ولا اختيارٌ له فيها ؛ كان يمرض أو تقع 
ادك أو قلسن 


ولثذلك اقول : إن الكافر مُغقْل لاختيارة ؛ لانه ينكر وجود الله 
ويتمرّد على الإيمان . رغم أنه لا يقدر أن يصّدٌ عن نفسه المرض 
أو ال 

وفى الآية النى نحن بصددها الآن يقول الحق سبحانه 

ل زَهْرَ الذى مْخْر الْبَحْرَ هو [النحل] 

قهذا يعنى أنه هى الذى خلق. البحسر ؛ لأنه هو الذى خلق 
السماوات والأرض ؛ وجعل اليابسة ربع مساحة الأرض ؛ بينما 
البحار والمحيطاث تحتل ثلاثة أرباع مساحة الأرض 

أى : أنه يُحدُثنا هنا عن ثلاثة أرباع الأرض ٠‏ وأوجد البحار 
والمحيطات على هيكة نستطيع أن ناخد منها بعض]ا من الطعام 
فيقرل 

< لَاكلُوا مه لحا طَريًا وتستَخْرِجُوا منه حلي تسُونهَا .. 68 4 

[النحل] 

ومن بعض عطاءات الحق سبحانه أن ياتى المَدُ أحيانا ثم يَعْقبه 
الجَزّر ؛ فيبقى بعض من السمك على الشاطىء ٠‏ أو قد تحمل موجة 
عفيّة بعض) من السمك وتلقيه على الشاطىء 

وهكذا يكون العطاء بلا جَهْد من الإنسان . بل إن وجود بعض 
من الأسماك على الشاطىء هو الذى نيّه الإنسان إلى اهمية أن 


لح مص محص صصح وص صمح مص 


ويصنع الستارة ؛ ويغزل الشبكة ؛ ثم ينتقل من تك الوسائل البدائية 
إلى التقنيّات الحديثة فى صيد الاسماك 


لكن الحلية التى يتم استخراجها من البحر فهئ اللؤلق . وهى 
تقتضى أن يقوص الإنسان فى القاع ليلتقطها . ويلفتنا الحق سبحانه 
إلى أسرار كنوزه فيقول 

اله ما فى السّمنوات وَمَا فى الأرض وما َمْسا ونا تخت 
الأر" وى 4 [ه] 

وكل كنوز الامم توجد تحث القّرى . ونحن أن قسمنا الكرة 
الأرضية كما نقسم البطيخة إلى قطّع كالتى نُسِمَيها ٠‏ شقة البطيخ , 
سنجد أن كنوز كل قطعة نتساوى مع كنوز القطعة الآخرى فى القيمة 
النفعية ؛ ولكن كن عطاء يوجد بجزء من الارض له ميعاد ميلاد 
يعفاقه 'المق: سبيطاة . 


فهناك مكان فى الأرض جعل الله العطاء فيه من الزراعة ؟ وهناك 
مكان آخر صحراوى يخاله الناس بلا أىّ تفع ؛ 
البترول , وهكذا 

وتسخير الحق سيحانه للبحر ليس بإيجاده فقط على الهيثة التى 
هو عليها ؛ بل قد تجد له أشياء ومهام أخرى مثل انشقاق الب 
بعصا موسي عليه السلام ؛ وصار كل فرق كالطُؤد'' العظيم. 
)١(‏ الثرى : التراب التدى أر القراب مطلفا . قال تعالى . طإونا فضت لأرئ 469 [نله] .أ .ما 

ى - ( القاموس القويم 10/١‏ ] 

(1) يقول تعائي : طفأوحينا بل موس أن اعطرب بمضالة اليس هافق فَكَان كل فرق 


45 [الشعراء] . والطود العظيم : الجبل الكبير . قال عطاء الخزاساتى ' هو القع بين 
الجبلين . [ تفسير ابن كثير 593/5 ] 


فيه آبار 


حدم يطبي نا 


ومن قبل ذلك حين حمل اليم" موسى عليه السلام بعد ) 
أمه فيه بإلهام من ا 


(فلقه اليم باساحل .. «© » لم 


وهكذا يتضح لنا معنى التسخير للبحز فى مهام أخرى ؛ غير أنه 
ا لة” ٠‏ ونظم آن ماءً البحر مالع ؛ 
عكس ماء النهر وماء المطر ؛ فالمائيّة تنقسم إلى قسّمين ؟ سائية 
تؤيك.. وناتنة ملسية.-. 

وقوله الحق عن ذلك 


وما يستوخ :1 إن هذا عَذْبْ قُرَات"" سائغ سراي وَهذا ملح 
د البخرا را وهلذا ملح 
أجَاج"' ومن كل تكنو لما طَريًا وترون حلية تلسونها. 46 


[فاطر] 


ويسمُوتهم الاثنين على التغليب فى قوله الحق 
(نرج" البخرين يلتقياد «©» [الرحمن] 
والمقصود هنا الماء العَدْب والماء المالح » وكيف يختلطان ٠‏ ولكن 


(1) اليم : بجر أن الثير العذب ٠‏ قال تعالى : لَفارَامم في يم .. 4679 [الأعراف] وهى 
اخليج السويس وماؤه ملح وهو امتداد البحر الاحمر . وقوله تعالى . 8 فَالْذليه في 
.469 [ط] هو نهر اليل العذب . [ القاموس القويم 575/١‏ ] 

(1) الفرات : أشد العاء عذوية . وقد رت الماء : َذْبِ : [ لسسان العرب - صادة . قرت ] 
وشراب سائغ : عب يسهل مدخله فى الحلق . ([ لسان العرب 

[1) الملع الاجاج : الشديد الملوحة والمرارة . [ لسان العرب - 

(4) مرج القسيء : خلمله : أى تخلملهما أحالة رتنا ليان انيس القرهم 14006 


سو 


الماء العذب يتسرّب إلى بطن الأرض ؛ وانت :لو حفرت فى قاع البحر 


لوجدت ماء عَدْبا ٠‏ فالحق سبحانه هو الذى شاء ذلك 
< ألم تر أن الله أنّل من السّماء مء فلك ينابي فى الأْض .. 9© 4 
[الزسر] 
وهنا يقول سبحاته 
رَهْر الذى سر البْحَْ كوا مله لما طَويا .. 46 [سسسل) 
واللحم إذا أطلق يكون المقصود به اللحم المآخوذ من الانعام : 
الناايذا كيدي امم طرق ميرد هق البن .يله سمنالة 
من إعجازية التعبير القرآنى ؛ لآن السمك الصالح للاكل يكون طَري 
ادائما . 


ونجد من يشترى السمك وهو يثْنى السمكة ؛ فإنْ كانت طريّة 
فتلك علامةٌ على أنها صالحةٌ للأكل ٠‏ وإنْ كانت لا تنثتى فهذا يعنى 
أنها فاسدة ٠‏ وأنت إِنْ أخرجت سمكة من البحر تجد لحمها طرَيا * 
في الماء فهى تعود إلى السباحة والمركة تحت الماء ؛ أما 
خ وتطفق 

لذلك نهى النبى يع عن أكل السمك الطّافى لانه الميّتة , وتقبيد 
اللحم هنا بانه طرئ كى يخرج عن اللجم الغادى وهو لَهُم الاتعام ؛ 
0 اء يقولون : مَنْ حلفّ الا ياكل لَمْم) : ثم أكل سمكا 
فهو لا يحنث ؛ لآن العُرف جرى على أن اللحم هو لَحُم الاتعام 

ويقول الحق سبحانه فى نفس الآية عن تسخير البحر 

و وتستَخرجوا مه حلية تيْسونهَا .. 4069 [الشمل] 


إن كانت ميتة فهى 


21 
حموح تحت حت وحصت مص و بصت اذاه 
وهكذا نجد أن هذه المسالة تأخذ جهد) ؛ لانها رقاهية ؛ أما 

السمك فقال عنه مباشرة 
( ناكرا منه لخم طْريًا .. 9© »4 [النحل] 
والآكل أمر ضرورى لذلك تكقّله الله وأعطى التسهيلات فى 
٠ 5‏ فهى شرق وعنروريات 
؛ أما ترف الحياة فيقتضى منك أنْ تغطس فى الماء 


وفى هذا إشارة إلى أن مَنْ يريد أن ير 


تقىّ فى معيشته ؛ فليُكثر 
من دخله بيذل عرقه ؛ لا أن يُترف معيشته من غرق غيره 


نَها .. »4 [النحل] 

والحلية كما تعلم تلبسها السواة والملحظ الأدنى هنا آن زينة 
المرأة هى من أجل الرجل ؛ فكان الرجلَ هو الذى يستمتع بتلك 
الزيئة . وكأنه هو الذى يتزيّن . أو : أن هذه السُستخرجات من البحر 
ليست مُحرّمة على الرجال مثُْل الذهب والحرير ؛ فالذهب والحرير 
؛ أما اللؤلق فليس 
واللبس هو الغالب الشائع . وقد يصح أنْ تُصنعٌ من نلك الحلية 
عصا أو أى شىء مما تستخدمه . 


ويتابع سبحانه فى نفس الآية. 


«وترى افك مواخر فيه © 4 [الشحل] 


ا لت 
ولم تكن هناك بواخر كبيرة كالتى فى عصرنا هذا بل فلك 
صغيرة . رنعلم أن نوح) عليه السلام هو اول عَنْ صنع القُلّك ؛ 
وسّخر منه قومه ؛ ولى كان ما يصنعه آمر) عاديا لَمَا بتخروا منه 
ويطبيعة الحال لم يَكُنْ هناك مسامير لذلك ريطها بالحبال ؛ ولذلك 
قال الحق سبحائه عنه 
لرَحَطلتاة على ذات ألراح ودر" 069 » [القس] 
وكان جَرْى مركب نوح بإرادة الل . ولم يكن العلّم قد تقدّم 
ليصنع البشر المراكب الضخمة التى تنبًا بها القدآن فى قول الحق 
لله الْجَار سات فى البَسْرٍ كالاغادم" 0 > [الرحمن] 
ونحن حين نقرؤها الآن نتعجّب من فدرة القرآن على التنبق بما 
اخترعه البشر ؛ فالقرآن عالم بما يَحِدْ ؛ لا بقهريات الاقتدار فقظ ؛ بل 


باختيارات البشى ايضنا 
وقوله الحق : 
«وترى القلك مَرَاخرَ فيه .. 62 4 [التحل] 


والمّاخر هو الذى يشق حلزومه الماء ‏ والحُلّزوم هو الصدر . 
ونجد مَنْ يصنعون المراكب يجعلون المقدمة حادةٌ لتكون راس الحربة 
التى تشق المياه بخرير . 


)١(‏ الدسار ؛ المسمار أي حدبل من ليف تشد به ألواح السقيتة , وجصعه دسر . [ القشاموس 
القريم 790/1 ] 

(؟) الاعلام جمع عثم وهو الجبل . فهو يصف السغن بالجبال فى كبرها . قال ابن كشير فى 
تفسيره ( 781/4 ) : ٠‏ أى : كالجبال فى أكبرها وما فيها مث المتاجر والمكابيب المتقولة 
من قطر إلى قطر وإقليم إلى إقليم سما فيب صلاح للناس فى جلب سا يحتاجون إنيه من 
اسائر أنواع اليضائع ٠‏ 


ممح حت حت مص جح حت انس 
وفى هذه الآية امتنّ الحق سبحانه على عباده بثلاثة أمور : صيد 
السمك ٠‏ واستخراج الحُلىْ , وسَيّر الفلك فى البحر ؛ ثم يعطف عليهم 
ما يمكن أن يستجدٌُ ؛ فيقول 
« ولتبتعوا من فصلا .. 62 » [النحل] 
وكان البواخر وهى تشق الماء ويرى الإنسان الماءً اللين ٠‏ وهو 
يحمل الجسم الصلب للياخرة فيجد فيه متعة , فضلاً عن أن هذه 
البواخر تحمك الإنسان من مكان إلى مكان 


يديل الحق سيحانه الآية بقوله 
( ولعلكم سكروف 69> [الشحل] 
ولا يقال ذلك إلا فى سرد نعمة آثارُها واضحة ملحوظة تستحق 
الشكر من العقل العادى والفطرة العادية . وشاء سبحائه أنْ يترك 
الشكر للبشر على تك الثعم . ولم يُسخرهم شاكرين ٠‏ 
ويقول سبحانه من بعد ذلك 
عه لسري متم 2 لظ اروء 
جه ولق ف لاض ريق أن تيد يحكم 
2ح سح وى كرة_اسدء د ب يهم 1 
وأنراوسبلا ْتَدُونَ و د 
رهكذا يدنّنا الحق سبحانه على أن الارض قد خُلقت على مراحل ٠‏ 
ويشرح ذلك قوله سبحاته 
لق ماك يسيد ؛ تحزك وامصز: +.ومانت الآرس : امسازيك" وزازات .قال جمائن :8 ولقن إى 


الأزس رراسئ أن قمبد يكم .462 [لقمان] لثلا تميل ونضطرب فالجبال العالية توازن البحار 
العميقة . [ القاموس الفريم 741/5] 


0000-1 

«فل أنكم كرون بالذى لق الأرض فى يَومين وتَجعلُون لَه أنداد)" 
الك رب المالمين وك وجَمل فيها رواسى من فرقها وبارك فيها ودر فيا 
أفراتها"”" فى أريعة يام سَوَاء للسّئلين 69 4 [فصب] 

وهكذا علمنا أن جرم الأرض العام قد خُلق أو ؛ وهي سخلوق 
علق ميقة تست ؟ ولآن الحركة هى التى تاتى بالمّيدان - التارجُح 
يمينا وشمالا ‏ وعدم استقرار الجرم على وضع . لذلك شاء سيحاته 
أن يخلق قى الارض الرواسى لتجعلها تبدى ذابتة غير مُقلقة /, 
والرّاسى هى الذى يثبت . 

ولو كانت الأرض مخلوقة على هيئة الاستقرار لما خلق ا 
الجبال ؛ ولكنه خلق الارض على هيثة الحركة . ومنع أن مير 
الجبال ليجعل الجبال رواسئ للارض . 

وفى آية أخرى يقول سيحاته : 


«إوترى الجبال تحسبها جامدة وى تمر مر السّحَابٍ ...69 4 [نصل 


وكلمة « ألقى 4 تدلٌ على أن الجبال شيء متماسك وضع 
اليستقر 

ثم يعطف سبحانه .على الجبال 

«رأنهارا رسلا .. قى» [التحل] 


(1) الانداد ' جمع ند . وهي الد والشبيه . ويريد بها ما كانوا يتخذونه آلهة من دون الله 
[ألسان العرب - مادة + ند 
(1) الآتوات جمع قوت . وهى الرزق . قال ابن كثير فى تفضيرة ( 95/4 ) ٠١‏ هى ما يحقاج 


إليه من الادذاق والأماكن التى تزرع وتفرس * 


ممح ححصم حت حت بحت ته تت اداه 
ولم يت الحق سبحانه بقعل يناسب الأنهار ؛ ومن العجيب أن 
الاسلوب يجمع جمادا فى الجبال , وسيولة فى الأنهار » وسبلاً أى 

طرقا ٠‏ و 

(لللَكُمٌ تهنذرن كه 4 [الشحل] 


آى : أن الجَدْل كله لعلنا نهتدى . 


ونعلم أن العرب كانرا يهتدون بالجبال » ويجعلون منها علامات ٠‏ 
والمكل هر جبل ٠‏ هرشا ء الذى يقول فيه الشاعر 

ُدُوا بََلّن هرشا أو كَقَامَا فَإنّهُ كلآ جائبى هرشا لَهُنَ ريق 

وآيض) جبل التوباد كان يُعتبر علامة . 

وكذلك قل الحق سبحاته 

ٍوَنَاديناهُ من جانب الطَورٍ الأيْضٍ ..2© © [مديم] 

رهكذا نجد من ضمن فواك الجبال أتها علاماث نبتدى بها إلى 
الطرق وإلى الأماكن , وتلك من المهام الجانبية للجبال . 

2 

( لمكم تعدو © » [التحل] 

باتعاظكم بالاشياء المخلوقة لكم , كى تهتدوا لمن أوجدها لكم 


وبقول الحق سبحانه من بعد ذلك 


جو وسور كني تئر © هه 


81 
حا محص وحمت تج تت مج تت 
أى : أن ما تقدم من خَلْقَ الله هو علامات تدلٌ على ضرررة أنّ 
تروا المنافع التى أودعها الله فيما خلق لكم ؛ وتهتدوا إلى الإيمان بإله 
موّجد لهذه الاشياء لصالحكم . 
وما سبق من علامات مقرّه الارض , سواء الجبال أو الانهار أى 
اليل » وأغساف الحق سبحانه لها فى هذه الآية علامة توجد فى 
السماء , وهى النجوم . 
ونعلم أن كل مَنّ يسير فى البحر إنما يبتدى بالنجم . رتكلم عنها 
الحق سبحانه هنا كتسخير مُقْقِص ؛ ولم يُدخلها فى التسخيرات 
المتعددة ؛ ولآن نجم! يقود لنجم آشر . وهناك نهوم لم يصلنا 
ضوؤها بعد , وتنتفع بآثارها من خلال غيرها" . 
ونعلم ان قريش) كانت لها رحلتان فى العام : رحلة الشتاء , 
ورحلة الصيف . وكانت تسلك سبلا متعددة , فتهتدى بالتجرم فى 
طريقها ٠‏ ولذلك لابد أن يكون عندها خبرة بمواقع النجوم . 


ويقول الحق سبحانه 
(ربالئجم هم يدود 05 » [النحلن] 


إ(١)‏ قال اتقرطبى فى تفسيره ( 5817/6 ) :+ قال ابن الغربى : أما جميم التجوم فلا يهتدى 
بها إلا العارف بمطالمها ومنارببها , وألفرق بين الجتربى والشمالى منها : وذلك قليل في 
الآخرين . رأما الشريا فلا يهتدى بها إلا من يمستدى يجميع النجوم . وإنسا الهدى لكل أحد 

الع الظاهرة السست الثايقة فى 


بالجذى والفرقدين . لأنهما من الثجوم ال 
المكان . فإنها تدور على القطب الثايت دورانا حصلا . قهى أبدا مد الخلق فى البر إذ1 
عصيت الطرق , وقى البحر عند مجرى السفن ٠‏ وفى القبلة إذا جُهل السسْمْك ؛ وذلك على 
الجبلة بان تجعل القطب على ظهر متكيك الأيسر نما استقيلت نهو سيك الجهة ٠‏ 


حمص تيه ١ه‏ تحت مص صمح "ما 
قد فَشَّل المق هذا الاسلوب من بين ثلآثة اساليب يمكن أن 
تُؤْدى المعنى ؛ مى : ٠‏ يهتدون بالنجم » و ٠‏ بالنجم يهتدون »* 
والثالث : هو الذى استخدمه الحق ققال 


«ربائجم هم يدود © 4 [الشم] 
وذلك تأكيد على خبرة قريش بمواقع النجوم ؛ لانها تسافر كل 


عام رحلتين : ولم يكن هناك آخرون يملكون تلك الخبرة . 

والفسمير ١‏ هم ٠‏ جاء ليعطى خصوصيتين ؛ الأولى : أئهم 
يهتدون بالنجم لا بغيره ؛ والثانية : أن قريشاً تهتدى بالنجم ٠‏ بينما 
غيرْها من القبائل لا تستطيع أن تهتدى به 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك 


ونعلم أن الكلام الذى بلقيه المتكلم للسامع ياخذ صورا متعددة ' 
فمرّة يآخذ صررة الخبر . كان يقول : من لا يخلق ليس كَمْن يخلق . 


وهذا كلام خبر . يصح أن تُصدّقه . ويصح الآ تُصدّقه 


أما إذا أراد الستكلم أن باتى منك أنت التصديق ٠‏ ويجعلك تنطق 
ابه ؛ قهو يآأتى لك بصيغة سؤل ؛ لا تستطيع إلا 8 
بالتاكيد لما يرغبه المتكلم 


ونعلم أن قدريشا كانت تعبد الأصتام ؛ وجعلوها آلهة ؛ وهى 
لم تكلمهم , ولم تُنؤْل منهج) . وقالوا ما أورده الحق سبحاته على 
0 


لقن 


[الذسم] 
فلماذا 


ن لا يعبدون اله مباشرة دون وساطة ؟ ولماذا 
لا يرفعون عن أنفسهم مشفة العبادة , ويتجهون إلى اش بباشرة ؟ 
ثم لنسال : ما هى العبادة ؟ 
نعلم أن العبادة تعنى الطاعة فى ٠‏ افعل ٠‏ و « لا تفهل » التى 
تصدر من المعبود . وبطبيعة الحال لا توجد أوامر أو تكاليف من 
الأصنام لمَّنْ يعبدوتها ؛ فهى معبردات بلا منوج . وبلا جزاء لمن 
خالف . وبلا ثواب لمَنْ أطاع . وبالتالى لا تصلح تلك الأصنام 
للعيادة . 
ولنناقش المسالة من زاوية أخرى ٠‏ لقد أوضح الحق سبحانه أنه 
هو الذى خلق السماوات والآرض ٠‏ والليل والنهار ٠‏ والشمس والقمر , 
وسخر كل الكائنات لخدمة الإتسان الذى أوكل إليه مهمة خلافته فى 
ب 
وكل تلك الامور لا يدغيها أحد غير الله , بل إنك إن سالت الكفار 
والمشركين عمّن خلقهم ليقولن الل . 
قال الحق سيحاته 
«رلين سآتهم م حَقهم لقُن لله .. 5© »> [الزخرف] 
(1) الزلفي . القرب والعنزلة والدرجة . زلف إني : قرب ردنا . [ القامرس القريم 58//1] 
والمعني كما قال قتادة والسدى : أى لبشفعوا لنا ويقربونا عنده منزلة ولبذا كانوا يقولون 
فى تلبيتهم إذا حجوا فى جامليتهم : لبيك لا شريك لك إلا شريكا هر لك تملكه وما ملك 


انقله أبن كثين فى تفسيره ( 46 ) 00 
(1) قال تعالى فى قرآنه : فوإذ قال ربك للملائكة إِنَى جاعل فى الأرض خَيفةُ .. 49 [البقر 


سو لفكلا 
ح٠+حعت‏ + حتت ت ١»‏ ت تت + وت ١‏ 1ه 

ذلك أن عملية الإيجاد والخَلّق لا يجرق أحدٌ أنْ يدّعيّها إن لم يكن 
هو الذى أبدعها . وحين تسالهم : مَنْ خلق السماوات والارض 
لقالوا : إنه اه" 

وقد أبلغهم محمد يه أن اله هى الذى خلق السماوات والآرض , 
وأن منهجه لإدارة الكون يبدا من عبادته سبحانه . 

وما دام قد ادُّعى الحق سبحانه ذلك » ولم يوجد من يتازعه : 
فالدعوة تثيّت له إلى أنْ بوجد معارض ٠‏ رلم يوجد هذا المُعَارض 
5 


وهنا فى الآية التى تحن يصدد خواطرنا عنها : لم يل الحق 
اسبحانه ٠‏ اتجعلون مَنْ لا يخلق مثل من يخلق » . بل قال 

«أفس يَخَْقْ كم ل يَخْلقْ أقلا تَكرُودَ 9 »> [النل] 

ووراء ذلك حكمة ؛ فهؤلاء الذين نزل إليهم الحديث تعاملوا مع 
الاصنام وكانها الله ؛ وتوهٌموا أن الله مخلوق مثل تلك الأصنام ؛ 
ولذلك جاء القول الذى يناسب هذا التصور 


والحق سبحانه يريد أن يبطل هذا التصوّر من الأساس ؛ فاوضحع 
ان مَنْ تعبدونهم هم أصنام من الحجارة وهى مادة ولها صورة ٠‏ 
وأنتم صنعتموها على حَسْب تصوركم وقدراتكم 
وقى هذه الحالة يكون المعبود أقلّ درجة من العابد وأدنى منه ؟ 
فضلاً عن أن تلك الاصنام لا تملك لمَنْ يعبدها ضر) ولا نفع . 
(1) قال تعالى : «وآنن سأنتهم من خفن السنوات والأرض وَسطْر اتلس وَاففسَر ليون اله .. 9© 4 
[المتكيوت] 


١‏ امح حص مص و محص مص و محص 0 بك 
ثم : لعاذا تدعون الله إن مسكم ضير 5 
إن الإنسان يدعو ال فى موقف الضر ؛ لانه لحظتها لا يجرق 
على خداع نفسه . آما الآلهة التى مسنعوها وعبدوها فهى لا تسمع 
الدعاء : 


«إن َدعْرهُم لا يُسْمَعوا دعا م ولو سْمِعُوا ما اسْتَجَابُوا لكُم وتوم 
القيامة كرون بشرككُم ولا يبك مفل حير 689 4 [فاض] 


يكيف إذهة تسازون بين مَنْ لا يخلق , ومن يخلق ؟ إن عليكم أن 
تتدكروا / وأن تتقكّروا ٠‏ وآن تُعْملوا عتولكم فيما ينفعكم 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك 


ف تاد قثو يمه امو لاسرم 
إدكالله لحَمُوريسبِة 7 له 


وهذه الآية سبقت فى سورة إبراهيم ؛ فقال الحق سبحانه هناك 

(واتاكم من كل نا سَالمْوة وإن تَعَدُرا نسْمْت الله لا نَخْصُومًا 95 
الإنسات أَظلوم كَمَارٌ 4 [لبراميم] 

وكان الحديث فى مجال مَنْ لم يعطوا الألوهية الخالقة ؛ والربوبية 
الموجدة ٠‏ والمّمِدّة حَمّها . وجحدوا كل ذلك . ونقس الموقف هنا 
حديث عن نفس القوم , فيُوضّع الحق سبحانه 


(1) لا تعصوها + لا تطيقوا عدها .و3 تقوصرا بحصرها لكثرتها : كالسمع والبضر وتقويق 
الصور إلى غير ذلك من العانية والرزق . [ قاله القرطبى قى تفسيره 5009/9 ] 


متحت تت تمصت مص نص بصت امذااكت 
أنتم لو استعرضتم نعم الله فلن تحصوها ؛ ذلك أن المعدود دائم] 
يكون مكرر الأفراد ؛ ولكن النعمة الواحدة فى نظرك تشتمل على نعّم 
لا تُخصّى ولا كُعَد ؛ فما يالك بِالنّعم مجتمعة ؟ 
أو ع ان السى مدان 6 ينف الاايكىء ولس دعوالقه واه 
لكم بنعمة . وتلك النعمة افرادها كثير جدا 
ويُثهى الحق سبحانه الآية بقوله 
إن الله تر رُحهم 62 4 [اشس] 
أى ؛ أنكم رغم كُفْركم سيزيدكم من النعم ٠‏ ويعطيكم من مناط 
الرحمة ؛ فمنكم الظلم ٠‏ ومن الله الغفران ٠‏ ومنكم الكفر ومن الله 
الرحمة . 
وكانُ تذييل الآية هنا يرتيط بتذييل الآية التى فى سورة إبراهيم 
قال هناك : 
< إن الإنسات نَعلُوم كََارٌ ع > اسع 
فهى سيحائه غفور لجمدكم وتُكرائكم لجميل ال , وهى رحيم , 
فيوالى عليكم الثمم رغم أنكم ظالمون وكافرون . 


ويقول الحق سبحاته من بعد ذلك 


ا سر مصعم 

وَأسْلرْمضِروت وَمَافْلوت © له 
ماد يلا لس ورا سق لبر لكك ا نا رق 
لغيرك : وطلبت منه آلا يُعلمه لأحد . والحق سبحانه يعلم السّر . بل 
يعلم ها هو أحفى فهى القائل 


02 

متت 22ت +2 

دبعم الس وى 9© »> [طه 

أى : أنه يعلم ما نُسره فى أتفسنا : ويعلم أيضا ما يمكن أن 

يكون اقل ان شرم ف لذ نا . وهى سيحانه لا يعلم الس 
فقطل ؛ بل يعم الطلن كيتقن 


ويقول الحق سبحانة من بعد ذلك : 


مع سا ممعقو م 


<ة وال يَدَعونمِن دو ن لله لايخلقون 
اوم عْلثرت © له 
أى : أنهم لا يستطيعون أن يخلقوا شيك ؛ بل هم يُخلقون 


والاضنام كما قُلْدَآ من قبل افى. اذى من يخلقونها , فكيف يستوى 
أن يكون المعبود أدنى من العابد ؟ وذلك تسفية لعبادتهم 


ولذلك يقول الحق سبحاته على سان سيدنا إبراهيم عليه السلام 
لحظة أنْ حطٌّم الاصنام ‏ وساله أهله : منْ فعل ذلك بالهتنا * 
وأجاب 
طقل بل قله حَيرْهُمَ هذا .. 469 , [الاتبيام] 
فقالوا له : إن الكبير مجرّد صنم , وآنت تعلم أنه لا يقدر على 
شىء 


ونجد القرآن يقول لامثال هؤلاء 


حمحت :تت :تت :تت +5 1ه 


ل أَنَجْدْونَ ما تون" 9ه » [الصافات] 


فهذه الآلهة ‏ إذن ‏ لا تخلق بل تُخلق . لكن ال هو خالق كل 
اشىء ٠‏ وسبحاته القائل 


ب مكل فَاستمعوا لَه إن الذين َدْعون من دون الله 


أن يُحلفُوا با ولو اموا له وإن يهم الاب سينا لأ يدوه مل 
صَعْف الطَالب وَالْمَطُوب 69 » [الحي] 


ويذكر الحق سبحائه من بعد ذلك أوصاف تلك الأصتام 


+9 موت عار لك كا 
ان دور 3-7 ت © هه 


وهم بالفعل آموات ! لآنهم بلا حس ولا حركة ؛ وقوله 

ذِغَرُ حم .. »> [التمل] 

تفيد أنه لم تكن لهم حياة من قَبْل » ولم تثبت لهم الحياة فى 
دورة من دورات الماضى آو الحاضر أو المستقيل . 

وهكذا تكتمل أوصاف تك الاصتام . فهم لا يشلقون شي . بل 
هم مخلوقون بواسطة مَنْ نحتُوهم » وتلك الاصنام والاوثان لن تكون 
لها حياة فى الآخرة , بل ستكون وَقُود للنار 


() تعته : براه واقتطع منه أجزاء . ويكون ذلك فى الاشياء الصلبة كالصير ولخشب 
[ القاموس القويم 808/7 ] 


5-7 
والحق سبحائه هى القائل 


ط احشروا الذين ظلمُوا وأزَْاجهم"' وما انوا يدود 409 [السافت] 


وبطبيعة الحال لن تشعرّ تك الحجارةٌ ببعث مَنْ عبدوفا 


وَيُصفَي الحق سبحانه من بعد ذلك المسالة العقدية : فيقول 


8 تقولل مي دنار لازؤس تيا لأيخرة ريم 
كرا تلاج 4ه 
وقول الحق 


<َإنهكُم إِلهُ راح .. 69 »4 [النحل] 


تمنع أن يكون هناك أقراد غيره عه . وقد يتصور البعض آنها 
تُساوى كلمة ٠‏ أحد » . واقول 


كلمة « أحد » هى منع أن يكون 
له اجزاء ؛ فهو مَنرُّه عن التكرار أو التجزىء . 


وفى هذا القول طَمّانةٌ للمؤمنين بأنهم قد وصلوا إلى قمّة الفهم 
والاعتقاد بآن اله واحد 
أى : هى يرضح للكافرين أن الك واحدّ رغم أتوقكم ٠‏ وستعودون 
)١(‏ أزواجهم ؛ نظراءهم وأضرابهم وقرناءهم . [ لسان العرب ‏ مادة : زوج ] . ٠‏ قال عمر 
ال ل ل ا 1 
ما م روك و مما وج د مح ور 
كلع 
(8 عا الفرطي ق اكتسييء 07614761 ول الااطيل .»اول ينه عرفا لتر : 


12 
حمححءت تت حص ح بحصت مص حت االاله 
إليه عُصب) , ويهذا القول يكشف الحق سبحانه عن الفطرة الموجودة 
فى التفس البشرية التى شهدت فى عالم الدرٌ أن الل واحد لا شريك 
نه وأن القيتنة: والبعية كلق 


ولكن الذين لا يؤمنون بالله وبالآخرة هم مَنْ ستروا عن أنفسهم 
فطرتهم , فكلمة الكفر كما سيق أنْ قلنا هى ستر يقتضى مستوراً ٠‏ 
والكفر يستر إيمانَ الفطرة الأولى 
, 1 5 1 
والذين يُنكرون الآخرة إنما يَحْرمون أنفسهم من تصور ما سوف 
؛ وهى الحساب الذى سيجازى بالثواب والحسنات على 


يحدث 
الأفعال الطيبة , ولعل سيئاتهم تكون قليلة ؛ فيجبّرها الحق سبحانه 
لهم وينالون الجنة 


والمسرفون على أنقفسهم ؛ ياملون ان تكون قضيةٌ الدين كاذبة » 


بباتسبواعة عسل مساب ييانشون يوعد 


ع 

ظ قلوبهم مدكرة وهم مستكبر 

أى : آنهم لا يكتقون بإنكار الآخرة فقط ؛ بل يتعاظمون بدون 
وجه للنظمة 


[التحل] 


مُقوّمات 
أن يستند لمُقوّمات الكبّر : ويضمن 
تظلٌ تلك المُقوّمات ذاتية فيه . 


وا استكين * أى : تصب من نقسه كبيرا دون أن به 
الكير , ذلك أن ٠‏ الكبير ٠‏ 
ا 


ولكنًا نحن البشر أبناءٌ أغيار ؛ لذلك لا ي 


فالواحد منًا قد يعرض , أن تزول عنه أعراض الشررة أى الجاه , 
قصفات وكمالات الكبر ليست ذاتية فى أ مثا ؛ وقد مُسلب مم فاء 
أ عليه بها ؛ ولذلك يصبع من اللائق أن يتواضع كل : 
يستحضر ربّه » وآنْ يتضاءل أمام خالقه . 


فالحق سبحائه وحده هى صاحب الحق فى التكبّر ؛ وهق سيحاته 
الذى تبلغ صفاته ومقرّماته منتهى الكمال , وهى لا تزول عنه ابد) . 

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك 

ساسع سير عر عمو ع مس عع بو سسرعا 2 
+93 لابجمم أ آنَهيتلدمَاش يروك وَمَالمْلو سك 

كبف ب الشككئرت © له 

وساعة نرى « لا جرم 4 قمعناها أن ما يأثى بعدها هى َو 

اثابت , ف ٠‏ لا » نافية »و « جرم ٠‏ ماخوذة من ٠‏ الجريمة » . رهى 


سر شىء مَؤْمَن به لسلامة المجموع وحين نقول ٠لا‏ جرم 2 
3 
أى : أن ما بعدها حَقّ ثابت 


وما يعد« لا جرم 6 فثا هن أن ال يعلم ما يُسرون وما 


وكْلَ آيات القرآن التى ورد فيها قوله الحق « لا جرم » مُؤْدَى 
هذا المعنى ٠‏ مل قوله الحق 
إلا جرم أن لهم الثار وأئهم مفر 4 [الشظ] 
(1) لا جدم : قال الفراه : هي في لأسيل بمعني لايد ولا محالة . ثم كثرت فحولت إلى معثى 
اقش وسازة يقتي خلا [ اللسب المت عن أ | 
(؟) مُْرطُون : متروكدون منسيون فى النار قاله مجاهد ..وقال مجاهد + مبعدون . رقال قتادة 
والجسن . معجلون إلى التار مقدمون إليها . [ تفسير القرطب 5813/6 ] 


زالقلة 
هت :5ت :5+5 22:2 حت اكزااوه 
وكذلك قوله الحق 


(لاجرم أَنهُمْ فى الآخرة هم الخاسروذ 62 © [التحل] 


وقد قال بعض العلماء 


قوله الحق 9« لا جرم 4 يحمل معني 
٠‏ لا يّدٌ » ؛ وهذا يعنى أن قوله الحق 

<لا جرم أن الله عَم ما يُسروت وما يُطلنُودَ .. 69 »4 [النحل: 

لا بد أن بعلم الله ما يُسرون وما يُعلتون , ولا مناصّ من أن 
الذين كفروا هم الخاسرون . وقد حَلّلَ اللماء اللفظ ليصلوا إلى ادق 
أشرارة. 

وعلّم ال لا ينطبق على الجهر فقط : بل على السّر ايضا ؛ ذلك 
أنه سيحاسبهم على كُلّ الاعمال . ويُّنهى الحق سبحانه الآية بقوله 

(إِنهُ لا يحب المستكيرين 

وإذا سالنا : وما علاقة علّم الل بالعقوبة ؟ ونقول : ألم يقولوا 
اق سي 

ا( لولا يمينا لله بما تقول .. 


4< [التحل] 


0 [المجالة] 

وإذا ما نزل قول الحق سبحاته ليُخيرهم يما قالوه فى 
أنقسهم ؛ فهذا دليل على أن لمهم حادق فى البلا عن اذا 
ورغم ذلك فقد استكيروا ؛ وتابُوا وعاندوا ؛ وأخذتهم العزة بالإثم » 
وأرادوا بالاستكبان الهرب من الالتزام بالمنهج الذى جاءهم به 
الرسول 6 . 


لال 


حنتدر 
ويقول الحق سبحانه من بعد تلك 


010 7 
< وَإِدَاقِلَلبَاذآرلوفكرٌ 
1 وءة ع2 
َالو يلاوت © © 
وقوله الحق 
ٍ ناذا أنزل ربكم 4 [الشسل] 
يُوضنّحٍ الاستدراك الذى آجراه اله على لسان المتكلّم ؛ ليعرفوا أن 
لهم ريا . ولو لم يكونوا مؤمئين برب . لاعلنوا ذلك . ولكفهم من 
غفلتهم اعترضوا على الإتزال ٠‏ ولم يعترضوا على أن لهم ربا . 


وهذا دليل على إيماتهم برب خالق : ولكنهم يعترضون على 
محمد يلك وما أنزل إليه من الله 


7 
لقنا أَسَطِيرُ الأولين 09 4 [لشل] 
والاساطير : هى الأكاذيب ؛ ولو كانوا صادقين مع انفسهم لْمَا 
أقرُوا بالالوهية . ورقضوا أيضا القول المُْرْل إليهم . 
ومنهم من قال 
وقالوا أساطيرٌ الأولين اكه فه َمل عَليْ بُكرةٌ رأصيلاً رك » 
[الفيقان] 


(1) الاساطير : جمع اسطورة رهى الأحاديث التى لا أصل لها . او هى جمع أسطار أو جمع 
سطر : إ كتابات وغلبت على الباطل مثها . [ القاموس القريم 515/1 ] 


ماعن 
خصمبحص حص بحص وص محص حصمخصو مص حصوهت ١‏ ااه 
ولكن هناك جانب آخر كان له موقف مختلف سسياتى تبيانه 
من بعد ذلك . وهم الجائب المّضْنَادٌ لهؤلاء ؛ حيث يقول الحق 


شبحانه : 
«وقيل لين اتقوا م نل ريكُم فوا حيرا لين أحْسئُوا فى هده 
لديا حسنة ودار الآخرة غير ... 9© 4 [الشجل] 


ووراء ذلك قصة تُوضّح جواتب الخلاف بين فريق مؤمن ٠‏ 
وفريق كافر 

فحين دعا رسول الث كَل قومه وعشيرته إلى الإيمان بالله الواحد 
الذى أنزل عليه منهج) فى كتاب مُعجز . بدات أخبار رسول اله وَل 
تنتشر بين قبال الجزيرة العربية كلها . وأرسلت كُلَ قبيلة وفدا منها 
لتتعرف وتستطلع مسالة هذا الرسول . 

ولكن كُقَار قريش آزادوا أن يصدُوا عن سبيل الله : نقسّرا 
أنفسهم على مداخل مكة الأربعة , فإذا سالهم سائل من وفود القبائل 
« ماذا قال ربكم الذى أرسل لكم رسولاً ؟5. 

هنا يرد عليه قسم الكفار الذى يستقيلهم : « إنه رسول كاذب » 
يرف ويُجدّفا'' ٠‏ . والهدف طبعا أنْ يِصد الكفار وفود القبائل . 

ويخبر الحق سبحانه رسوله كَل بما حدث ٠‏ وإذا قيل للواقفين 
على أبواب مكة من الوفود التى جاءت تستطلع أخبار الرسول : هاذا 
أنزل ربكم ؟ يردون ٠‏ إنه يُردّد أساطير الأولين ٠‏ 


(1) التجديف': هو الكفر بالنعم . جدّف الرجل بنعمة اط : كفرها وأم يقنع بها . قال أبو عبيد 
يعنى كفر النسسة واستقلال ما أثعم ال عليف . [ لسان العرب ‏ مادة : جدف ] 


هامح تح تمص توص حص مص ص بحصت 
وهذا الجواب الواحد من الواقفين على آبواب مكة الاربعة يدل 
على أنها إجابة مُتفق عليها ٠‏ وسبق الإعداد لها , وقد أرادوا بذلك أن 
يُصرفوا وفود القبائل عن الاستماع لرسول الل وَل فشبّهوا الأغر 
المُنزّل من الله بمثل ما كان يرويه لهم - على سييل المثال - النضر 
ابن الحارث من ق القدماء التى تتشابه مع قصص عنثرة » 
وآبى زيد الهلالى التى تُروى فى شرَانا . وهذه هى الموقعة الاولى فى 
الاخذ والرد . 
ويُعقّب الحق سبحانه على قولهم هذا 
211 ا 1 1 
© حاو أو بحأو أودَارَهُمْكَاملَة 2 لَنيمَةٌ ون ردَارٍ 
: 0 
أت جا تف ريزولا ألاسة ناروت © له 
وانظر إلى قوله سبحانه : 
«اليحملوا أرزارهم كاملة ه46 [الشمل] 
لعف كيد لامك الحق سبحانه أن النفس البشرية لها أحرال 
متعددة ؛ وإذا أسرفت على نفسها فى تلك الجواتب ؛ :لذ تسو 
فى الجائب الأخلاقى ؛ والجانب الاجتماعئ ؛ وغير ذلك , فتاخذ ودر 
كل ماافعل.. 
ويُوضّع هنا اللحق سيحانه أيضا أن تلك النفس التى ترتكب 
د سل نفس غيرها فهى لا تتحمل من أوزار النفس التى 
أضلّتها إلا ما نتيّ عن الإضلال ؛ فيقول 


الاوزار حين 


حمحصح مص صمح تصنت مص صصص الله 

« ومن أرَارٍ الذين يُصلْوتهُم بميرٍ عم .. 2©» [التحل] 

ذلك إن النفس التى ثَمَّ إضلالها قد ترتكب من الاوزار فى 
مجالات آخرى ما لا يرتبط بعملية الإضلال 

والحق سبحانه أعدل من أن يُحمّل حتى المُضل اوزارا لم يكُنْ هو 
السيب فيها ؛ ولذلك قال الحق سبحاته هنا : 

ل رمن أووارٍ الذين يضلوتهم بير علم .. 62 »4 [التحل] 

أى : أن المّضْلٌ يحمل أوزار نفسه , وكذلك يحمل بعضا من 
أوزار الذين أضلهم ؛ تلك الأوزار الناتجة عن الإضلال . 

وفى هذا مُطْلق العدالة من الحق سبدانه وتمالى ٠‏ فالذين كم 
إضلالهم يرتكبون نرعين من الاوزار والنسيكات ؛ أوزار وسيئات 
ننيجة الإضلال ؛ وتلك يحملها معهم سَنْ أضلوهم . 

آما الاوذار والسيثات التى ارتكبوها بأنفسهم دون أنْ يدفعهم 
لذلك مَنْ اضلُوهم ؛ فهم يتحملون تبعاتها وحدهم : وبذلك يحمل عل 
إنسان أحمال الذتوب التى ارتكيها . 


وقد حسم رسول اند كلخ ذلك حين قال : « والذى نقس محمد 
بيده . لا ينال أحد منكم منها شيئثا إلا جاه به يوم القيامة يحمله على 
عتقة.+ يعين له يام + أن يقر افيا خوكن .أ ين 


وقس على ذلك من سرق قى الطوب والاسمنت والحديد جوع 
الثلس 


(1) أخرجه مسلم في ضحيحه (1855) ٠‏ 
الساعدى .. ومعنى تيعر أى : تصيح . والخوار صوت البقرة 


البخاري فى صنعيحة (1491) من خديث أب حميد 


عن 
ها وحصت موص ص محص تمص ص مص ص بحت 
وحين يقول الحق سبحانه 
لبن يلوم بتر عقر .. 42 اسل 
إنما يلفتنا إلى ضرورة آلا تُلهينا الدنيا عن أهمّ فضية تشغل بال 
الخليقة ٠‏ وهى البحث عن الخالق الذى اكرم الخلق , واعدّ الكون 
الاستقبالهم 


وكان يجب على هؤلاء الذين سمعوا من كفار قريش أن يبمثوا 
عن الرسول ؛ وآن يسمعوا منه ؛ فهم أميون لم يسيق أنْ جاءهم 
رسول ؛ وقد قال قيهم الحق سبحانه 
وهم أَميُوَ لا يلمر الكتاب إلا أمَانئ وإن هم إلا يتوت د62 > 
[البقرة] 
فإذا ما جاءهم الرسول كان عليهم أنْ بيحثوا ٠‏ رأن يسمعوا منه 
لا نقل عن الكفار ؛ ولذلك سيعاقبهم الله ؛ لأنهم أهملوا قضية الدين » 
ولكن العقوبة الشديدة ستكون لمن كان عندهم علم بالكتاب 
والحق سبحانه هو القائل 
فيل لين يَكْتبُود الكتاب بآيديهم ثم يقُنُونَ هذا من 


لبَشْعرُوا به فسا قليلاً ... 9© 4 [البقرة] 
ويُصف الحق سبحانه سن يحملون اوزارهم وبعض) من أوزار سَنْ 
أضلوهم 
ؤألا سه ما يرَررن 9ه 4 [الشمل] 


أى : ساء ما يحملون من آثام ؛ فهم لَمْ يكتفوا بأوزارهم . بل 


حوحت !+ حت حت جعت حت بهت 1 1ه ' 
صدُوا عن سبيل الله » ومنعُوا الغير أنْ يستمع إلى قضية الإيمان . 
ومن نتيجة ذلك أن يبيح ضُنْ لم يسمع لنفسه بعضا مما حرم 
لل ؛ فيتحمل سَنْ صدَّهم عن السبيل وير هذا الإضلال . 
ولذلك نجد رسول الك كله يقول : 
٠‏ شركم مَنْ باع دينه بدُنْياه ؛ وش منه مَنْ باع دينه بِدُنّيا 
3 ب 4 
فمّنْ باع الدين ليتمتع قليلا ؛ يستحق العقاب ؛ أما مَنْ باع دينه 
ليتط غيرَه ليق اذى رسجه النقاب القند مق لق 
ويقول سبحانه من بعد ذلك 


+ دم مَحِكرَادء هدق همتهم 
تا لت زور نل علي لقف يو تزووك باكهاة 


00 0 
اك م لستْعرْوْد © 8ه 
وياتى الحق سبحانه هنا بسيرة الاولين والسسّئن التى أجراها 
سبحانه عليهم . ليسلى رسوله وَل ؛ ويُوضئّح له أن ما حدث معه 
ليس بِدْعا ؛ بل سبق أنْ حدث مع مَنْ سبق من الرسل . ويُبلغه أنه 


[1) أخرج. مسلم في .صحيجه ( 118 ) عن حديث أبى هريدة رض الله غله أن رسول الل 256 
قال . ٠‏ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل العظلم ؛ يصيح السرجل مؤمنا ويمسى كافرا ٠‏ أو 


يعسى مؤمنا ويصبح كافسرا , يبيع دينه برض من الدئيا ٠‏ وقد أ 


ع لين أبى الفثيا فى 

ذم الدنيا + أن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال : ٠‏ الخاسر من عسر دنياه بخراب آخرت 
والخاسر من استصلح معاشه بفساد ديئه , والمغبون حظا من رضى بالدنيا من الآخرة 

|5) شر . سقط من لو إلى سفل يصترت . وخْرٌ البثاه : سبقط . [ لسان الغزب - سادة 
ع 

() من فوفهم : أى عليهم وقع وكانوا تحته فهلكوا وما أفلتوا . |[ تفسير القرطبى 5875/8 ] 


0 

هامح حمصصح محص صصح محصبص 6 
لم يبعث أىّ رسول إلا بعد كَعُمّ البُُوى ويّطم الفساد , ويفقد البشر 
المناعة الإيمانية . نتيجة افتقاد ,مذون ويعملون الصالحات , 
ويتواصون بالحق وبالصبر 


والمئل الواضح على ذلك ما حدث لبنى إسرائيل ؛ الذين قال فيهم 


الحق سبحانه 
(كانوا لا امون عن شكر فَطُوُ .. 9© 4 [الماة 
فاتصبّ عليهم العذاب من الله . وهذا مصير عُلَّ أمة لا تتناهى عن 
المنكر الظاهر أمامها 
ويقول سبحانه هنا 
طقَد مكر الذين من قَبلهم .. © 4 [النل] 
والمكر تبييت خفئ بيِبيّته الماكر بما يستر عن المَمُكُور به . ولكن 


حين يمكر أحد بالرسل ؛ فهو يمكر بِمَنْ يُؤْيّده الل العالم العليم . 
وإذا ما اعلم اللهُ رسوله بالمكر ' فهى يُلقى كل أثى لهذا التبييت ؛ 


فقد علمه أمنْ يقدر على إبطاله . والحق سبحانه هو القائل 
«كنب الله لأغلينٌ أن ررصلى .. 9© »> [المجادلة] 
وهو القائل : 
١‏ وتفد سْبقت كلما لمبادنا الْمْرْسَينَ ص إِنْهُمْ لهم 
المنصوررد 659 4 [الصافات] 


وطبّق الحق سبحانه ذلك على رس وله كل ؛ حين مكر به كفار 
قريش وجمعوا شباب القبائل ليقتلوه : فآغشاهم ال ولم يبصروا 


كه الل 
ح جحت رجات وج © وت و بورحو ووت جك ا اداه 
خروجه للهجرة”' ولم ينتتصر عليه معسكر الكفر باىّ وسيلة 
لا بأعتداءات اللسان ٠‏ ولا باعتداءات الجوارح . 


وهؤلاء الذين يمكرو, 


بالرسل لم يتركهم الحق سبحانه دون عقاب : 


[الشمل] 
؟ى : أنهم إنْ جعلوا مكرهم كالبناية العالية ؛ فالحقٌ سبحاته يتركهم 
الإحساس الامن المّزيف » ويحفر لهم منْ تحتها ء فيخرٌ عليهم السقف 
الذى من قوقهم . وهكذا يضرب الله المثل المعتوى بآمر حصن . 
وقوله الحق : 
< فَحَرَ عَليهمُ السُقف من فَرْقهم .. 439 [النحل] 
يُوضّح أنهم موجودون داخل هذا البيت ؛ وأن الفوقية هنا 
للسقف . وهى فوقية شاءها ال لياتيهم : 


لِالْعَدَابْ من حَييث لا يَشعْرُودَ 9 4 [النمل] 
وهكذا ياتى عذاب اش بَعْتة ؛ ذلك أنهم قد بِيُتوا . وظنوا أن هذا 
بخفاء يَغْنَى عن المَئّ القيرم 


الأمرّ يقتصر على ذلك ؛ لا بل يُمَذَّيهِمٍ اله فى الآخرة 


)١(‏ اجتممت قريش على قشل:رسول الله و فاخذوا من كل قبيلة شاب تيا ليضربوه ضربة 
رجل واحد فيتفرق دف فى القباال فلا يستطيع بنر هاشم الأخذ بثاره . فأتاه جيريل قائلاً 
الا تبت هذه الليلة على فراشك . وازم المشركون بابه ينتظرون نومه ليقتلوه . ولكنه لق 
خرج عليهم وفى يده حننة من التراب فنشرها هلى رؤوسهم وهو يتلو قوله تمالى : «بدن 
6 واقرآن الحكيم 9 إن لين الْمَرسلِينَ 00 علي صبراط مُحَيرٍ 400 إلى قود : طز فَأعْتياهم 

هم لا يرون 69 [يس] . فلم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رآسه ترابا ٠‏ ثم انصرف 

إلى حبث أراد أن يذهب [ السيرة النبوية لابن هشام 447/7 ] بتصرف 


1 


"املا 
< ]موف مد شك كلوه ادن 
مر فوسف اريت أو ماكر لخر 


اس سس رص مر سه 34 
باشو مَلَالكينرن 7) #له 
وهكذا يكون العذاب فى الدتيا وفى الآخرة ؛ وَيلْقرّن الخزى يوم 
القيامة . والخذى هو الهران والمّذلّة , وهى أقوى من الضرب 
والإيناء ؛ ولا يتجلّد أمامه أحدٌّ ؛ فالخرّى قشعريرة تَفْشَى البدن ؛ فلا 
وان كان الإنسان قادر) على أنْ يكتمَ الإيلام ؛ فالخزى معت 
نفسى , والمعانى النفسية تنضح على البشرة ؛ ولا يقدر احد أنْ يكتمّ 
آثرها ؛ لأنه يقتل خميرة الاستكبار التى عاش بها ذلك الذى بيت ومكرّ. 
ويُوضح الحق سبحانه هذا المعنى فى قوله عن القرية التى كان 
يأتيها الرزق من عند الله ثم كفرت بَائعم الله : فيقول 
< وَصَرَب الله مَل ريد كا عه يها رقا رغد" من 
د فَكَمَرَت بأنعم الله فَأذَاقَها الله باس الجوع والخَرْف بما كَانوا 
4 [التحلي] 


)١(‏ لخزاه :اماته ونضصه: [ القاموس القويم 117/9 ] . ٠‏ يخزيهم : آى يقضحهم باعلاب 
ويذلهم به ويهينهم » قال القرطبى فى تفسيره ( *74597:] 

(1) تشاقون : تخالفين وتعادون وتحاريون . [ اسان العرب - مادة : شقق ] 

(؟) المقصود بالقرية هنا مكة على ارجح الاقوال الثى نقلها ابن كثير فى تقسيره ( 86/5 ) 
والقرطبى ( 797١/©‏ ) وساق القرطبى قولا عاما أنها ائ قر هذه الصفة 

6م يك كمي + ص رعديد. رداق مقن + لقلا مها ونا علق ينما -: 109 [لبيع] 
أ . أكلا طبيا مرِسسْعا عليكم فيه . [ القاموس القويم 834/9 ] 


6ض 


مح تت تح تح ح سمحت >2 اذا 
أى : كان الجسد كله قد سار مُمتلكا لحاسة التذوق / وكان 
الجوع قد أصبع لباس] ؛ يعانى مثه صاحبه ؛ فيجوع بقفاه » ويجوع 
بوجهه , ويجوع بذراعه وجلده وخطواته , وبكل ما فيه 
وساعة يحدث هذا الخزى 5475 خلايا الاستكبار تنتهى » خصوص) 
أمام منْ كان يدُعى عليهم الإنسان أن عظمنه وتجبره وغروره باق , 
وله ما يسئده - 


ويتابع سيحانه متحديا 


[التحل] 

أى : آين الشركاء الذين كنتم تعبدونهم ؛ فجعاتم من أنفسكم 
شدثّة . وجعلتم من المؤمنين شقّة أخرى ؛ وكلمة « نُشَاقُونَ »# 
ماخوذة من ٠‏ الشق » ويقال : « شَّقّ الجدار أو شق الخشب » 
والمقصود هنا أن جطلتم المؤمنين ؛ ومَّنْ مع الرسول فى 
تُعادونها , وأخذئم جانب الباطل ٠‏ وتركثّم جانب الحق . 

وهنا يقول مَنْ آتاهم الل العلم : 

لقال الذين أونُوا العم رذ الخزى ايوم وَالسُوء على الكافرينَ 9 4 


[الشحل] 


وكان هذا الامر سيصير مشهد) بمحضر الحق سبحانه بين من 
مكروا برسول الله 56 . وسيحضره الذين اتاهم الله العلم . 
والعلم - كما نعلم - يآتى من اله مباشرة ؛ ثم 
الملائكة ؛ ثم يُنقل من الملائكة إلى الرُسل . ثم يُتقل من اللْسئل إلى 
الأمم التى كلف الحق سيحاته رسله أنْ 


هتحت وحص مص حم .6 
وكّما شهدت الدئيا سقوط المناهج التى اتبعوها من اهراتهم , 
وسقوط مَنْ عبدوهم من دون الله سيشهد اليوم الآخر الى والسوء 
وهى يحيط بهم , وقد يكون الخرى من هَل الموقف العظيم ٠‏ ويحمى 
الك من آمنوا به بالاطمثنان . 
وتعلم أن الرسول 5 قد قال : ٠‏ آلا هل بلغت . اللهم 


فاشهد , 

وكما بلّعَ رسولٌ الله أمته واسنجابت له : فقد طلب متهم أيض) أن 
يكونوا امتداد) لرسالته ٠‏ وآنْ يُبلُغوها للناس . ذلك أن الحق سبحانه 
قد منع الرسالات من بعد رسالة محمد عليه الصلاة والسلام . وصار 
من مستولية الامة المحمدية أن تُبلّغ كل مَنْ لم تبلغه رسالة 


الوسول ولق 
وقد قال ول : ٠‏ تَضْمّر أ امرء) سمع مقالتى فوعاها , واذاها إلى 
من لع يسمعها , قرب بلغ أضى من سامع »"! 


والحق سبحانه هو القائل؟"" : 

)١(‏ ورد هنا القول فى أحاديث كثيرة منها حديث عبدالك بن مسعود الذى أخرجه مسلم فى 
صميه ( 50/8 ) قال : خطبنا رسول الل يه فاسف ظهره إلى قبة آدم . فقال : الا 
لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة . الهم هل بلغت ؟ الهم اشهد 

(1) أخرجه احمذ فى مسبتد ( 150/١‏ ) والترمثى فى سنته ( 08569 7688 ) وابن مالجة 
فى سثنه ( 799 ) والحميدى ( 11/١‏ ) من حديث غيدال بن مسعود 

(؟) عن عبداف بن مسعود رضى اله عته قال قال لى رسول الل يك : ٠‏ اقرأ على . فقلت 
يا رسول الل . اقزأ عليك وعيك أنذل . قال ؛ نعم , إنى أحب أن اسمعه من غيرى ٠‏ ققرا. 

النساء حستى اتيت إلى هذه الآبة : كيف إذا جنا من َ 

شهدا © 4 [الناء] نقال :اء حسبك الآن . . فإتا عيناد تدرفان ..أخرجه اليخارى 
فى مسميحه ( +509 ) , وكذا صلم فى صحيحه ( 8٠١‏ ) كتاب صلاة المسافرين ولفظه 

» رقعت راسى أو غُمرزّتى رجل إلى جنبى قرفعت راسى هرايت سوعه و تسيل‎ ٠ 


[النساء] 
يصيروا ثرَابا ٠‏ كما قال تعالى فى موقع آخر 

ريا يوم يعر ارما قت مه وول كاف 
يا يتتى كنت تراب 9© © [النب 


ويقول الحق سبحاته من بعد ذلك 
مارج 


0 38 وهملمكِ 1 حي لشي ماكر 
يي اسع ةاكْترْسَمودَ 80 
يقول تعالى : 
الذين مَوَقَاهُم الْملائكةٌ ظالمى أَشْهم .. 69 > [النط] 


أى : تتوقاهم فى حالة كَوْنهم ظالمين لانفسهم , وفى آية أخرى 
قال الحق تبارك وتعالى 


رن لهم ولدكن كوا هم يلاو 


4 [اشل] 

ومعلوم أن الإنسان قد يظلم غيره لحَظ نفسه ولصالحها .. فكيف 
ايظلم هو نفسه ؛ وهذا يسمونه الظلم الأجمق حين تظلم نفسك الثى 
بين جنبيك .. ولكن كيف ذلك ؟ 


(1) اى ؛ الاستسلام . أى : أقروا لله بالربوبية واثقادوا عند الموت . [ تفسير القترطبي, 
00 


1 
بجعت جح تج مجم مص صمصهت 
نعرف أن العدو إذا كان من الخارج فسهل التصدى له ٠‏ بخلاذ 
إذا جاءك من نفسك التى بين جِنْبَي 
التصدّى له + والتكلمن:منه 
وهنا نطرح سؤالاً : ما الظلم ؟ الظلم أنْ تمتع صاحب حو حَنَّه , 
إذن : ماذا كان لنفسك عليك حتي يقال : إنك ظللمتها بمنعها حَقّها * 


» قهذا عدى خطير مَسَعْب 


نقول : حين تجوع ؛ أل تاكل ؟ وحين تعطش آلا تشرب ؟ وحين 
تُرْمق من العمل آلآ تنام ؟ 

إذن : أنت تعطى نفسك مطلوياتها التى تُريحها وتسارع إليها , 
وكذلك إذا نعْت وحاولوا إيقاظك للعمل فلم تستيقظ ؛ أى حاولرا 
إيقاظك للصلاة فتكاسلت , وفى الثهاية كانت النتيجة فشلا فى العمل 
أو خسارة فى التجارة .... الخ 


آل هذه خسارة مُجمعة , والخاسر هو النفس ٠‏ وبهذا فقد ظلم 
الإنسانٌ نفسه بما قاتها من متافع فى الدنيا ٠‏ وق على ذلك أمور 
الآخرة . 


وانظر هنا إلى جَدْئيات الدنيا حينما تكتمل لك . هل هى نهاية كل 
شىء ؛ أم بنهايتها يبتدىء شىء ؟ بنهايتها يبتدىء شىء ؛ وتسال 
الشىء الذى سوف يبدا . هل هى صورة مكرورة لما انتهى فى 
الدنيا ؟ 


ليس كذلك ؛ لأن المنتهى فى الدنيا مُتقطع , وقد اخذت حَلى منه 
على قدْر قدراتى ؛ وقدراتى لها إمكانات محدودة .. أما الذى سيبدا 


- أى فى الآخرة - ليس ب بل خالد لا انقطاع له ؛ وما فيه من 


1 


------ 2 ل لببلبتييحيااات 


نعيم يأتى على قَدْر إمكانات المنعم ربك سبحاته وتعالى . 
إذن أنت حيثما تُعسلى نفسك متعة فى الدنيا الزاظة المنقطعة , 
تُفرّت عليها المتعة الباقية فى الآخرة .. وهذا مُنتهى الظلم للنفس . 
نعود إلى قوله تعالى 


< الذين قوناهم الملائكة .. 62 »> [القحل] 

ثبتت هذه الآية التوفّى للملائكة .. والتوقّى حقيقة لله تعالى ؛ كما 
اجاء فى قوله 

طالله يول الأنش .. 69 » [الزسر] 


لكن لما كان الملائكة مامورين ٠‏ فكان الله تعالى هو الذى يتوقى 
الانفْسَ رغم أنه سبحانه وتعالى قال 


داللهُ على الأنشن .. 65 > [الزشر] 

وقال 

جفن يتوقائم مُلَكُ المَرت الذي وكل بكم ثُمُ إلى نكم 
ُرْجمْدَ. .© » [السجدة] 

وقال 

< ركه رَسْنَا .. 9 » [الأنعام] 


إذن : جاء الحَّدَثُ من الله تعالى مرة ؛ ومن رئيس الملائكة 
عزرائيل مرة , ومن مُساعديه من الملائكة مرة أخرى ٠‏ إذن : الامر 
إما للمزاولة مباشرة : وإما للراسطة : وإما للأصل الآمر 

وقوله تعالى 

لعَركامْ .. ©>» [الشل)] 


اين 


: وقّاه إجله . ولم ينقص منه 

شيك ؛ كما تقول للرجل وَفِيتّك دَيّنك .. أى : أخذت ما لك عندى . 
(قالبى أنشهم .. 69 »4 [النح] 
نلاحظ انها جاءت بصيفة الجمع , و ظ ظالمى 4 يعنى ظالمين 


ى ظ آثفسهم 4 جمع . وحين يُقَابْل الجمع بالجمع تقتضى القسمة 
آحاداً أى : أن كلا متهم يظلم نقسه 


ثم يقول الحق سبحانه 
جَققرا ااسَلَمَ .. »> [التحل] 


أى : خضعوا واستسلموا ولم يَعْدْ ينفعهم تكبّرهم وعجرفتهم فى 
الدنيا .. ذهب عنهم كل هذا بِدَهَاب الدنيا التى راحت من بين أيديهم . 


وما داموا ألقوا السلم الآن ؛ إذن : فقد كانوا فى حرب قبل ذلك 
كانوا فى حرب مع أنفسهم وهم أصحاب الشقاق فى فوله تعالى 

إتنالوة .. ©4 

آل تجعلون هذا فى شق , وهذا فى شق , وكان | 
لقد رفعوا الراية البيضاء وقالوا : لا جِكّد”' لنا على الحرب . 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى 

(نا كنا عمل من سُوء .. 29© © [النط] 


هذا كقوله تعالى فى آية اخرى 


(1) الجلد ؛ القرة وانشدة . والجد : الصلابة والجلادة . [ نسان العرب ‏ مادة ١‏ جلد ] 


الك[ 
حمح تح تهت مح نت محص ص مص 'ااذاات 
ْنم لم تكن فشْتهم"' إلأ أن قَاُوا والله نا ما كنا مُشركين © » 
[الانعام] 
والواقع أنهم بعد أن ألقّوا السئم ورفعوا الراية البيضاء 
واستسئموا , أخذهم موتف الغذاب فقالوا محاولين الدفاع عن 
أنفسهم 


اناك تعمل من سوم .. 469 [الشحط] 


وتعجب من كَذَبِ هؤلاء على الله قى مثل هذا الموقف , على من 
تكذبون الآن ؟! 

فيرد عليهم الحق سبحانه : 

«بلى .. »4 [النحل] 


وهى أدأةٌ نفى للنفى السابق عليها ؛ رمعلومٌ أن تَفْى النفى 
إثبات » ف ظ بلى 4 تتفى 
نا كنا نعل من سرء 60 »> [الشمل] 


ثم .يقول الحق اسبحائه 


[التحل] 

ومن رحمة اث تعالى أنه لم يكف بالعلم فقط : بل دوّن ذلك 
عليهم وسَجّله فى كتاب سَيُعرض عليهم يوم القيامة : كما قال 
تعالى 


(1) قال لين عباس سعنيين فى تاويل كلمة ( فتنتهم ) : الأول : معذرنهم . الثاني : حجتهم 
تقلهما السيرطى في الدر المنثور ( 598/5 ) 


[الأنبياء] 


فى علق وُخرج لَه يوم لقيامة كبا يلقاه 
مشورًا 65 اقرآ كبك كقى بنفسله الْيَرم عل حَسيبًا 408 [لإسراء] 


ويحلى للبعض أنْ ينكر إمكاتبة تسجيل الأعمال وكتابتها .. و: 
لهؤلاء. : تمالوا إلى ما توصل إليه العقل البشرئ الآن من تسجيل 
الصور والاصوات والبصمات وغيرفا .. وهذا كله يُسهل علينا هذه 
المسالة عندما نرقى إمكانات العقل البشرى إلى الإمكانات الإلهية التى 
لا حدود لها . 


فلا وجه - إذن - لأنّْ نذكر قدرة الملاتكة ه رقيب وعنتيدء"' فى 


تسجيل الاعمال فى كتاب يحفظ اعماله ويُحصى عليه كل كبيرة 
وصغيرة 
ثم يقول تعالى : 
ع 
4 َأ دْحُلُوا وب 
مداع 17> 
سبق أن قلنا فى شرح قوله تعالى فى وصف جهنم : 
)١(‏ طائرم :“عمل رما در علي من خير وشر . وهو ملازمه أينما كان . وقال الحسن ١‏ أ 
خدلج وسساتعدين كي 4 م غير وألو اول خاو أمتدها فالكسي .فد سار 1د ل 
القسمة فى الآزل [ تفسير القرطين 941/9 ] 


(1) يفول تعالى فى سورة اق : لإ يَى المننقبان عن النممن وعن الشمال فيد 67 ما يلفظ من فولٍ 
إلا ده ريب عنيد 469 [3] 


صحمص ص وص ص0 ص0٠‏ ص حصو الدلات 
لها معد باب لكل باب مهم جزْء مُفْسُوم 62 » [الحجد] 


أى : أن لكل جماعة من أهل المعصية باب معلوم] .. كباب لاهل 
الربا .. وباب لاهل الرّشوة .. وياب لاهل النفاق وهكذا .. ولك أن 
تتصور ما يُلاقيه مَنْ يجمع 


هذه المعاصى !! إنه يدخل هذا الياب 


ثم يخرج منه ليدخل بابا آخر .. حقا ما اتعس هؤلاء ! 


وهنا يقول تعالى 
لاوا أيواب جَهثُم .. 09)» [التحل] 


فجاءت ايض بصورة الجمع . إذن : كل واحد منكم يدخل من 


نه الى تقلس تله 


ثم يقول سبحانه 
طفَبمْس منْوى السَكبرِين 9© 4 [النل] 


والمثوى هو مكان الإقامة , وقال تعالى فى موضع آخر 
0 جرم أن الله يعلَمْمَا يرون ونا يُعْلنُونَ 


الْستكبرِين 69 » 


بُرهم هذا غير ذاتى 
ف متعم اعد 3 
حقيقئ ‏ وسرعان ما بزول ويتصاغر هؤلاء بما تكبّروا به فى الدنيا ٠‏ 
وبتلك لا يكون لأحد أنْ يتكيّر لان الكبرياء الحقيقى لله عذِّ وجل . 


ثم يقول الحق سبحانه 


"وص محص محص ص ,محمصحصمحهه 
وعر سس مل دومعو رمد عد نوات و روفي 
+ ولد نَأتَقوأمادآ نل وخ الو أ حرا ريت 
أَحَسَعُوأي هذ الدياحسَئة ولدارا يضرو حر ولد 
سيقن © هه 
ثنا عن قوله تعالى 
<١‏ وإذا قبل لهم مادا أنزل ربكم قالوا أساطير"'' الأولين 69> تملع 


تين الموقف الذى انتهى بأنْ أقروا على 


وقد سبق أن تحد: 


فهذه مشاهد ولقطات 
أنفسهم أنهم كانوا كافرين 

وهذه الآياث نزلت فى جماعة كانوا داخلين مكة .. وعلى أبوابها 
التى يأتى منها آهل البوادى . وقد قسّم الكافرون أنفسهم على مداخل 
مكة ليصدوا الداخلين إليها عن سماع خبر اهل الإيمان بالتبى الجديد 

وكان آهل الإيمان من المسلمين يتحيّنون الفرصة ويخرجون على 
مشارف مكة بحجة رَعَى الغنم مثلا ليقابلوا هؤلاء الساظين ليخبروهم 
خبر النبى وي وخبر دعوته”” . 

مما يدل على أن الذى يمسال عن شىء لا يكثفى باول وو 
يساله ؛ بل يُجدّد السؤال ليقف على المتناقضات .. فحين سالوا 
الكافرين قالوا : 
)١(‏ الاساطير ؛ جبمع أسطار أو أسطورة ٠‏ فهى الأحاديث لا تظام لهنا أو ا لصل لها , أو هي 

حكايات عن الاولين كتبوها ولا أساس لها فهى أكاذيب لا تصدّق بزعمهم . [ القامويس 


القريم 335/1 ] 
(1) أورده القرطبى فى تفسيره ( 5814/6 ] , والسيوطى فى الدر العتثرر ( 118/8 ) 


00 


صحمصن ٠ت‏ ++ ٠ص‏ نوصت اذااات 


انوا أساطيرٌ الأرْلينَ 9© 4 [التمل] 
فلم يكتفوا بذلك , بل سألوا آهل الإيمان فكان جوابهم : 
(قترا خا .. © > [التل] 


هذا لتفهم أن الإنسانَ إذا صادف شيثا له وجهتان متضادتان فلا 
يكتفى بوجهة وأحدة ٠‏ بل يجب أن يستمع للثانية » ثم بعد ذلك للعقل 
ار بين البدائل 


أن 
إذن : حيثما سال الداخلون مكة آهل الكفر 
مادا أنرّل ربكم قانُوا أساطيرٌ الأولين 68 » [الشمل] 
وحينما سالوا آهل الإيمان والتقوى + 
ونان أل رم فلا يرا 
ونلاحظ هنا فى ط وقيل للذين اتقوا © 4 


46: 


أن الحق سبحانه لم يوضح لنا مَّنْ هم . ولم ب 
يدلّنا على أنهم كاتوا غير قادرين على المواجهة , ويُدارون أنفسهم 
لانهم ما زالوا ضعاف) لا يقدرون على المواجهة . 


وقد تكرر هذا الموقف - موقف السؤال إلى أنْ تصل إلى الوجهة 
الصواب ‏ حينما عَتَب الحق تبارك وتعالى على نبى من أنبيائه هو 
سيدنا داوود - عليه السلام ‏ فى قوله تعالى : 


«وفل ناك نبَا الخصم إِذْ تَسرَوُوا"' المحراب © إذ دَخَنُوا على 
ذَاوودَ قَقْرٍ هم ُو لا خف حَممَان بقن يمنا على نفس فاحكُم ينا 


(1) تسور السور : تسلفه رعلاء . [ القامرس القويم 978/١‏ ] 


عق ولا نشطط"' واهدنا إلئ سوا الضراط 69 إن مسد أخى له تسم 
وتسعوف نعجة ولى تعد راحدةٌ فال أكليها وَعزنىا” ' فى الخطاب 9 » 
[صم] 

فماذا قال داود عليه السلام ؟ 

<قَال لقد ظَلَمَك بسرال تفجك إلى نغاجه .. 8 »4 [ص] 

وواضحٌ فى حكم داود عليه السلام تاثّره بقوله ( له تسع 
وتسعون ) ولنفرض أنه لم يكن عنده شىء ؛ ألم يظلم أخاه بالخذ 
نعجته ؟! إذن : تأثر داود بدعوى الخصم , وأدخل فيه حيثية أخرى , 
وهذا خطا إجرائى فى عَرَض القضية : لان ( تسع وتسعون ) هذه 
لا دَخْل لها فى القضية .. بل هى لاستمالة القاضى وللتاثير على 
عواطفه ومنافذه ٠‏ ولبيان أن الخَصّم غنى ومع ذلك فهر طماع ظالم 

وسرعان ما اكتشف ماود عليه السلام ‏ خطاه فى هذه 
الحكومة ٠‏ وأنها كانت فتنة واختبار من الله : 

٠‏ وَظَنْ ذاووة نما فاه ...ك » [ص] 

أى : اختيرتاه كى تُعلّمه الدرس تطبية) .. أيحكم بالحق ويُراعى 
جميع نواحى القضية آم لا ؟ 

وانظر هنا إلى قطنة الثبوة ٠‏ قسرعان ما عرف داود ما وقع فيه 
واعثرف به ٠‏ واستغفر ربّه وَخْرٌ له راكم) منييا . 


(1) الشعلط : الجور وتجاوز الحد فى كل شيء . رأشط فى حكسه : جار وظلم .. [ القاموس 
القويم 546/1 ] 

(1) أكفلنيها : معناه اجطنى أنا أكفلهسا وانزل انث عنها . قاله النجاج . [ لسان العرب ‏ مادة 
كفل ] ٠‏ وعزنى فى الخطاب : أى غلبتى فى الاحتجاج . [ لسان العرب - مادة : عزن ] 


قال تعالى 


<فاستتفر به وَخْرٌ راكمًا رأناب 68 4 [ن] 

إذن : الشاهد هنا أنه كان على داود ‏ عليه السلام - أن يستمع 
إلى الجائب الآخر والطرف الثاني فى الخصومة قبل الحكم فيها . 

وقوله تغالي 

١ل‏ وقيل للذين اقوا ماذَا أنزل ِيُكُمَ قرا حيرا .. 45 رسس] 

ما هو الخير ؟ الخبر كل ما تستطيبه النفس بكل مككّاتها .. لكن 


الاستطابة قد تكون موققوتة بزمن ؛ ثم ثورث حسرة وندامة 


هذا ليس خير) ؛ لانه لا خيرٌ فى شين بعده الثارٌ . وكذلك لا شن فى 
اشر بعده الجنة 

يجب أن تعرف أن الشير يظل خَبّرا دائم) فى الدنيا » 
وكذلك فى الآخرة ؛ فلو أخذنا مثلاً متعاطى المخدرات نجده ياخذ 


إذن 


ونشوة زائفة سرعان ما تزول , ثم سرعان ما يتقلب هذا 
الخير فى نظره إلى شر عاجل فى الدنيا وآجل فى الآخرة 


إذن : انظر إلى عمر الخير فى نفسك ركيفيته وعاقبته .. وهذا هى 


الخير في قوله تعالى 
جقثوا خَيرًا .. © 4 [الشطل] 
إذن : هى خير تستطيبه الثفس , ويظل خيرا قى الدنيا ٠‏ ويترتب 


عليه خير فى الآخرة ؛ أى هى موصول يخير اآخرة .. ثم فسّره الحق 
ثبارك وتعالى فى قوله سبحانه : 


[التحل] 

ونفهم من هذه الآية أنه على المؤمن آلا يترك الدنيا وأسبابها . 

فريما الخذها منك الكافر وتغلّب عليك بها . أو يفتنك فى دينك 

بيها , فسن يعبد الله أولى بسرًه في الوجود . وأسرارٌ الك فى 

الوجود هى للمؤمنين ٠‏ ولا ينبغى لهم أن يتركوا الاخذ باسباب الدنيا 
للكافرين . 


اجتهد أنت أيها العؤمن فى أسباب الدنيا حتى تان الفتنة من 
الكافرين فى دُنْياك .. ولا يِ ى. ما نحن فيه الآن من حاجتنا لغيرنا , 
هما أعطاهم الفرصة ليسيطروا على سياساتنا ومقدراتنا . 

لذلك يقول سبحاته 

لين نوا فى هذه الأنيا حَسنةٌ .. وه »4 [النحل] 

أى : ياخذون حسناتهم ٠‏ وتكون لهم اليّدُ العليا بما اجتهدوا , 
وبما عملوا فى دنياهم , ينفع الإنسان نفسه وينفع غيره ٠‏ 
التقع لئاس كانت يدك هى العليا . وكان 
ثوابك رخيرك موصولا بخير الآخرة 

لدلك يقول النبى يك 

٠‏ ما من مسلم يغرس غرسا , أو يزدع زرعا , فياكل منه طير 


ا 


أو إنسان أو ببيمة إلا كان له به صدقة ٠,‏ 


ومن هذه الآية أيض) يتضح لنا جانب آخر . هو ثمرة من ثمرات 


(1) متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 7970 ) ومسلم في سميحه ( 169) كتاب 


المساقاة من حديث أتس بن مالك رضى اله عن 


الإحسان فى الدنيا وهى الامن .. فَسَنْ عاش قي الدنيا مستقيما 
لم يقترف ما يُعَاقبٍ عليه تجذه آمنا مطمثنا : حتى إذا داهمه شر 


أى مكروه تجده آمنا لا يخاف ؛ لانه لم يرتكب شيثا يدعو للخوف 
ُدُ مثلا اللص تراه دائما مُتوجس”' خائفا . ندور عَيْته يمينا 
وشمالآ , فإذا راى شرطيا هلع وترقّب وراح يقول في نفسه : لعله 
يقصدنى .. أما المستقيم فهو آمن مطمئن . 
ومن شمرات هذا الإحسان وهذه الاستقامة فى الدنيا أن 
الإنسان على 
قالوا لأحدهم : قد غلا اللحم . فقال : آرّخصنوه : قالوا : وكيف لنا 


ذلك ؟ قال : ازهدوا فيه . 


ار إمكاناته ولا يرهق نفسه بما لا يقدر عليه » وقديم؟ 


وقد نظم ذلك الشاعرٌ فقال 


وإذا لآ سَىءْ عَلَىّ تركْتّه فيكونُ أرخص ما يكن إذا غلا 
ولا تَقْلَ : النقس تواقة إليه راغبة فيه ٠‏ فهى كما قال الشافن : 
وَالنشّسُ راغبةٌ إن رَحُبْتها ‏ وإذًا شُرَهُ إلى قليل تَقْمَمٌ 


وقى حياتنا العملية : قد يعود الإنسان من عمله ولمّا ينضج 


الطعام . ولم تسد المائدة وهى جائع , فياكل أ شىء موجود وتنتهى 
الفشكلة . ويقوم هذا محل هذا ؛ وتقنمٌ النفسُ بما تالئه 
ولكى يعيش الإنسان على قَدْر إمكاناته لا بُدّ له أن بواذن بين 


)١(‏ أوجس ؛: وقع فى نقسه الخوف . والوجس : الفزع يفع فى القلب أو فى السمع من صو 
أو غير ذلك . والتوجس : التسمع إل الصوت الخفى . [ لسان العرب - مادة ؛ وجس ] 


حصد ١‏ موص صمح صمح نوصح حصبصت 
دخله ونفقاته : فسَنْ كان عنده عُسْر فى 'دَخْله , أى ضاقت عليه متافد 
الرزن لا بْدّ له من سر فى مصروفه , ولا بُدْ له أن يُصيْق على 
النفس شهواتها . وبذلك يعيش مستور) ميسورا . راضى النفس , 
قرير العين 
والبعض فى مثل هذه المواقف يلجا إلى الاستقراض للإنفاق على 
شهوات نفسه ٠‏ وربما اقترض ما يتمتع به شهر) : ويعيش فى ذلة 
ذهر) ؛ اذا من الحكمة إذن قبل أن تسال الناس القرض سل نقسك 
أول؟ ٠‏ واطلب منها أن تصبر عليك ٠‏ وأن تُنظركا”' إلى ساعة اليُْر » 
ولا تلجنك إلى مذلة السؤال .. وقبل أن تلوم مَنْ مئعك لُمْ تفسك التى 
نابت عليك اول . 


وما أبدع شاعرنا الذى صاغ هذه القيم فى قوله 

إذا رمْتَ أن تستقرض المال مُتفقا على شتهوات النفس فى زَمنِ اشر 
فسل ننس الإنفاق من عَدْز برها علي وإنظارا إلى سناعة اليسْر 
فَإِنْ فلت كنت الغنى ٠‏ وإنْ ابَنا 
ثم يقول الحق سبحانه 
ودر يتحر خَيرٌ .. 02 »4 [الشمل] 


فل ملع بسدها واسيع العر 


والخير فى الآخرة من الله , والنعيم فيها على قَدْر المنعم تبارك 
وتعالى ؛ دون تعب ولا كَدٌ ولا عمل . 


- الإنظار : الإمهال والتاخير . واستنظره : طلب منه النظرة واستمهلة . | السان العرب‎ )١( 
] امادة : نظر‎ 


كلدت 
ومعلوم أن كلمة : طقَلُوا خيرَا .. © 4 [التحل] 
التى فسّرها الحق تبارك وتعالى بقوله 

لط للذين أَحسُوا في هلذه الانيًا حسنة. . 9 4 [النحط] 


تقابلها كلمة ٠‏ شر ٠‏ ؛ هذا الشر هو ما جاء فى قول الكافرين 
ؤمَاذا أنزل ربكم قَانُوا أساطيرٌ الأرلينَ 680 > [الشحل] 
فهؤلاء قالوا خيراً » وأولتك قالوا شرا . 
ولكن إذا قيل : ذلك خير من ذلك ٠‏ فقد توفر الخير فى الاثنين : 
إلا أن آحدهما زاد فى الخيرية عن الآخر , وهذا معنى قوله كله 


« المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ؛ وفى 


كل خير ٠‏ 
لذلك لما قال 
للْدينَ أَحْسنُوا في هنده الانيًا حَسنَةٌ .. 409 [التحل] 
قال : لٍِرِلَدارٌ الآخرة خَير .. © 4 [النحل] 


آى : خير من حسنة الدنيا . فحسنة الدنيا خير , وآخير منها 
جسيه الاج 

ويُّنهى الحق سبحانه الآية بقوله 

« راشم داز المقينَ 9 » [الشل] 


أى : دار الآخرة . 


(1) أخرجه مسلم فى صحيحه (2771) كتاب القدر . من حديث أبى هريرة رضى اله عنه 


00-5 
ثم آراد الحق تبارك وتعالى أن يعطينا صورة موجزة عن دار 
المتقين كانها برقية » فقال سبحانه 

وو 2000 

عرق يدج حو وول ع سورد ماق مال 

جنات عدزيد خلونا تجرى منتحيها الانهدرهم فيه 
0 دع جاده مهولةوة . 

مامتو تَكر كير أسَهالشيّيرت ©) هه 


والجنات : تعنى البساتين التى بها الاشجار والازهار والثمار 
والخضرة . مما لا عين زات ٠‏ ولا أذْنَ سمعت , ولا خطر على قلب 
بشر .. ليس هذا وفقط .. هذه الجنة العمومية التى يزاها كل مَنْ 
يدخلها .. يل هناك لكل واحد قصر خاص به ٠‏ بدليل قوله تعالى : 
ل وَيدْخلكُم جنات تجرى من نحتها الأْهَار ومْساكن طب 
عدن ذلك الفوز العظيم 69 4 [الصنف] 
إذن : هنا قَدْر مشترك للجميع 
«جِنَات عدن يَدَخُونَها نَجرى من تمتها الأثهار ..469 [اتمل) 
ومعتى قوله تعالى : ظِحَاتْ عدن ..9© 4 [الشمل] 
أى + جنات إقامة دائمة ؛ لآن فيها كل ما يحتاجه الإنسان . فلا 
حاجة له إلى غيرهما .. مب أنك دخْلْتَ اعظم حدائق وبساتين العالم - 
هايد بارك مثلاً - فقصارى الامر أنْ تتنرّه به بعض الوقت ؛ ثم 
يعتريك التعب ويصييك المَّل والإرهاق نتطلب الراحة من هذه 
التزهة .. أما الجنة فهي جئة عدن ؛ تحب أن تقيم فيها إقامة دائمة 


بن جات 


ويصف الحق سبحانه هذه الجنات فيقول 


حتفتت 


تجَرى من تَستها الأنهاز .. 9© 4 [الشحل] 
وافى 1ن اأخرع :مقرل سيهائة 
(نجرى تَحَهًا الأنهار .. © » [التوية] 


ومعنى ٠‏ تجرى تحتها » أى : أنها تجرى تحتها ؛ وربما تأتى 
من مكان آخر .. وقد يقول هنا قائل : يمكن أن يُمنع عنك جريان هذه 
الأنهار ؛ لذلك جاءت الآية 


لتَجْرى من تخها الأثهاز ... 9© » [التمل] 
أى : ذا فى الجئة لا يمنعها عنك مائع 

ثم يقول تعالى 

لهم فيهَاما عاونا .. 469 [النحل] 


والمشيئة هنا ليست بإرادة الدنيا ومشيئتها ؛ وإنما مشيئة 
بالمزاج الخصب الذى يتناسب مع الآخرة ونعيمها .. فمثلا : إذا 
دخلت على إنسان رقيق الحال فلك على قرا بملفقة. وان 
دخلث على آحد العظماء أو الأآثرياء كانت لَك مشيئة أعلى .. وهكذا . 


إذن : المشيثات النفسية تختلف باختلاف المشاه منه ؛ فإذا كان 
المشاء منه هو الله الذى لا يعجزه شىء تكون مشيتك مطلقنة: 


فالمشيئة فى الآية ليست كمشيئة الدنيا ؛ لان الدنيا تتحدّد 


يئة الآخرة فهى المشيئة المتفتحة المتصاعدة 
المرثقية كما تترقى المشيثات عند البشر فى البشر حَسَبٍ مراتبهم 
ومراكزهم . 


ويروى أنه لما أسرت بنت آحد ملوك فارس عل رجل. .:وآزادوا 


شراءها منه وعرضرا عليه ما يريد . فقال : أريد فيها ألف دينار , 
فاعطوه الألف دينار وأخذرها منه .. فقال لك أحدهم : إتها ابن 
الملك ؛ ولو كنت طلبت منه كذا وكذا لم يبخل عليك فقال : وال لو 
غلمت آن وراء الالف عددا لطلبّته :. فقد طلب قصسارئ ما رصل إليه 


علمه . 
لذلك لما أراد النبى 44 ان يشرح لنا هذا النص القرآنى 
ذِلهُم فها ما يعارن .. 9©» [التحل] 
وكذلك قوله تعالى 


طوفيها ما تشتهيه الأنفن وَتلَد الأعين وأشُم فيها لدو 4690 [الزخرف] 
قال : ٠‏ فيها ما لا عيّن رآت . ولا أذن سمعت . ولا خطر على 
لب بشر ." . 
إذن : تحديد الإطار للآية بقدر ما هم فيه عند ربهم 
(كذلك يُجزى الل مين 9 > [التمل] 
أق :مكنا الجزاء الذدى يستكقوتة :يما قدهوا فى الدئيا , ويما 
حَرّموا منه أنفسهم من مُنَّع حرام .. وقد جاء الآن وَفْتْ الجزاء » رهى 
جزاءٌ طول وأدوم ؛ لذلك قال الحق تبارك وتعالى فى آية أخرى : 
طكثرا واشرُوا هيا بما ألم" فى الأيّم حلي 48 سام 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى 
(1) أخرج عسلم فى صحيحه ( 414  )‏ وآحمد ف مستده (:413/5) وأبى'تعيم هن العلية 
47/5 )امن حديث #بى هريرة رضى الف عنه عن ألنبى يل شال :+ قال الله اعز وجل 
نمس إسيادي التدملامين ما لا حيو ررك مزلا وا ميسم + ولا فار طن لي يعبر + 
(:) اسلف : قدُمْ أى فعل من قبل . قال _تعالى + متاك ألو عل تقس ما أمللقتا .. 409 [يرئس] 
أى :اما قدبت وما عملت فى الزمن الماقس فى الدنيا . [ القامرس القريم 898/1 ] 


يف0 


51 مره عمو 


الزن تتوفنهم | 
5 عا كمرك © هه 


أى : المتقرن هم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين 


ومعنى 

(ترقم .. ©» [التحل] 

أى : تاتى لقبْض أرواحهم . وهنا تسب التوقى إلى جملة 
الملائكة , كأنهم جذود ملك اموت الأعمسيل.عؤرافيل . وقنذا سبق آن 
قُننا : إن الحق تبارك وتعالى مرةٌ ينسب التوقّى إلى الملائكة ؛ و. 
يثسبه إلى ملك الموت 
اكُم َلك الْمَرت الدى وكل بكم .. 9© » [السجدة] 


«الله يوَلَى .. 69 4 [الزس] 

ذلك لآن الك سيحانه هو الآمر الاعلى ؛ رعزرائيل مك الموت 
الاصيل . والملاككة هم جنوده الذين يُنَقَذون أوامره . 

وقول ؛ ظطيّين .. 9©» [التحل] 

تفابل الآية السابقة 


(1) ذكر المنسرون فى معني قرله : اطَيينَ .. 459 [النحل] إستة أقوال ٠‏ الأول : طاهرين 
من الشرك . الشاثي : صالحين . القالث : زاكية أفعاليم وأقوالهم . الرايع : طيبى الانفس 
ثقة بما يلقرنه من ثواب الذ. تعالى . الخامس : طببة نفوسهم بالرجوع إلى الله . السانس 
أن تكرن وفاتهم طيبة سهلة لا صدوبة فيها ولا الم . بخلاف ما تقبض به روح الكافر 
والمظّط . [ تفسير القرطبى 5853/6 ] 


ررك انا 

٠‏ تمص نوص مص موص ص مصحصبصت 
«الذين َرفاهُم الملائكةٌ طالمى أنشسهم .. 2 4 [النجل] 
والطيّب هو الشىء الذى يوجد له خيرٌ دائم لا بنقطع ولا ينقلب 
حَيْره هذا شر ٠‏ وهو الشىء الذى تستريع له النفس راحة تنسجم 

منها كل ملكاتها ٠‏ بشرط أن يكون مستمرا إلى ة 

إلى خَيْرٍ منه واحسن إلا طيْب القيم وطيب 


طيب موقوت سرعان ما يهجر . 


منه » ولا يستمر 


الدين : اما غير ذلك فهو 


ولذلك حيتما يدّعى اثنان المحبة فى الله تقول : هذه كلمة تُقال , 
ومصلداقها أن ينمو ألودٌ بينكما كل يوم عن اليوم الذى قيله ؛ لان 
الحب للدنييا تشوبه الاطماع والاهواء . فترى الحب ينقص يوسا بعد 
يوم » حَسبٍ ما يأخذ احدهما من الآخر , اما المتحابان فى ال 
فيأخذان من عطاء لا ينفد . هو عطاء الحق تبارك وتعالى ٠‏ فإنْ رأيت 
اثنين يزداد ودّهما فاعلم اته ود ب وفى الله . على خلاف الود 
لأغراض الدنيا قهى ود سرعان ما يتقطع . 

هل هناك أطيب من أنهم طهروا انفسهم من ذدَنَس الشرك ؟ وهل 
هناك أطيبُ من أنهم أخلصوا عملهم لل ؛ وهل هتاك أطيب من أتهم 
لم يُسْرفوا على أنقفسهم فى شىء » 

وحَسسْب هؤلاء من الطيب أنهم ساعة يأتى مَكَكُ الموت يمر علييم 
شريط أعمالهم » وملخّص ما قدّموه فى الدنيا . فيرون فتراهم 
شتعيعرين فرحين ٠‏ يبدو ذلك على وجوههم ساعة الاحتضار ؛ فتراه 
بتسم؟ , عليه خاتمة الشير والطيب والسعا. 


أبيض الوجةه م 


ذلك لما عاينة من طيب عمل . ولما يستبشس به من الجزاء عند الل 
تبارك وتعالى 


وعلى عكس هذه الحالة تماما نرى أهل الشقاوة . وما هُمْ عليه 
ساغة الغرغرة من سواف الوجه .وسسُّرء الشائمة . والمياق-باها . 

« يقرلرن ملام عليِكُم .. 49 [النم] 

أى : حينما تتوقاهم الملائكة يقولون لهم سلام ؛ لانكم خرجتم 
من الدنيا بسلام » وستُقيلون على الآخرة يسلام : إذن : سلام 
بين جلدم امتوسدول عن نميا إلى القمرة علاء عرق على 
سلامة دينكم فى الدنيا » وسلامة إقبالكم على الله ٠‏ دون .خوف فى 
الآخرة . 

وهناك سلام آخر جاء فى قول الحق تبارك وتعالى 

ل(رسيق الذين قرا رهم إلى الجئه زمر حم إذَا جاءوها وفعحتا 
بها رقال لهم حَزننهَا ملام عليكُمٍ طم اوها خَالدينَ 463 [الزس] 
ثم يأتى السلام الاعلى عليهم من الله تبارك وتعالى ؛ لان كل هذه 
السلامات لهزلاء الطيبين ماخوذة من السلام الاعلى 

ملام ولاس رسر يحم © » [س] 

وهل افتاك :[خئل وأطيب ناهذا السلا الذى جا من الحق 
تبارك وتعالى مباشرة . 


وتعجب هنا من سلام أهل الأعراف على المؤمتين الطيبين وهم 


(1) الزمر : جمع زمرة ؛ وهى القوج والجماعة. [ القاموس القويم 586/0 ] 


شذ اقل 


تشنحنحصحتحنيبنبينتت 
فى الجنة ٠‏ ونحن نعرف أن أهل الأعراف هم قوم تساوت حسناتهم 
وسيئاتهم فمُجِرْوا على الاعراف , وهر مكان بين الجنة والنار , 
والقسمة الطبيعية تقتضى أن للميزان كفتين ذكرهما الحق تبارك 


آنا من تقلت مَوازيَة 0ك فهو فى عيئة راضية (ك وأما من فت 
مرازينه (ك فأمها" هارية وت » [القارعة] 

هاتان حالتان للميزان ٠‏ فآاين حالة التساوى بين الكفتين ؟ جاءت 
فى قوله تعالى : 

لوَعَلَى الأغراف رجال يَعْرفُون كلا بيمَاهم .. 439 [الإمرات 

أى : يعرقون أهل الجنة وأهل الثار 

«ونادنا حاب الْجَنْة أن لام عَلَيْكُم لم يَدَخْلوهًا وهم 
يطمعرذ 409 [الأعراف] 

ووجه العجب هنا أن آهل الأعراف فى مازق وشدّة وانشفال بما 
هم فيه من شدة الموقف , ومع ذلك نراهم يفرحون باهل الجنة 
الطيبين : ويُيادرونهم بالسلام 

إذن : لأهل الجنة سلامٌ من الملائكة عند الوفاة . وسلام عندما 
يدخلون الجنة ٠‏ وسلام أعلى من الله تبارك وتعالى ؛ وسلام حتى من 
أهل الاعراف المنشغلين يحالهم 


(1) معتاه : فهو ساقط هاو بآم رآسه فى تار جهتم . وعبس عنه يامه يعنى دماغه . وقيل 
معناه . فامه التى يرجع إليها ويصير فى المعاد إلبها هاوية . وهى اسم من أسنماء الفار 
[ تفسير ابن كفير 069/6 ] 


١‏ ادَغْلُوا الجن بما كم تمر 9 4 [الشمل] 
كى #الاتكم اتقمتتع الكنن !4 والكنن نفو عتلكم العببالع فى الذتياله 
واتباعكم لمنهج الحق تبارك وتعالى . 


وقد يرى البعض تعارض) بين هذه الآية وبين الحديث الشريف 

٠‏ لن يدخل أحدٌ منكم الجنة بعمله : قالوا : ولا أنت يا رسول 
الل ؟ قال : ولا آنا إلا ان يتغمدنى اله برحمتهه”؟ 

والحقيقة أنه لا يوجد تعارض بينهما . واكن كيف توق بين الآية 
والحديث؟ 

الل تعالى يُوحى لرسوله يله الحديث كما يُوحى له الآية , 
كلامم يعسون من مقككة: وانبدة ومحسين ولسيا" . على ند قوله. 
0 - 

ل رما تَعَمُوا" إلا أن أعَْاهم الله ورسُولُهُ من فضلله . 


4 [الترية] 
اله بما يناسبه والرسول يما 
يناسبه : بل هو غناء واحد وحدث واحد . وكذلك ليبس ثمة تعارض 
بين الآية والحديث .. كيف ؟ 


فالحَدثُ هنا واجد ء فلم 


الحق تبارك وتعالى كلف الإنسان بعد سن الرّشد والعقل , واخذ 
يُوالي عليه النعم منذ صقّره ؛ وحيتما كلفه كلفه بشىء يعود على 


(1) حديث متفق عليه , أخرجه البخارئ فى صحيهة [1175) ؛ وكذا مسلم في صحية 
[2813) كتاب صفات المنافقين + من حديث !/ 


غريرة رضي الله عنه 
(1) أخرج أبو داود فى سئنه (4451) من المقدام ين معديكرب عن رسول اش وه أنه 
قال : ٠‏ آلا إنى أوثيت الكتاب ومشه معه ٠‏ ألا يوشك زجل شبعان على أريكته يقول : عليكم 
بهذا القرآن . قما رجدتم فيه من حلال فادلزه ٠‏ وما وجدتم فيه من حرام فحز 
() نتم مثه.: عاقب ..وتقم القىء ؛ أتكرة وعابه وكرهه.. [ القاموس القريم +:م! 


وو لكلل 
٠‏ ا حوص مص نوص ص مص ص مححصبح 
الإنسان بالنفع والخير , ولا يعود على الله منه شيء ؛ ثم بعد ذلك 
يجازيه على هذا التكليف بالجنة 


إذن : التكليف كله امص لحة العبد فى الدنيا والآخرة . إذن 
تشريع الجزاء من الك فى الآخرة هو مَحْضُ الفضل من الله . ولى 
أطاع العبدٌ رَبّه الطاعة المطلوبة منه فى الافعال الاختيارية التكليفية 
لما وَفَى نعم ال عليه ٠‏ ويذلك يكون الجزاء فى الجئة فَسَئلآ من الله 


ومنّة . 


أى : أنهم حينما فالوا 
«بنا كُممْ شرن 460 [الشسل] 
يريدون أن عملهم سيب عادى لدخول الجنة . ثم يكتسبونها 


.اوقل بفعثل الله ورضمعه بذك روا مُوَخَبِرَتا 
4 [بوض] 

فهم لم يفرحوا بالعمل لانه لا يقى بما هم فيه من نعمة , يل 
الفرحة الحقيقية تكون يفضل الل ورحمته . وفى الدعاء : « اللهم 
عاملنا بالقضل لا بالعدل ٠‏ 

وأخير؟ .. هل كانوا يعملون هكذا من عند أنقسهم ؟ لا .. بل 
بمنهج وضعه لهم ربّهم تبارك وتعالى .. إذن : بالقضل لا بمجرد 
العمل .. ومثال ذلك : الوالد عندما يقول لولده ؛ لو اجتهدت هذا العام 
وتفوقت ساعطيك كذا وكذا .. فإذا تفوّق الود كان كل شىء 
الصالحه : النجاح والهدية . 


ك- 


ثم يقول الحق سبحانه وتعالى + 


عه معيو 2 ل م عع مدير يعو 
- ملْيظرو دآ لمَيهالملِيكة أونَأمْر 
3 2 
اك لانن نولو عطاق 
دب ١‏ 
اك سكالا ب ا اا 
بعد أن عرضت الآيات جزاء المتقين الذين قالوا خيرا . 
لبؤلاء الذين قالوا 1 أساطير الأولين 4 الذين يُصادمون 0 3 
الله , ويقفون متها موك اناه والقيد والتريض والايتا . 
وهذا استفهام من الحق تبارك وتعالى لهؤلاء : هاذا ت 
بعدما فطتم بامر الدعوة وما صَدْدتُم الناس عنها . ماذا تنتظرون ؟ 
أتنتظرون أن قَرََا باعينكم , ليس امامكم إلا أمران : سيّحُلاآن بكم 
الا محالة 
إما أن تاتيكم الملائكة فتتوفاكم , أى ياتى أمرُ ربك , وه يوم 
القيامة ولا ينجيكم منها إلا أنْ تؤمنوا , آم أنكم تنتظرون خَيْرا ؟! فلن 
ياتيكم خير أيدا .: كما قال تعالى فى آياث أخرى 


(أتن آمرٌ الله فلا تستمجلوه .. <© > [التحل] 
يقال 

لَاقربّت السْاعة .. 00> [القس] 
وقال + 


ارب لالس حسالهم .. © > لاني 


إذن : إنما ينتظرون أحداثا تأتى لهم بِشسَرٌ : تاتيهم الملائكة 
لقبض أرواحهم فى حالة هم بها ظالمون لانفسهم ٠‏ ثم يُلقون السّلّم 
رَعْما عنهم » أى : تأتيهم الطامة'' الكبرى وهى القيامة . 


ثم يقول الحق سبحانه 


كلك فعل الذين من لهم .. 0 »> [الشحل] 

أ ممّن كذّب الرسل قبلهم .. يعنى هذه مسالة معروقة عنهم 
من قبل 

دوا ظَمَهُمٌ فله... ى »4 [التسل] 


أى : وما ظلمهم الل حين قدّر أن يُجازِيهم بكذا وكذا . وليس 
المراد هنا ظلمهم بالعذاب ؛ لان العداب لم يحُلّ بهم بعد . 

طوتكن كَاثوا أَنشهُم يُظمُونَ 5 »> [الشسل] 

وهذا ما تُسمّيه بالظلم الاحمق ؛ لأن ظلم الغير قد يعود على 
الظالم بنوع من النفع . أما ظُلْمٍ النفس فلا يعود عليها بشىء ؛ وذلك 
لانهم أسرفوأ على أتفسهم فى الدنيا فيما يخالق منهج الله ؛ ويذلك 
فُوْتوا على أنفسهم نعيم الدنيا ونعيم الآخرة , وهذا هو ظلمهم 
58 

ثم يقول الحق سبحانه 


(1) علم الام ؛ اشسته . وسمى يرم الفيامة بالطامة لشدته وعظم هوله : [ القاموس القويم 
ممع 0 


اعذدات 


+ تأصَابَهُرَ عدبا ديقم 
كاوس 4 


أى : أنهم لما ظلموا أنقسهم أصابهم جزاء ذلك ؛ وسَمّى ما يُفعل 
يهم سيكة ؛ لآن الحق تبارك وتعالى يُسمّى جزاء السيئة سيئة فى 
قوله : 


« رجزاء سعط سبق لها . 


[الشورى] 
ويقول تعالى 
« وإن عاق 
وهذه تُسمَّى المشاكلة" . اى : آن هذه من جنس هذه 
وقوله تعالى : « مَا عَملُوا 4 العمل هى مُزَارلة أ جارحة من 
الإنسان لمهمتها ؛ فكُل جارحة لها مهمة . الرّجل واليد والمَّيّن 
والأذن .. الخ . فاللسان مهمته أن يقول ؛ وبقية الجوارح مهمتها أن 
تفعل . إذن : فاللسان وحده أخذ النصف . زباتى الجوارح أخذت 
النصف الآخر ؛ ذلك لآن حصائ الألسنة عليها المعوّل الاساسي 


بل ما عُرقكم به .. 679 4 [الشل] 


فكلمة الشهادة : لا إله إلا الله لاجد من النطق بها لتعرف أنه 


)١(‏ حاق ب الشىء ؛ نثل به وأحاط به . قال الْجاجٍ فى معني الآية ؛ أى : أحاط بهم العذاب 
الذى هو جزاء ها كانوا يستهزثون به . [ لسان العرب - مادة ١‏ حيق ] 

(1) المشاكثة : مصطلح فى بديع القرآن ومعناه : ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه فى صحيته 
اتحقيقا أو تقديزا , رالاول كقوله تعالى : لما في فى زلا أعكم نا فى فقبك .. 99© 4 
[الماشة] . فإن إطلاق التفس رالمكر قى جائب البارىء تعالي إثما هو لمشاكلة ما مغه 
[ الإثقان فى علوم االقرآن ؟/ 581 ] 


1 


2 
.جو +2222 )جحت ص حبصت 
مؤمن . ثم يأتى دور الفعل ليُسائد هذا القول ؛ لذا قال تعالى 
«يدأيها الذين آسْرا لم تَقرلُوَ ما لا تفعلُونَ رج حبر مَقنَا عند الله أن 
تقولوا ما لا تفعلون 6 » [الصف] 
وبالقول تَيلّغْ المناهج للآذان .. فكيف تعمل الجوارح دون مثهج ؟ 
ولذلك فقد جعل الحق تبارك وتمالى للاذن رَضْْما خاصا بين باقى 
الحواس » فهى أول جارحة فى الإنسان تؤدى عملها , وهى الجارحة 
التى لا تنقضى مهمتها أبدا .. كل الجوارح لا تعمل مثلاً أثناء النوم 
إلا الأذن ٠‏ وبها يتم الاستدعاء والاستيقاظ من التوم . 


وإذا استقرات آيات القرآن الكريم ٠‏ ونظرت فى آيات الخلق ترى 
الحق تبارك وتعالى يقول : 

(واللة رك من بطو أنهاتكم لا نون ينا وبل كم انع 
والأْصار والأفحدة لملكم تشكروت 62 » [النحل] 

ثم هى آلة الشهادة يوم الت 

لحت إذا ما جَاءومًا شَهِدٌ عَيَهم سملهم وأبصارهم وجِلُودهُم 5 
©4 [فصلت] 

ولذلك يقول الحق سيحاته : 

الإ قضربنا على آذانهم فى الْكَيْف منين عَدَدًا 

ومعنى : ضريا على آذائهم : أى : عطلنا الاذن التى لا تعطل 
حتى يطمئن تومهم ويستطيعوا الاستقرار فى أكهقهم . فلو لم يجعل 
لله تعالى فى تكوينهم الجارحى شيا محينا لما استقر لهم توم طوال 
0 أعوام 


امة : 


4 [الكيف] 


-----------2-2-2- 2 حيقت 
ويقول الحق تعالى 
طوحاق بهم ما كانوا به يَستَهرِمُونَ 8ع 4 الفحل] 
بماذا استهزا الكافرون ؟ استهزاوا بالبعث والحساب وما ينتظرهم 
من العذاب ٠‏ فقالوا كما حكى القرآن 
«أنذا مْنا وكنا نابا وعظّامًا أ 


لَمْبْمُرئْردَ © أر اباؤنا 


الأركرن 60 4 [الصافات] 
وقالوا 
ل أئذا ضللنا"' فى الأرض آنا فى خلق جديدر [السبيدة] 
ثم بلغ بهم الاستهزاء أن تعجّلوا العذاب فقالوا 
إفأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين 9© » [الاعراف] 
وقالوا 
<أرْ تسقط السّماءْ كما رَعَمْت علا كسَنا" .. 469 2 |الإسره] 


وهل يطلب أحد من عدوه أن يُتزل به العذاب إلا إذا كان 
مستهز» > . 

فقال لهم الحق تبارك وتعالى : إتكم لن تقدروا على هذا العذاب 
الذى تستهزثون به . فقال 
(1] معناه : أنذا مدنا وصرنا تراب وعظام) فصتا فى الارض فلم يتبين شىه من خلقنا 
زنشي اتمري د علد عل 


(؟) الكسفة : القطمة من ال 
رمق 


يقال : أعطنى كسفة من شوبك . [ تفسير القرطبي 


كت 1 
«إرحاق بهم .. © 4 [النحل] 
أى : أحاط ونزل بهم ٠‏ فلا يستطيعون منه فراراً » ولا يجدون 

معه منفذا للفكاك ٠‏ كما فى قوله تعالى 
طداللهُ من ورائهم حيط 9© » [البروج] 
ثم يقول الحق سيحانه 

اريت أة 


3 ما لوقه أقةماءي1] فى اوملينقن 
3 ل د 


2 د عر صووم يد بق 
وَلَءَا سنا ولَاحرصنَامِن دونه مِنخَن وكُدلِكَ مَحَلَّ 
7 سج ملم جع اك مجم وما ع بض + 
يي ملِدتْمَرْعلَالْسْلإلَالَكمال بي © 8ه 
تلاحظ أنه ساعة أن ياتىّ الفعل نص) فى مطلويه لا يُدذكر المتعلق 
به .. فلم يَقْلْ : أشركوا بالله .. لآن ذلك معلوم . والإشراك معتاة 
الإشراك بالله . لذلك قال تعالى هنا 
«وقل الذينَ أفركرا .. © » [الشمل] 
ثم يورد الحق سبحانه قولهم 
لو ضاء اللهُ ما عَبَدنَا من دونه من شم نحن ولا آباؤنا ولا حَرَمنا من 
: « [التحل] 


إنهم هنا يدافعون عن أنفسهم . وهذه هى الشماعة التى يُعلّقَ 
عليها الكفار خطاياهم ‏ شماعة أن الله كتب علينا رقضى بكذا وكذا 


فيقول المسرف على تفسه : ريّنا هى الذى أراد لى كذا ؛ وهى 


مالل" 


صمحم ,حت مح 0 محص ح مح حوصهت : .ل 
الذى يهدى . وهو الذى يُضل , وهو الذى جعلنى أرتكب الذنوب » 
إلى آخر هذه المقولات الفارغة من الحق - والنهاية : فلماذا يعذينىي 
إذت 

وتعالوا ن عنده تناقض) عقليا » 
والقضية غير واضحة آمامه .. ولك نزيل عنه هذا القموض: تقول 
له : ولماذا لم تقل : إذا كان الله ققد أراد لى الطاعة وكتبها على , 
فلمانا يثيبتى عليها .. هكذا المقابل .. فلماذا قُلْت بالأولى ولم َكل 


بالثانية ؟! 


صاحب هذه المقولا. 


واضح أن الأولى تجرٌ عليك الشر والعذاب : فوقفت فى عقلك .. 
آما الثانية فتجرٌ عليك الخير . لذلك تغاضيت عن ذكْرها . 

ونقول له : هل أنت حيتما تعمل أعمالك .. هل كلها خير ؟ أم هل 
كلها شر ؟ أمَّا منها ما هى خير ؛ ومنها ما هى شر ؟ 

والإجابة هنا واضحة . إذن لا أنت مطبوع على الخير دائما : 
ولا أنت مطبوع على الشرّ دائما . لذلك فانت صالح للخير , كما أنت 
صالح للشو 


إذن + هنا 


أق بين أن يظلقك صالح) للفعل وضده ٠‏ وبين أن 
يسكور .كل الفتعل .مسرو وآيا يتقف مانس التفين 
وصالح) للشر أوضح لك منهجه وبيّنَ لك الجزاء ٠‏ فقال : اعمل 
الخير .. والجزاء كذا . واعمل الشر .. والجزاء كذا .. وهذا هو 
المنهج . 


ويحلى للمسرف على نفسه أن يقول : إن اله كتبه على .. وهذا 
عجيب ؛ وكانى به قد اطّلع على اللوح المحفوظ”"' ونظر فيه . فوجد 
أن الل كتب عليه أن يشرب الخمر مثلاً قراح فشربها ؛ لأن اث كتبها 
عليه 


ولو أن الأمر هكذا لكنت طائعا بشُرَبك هذا . لكن الامر خلاف 


ما تتصور , فآنت لا تعرف أنها عليك إلا بعد أنْ فعلت , والقعل 
منك مسبوق بالعزم على أن تفعل . فهل اطلعت على اللوح المحفوظ 


كى تعرف ما كتبه الل عليك ؟ 


وانتبه هنا واعلم أن الله تعالى كتب آزلا ؛ لانه علم أنك تفعل 
أجلا ؛ وعلّم اش مُطَلق لا حدودٌ له - 


ونضرب مثلاً ‏ و المثل الأعلى ‏ الوالد الذى يلاحظ ولده فى 
مهملا غير مُجِدّ فيتوقع قشله فى الامثحان .. هل 
دخل الوالد مع ولده وجعله يكتب خطأ ؟ لا .. بل توقع له الفشل 
العلمه بحال ولده ٠‏ وعدم استحقاقه للتنجاح . 
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إذن : كتب الل مسقا وأزلاً ؛ لأنه يعلم ما يفعله العبد أصلاً 
وقد أعطانا الحق تبارك وتعالى صورة آخرى لهذا المنهج حيثما وجّه 
المؤمنين إلى الكسبة بعد أنْ كانت وجهتهم إلى بيت المقدس , فقال 
تعالى 


(1) اللوج المحفوظ ؛ شىء لا يعلمه إلا الله . فيه ما قدّره ان وقضاء على الخلائق 


ل كل ري" تحار دوا ا ار ير 
وجهك طر جد الحرام وَحَيْث نا كم فووا وهم 


.. هو [البقرة] 
ثم أخبر نبيه وف بقوله 
ل سَيَقُولٌ السُفَهاءٌ من الئاس ما وَلأَهُمْ عن قبْكَهم الى كَانوا 
عيهًا .. 8 > [البقرة] 


جاء الفحل هكذا فى المستقبل : نسيقول .. إنهم لم يقولوا بعد هذا 
القول . وهذا قرآن يُعَنَى على مسامع الجميع غيز خاف على احد من 
مؤلاء السفهاء ؛ نلو كان عند هؤلاء عقل لَسكتُوا ولم يُيادروا بهذه 
المقولة ٠‏ ويُقوٌتوا القرصة بذلك على محمد كك وعلى صدّق القرآن 
الكريم 

كان باستطاعتهم ان يسكتوا ويُوجّهوا للقدآن تهمة الكذب » ولكن 
اشيثا من ذلك لم يحدث ٠‏ 


وبذلك تمّتْ إرادة الل وأمره حتى على الكافرين الذين يبحثون عن 
مناقضة فى القرآن الكريم . 


(1) أخرج أبن ماجه فى سئنه ( 1١٠١‏ عن البراء بن عاذب رضى الله عن قال ؛ صلينا مع 
رسول الله وق نحو بين المقدس ثمائية عشر شهرا ٠‏ وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد دشوله 
إلى العدينة بشهرين ٠‏ وكان رسول لش جف إذأ على إلى بيت المقدس أكثر تقلب وجه فى 
السعاه . وعم لق من قلب نبيه فل أنه يهوى الكعبة ٠‏ فصعد جبريل ٠‏ فجعل رسول ا يلق 
ايتبعه بصره وهر بصعد بين السماء والارض ٠‏ ينل ما ياتيه به . فانزل اله : (إقد نر 
الب وجهلد في السْماء .. 4610 [البقرة] . فأثانا قت فقال ؛ إن القيلة قد عرفت إلى 
لقي علد ملو ركفي إلى بيت افنقا جو ووعت :جوع :دعوت :- ميدي طن 0 
من صلاتنا ؛ فقال رسول الله وله : يا ريل . كيف حالتا في صلاتنا إلى بيت المقدض ؟ 


فانئل ال عن رجل ١‏ وما كان الله ليع إينانكُم .. 4039 [البقرة] 


.موحت مجح تمص تمص مج650 
وهذه الآية +« وقال الْذِين أشركُوا .. 9© 4 [التحل] 
تشرح وتُفْسر قول الله تعالى 
طسول الدين أشركُوا لو ساد الله ما ركنا ولا آنا ولا ًا من 
شىم .. 9 4 [الأتعام] 


فهنا « سَيَقُوُل © وفى الآية الأخرى « قَالَ 4 ؛ لنعلم أنه 
لا يستطيع أحد معارضة قَوْل الله تعالى , أى تغيير حكمه 

ثم يقول تعالى 

تحن ولاكناؤنا .. و » [النس] 

لماذا لم يتحدث هؤلاء عن أنفسهم فقط ؟ ما الحكمة فى دفاعهم 
عن آبائهم هنا ؟ الحكمة أنهم سيحتاجون لهذه القضية فيما بعد , 
وسوف يجعلونها حّجّة حينما يقولون 

دنا وجدنا آبامنا على أمْ ونا على اتارهم'"' مهتدْوذ 49 [الزحرف] 

إذن : لا حُجّة لهؤلاء الذين يُعلقون إسرافهم على أنفسهم على 
شماعة القدر ؛ وأن الث تعالى كتب عليهم المعصية ؛ لاننا نرئ حتى 
من العسلضيق اس يتكلم بهذا الكلام : ويميل إلى هذه الأباطيل , 
ومنهم مَنْ تاخذه الجرأة على ابه عن وجل فيُشبّه هذه القضصية بقول 
الشاعر : 


ألْقَاهُ نى اليّمٌ مكثوفا وقال لَه إيّاكَ إِيَاكَ أن تبتلٌ بالماء 


)١(‏ أى : وراءهم سائرون متخدين إياهم قدرة ؛ ومهتدين بهدبهم 


1-2 ا يب بيي ب حااات 
وما يفعل هذا إلا ظالم !! تعالى الله وتنزه عن فول الجُهّال 
والكاقرين : وايضا هناك مَنْ يقول : إن الإنسان هو الذى يخلق 
الفعل : ويعارضهم آخرون يقولون : لا بل رَبْنا هي الذى يشلق 
الفغل . 


نقول لهم جميعا : افهموا ٠‏ ليس هناك فى الحقيقة خلاف .. 
ونسال : ما هو الفعل ؟ الفعل توجيه جارحة لحدث ؛ فانت حيتما 
يُوجُهُ جارحة لحدت.. ما الذئ فعلته أنت ؟ هل أعطيت ليد مثلا' قوة 
المركة بذاتها ؟ ام أن إرادتك هى التى رَجَهَتْ حركتها ؟ 

والجارحة مخلرقة ب تعالى . وكذلك الإرادة التى حكمت على 
الجارحة مخلوقة ش أيضا .. 
المخلوق لل إلى ما لا يحب الك فى حالة المعصية ‏ وإلى ما يحبه 
ال فى حالة الطاعة 


اما فعلتة اتت ما هن إلا ان وجَهت 


كذلك لا بد أن نلاحظ أن لله تعالى مرادات كونية ومرادات 
شرعية .. فالمراد الكوني هى ما يكون فعل ١‏ كُلَّ ما تراه فى الكون 
]راد ال أن يكون . والمراد الشرعى : هو طَلبُ الشىء لمحبوبيته . 

ولناخذ مثلاً اتوضيح ذلك ؛: كُفْر الكافر . أراد الل كَرْني)ً أن 
يكون . لانه خلقه مختارا وقال 

(قمن شاء فَليرْسن ومن شاء فلكْفرٌ .. 69 > [الكيف] 

رطالما خلقك الله مقتار) تستطيع أن تتوجه إلى الإيمان ٠‏ 
أو تتوجه إلى الكفر: ثم كفرت . إذن : فهل كفرت غصنبا عنه وعلى 


٠.‏ اصح وح مح وح معت صصح وص حبصت 
غير مراده سبحانه وتعالى ؟ حاشا لل ومعني ذلك أن عُفْر الكافر 
مراد كون ٠‏ وليس مرادا شرعيا 


وبنفس المقياس يكون إيمان المؤمن مُرادا كونيا ومّرادا شرعيا , 
أما كفر المؤمن . المنؤمن حقيقة لم يكفر 
وكذلك صراد كونى . وهكذا . فلا بّدُ ان 
والمراد شرعيا 


إذن : فى مراد شرعى 
ق مين المراد ونيا 


ولذلك لما حدثت ضجة فى الحرم المكى منذ سنوات » وحدث 
فيه إطلاق للنار وترويع للآمنين . قال بعضهم : كيف يحدث هذا وقد 
قال تعائى : ومن دخله كان آمنا 60 4 [ل عمران] 


رها هى الحال قَثْل وإزعاج للآمنين فيه ؟! 


أن هوؤلاء خلطوا بين مراد كونى وسراد شرعى , 
فالمقصود بالآية : قَمِنْ دخله فامُنوه . أى : اجعلوه آمنا , فهذا مسلب 
من الله تبارك وتعالى ؛ وهو مراد شرعى قد يحدث وقد لا يحدث . 
أما المراد الكونى فهو الذى يحدث فعلاً وبذلك يكون ما حدث فى 
الحرم مرادا كونيا ؛ وليس مرادا شرعيا 

ثم يقول تعالى على لسانهم : 

رلا حرمنا بن دونه من شىم .. 62 4 [التحل] 


وقد ورد توضيح هذه الآية فى قوله تعالي 


الك 


حمح حص مص ح محص حص بحص مرح حم هه ا ات 


: رلا سائبة ولا وصيلة ولا حام"' ولدكين ين 
كَفرُوا يفرُونَ على الله لكب وهم لا يعقلرن هو [المائدة] 


ثم يقول تعالى مقرراً 


«كذالك فل الذين من قَبهِم .. 402 [النحل] 
أى : هذه سنّة السابقين المعاندين 
فيل عَلَى الرُسْل إلا البلاغ الْمبين © © [النسل] 


البلاغ هو ما بين عباد الله وبين الله , وه بلاغ الرسل : والمراد 
به المنهج ١‏ اقعل أو لا تفعل ٠‏ . ولا يقول الله لك ذلك إلا وأنت قادر 
على الفعل وقادر على الترّك 

لذلك نرى الح تبارك وتعالى يرفع التكليف عن المكره فلا يتعلق 
به حكم ؛ لآنه فى حالة الإكراه قد يفعل ما لا يريده ولا يُحبه, 
وكتلك المجنون والصغير الذى لم يبلغ: التعقل , كل فؤلاء لا يتغلق 
بهم حكم .. لماذا ؟ لآن اله تعالى يريد أن يضمن السلامة لآلة 
الترجيح في الاختيار .. وهى العقل 

وحينما يكون الإنسان محل تكليف عليه أن يجعل الفيصل فى 


(1) البَميرَة + الناقة إذا ولدث خمسةآبكن بسروا أذثها:لى 1 فقوها راطرها أن ينظع بها 


السائية : الثاقة التى تُسيْبٍ فتترك مهملة النذر وشحوة 

الزسهلة + نان جر بلس جر عن بالا مصبيد ميارك 8 ليع 5[ انون التارية 
بالنا 

تداس من قوق اقلنى تق يكت ماقتسا سو سار 3.مشيرة أب مواقي 
وتركوه [ المعجم - مادة ؛ حنا ] 


هامح جم جممت تج + +5 
«قهل على الرْسل إل البلاغ الميين 9© > النحل] 
بلاغ المتهج بافعل ولا تفعل ؛ لذلك استنكر القرآن الكريم على 
هؤلاء الذين جاءوا بقول من عند إنفسهم دون رصيد من المبلغ كه , 
فقال تعالى فى حَقْ هؤلاء 
لوَجَعُوا الملائكة الذين هُمْ عبَادُ الرّحْمَِن إِنانًا أشهدوا خَلَقَهُمْ 
سَتكتب شهادتهم ويسالون رَقَالُوا نو شاء الرُحمَدن 
عا عيدناهم . .0620 4 [التخرف] 
فآئكر عليهم سبحانه ذلك ٠‏ وسآلهم 
هم كا من قله فَهُم به مُحَشْكُودَ 409 [لتخده] 
وخاطبهم سيحانه فى آية أخرى : 
«أم لكم كناب فيه نَدرْسون 69 4 [الققمع 
وكلمة ج البلا المُبِينُ 4 أى : لا بد أن يبل المكلف ؛ فإ حصل 
خ لكلاف يتستب الك قمسير إفى اقل الدين انمق . 
بهم فليم أهذا المنهج لمن لم يصله -.والد وردت 
الأحاديث الكثيرة فى الحَّثّ على تبليغ دين الل لمن لم بصلّه الدين . 
كما قال كله : ه بِلعُوا عنّى ولو آية ,''' وقوله كَل : ٠‏ تخسر الله 
سمع مقالتى قوعَامًا ثم آذاها إلى من لم يسمعها , قَرْبٌ ملْمْ 
00 


وم تحرج ميمري فى متسيس ع 1620 راشف عن مسف وك عدو و00 
والدارمي ( ١/1؟1‏ ) والترمذى فى :ستته [ 5138 ) وقآل : حديك حبين صعيع 
(5) أخرجه احمد فى منسندهة ( 177/1 ) والترضدى فى سسنتة'( 7169 ,7704 ) واين ماجة 


فى سافة [4887) .والجتتيدى ( 1419//1) من. تدك يداه بق مسعوة 


وقد بسنا فى كل م رُسْولاً .. 9 4 [التمط] 
وفى آية أخرى يقول سبحانه 

ومن كَُ م .. هه » شع 
قهذه لها معني ؛ وهذه لها معنى .. فقوله 

(بعزأئة. 40 س0 


أى : من أنفسهم . منهم خرج ؛ وبينهم تربّى ودَرّج ٠‏ يعرفون 
خصاله وصذقه ومكانته فى قرمه . 


[التحل] 

فاه فى ء هنا تفيد الظرقية . أى : فى الآمة كلها ؛ وهذه تفيد 
التغلغل فى جميع الأمة .. فلا يصل البلاغ منه إلى جماعة دون 
أخرى ؛ بل لا بد من عموم البلاغ لجميع الامة . 
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وكذلك يقول تعالى مرة 
«أزسكا .. ه»و [الحديد] 


ومرة أخرى يقول 


[التحل] 


ف أرَسلْنَا 4 تقيد الإرسال . وهى : 
أن يتوسط مُرْسل إلى مُرْسكل إليه . أما « ب 


سابق اندثر ؛ وتريد بعثه من جديد . 


» قتفيد وجود شىء 
ولتوضيح هذه القضية نرجع إلى قصة آدم ‏ عليه السلام - حيث 
علّمه ال الأسماء كلها . ثم أهبطه من الجنة إلى الأرض . وقال 


(ِفَإًِا تنكم مَى مُدَى فمن تبع هدائ فلا حَو عَلِهِمْ ولاهمْ 
يحزنون 09 »4 [البترة] 


وقال فى آية أخرى 


هُاى فلا يْضل رلا يُشقى ص0 » 
ظ] 
إذن : هذا منهج من الله تعالى لآدم ‏ عليه السلام ‏ والمفزوض 
أن مُبلغْ آدم هذا المنهج لأبنائه » والمفروض فى أبناثه أن يلوا هذا 
بج لأبنائهم ؛ وهكذا . إلا أن الغغلة قد تستحوذ على المبِلّ 
للعنهج ٠‏ أى عدم رعاية المبلّغ للمنهج فتتطمس المتافج . ومن هنا 
يبعشها ال من جديد . فمسالة الرسالات لا تاتى هكذا فجاة لجماعة 
من الجماعات ٠‏ بل هى مرجودة هنذ أول الخلق . 


الك 
حم حعت تحت حت :5 :1115 
فالرسالات إذن بَحْدُ لمنهج إلهى , كان يجب أن بظلّ على ذكر 
من الناس ٠‏ يتناقله الابناء عن الآباء , إلا أن القفلة قد تصيب المبلّغ 
فلا يِيلَمْ . وقد تصيب المبلّغ فلا يلتزم بالبلاغ ؛ لذلك يجدد الل 
الرسل . 


وقد وردت آياثٌ كثيرة فى هذا المعنى . مثل قوله تعالى : 


طون من أن إل حلا" فيهًا تير 9© 4 [فاط] 
وقوله ٠‏ «ذلك أن لم يَكُن ريك مُهْلكَ الفسرئ بظلم وآمْلهًا 
غشردك » [الاتعام] 


وقول : « وما كنا مُعدَبِينَ حَئ بْعَثْ رسرلاً 9© 4 [الإسراء] 


لذلك ثرى غير المؤمنين بمنهج السماء يَضعُون لأنفسهم القوانين 
التى تُنظّم حياتهم . اليس لديهم قانون يُحدّد الجرائم ويُعاقب عليها ؟ 
فلا عقوبة إلا بتجريم , ولا تجريمٌ إلا نص . ولا فص إلا بإبلاغ 

ومن هنا تاتى اهمية وَضْنْع القوانين ونشرها فى الصحف 
والجراك العامة ليعلمها الجميع , فلا يصح أن نعاقب إنسانا على 
جريمة هر لا يعلم أنها جريمة ٠‏ فلا بد من إبلاغه بها أولآ ؛ ليعلم أن 
هذا العمل غقوبته كذا وكذا , ومن هنا تُقام عليه الحُجة . 

وهنا أيض) ثلاحظ أنه قد يتماصر الرسولان ؛ ألم يكن إبرافيم 
الوط بجعاعيرق+ لمر يق تعيب وموملي مقناشري##انناطة 
تلك ؟ 


(1) خلا : مضى وذهب وسبق . [ القاموس القويم 708/1 ] 


تقول : لان العاكم كان قديما على هيئة الانعزال , فكُلّ جماعة 
منعزلة فى مكانها عن الأخرى لعدم وجود وسائل للمواصلات , 
فكانت كل جماعة فى أرض لا تدرى بالاخرى , ولا تعلم عنها شيغ . 


ومن هنا كان لكُن جماعة بيكتها الخاصة بما قيها من عادات 
وتقاليد ومتكرات تناسبها ,2 فهؤلاء يعبدون الأصنام , وهؤلاء 
يُطقُفون"' الكيل والميزان . وهؤلاء يآتون الذكران دون النساء . 

إذن : لكل بيثة جريمة تناسبها , ولا بد أن نرسل الرسل لمعالجة 
هذه الجرائم ؛ كُلَ فى بلد على 


لكن رسالة محمد وَل كانت على موعد مع التقاءات الامكنة مع 
وجود وسائل المواصلات ؛ لدرجة أن المعصية تحدث مثلاً فى أمريكا 
فنعلم يها فى نفس اليوم .. إذن : أصبحت الأجواء وا 


ومن هنا كان منطقيا أن يُرْسل كَل للناس كافة : وللازمنة كافة 


واحدة , 


وقد عبر القرآن الكريم عن هذه الشمولية بقوله : 
طوما ار 


أى : للجميع لم يترك أحدا . كما يقول الخياط : كففَت القماش 


أى : جمعت بعضه على بعض » أحتى لا يذهب منه شىءٌ . 


:أ علة لي برا رتديا .. 49 2 رسيم 


ثم يقول الحق سبحانه 
أن اعبدُوا الله وَاجتيوا الطَاغُوت .. 9© 4 [التحل] 


(1) طقف المكيال : بسه ونقصه . [ المعجم الوجيز ‏ مادة ٠‏ طقف ] 


حمصت, ١ت‏ 2+ ت: ه54 11ل 
هذه هى مهمة الرسل 


<أن عدوا الله . 


0 [النحل] 


والعبادة معناها التزام بأمر فيّقعل . ويُنهى عن أمر فلا يُنعل ؛ 
لذلك إذا جاء مَنْ يدّعى الألوهية وليس معه متهج نقول له : كيف 
نعيدك ؟ وما المنهج الذى + 


تنهانا ؟ 


به ؟ ابعاذا اتامرنا 6 'وعن أ شىء 


فهنا آمْر بالعبادة وتَهّْى عن الطاغوت ٠‏ وهذا يسمونه تَحلية 


؟ : التخليّة فى أن تعبد الله + والتخلية فى أن تبتمد عن 


وعلى هذين العنصرين تبني قخضية الإيمان حيث تَفى فى 
« أشهد أن لا إلهَ » .. وإثبات فى « إلا الله ٠‏ » وكان الناطق بالشهادة 
ينفى التعيّد , ويّثبت الوحدانية لله تعالى . وبهذا تكون قد خَلَّيْتَ 
نفسك عن الشرك ؛ وحَلَّيتُ نفسك بالوحداتية . 


ولذلك سيكون الجزاء عليها فى الآخرة من جنس هذه النحلية 
والتخلية ؛ ولذلك نجد قى قول الحق تبارك وتعالى 
«فسَ رُحْرِحَ عن الثَآرٍ . .622 4 إل عمران] 


اى :: اخْلَىَ عن العذاب ٠‏ 


٠.‏ هته 4 [آل عمران] 


أى : حُلَى بالتعيم . 


ا 


ايل 


[الشحل] 


أى : ابتعدوا عن الطاغوت .. فيكون المقابل لها : تقرّبوا إلى الله 
و ظ الطَّاعُوت » فيها صبالغة تدل على مَنْ وصل الدّرّرة فى الطغيان 
بين الحدث المجرّد مثل طفى ٠‏ وبين المبالغة فيه 
ه الخضوعٌ لباطله طُفْيانا إلى باطل 


ومثال ذلك : شاب تمرّد على مجتمعه , وأخذ يسرق الشىء التافه 
القليل » فوجد الناس يتقرّيون إليه ويّدامئرته اتقاء شره . فإذا به 
يترقى فى باطله فيشترى لنفسه سلاحا يعتدى به على الارواج , 
ويسرق الغالى من الأموال ٠‏ ريصل إلى الذروة فى الظلم والاعتداء , 
ولو أخذ الناس على يده منذ أول حادثة لما وصل إلى هذه الحال . 

ومن هنا وجدتا الديات تتحملها العاقلة''' وتقوم بها عن القاعل 
الجائى , ذلك لما وقع عليها من مسئولية ترك هذا الجانى ؛ وعدم 
الأخذ على يده وكَفه عن الاذى . 

وتلاحظ فى هذا اللفظ ( الطاغوت ) أنه لما جمع كل مبالغة فى 
الفعل نجده يتابّى على المطاوعة ٠‏ وكانه طاغوت فى لفظه ومعناه , 
فثراه يدخل على المغرد والمثثى والجمع ٠‏ وعلى المذكر والمؤنث , 
فنقول : رجل طاغوت , وأمرأة طاغرت ٠‏ ورجلان طاغوت ٠‏ وامراتان 


إ(١)‏ العاقلة : هم المحية . وهم القرابة من قبل الاب الذين يمطرن دية قنتل الخطا . [ لسان 
العرب - مادة ٠‏ عقل ] 


ممح تتح ت::ت توح 5 ناخد 
طاغوت ٠‏ ورجال طاغوت ؛ ونساء طاغوت ٠‏ وكأنه طغى بلقظه على 
جميع الصيغ 
إذن : الطاغوت هى الذى إذا ما خضع الناس لظلمه ازداد ظلما . 


ومنه قوله تعالى 
لتقف" ْم فأطاغوة .. © » عع 


فقد وصل به الحال إلى أن ادعى الألوهية . وقال 

طم عَلمْت لَكُم من إندم غَيْرِى .. © 4 [القصص] 

ويّحَكَى فى قصص المتنبّئين أن احد الخلفاء جاءه خبر مُدْعٍ 
للنبرة . فامرهم آلا يهتموأ بشانه . وآن يتركوه , ولا يعطوا لأمره 
بالا لعله ينتهى : ثم بعد فترة ظهر آخر يدُعى النبوة ٠‏ فجاءوا بالاول 
ليرى رأيه فى النبى الجديد : ما رآيك فى هذا الذى يدعى النبوة ؟! 
آيُكم النبى ؟ فقال : إنه كذاب قإنى لم أرسل أحدا ؟! ظن أنهم صدقره 
فى ادعائه النبوة , فتجاوز هذا إلى ادعاء الالرهية : وهكذا الطاغوت . 


وقد وردت هذه الكلمة ظ الطاغوت » فى القرا: 
منها ستة تصلح للتذكير والقانيث ٠‏ ومرة وردث للموّنث فى قوله 
تعالى 

«والذين 


ومرة وردت للمذكر فى قوله تعالى 


ثمائى مرات » 


١‏ الطاغُوت أن يَعبُدُوهًا 4 [الزمو] 


(1) استشفه , استفسيف مله وسَثره وسَيْره على هوأه وحمله على الطيش وَالشمق 
[ القاموس القويم 7٠١/١‏ ] . والمقصود به فى الآية فرعون 


0 
موص ومح محص محص محصصبيح ته 
ريدو أن يتَحَاكْمُوا إلى الطاشرت وقد أمرُوا أن يُكْمُرُوا 


به .. 6409 [التساء] 

وفى اللغة كلمات يستوى فيها المذكر والمؤنث , مثل قل الحق 
تيارك وتعالى 

«وإن يرا كل آي ل موا بها رن يرا سبل الرطد لا يشُحْدُوهُ 
سبيلا .. 659 4 [الأعراف] 

وقوله 

طقن مده سيلى . د 

فكلمة « سبيل » جاءت مرّة للمذكّر , ومرّة للمؤنث . 

ثم يقول تعالى 

وق تراك الله ريم ترجفت ليسم 
الطلالة .. © 4 [الشل] 


وقد أخذ بعضهم هذه الآية على أنها حجّة يقول من خلالها : إن 
الهداية بيد الله : وليس لنا دَّخْل فى أنتا غير مبتدين .. إلى آخن هذه 
المقولات . 

نقول : نعالوا نقرأ القرآن .. يقول تعالى 

جنا نوه هدام سبوا الى على الهد .. 469 | 

لى كانت الهداية بالمعنى الذى تقصدون لما استحبُوا العّمى 
وفضّلوه , لكن ٠‏ هديناهم » هنا بمعتى : دَللْناهم وارشدتاهم فقط , 


حموحت ١‏ حت حت تت ١ت‏ نت وت كنال 
ولهم حَقّ الاخلتيار . وهم صالمون لهذه ولهذه . والدلالة تأتى 
للمؤمن وللكافر ؛ دل انث الجميع ؛ فالذى أقبل على الله بإيمان به زاده 
هدي وآتاه تقواه . كما قال تعالى : 


( والنين متدرا زادهم هدى وآتاهم تقواهم 9© »4 [محس] 
ومن هذا ما يراة البعض تناقضا بين قولة: تفالى 

«إِنك لا تقدى من أَحتَ .. 9© »4 [القصص] 
وقوله 

«وائك لَهْدى إلى صراط سُتقيو 9© »4 [الشورى] 


حيث نفى الحق سبحانه عن الرسول يي الهداية فى الاولى ٠‏ 
و]كنخهنا لد فى الثانية , اللاعظ أن لضي اهنا واشة وف الهتفلية:, 
والمتحدّث عنه واحد هو الرسول 46 , فكيف يثيت حَدَث واحد 


لَمَشلت ولحم مره .#ويطية بصه عر :د 


لا بد أن تكون الجهة 

«إئك لا تهدى .. »م سمي 

أى : لا تستطيع أن تُدخل الإيمان فى قلب مَنْ تحب : ولكن ندل 
وترشد فقط , أما هدابة الإيمان فبيد الله تعالى يهدى إليه مَنْ عنده 
استعداد للإيمان ؛ ويُصرف عنها مَنْ أعرض عنه ورفضة . 

وكان الله تعالى فى خدمة عبيده . مَنْ أحب شيم أعطاد إياة ويسره 
له » وبذلك هدى المؤمن للإيمان ٠‏ وختم على قَلْب الكافر بالكفر . 


تمت +ت+0+25ت :250 
إذن : تاتى الهداية بمعنيين : بمعنى الدلالة والإرشاد كما فى 
الآية السابقة . وبمعتى المعونة شَْرْح الصدر للإيمان كما فى قوله 
تعانى : 9 وللكن الله يهدى من يشاء .. 65 4 [القصص] 


4 [محمد ] 


وقوله : ل رَدمُمْ هذى , 

فقوله تعالى 

<نمنهم من هَدَى الل .. 469 [النحل] 

أى : هداية إيمان ومعرئة بان مكن المنهج فى نفسه ؛ ويسره 
له ٠‏ وشرح ابه صدره 

ا« رَينْهُم مّنْ حَقْت علي الصلالة .. 60 > [التحل] 

حَقّْت : أى أصبحت حا له ؛ ووجبث له بما قدّم من أعمال , 


لا يستحق معها إلا الضلالة . فما حَقّتْ عليهم . وما وجبت لهم إلا 


بما عملوا 
وهذه كقوله تعالى 
( إن الله لا يهدى القوم الظائمين 9 »> [الأنعام] 


أيُهما أسيق :-عدم الهناية من الك الهم .ام الظلم .متهم + 
راضح أن الظلم حدث منهم أولا . فسمّاهم اك ظالمين . ثم كانت 
النتيجة أن حُرموا الهداية . 


ونذكر هنا مثالآ كثيرا ما كررناه ليرسغ فى الأذهان - وش المثل 


10 


حمح وص 0ت ,جحت بعت ص حت وص اكات 
الاعلى - هَبْ انك سائر فى طريق تقصد بلدا ما . فصادفك مُفُترق 
لطرق متعددة : وعلامات لاتجاهات مختلفة ؛ عندها لجأت لرجل 
المرور : من فضلك أريدٌ بلدة كذا . فقال لك : من هنا . فقلت : الحمد 
للاء لقد عُنّثٌ اضل الظريق ٠‏ وجزاك الك خَيْرا . 

قلمًا وجدك استقبلت كلامه بالرضا والحب ؛ وشكرت له صنيعه 
أراد أنْ يديد لك العطاء . فقال لك : لكن فى هذا الطريق عقبةٌ صعبة » 
وسوف اصحبّك حتى تمر متها بسلام . 

هكزا كانت الأولى منه مُحِرْد دلالة . أما الثانية فهى المعونة ٠‏ 
فلمًا صدُفْته فى الدلالة اعانكَ على المدلول .. هكذا مر الرسل فى 
الدلالة على الحق ٠‏ وكيفية قبول الناس لها 


ولك أنْ تتصور الحال لو قُلْتَ لرجل المرور هذا : يبدو أنك 
لا تعرف الطريق فسيقول لك : إذن اتجه كما تُحب وس كما تريد 

وكلمة ٠‏ الضلالة ٠‏ مبالغة من الضلال وكانها ضلال كبير ١‏ فقيها 
خيمٌ للفعل , ومنها قوله تعالى 


«(قلسن كا فى الصُلالة عه 22 
سا .. © 4 [مديم] 
ثم يُقيم لنا الحق - تبارك وتعالى - الدليل على يَعْثة الرسل فى 
الاسم السابقة لنتاكد من إخباره تعالي ٠‏ وأن الناسَ انقسموا أقساما 


بين مُكدّبٍ ومُّصدَّق , قال تعالى 


1 
تا وو مح مح حصو ححصبحت 

«طفسيروا فى الأرض فَانظروا كيف كان عاقبَةٌ امكدبين 9© > [التدرع 

فهناك شراهد وأدلة تدل على أن هنا كان ناس . وكانت لهم 
حضارة اندكث واندثرت ٠‏ كما قال تمالى فى آية أخرى : 

«وإئكم تمرون عليْهم مصبحين 659 » [الصافات] 

فامر الله تعالى بالسياحة فى الارض للنظر والاعتبار بالامم 
السابقة . مثل : عاد وثمود وقوم صالح وقوم لوط وغيرهم 

والحق تيارك وتعالى يقول هنا 

«فسيروا فى الأرْض .. 09 4 [الشمل] 

وهل نحن تسير فى الارض ٠‏ أم على الارض + 

نحن تسير على الارض .. وكذلك كان فهمنا للآية الكريمة » لكن 
المتكلم بالقرآن هى ربا تبارك وتعالى , وعطاوه سبحاته سيظل إلى 
أن تقوم الساعة , ومع الزمن تتكشف لنا الحقائق ويُثبت العلم صدْق 
القرآن وإعجازه 

فمئذ اعوام كنا نظن أن الارض مى. هذه اليابسة التى نعيش 
عليها ؛ ثم آثبت لنا العلم أن الهواء المحيط بالآرض ( الفلاف 
الجوى ) هو إكسير الحياة على الارض ٠‏ وبدونه لا تقوم عليها حياة + 
قالقلاف الجوى جزء من الارض 

وبذلك نحن تسير فى الأرض ؛ كما تملق: بذلك الحق - تبارك 
وتعالى - فى كتابه العزيز . 


حمي جه تح ته ١ت‏ 2ت بح ناكا 
ونقف أمام مَلْحظ آخر فى هذه الآية 
١ط‏ فسيرًوا فى الأرض فانظروا .ه64 لل عمران] 
وفى آية أخرى يقول 
طقل سيرُوا فى الأْضٍ ثُمْ انظرُوا ... 69 4 [الانسام] 
ليس هذا مجرد تفن فى العيارة , بل لكل منهما مدلول خاص ٠‏ 
فالعطف بالفاء يقيد الترتيب مع التعقيب 


أى : يأتى النظر بعد السمّيّر مباشرة .. اما فى العطف با 
مع التراخي . أى مرور وقك انين الدكين ٠‏ وذلك 


جلثم آنا فَآئرَة ص ثم إذا هاه أنشرة" 0 » 5 
وقول الحق سبحانه 
طقاظروا .. ©» [التحل] 


فكان الغرض من السَيْر الاعتبار والاتعاظ لق 0 
وجود بقايا وأطلال قدل على هؤلاء السابقين المكذبين , أصصاب 
الحضارات التي اشحة أثرا بعد عين 


وها نحن الآن نفخر بما لدينا امن أبنية حجرية مثل الأهرامات 
مشلا . حيث يفد إليها السنياح من ث اشتى دول العالم المتقد. 
ما عليها هذه الحضارة القديمة من تطور وتقد 
ولم يستطيعوا فك طلاسمه حتى الآن 


يُعْجِرْهم وي 


(1) انشره ٠‏ أحياه واوجده . قال تعالى : لَثمذاضاء أنشرة 69 6 [عبس] بعش من قيره 
[ القاموس القويم 513/6 ] 


ابه 
تح محص مح صمح ص محص وص بح وب 
ومع ذلك لم يترك الفراعئة ما يدل على كيفية بناء الاهرامات , 
أى ما يدل على كيفية تحثيط الموتى : مما يدل على أن هؤلاء القوم 
أخذوا آخذة قوية اندثرت معها هذه المراجع وهذه المعلومات . كما 
قال تعالى 


وقد ذكر لنا القرآن من قَصّص هؤلاء, السابقين الكثير كما فى 
قوله تعالى 

ألم نر كيف فعل رك بعاد 
مثلها فى البلاد 0 »4 

وقال 

ل وََمُود الذبن ابو" الصّخر بالواد 60 وَرْعَوْ ذى الأرتاد 3 
الذين طفرا فى البلاد 09 فَأَكْْروا فيَهًا الْقَسَاد 9 فعنب لبهم رين 
سوط" عدَاب 9 » [الفجر] 

هذا ما حدث للمكدُبين فى الماضى . وإياكم أن تظنُوا أن الذى 
يأتى بعد ذلك بمنجىً عن هذا المصير .. كلا 

ٍَإذ رك يماد 


ثم يقول الحق سبحاته : 


(1) الركز : الح والصوت الخفيّ تسمعه من بعيد . [ لسان العرب ‏ مادة . ركز ] 

[7) يعنى : يقطعون الصفر بالوادى . قال ابن عباس : يتحتونها ويخرقونها . 1 تفسير ابن 
قن از ةده ]نه 

(5! قال الغراء : هذه الكلسة تقولها تحرب لكل توح من السذاب يدخل فيه السوط جرى به 
الكلام والمثل . وهو عندهم غابة العذاب . [ اسان العرب - مادة : سوط ع 


ملشفدت 


5 
فك رحس صر اس 2 


اد سم د 


يُسلَى الحق تبارك وتعالى رسوله كل » ويثبت له حرصته على 
آمته , وأنه يُحمَّل نفسه فى سبيل هدايتهم فوق ما حَمُله الل ؛ كما 
قال له فى آية أخرى 


< لك بَاخم"' نفْسَلد ألا يُكْرئرا ممنينَ 9 »> [الشعرة] 

ويقول تعالى 

لإ نقد جاءكم رسُول من أنشْسكُم عريرَ عليه ما عنتُمْ ريص عَليكُم 
بالمؤسين رءُوف ريم 65 4 [القوية] 

ثم بعد ذلك يقطغ الحق سبحانه الأمل آمام المكذبين المعاندين , 
فيقول تعالى 

َف الله لا يهدى من صل .. هس » [النحل] 


أى : لا يضل إلا سّنْ لم يقبل الإيعان به فَيَدمّه إلى كفره ١‏ بل 
ويطمس على قلبه غير مامسوف عليه ؛ فهذه إرادته » وقد أجابه الله 
إلى ما يريد . 

( رما لهم من اصرين 9 »> [الشحل] 


(1) باخع : مهلك . بخع نفسه : اققلها هما وغينا وحن 


0 


ها حبص مص 00 5.ته 
إذن : المسالة ليست مجرد عدم الهداية ٠‏ بل هناك معركة 
لا يجدرن لهم فيها ناصر) أى معينا يُخْلْصهم منها , كنا قال تعالى 


لقا لنَا من شافعين 62 رلا صديق حَمِيم 69 4 [الشمراء] 


إذن : لا يهدى الل من اختار لنفسه. الضلال : بل سيَعذْبْه عذابا 
لا يجد سَنْ ينصره فيه 
ثم يقول الحق سبحانه عنهم 
2 ع يت - 2 
جف واتسمرايائد جَهَدَ تدوع ليتع ث أمنس يمو تيل 


وَعَدَامكتوِحَفَا رلك نأك رالا لابنكئوت © #قه 


اموا بالله . 

سبحان الل !؟ كيف تُقسمون بالل وأنتم لا تؤمنون به ؟! وما 
مدلول كلمة الله عندكم ؟.. هده علامة غباء عند الكفار ودليل على آن 
أن موضوع الإيمان غير واضح فى عقولهم ؛ لأن كلمة لك نفسها 
دليلٌ على الإيمان به سبحانه , ولا توجد الكلمة فى اللغة إلا بعد 
وجود ما تدل عليه أولآ .. فالتلفزيون مثلاً قبل أن يوجد لم يكن له 
اسم ؛ ثم بعد آن وُجد اوجدوا له اسما . 


4< [التجل] 


(1) ذكر الولحدى في سبب نزول هذه الآيْه أنه أكان لرجل: من الفنسلسين ظى مشبرك نين 
افتقاضاه . فكان فيما تكلم به المسلم : والذى أرجوه بعد الموت إنه لكذا . فاقسم المشرك 
بلله : 3 يبعث الله من يموت . فنزلت الآية [ أسباب التزول للواحدى ص ٠ ] 17١‏ [ تقسير 
القرطيي 6 ةنم؟ ] 


إذن : توجد المعانى أولآ ٠‏ ثم توضع للمعانى أسماء ؛ فإذا رأيت 
اسما يكون دعناه قبله ام بعده ؟ يكون قبله .. فإذا قالوا : الك غير 
موجود نقول لهم : كذبتم ؛ لآن كلمة أش لفظ مرجود فى اللفة , 
ولا بد أن لها معني سبق وجودها 


إذن ٠‏ فالإيمان سايق للكفر .. وجاء الكفر منطقيا ؛ لان معنى 
الكفر : السّثْر .. والسؤال إذن : ماذا ستر ؟ ستر الإيمان . ولا يستر 
إلا موجودا ٠‏ وبذلك تقول ؛ إن الكفر دليل على الإيمان 

<َرآكْسَمْرا بالل جَيْد آيمانهم .. 6 4 [التجل] 

أى + مبالغين فى اليمين مُؤْكّدينه . وما أقربّ غباتهم هنا بما 
قائره فى آية أخرى : 

لِاللهُمٌ إن كان هذا هو الحقّ من عندك فَأمَطر علينًا حجارة 
أو انا بعَدَابِ أليم 69 »4 


غليس هذا بكلام العقلاء . وكان ما أقسموا عليه بالك أنه 
طلا يعت الله سَ يموت .. 2 »> [اتمل] 


وهذا إنكار للبعث , كما سبق وأنْ قالوا 


(قائرا أئذا مثنا وكنًا ثانا وعظامًا أ 
فيرد عليهم الحق سبحاته « بِلَى 4 . 


وهى أداة لنفى الثفى السابق عليها ؛ وأهل اللغة يقولون : ثفى 
النفى إثبات ٠‏ إذا « بلى » تنقى النقى قيلها وهو قولهم : 


ُودَ 46 المؤشن] 


0 


0-0-5 


9لا يمت اللَس يمْرتْ .. © » [الشحل] 
فيكون المعنى : بل يبعث الله مَنْ يموت . 
« رغد علي حَنَا .. © » [النط] 


والوَعد هو الإخبار بشىء لم يأت زمنه بعد ؛ فإذا جاء وَعْدٌ بحدّث 
ياتى بَمْد ننظر فيمَنْ وعد : أقادرٌ على إيجاد ما وعد به ؟ آم 
قادر ؟ 

فإن كان غير قادر على إنفاذ ما وعد به لأنه لا يضمن جميع 
الاسباب النى تعيته على إنفان وعده . قُلْنا له قل : إن شاء الله .. حتى 
إذا جاء مرمد التتفيذ فلم تف بوعدك التمسنا لك عُذر) ؛ و. 
لا تُوصف ساعتها بالكذب . ققد نسبت الامر إلى مشيئة اله » 


والحق - تبارك وتعالى - لا يمنعنا أن تُخطّط للمستقبل وتعمل 
كذا ونبنى كذا .. خَطّط كما تحب ؛ واعَدُد للمستقبل عدّته , لكن اروف 
هذا بقولك : إن شاء لك ؛ لأنك لا تعلك جميع الاسباب التى تمدن من 

عمل ما تريد مسنتقبلا : وقد قال الحق تبازك وتعالى 
جرلا تقول لشى إتى فاعل ذلك هذا وه إلا أن يهام الله .. 6# » 
[الكيف] 


وتضرب لذلك مثلا : هَبْ آنك ]ردت أن تذهب غنذا إلى قلان لتكلمه 
فى أمر ما .. هل ضمنت لنفسك أن تعيش لغد ؟ وهل ضمنت أن هذا 
الشخص سيكون موجودا غذا ؟ وهل ضمنت الا يتغير الداعى الذى 
قوت ؟ وريبا لسرت فد عله اذيك أعليا وعيد الذماب )لم زد 


عائق منعك من الذهاب : إذن : يجب آن تُردق العمل فى المستقبل 
بقولنا : إن شاء الث 


آما إذا كان الوعد من ال تعالى فهو قادر سبحانه على إنقاذ 
ما يّمد به ! لأنه لا قوة تستطيع أن نقفّ أمام مٌراده ٠‏ ولا شىهٌ 
يُعجرْه فى الارض ولا فى السماء ٠‏ كان الوعد منه سبحاته ( حقا ) 


تقول ادق سيسانهة 

تكن أكر الئاس لا يموت #2 » [الفمل] 
أ : لا يعلمون أن الله قادر على البعث : كما قال تعالى 

<« انوا أئذا صللا فى الأرض أَننا لَنى خَلق جا 
وقال + «(وقائوا أنذا نا عظنًا ورفاة" أن موود خلا جديا 
© [الإسراء] 


. #069 [لسمدة] 


فقد استبعد الكفار أمر البعث ؛ لأنهم لا يتصورون كيف يبعث 
الله الخلّق من لَدْن آدم - عليه السلام ‏ حتى تقوم الساعة .. ولكن 
لم تستبعدون ذلك ؟ وقد قال تعالى 

دما خلفكُم ولا بَحْكُم إل كفس واحدة 09 » [لقمان] 

فالامر ليس مزاولة يجمع الله سبحانه بها جزئيات البشر كل على 
حدة .. لا .. ليس فى الآمر مزاولة أى معالجة تستغرق رقتاً 


)١‏ رفت الشىء . جعله رفاتا “أ دقّه. وكسره.وجعله قطم) صغيرة . [ القاموس القريم 
ا 


هت حمت :56 
اا 0 
ونضرب لذلك مثلاً - ولل المثل الأعلى ‏ فنحن نرى مثل هذه 

الأوؤامر فى غالم البشر عتدما يأثى المطلّم أ المدرب الذى يدرب 
الجنود ثراه يعلّم ويدرْبٍ أولآ ٠‏ ثم إذا ما أراد تطبيق هذه الاوامر فإته 
يقف أمام الجنود جميعا وبكلمة واحدة يقولها يمتثل الجميع ؛ ويقفون 
على الهيثة المطلوبة . فل ]مسك المدرب بكل جندى وأوقفه كما 
يريد ؟! لا .. يل بكلمة واحدة ثَمْ له ما يريد 


وكان انضباط المامور وطاعته للأمر هو الاصل , كذلك كل 
الجزئيات فى الكون منضبطة لآمره سبحانه وتعالى .. هى كلمة 
واحدة بها يتم كل شىء .. فليس فى الأمر مُعَالجة ؛ لأن المعالجة أن 
يباشر الفاعل بجزئيات قدرته جزئيات الكائن ٠‏ وليس البعث هكذا .. 
بل بالامر الاتضباطي : كن . 


ولذلك يقول تعالى 

ج رتكن أكر اثاس لا بَعَلمُونَ «© 4 [التحل] 

نقول : الحمد ش أن هناك قليلاً من الناس يعلمون أمر البعث 
ويؤمنون به . 


ثم يقول الحق سبحاته 
ولب يفير ةيكراب 
كمأ كيين © #ه 


ح محص تتح تحت وحص نح وحصت م حت آلا 

فمعنى قوله تعالى 

لت لبك مخفو ب . 

أى : من أمر البعث : لان القضية لا تستقيم بدون البعث 
والجزاء ؛ ولذلك كنت فى جدالى للشيوعيين أقول لهم : لقند أدركتم 
رأسمالبين شرسين ومقترين , شريوا دم الناس وعملوا كذا وكذا .. 
فماذا فعلتّم بهم ؛ يقولون فعلنا بهم كيت وكيت . فقلت ؛ ومن قبل 
وجود الشيوعية سنة 1977 , ألم يكن هناك ظلمة مثل هؤلاء ؟ 
قالوا : بلى . 

قلت : إذن من مصلحتكم أن يوجد بعث وحساب وعقاب لا يفلت 
منه هؤلاء الذين سبقوكم ٠‏ ولم تستطليعوا تعذيبهم . 


ثم ياتى قصل الخطاب فى قوله تعالى 


4< [التمل] 


ِوَعَم الذين كفْروا أنّهُمْ كاُوا كاذبين «© »4 [الشمل] 
أى : كاذبين فى قولهم 
<لا يعت الله من يَمْرت .. © »4 [النطل] 


وذلك علم يقين ومعاينة ٠‏ ولكن بعد فوات الاوان . فالوقت وقت 
حساب وجزاء لا ينفع فيه الاعتثراف ولا يُجدى التصديق . فالآن 
يعترفون بأنهم كانوا كاذبين فى قَسْمهم : لا يبعث الله من يموت 
وبالغوا قى الآيُمان وأكّدوها ؛ ولذلك يقول تعالى عنهم فى آية 


اك 


«وكانوا يصرون على الحدث'” 


ثم يقول الحق سيحانة 


العظيم 62 4 [الواقمة] 


م 
+ ماركا ىإ إِذ رده تقول 
عر 
كد مون © 4ه 

إذن : أمر البعث ليس علاجا لجزئيات كل شخص وضمٌ أجزائه 
وتسويته من آدم حتى قيام الساعة : يل المسألة منضيطة تماما مع 
الأمر الإلهى ( كُنْ ) 

وبمجزد صدرره ٠‏ ودون حاجة لوقت ومُّزاولة يكون الجميع 
ماثلا طائعا . كل واحد منتظرٌ دورّه : منتظر الإشارة ؛ ولذلك جاء فى 
الخبر : « أمور يبديها ولا يبتديها » 

قالأمر يتوقف على الإذن : اظهر يظهر 

ومثال ذلك ولله المثل الاعلى ‏ من يعد القنبلة الزمنية مثلآ , 
ويضبطها على وقت معين . تظل القنيلة هذه إلى وقت الاتفجار الذى 
وضع فيها ؛ ثم تنفجر دون تدخل من صائعها .. مجرد الإذن لها 
بالاتفجار تنفجر 

وحتى كلمة ( كُنْ ) نفسها تحتاج لزمن ؛ ولكن ليس هناك أقرب 
منها فى الإذن .. وان كان الآمر فى حقّه تعالى لا يحتاج إلى كُنْ 
ولا غيره 


)١(‏ الحذث : الخّلف فى اليمين : وهو أيضا الذتب العظيم والاثم . وقيل ٠‏ هو الشرف . [ لسان 


العرب - مادة : حنث ] 


دل 
صصمحص تح وص و مص صمو وح حصصضص ميمصت ؟اا 
ثم يقول الحق سبحانه 


1 00 


لين ماروا انين 2 تيماطيو رسفي 
اده كينا اي ا وه 
المهاجرون قوم آمنوا بالل إيمانا صار إلى مرتبة من مراتب 
اليقين جملتهم يتحملون الاذى والظلم والاضطهاد فى سبيل إيمانهم , 
فلا يمكن أن يُضمَّى الإشسان بماله وأهله ونفسه إلا إذا كان لامر 


وقد جاءت هذه الآية بعد آية إثبات البعث الذى أتكره الكافرون 
وَللحُوا فى إثكاره وبالغوا فيه ٠‏ بل ر]قسموا على ذلك 

مو 

وهم يعلمون أن من الخلق مَنْ يُسىء ؛ ومنهم من يُحسن . فهل 


يعتقدون ‏ فى عرف العقل - أن يترك الل مَنْ أساء ليُعربد فى خَلق 


أ دون أن يجازيه ؟ 


١‏ بالله هد أيْمَانَهم لا َبْعَثْ الله من يُمُوت .. © 4زسنس] 


ذلك يعنى أنهم خائفون من البعث , قلو أنهم كاثوا محسنين 
َتَمنُوا البعث ؛ أمّا وقد أسرفوا على انفسهم إسرافاً يُشفقون معه على 
أتفسهم من الحساب والجزاء . قمن الطبيعى أن يُنكروا البعث , 


(1) براه : أسكته ..وبواه فى الارض ؛ مكن له فنيها . والمعنى : أى تنزلهم متزلة حمسنة 
بالنصر وإضناق النعم عليهم فى الدنيا . [ التاموس القريم 40/0 ] 


عن 
همح مح حص صمح حص مح حي 6 
ويلجاوا إلى تمنية أنفسهم بالامائى الكاذية » ليطمشنوا على ان 
ما أخذوه من مظالم الناس ودمائهم وكرامتهم وأمنهم أمرّ لا يُحاسبون 
عليه . 


وإذا كانوا قد أنكروا البعث ٠‏ ويوجد رسول ومعه مؤمئون به 
يؤمنون بالبعث والجزاء إيمانا يصل إلى درجة اليقين الذى يدفعهم إلى 
التضحية فى سبيل هذا الإيمان .. إذن : لا بد من وجود معركة 
شرسة بين آهل الإيمان وآهل الكفر , معركة بين الحق والباطل 


ومن حكمة الله أن ينتشر الإسلام فى بدايكة 


ن الضعقاء ؛ حتى 
لا يظن ان أن المؤمنين فرضوما إيمانهم بالقوة ؛ لا .. هؤلاء هم 
الضعفاء الذين لا يستطيمون الدفاع عن انفسهم . رالكفار هم 
السادة .. إذن : جاء الإسلام ليعاند الكبارَ الصناديدٌ العتاة 

وكان من الممكن أن ينصر الله هؤلاء الضغفاء ويُعلى كلمة الدين 
من البداية » ولكن أراد الحق تبارك وتعالى أن تكون الصيحة الإيمانية 
فى مكّة أولآ ؛ لان مكة مركز السيادة فى جزيرة العرب ٠‏ وقريش هم 
أصحاب المهابة وأصحاب النفوذ والسلطان . ولا تقوى أى قبيلة فى 
الجزيرة أن تعارضها ؛ ومعلوم نهم أخذوا هذه المكاتة من رعايتهم 
لبيت اش الحرام وخدمتهم للوافدين إليه'"؟ 


فلو أن الإسلام اختار بقمة غير مكة لَقَانوا : إن الإسلام 
استضعف جماعة من الناس ٠‏ واغراهم بالقول حتى آمنوا به . لا : 


(1) يدل على هذا قول تعالى : ط« اجعلقم سقَابة احا وعمارة الْمسْجد ارام كمن أمن بالله واليوم. 
الآخر رهد فى سيل الله . 409 [التوية] 


0 
جح تت ١ت‏ »جح تحت وص ص كنات 
فالصيحة الإسلاميةٌ جاءت فى أذن سادة قريش وسادة الجزيرة الذين 
أمّنْهم الل فى رحلة الشتاء والصيف , وهم اصحاب القرة واصحاب 
المال 


وإذا كان الامر كذلك ؛ فلماذا لم ينصر الله دينه فى بلد السادة ؟ 
ظول : .لا .. الصيحة فئ اذن الباظل تون فى يلد السادخ أفى مكة , 
لكن تُصرة الدين لا تأتى على يد هؤلاء السادة , وإنما تأتى قى 
المدينة . 


وهذا من حكمة إل تعالى حتى لا يثول قائل فيعا بعد : إن 
العصبية لمحمد فى مكة فرضت الإيمان بمحمد .. لا بل يريد أن 
يكون الإيمان بمحمد وَل هو الذى خلق العصبية لمحمد . قجاء له 
بعصبية بعيدة عن قريش ٠‏ وبعد ذلك دانت لها قريش نفسها 

وما دامت هناك معركة , فمّن المطحون فيها ؟ المطحون فيها فى 
الضعيف الذى لا يستطيع أن يحمئ نقسه .. رهؤلاء هم الذين 
عُلموا .. ظُلموا فى المكان الذى يعيشون فيه ؛ ولذلك كان ولا بد أن 
يوفع :الله هلهم هذا افظلم.. 

وقد جاء رَفْع الظلم عن هؤلاء الضعفاء على مراحل .. فكانت 
المرحلة الاولى أن ينتقلّ المستضعفون من مكة , لا إلى دار إيمان 
تحميهم وتساعدهم على تش دينهم ؛ بل إلى دار أمّن فقط يامنون 
فيها على ديتهم .. مجرد أمن يتيح لهم فرصة أداء أوامر الدين . 

ولذلك استعرض رسول اش يلك البلاد كلها لينظر أىّ الاماكن 
تصلح دار أن يهاجر إليها المؤمترن بدعوته فلا يعارضهم أحد ؛ فلم 


ذافن 
١١5‏ مص مص ص محص ححصم ص ممه 

يجد إلا الحبشة ؛ ولذلك قال عنها : « إن بارض الحبشة ملكا لا يُظلم 
عنده آحد : فالحقوا ببلاده حتي يجعل ال لكم فرجا ومخرجا مما 
أنتم فيه .!” 

وتكفى هذه الصفة فى ملك الحبشة ليهاجر إليه المؤمتون . ففى 
عكاة للسبوحقة من بلي دين لا شريم )لقاكزا بن نقة :يكنا . مت 
الهجرة الاولى إلى الحبشة . 


ثم يمسر ال لدينه أتباعا وأنصار) التقوا ببرسول الك كل وبايعوه 


عند العقبة رمَهدوا للهجرة الثانية إلى المدينة . وهى 
هجرةٌ - هذه المرة - إلى دار آمن وإيمان . يامن فيها المسلمرن على 
دينهم » ويجدون الفرصة لتشره في رُيْوعْ المعمورة . 

ونقف هنا عند قوله تعالى : 

١‏ والذين مَاجروا.. 469 [النحل] 

ومادة هذا الفعل : هجر .. وهناك فرق بين هجر وبين هاجر : 

هجر : أن يكره الإنسانٌ الإقامة فى مكان ٠‏ فيتركه إلى مكان آخر 
يرى أنه حَيْرٌ منه , إنما المكان نفسه لم يُكرهه على الهجرة .. أى 
المعنى : ترك المكان مختار) . 

أما هاجر : وهى تدل على المفاعلة من الجانبين ٠‏ فالفاعل هنا 


)١(‏ أخرجه البييقى فى دلائل النبوة ( 501/7 | / وأدرده ابن مشام فى السيرة الثبوية بتخوه 
لسن 


3232-5-2 1 1 00 ل يضقت 
ليس كارها للمكان . ولكن المفاعلة الى حدثت من القوم هى التى 
اضطرثه للهجرة .. وهذا ما حدث فى هجرة المعؤمنين من مكة ؛ لأنهم 
لم يتركوها إلى غيرها إلا بعد أن تعرضوا للاضطهاد والظلم , فكانهم 
بذلك تساركوا فى الفعل ٠‏ فلو لم يتعرّضوا لهم ويظلموهم لما 


ادي 
ولذلك قال الحق تبارك وتعالى 
لحن ند ما طلمرا .. 69> [الشن] 


وينطبق هذا المعنى على قول المتنبى”" 

إن تدخلت عن قوم وقد قدَرُوا ‏ الا تُمارقهم قالراحون هُمُوا 

يعنى : إذا كنت فى جماعة وأردْثَ الرحجيل عنهم ‏ وقى إمكانهم 
أن يقدموا لك من المساعدة ما بسر لك الإقامة بينهم ولكنهم لم 
يفعلوا . وتركوك ترحل مع مقدرتهم » فالراحلون فى الحقيقة هم , 
لانهم لم يساعدوك على الإقامة . 

كذلك كانت الحال عندما هاجر المؤمتون من مكة ؛ لأئه أيضا 
لا يعقل أن يكره هؤلاء مكة وفيها البيت الحرام الذى يتمنى كل مسلم 
الإقامة فى جواره . 

إذن : لم يترك المهاجرون مكة , بل اضطروا إلى تركها وأجبروا 
(1) مو أعمد بن الحبسين , ابو اليب المتنبى ...ولد يالكوقة ( :5 ف ).. قال لتر منيها:. 

أدعى التبوة فى بادية السماوة وسجن )مير جمص حتي تاب ورجع عن دعواه . وقد علي 


الحكام والولاة فمدحهم شعرا وحقى عندهم ؛ زاز حلب ومصر ويخداد وفارس وقتل بالتعمائية 
على بد فاتك بن أبى جهل عام ( 706 ه ) عن 0+ عاما . (الإعلام 1918/١‏ ) 


ار 
١.‏ حمحصوموصو مص ومح صرصحصيصه 
عليه ٠‏ وطبيعى إذن أن يلجاوا إلى دار أخرى حتى تقوى شوكتهم , 
ثم يعودون للإقامة ثانية قى مكة إقامة طبيعية صحيحة . 
ثم إن المق تبارك وتعالى قال 
<ماجررا فى الله .. 69 4 [الشمل] 


ونلاحظ فى الحديث الشريف الذى يوضح معنى هذه الآية : 


, قمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله‎ ٠ 
ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو أمرأة ينكحها"' فهجرته إلى ما‎ 


00 


هاجر إليه ٠,‏ 


ماجر فى اش : وهاجر إلى ا ؟ 


هاجر إلى مكان تدل على أن المكان الذى هاجر إليه افنضل من 
الذى تركه ٠‏ وكان الذى هاجر مته ليس متاسبا له . 

أما هاجر فى الله فتدل على أن الإقامة السابقة: كانت أيضاً فى 
الله .. إقامتهم نفسها فى مكة وتحملهم الاذى والظلم والاضطهاد كانت 
أيضا فى الله . 

أما لى قالت الآية ٠‏ هاجروا إلى الله ٠»‏ لدلّ ذلك على أن إقامتهم 
الأولى لم تكن لش .. إذن : معنى الآية : 
)١(‏ أخرج نسعيد بن متصور من قول اين مسعود أن رجلا هاجر ليتزوج امرأة يقال لها 

أم :فيس ٠‏ فكان يقال له : مهاجر آم افيس ٠‏ [ أررده ابن حجر فى قتع البارى ٠١/١‏ ] 


(9) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى في صحيحه (1) ٠‏ وكذا مسلم اف صلحيحه ( 1909 ) 
هن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


ممص حص مص حبص حص مص حص مص ص ممصت األات 
<هَاجَرُوا فى الله ... 69 © [النحل] 
أى : أن إقامتهم كانت ف : وهجرتهم كانت لله 


ومثل هذا قوله تعالى : 


9وَسرِعوا إلئ مغفرة من كم سل [آل عمران] 

أى ؛ إذا لم تكوتوا فى مغفرة فسارعوا إلى المقفرة : وفى الآية 
الاخرى 

ؤِيُسارعُودَ فى اخيرات .. 9© » [المؤمتون] 


ذلك لانهم كاتوا في خير سابق , وسوف يسارعون إلى خين 
آخر .. أى : أنتم فى خير ولكن سارعوا إلى خير فته . 

وهناك ملمح آخر فى قوله تعالى 

طوالذين فاجروا .ته 4 

نلاحظ أن كلمة ٠‏ الذين » جمع .. لكن هل هى خاصة 
فيهم الآية ؟ آم هى عامة فى عل من ظّلم فى أ مكان - فى الله - ثم 
هاجر منه ؟ 


نة أن العبرة هنا يعموم اللفظ لا. بخصوص السيب ».فهى 
عامة فى كل مَنْ انطبقت عليه هذه الظروف ؛ فإن كانت هذه الآية 
نزلن"' فى نفنر من الصحابة منهم : مِنُهيب ؛ وعمار . وخباب ٠‏ 
وبلال » إلا أنها تنتظم غيرهم ممّن اضطروا إل الهجرة فراراً 
بدينهم 


(1) ذكره الواحدى فى أسباب التزول | ص 11١‏ ) , والقرطبى فى تفسيره ( 5851/8 ) .. 


ه١١‏ امون متت ممصن مص صمح 

ونعلم قصة صهيب رضى أل عنه - وكان رجلا حداد) - لما أراد 
أن يهاجر بدينه . عرض الامر على قريش : وال أنا رجل كبير 
اسن ٠‏ إن كنت معكم فلن أنفعكم ٠‏ وإنْ كنت مع المسلمين. فلن 
أضايقكم » وعندى مال .. خذوه واتركونى أهاجر , فقرضّوا بذلك » 
وأخذوا مال صهَيب وتركوه لهجرته 

ولذلك قال له 8 : ٠‏ ربح البيع يا مِنْهيْب .''' أى : بيعة رابحة 

ويقول له عمر ‏ رضى الله عنه : ٠‏ نعم العبدُ صّهِيبٍ » لو لم 
يكف اك لم يَعْصه » 

وكآن عدم عصيائه ليس خوفا من العقاب . يل حُبا فى ال 
تعالى . فهر سبحانه لا يستحق أنْ يُعصى . 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 


ٍأبرْتُهمْ فى لاني حَستَة .. 9 4 [الشمل] 
تبوىء , مثل قوله ثعالى : 
« وذ بوآنا لإبراهيم كان البيت.. 09 © [المع] 


أى : بِيّنا له مكانه » ونقول : باء الإنسان إلى بيته إذا رجع إليه , 
فالإنسان. يخرج للسعى فى مناكب الارض فى زراعة أن تجارة : ثم 
ياوى ويبوء إلى بيثه ؛ إذن : باء بمعتى رجع . أو هؤ مسكن 
الإنسان , وما أعرّه الك له . 


إ(١)‏ أخرجه أبو نعيم فى حلية الارلياء ( 181/1 . 187 ) من حديك صهيب رضى الله عن ٠‏ 
وكذا الحلكم قى مستتركه ( 6ادة؟ ) 


ةر 


+ ت+ت تت تج نت نات رتت اأذاات 


فإن كان السؤمنون سيخرجون الآن من مكة مغلوبين مضطهدين 
فسوف نعطيهم وتُحلهم وتُنزِلهم منزلة أحسن من التي كانوا فيها , 
فقد كانوا مُضطهدين فى مكة . فاصبحوا آمنين فى المدينة : وإن 
كانوا تركوا بلدهم فسوف تُمَهّد لهم الدتيا كلها ينتشرون فيها بمنهع 
الل ٠‏ ويجثُون خير الدنيا كلها , ثم بعد ذلك ترجعهم إلى بلدهم سادة 
أعرّة بعد أن تكون مكة بلدا لله خالصة من عبادة الاوثان والأصنام .. 
هذه هى الحسنة فى الدنيا . 


[النحل] 

ما ذكرناه من حسنة الدنيا وخيرها للمؤمنين هذا من المعجّلات 
للعمل . ولكن حسنات الدنيا مهما كانت ستؤول إلى زوال ٠‏ إما أن 
تقارقها » وإما أن تُفارقك , وقد أنجز الله وَعْده للمؤمتين في الدنيا » 
فعادوا منتصرين إلى مكة . بل دائنت لهم الجزيرة العربية كلها بل 
العالم كله . وانساحوا فى الشرق فى فارس , وقى الغرب فى 
الرومان ٠‏ وفى نصف قرن كانوا سادة العالم أجمع . 

وإنْ كانت هذه هى حسنة الدنيا المبعّجلة ٠‏ فهناك حسنة الآخرة 
المؤجلة : 

لجر الآخرة كير .. © > [كنس] 

أى : أن ما أعنّ لهم من نعيم الآخرة أعظم مما وجدوه فى الدنيا . 


ولذلك كان سيدنا عمر ‏ رضى الله عنه - إذ! أعطى أحد الصبحابة 


910:4 ت »+204222222222 
نصيب المهاجرين من العطاء يقول له : «٠‏ بارك الله لك فيه .. هذا 
ما وعدك ال فى الدنيا . وما ادخر لك فى الآخرة آكبر من هذا !© 

افهذه حسنة الدثيا . 

َْوَلآَجْرُ الآخرة أكبْرٌ .. © »4 [الفحل] 

وساعة أنْ تسمعٌ كلمة ( أكبر ) فاعلم أن مقابلها ليس أصغر 
أى صغير , بل مقابلها ( كبير ) فتكون حسنة الدنيا التى بؤاهم الله 
إياها هى ( الكبيرة") , لكن ما ينتظرهم فى الآخرة ( أكبر ) . 


وكذلك قد تكون صيغة أفعل التفضيل أقلّ فى المدح من غير آفعل 
فمن أسماء الله الحسنى ( الكبير ) فى حين أن الأكبر 
صفةٌ من صفاته تعالى , وليس اسم من اسماته . وفى شعار نداثنا 
لله نقول : اله آكبر ولا ثنقول' الل كبير .. ذلك لآن كبير ما عداه 
يكون صغير؟ .. إنما أكبر ؛ ما عداه يكون كبير) » فنقول فى الاذان 
الل أكبر لان امور الدنيا فى حَقّ المؤمن كبيرة من.حيث هى رسيلة 
للاشرة : 


فإياك أن تظنّ أن حركة الدنيا التى تتركها من أجل الصلاة أنها 
صغيرة ؛ بل هى كبيرة بما فيها من وسائل تُعيتك على طاعة الله , 
قبها تاكل وتشرب وتتقوى . وبها تجمع المال لتِسدٌ به حاجتك , 
وتُوْدّى الزكاة إلى غير ذلك » ومن هنا كانت حركة الدنيا كبيرة 
وكانت الصلاة والوقوف بين يدى الله أكير 


(1) أورد هذا الأثر القرطبى فى تفسيده ( 585/9 ) . وابن كثير فى تفسيره ( 89/6 ) 
والسيوطى فى الدر المثثور ( 197/0 ) وعزاه لابن جرير الطبرى ولابن الننذر 


صمح صصح وحصت مح حص مص ص موصت أأااه 
ولذلك حينما قال الحق تبارك وتعالى : 
يْنأيهَا الذين آترا إذا ودى للصلاة من بم الْجَمعة فَاسعُوًا إلى ذكْرٍ 
الله وذرُوا البَيَعَ .. 4 [لقجسمة] 
آخرجنا بهذا النداء من عمل الدنيا رحركتها . ثم قال 
«فذا فضيت الصّلاةُ فاسَئروا فى الآرْضٍ رَابتَمُوا من فطل 
الله.. 62 > [الجمنة] 
فامرنا بالعودة إلى حركة الصياة ؛ لانها الوسيلة للدار الآخرة ٠‏ 
والمزرعة التى تُعد فيها الزاد للقاء اك تعالى .. إذن : الدنيا أهم من 
أن تُنسّى من حيث هى.معونة للآخرة , ولكنها أتقهُ من أن تكون غاية 


فى حد ذاتها . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
دِلَرْ كانوا يَلَمْونَ © > [الشبل] 
الخطاب هنا عن مَنْ ؟ الخطاب هنا يمكن أن يتجه إلى ثلاثة 
أشيام 


يمكن أن يُراد به الكافرون .. ويكون المعنى : ل كانوا يعلسون 
عاقية الإيمان وجزاء المؤمنين لآثروه على الكفر . 

ويمكن أن يُراد يه المهاجرون .. ويكون المعنى : لى كانوا يعلمون 
لازدادوا فى عمل الخير . 

واخير) قد يُرَاد يه النؤمن الذى لم يهاجر .. ويكون المعنى : 
لو كان يعلم نتيجة الهجرة لسارع إليها 


02 
اح مص صم 5:5 
وهذه الأرجه التى يحتملها التعبير القرآنى دليل على ثراء الاداء 
وبلاغة القرآن الكريم » وهذا ما يسمونه تربيب الفواك . 


ثم يقول الحق سبحانه 


+ ايَسَصْرْاءَعَلنَيْهِييركَوْنَ © جد 


الحق تبارك وتعالى يريد أن يعطينا تشريه] لحال المهاجرين , 
فقد ظلموا واضنطهدوا وأودُوا فى سبيل الث ١‏ رلم يفتنهم هذا كله عن 
ديئهم » بل صبروا وتحملوا ٠‏ بل خرجوا من أموالهم وأولادهم , 
وتركوا بلدهم وأرضهم فى سيبل دينهم وعقيدتهم . حدث هذا مثهم 
اتكالا على آن أ تعالى لن يُضيّعهم 

ولذلك جاء التعبير القرآنى هكذا « صسَبَرُوا 4 بصيغة الماضى ؛ 
فقد حدث منهم الصبر فصلا . كأن الإيذاء الذى صبروا عليه فترة 
مضت وانتهت , والباقى لهم عزّة ومتّمة وقوة لا يستطيع أحد أن 
يضطهدهم بعد ذلك . وهذه من البشارات فى الاداء القرآتى . 

أما فى التوكل . فقال تعالى فى حقهم 

< وعلق رنهم يتوكلوت 65 »> [النط] 

بصيغة المضارع ؛ لان التوكل على الله حدث منهم فى الماضي , 
ومستعرون فيه فى الحاضر والمستقيل ؛ رهكذا يكون حال المؤمن 

وبعد ذلك تكلم القرآن الكريم عن قضية وقف منها الكافرون ايضا 
موقف العناد والمكابرة والتكذيب . وهى مسالة إرسال الرسل ٠‏ فقال 
تعالى 


عن 


لفت 


م ععد ري عركت 4 الى 6ج رعسم 
+ وَمَآأرْسَْنَامِن ,لِك إِلَارمًا لاتيم ملو 
+ > م بست ع ور مه ع 0 
أهل لذو إِسخْتَْلَاحَلونَ 7 #ه 
وقد اعترض المعاندون من الكفار على كون الرسول بشرة 
وقالوا : إذا أراد ا أن يرسل رسول؟ فيتبغى أن يكون ملكا فقالوا 
< ولو ساء الله لأترّل ملايكة .. © »> [المؤمنون] 
وكانهم استقلُوا الرسالة عن طريق يشر : وهذا أيضا من غياء 
الكفر وحماقة الكافرين ؛ لأن الرسول حين يُِْلَمْ رسالة ال تقع على 
عاتقه مسئوليتان : مسئولية البلاغ يالعلم ؛ ومسئولية التطبيق بالعمل 
ونموذجية السلوك .. فيامر بالصلاة ويّصلّى ٠‏ وبالزكاة ويُركّى , 
وبالصير ويصبر , فليس البلاغ بالقول وفقط ؛ لا بل بالسلوك العملى 
النمرتجي . 


ولذلك كانت السيدة عائشة رضى الله عنها تقول عن رسول الله 
يي : ٠‏ كان خُلقه الفرتن »'" 

وكان قراناً يمشى على الأرض ؛ رالمعنى : كان تطبيقا كاملا 
للمنهج الذى جاء به من الحق تبارك وتعالى . 

ويقول تعالى فى حفْه يق + 

<( لد كان لكُم فى رَسُول الله أ 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 45/5 179 ) ٠‏ والببهقى فى دلاش التبوة ( 59/1 ) من 

تي لظ ارم :لق .نه 


خََة .. هى» [الاحزاب] 


صا مح نح مح توص حص مص حصبحصحص به 

فكيف نتصور أن يكون الرسول ملكا ؟ وكيف يقوم بهذه الرسالة 
بين البشر ؟ قد يؤدى الملك مهمة البلاغ ٠‏ ولكن كيف يُؤْدّى مهمة 
القدوة والتطبيق العملى النموذجى ؟ كيف ونحن نعلم أن الملائكة خُلْق 
جبلوا على طاعة الله : 

<لأ يَعْصوت الله ما أمرهم ويفعلوت ما يمرو دح 4 [التحريم] 

ومن آين تأتيه منافذ الشهوة وهى لا ياكل ولا يشرب 
ولا يتناسل ؟ 

فلو جاء ملك برسالة السماء ٠»‏ وآراد أن ينهى قومه عن إحدى 
المعاصى ؛ ماذا نتوقع ؟ نتوقع أن يقول قاظهم : لا .. لا استطيع 
ذلك ٠‏ فانت ملك ذو طبيعة علوية تستطيع ترّك هذا الفعل ؛ أما أنا فلا 
أاستطيع . 

إذن : طبيعة الأسوة تقنضى أن يكون الرسول بشر) ؛ حتى إذا 
ما أمر كان هو اول المؤتمرين , وإذا ما نهى كان هو أول المنتهين . 

ومن هنا كان من امتنان اك على العرب . ومن فضله عليهم أن 
بعت فيهم رسولآ من أتفسهم 

وشا كر ترون ني 

فهر اولاً من أنفسكم . وهذه تعطيه المباشرة . ثم هى بشن . 
ومن العرب وليس من أمة اعجمية .. يل من بيئتكم , ومن نفس بلدكم 
مكة ومن قريش ؛ ذلك لتكونوا على علم كامل بتاريخه وأخلاقه 
وسلوكه , تعرفون حركاته وسكناته ٠‏ وقد كنتم تعترفون له بالصدق 


4 [التربة] 


واب 
تت 0 0 ا لاقت 
والامانة » وتأتمنونه على كل غَال ونفيس لديكم لعلمكم بامانته , 
فكيف تكفرون به الآن وتتهموته بالكذب ؟! 
لذلك رد عليهم الحق تبارك وتعالى في آية أخرى فقال 
وما متَع الئاس أن يوْمُوا إذ جَامهُمْ 
رُسُولاً 69 » 


فالذى صَدّكم عن الإيمان به كته بشر) !! 

ثم ناخذ على هؤلاء مآخنا آخر' ؛ لانهم تنازلوا عن دعواهم هذه 
بان ياتىّ الرسول من الملائكة وقالوا : 

لزلا نل هذا الراك على وجل من الْقريتين”"' عظيم 00 4[الزحرف] 


فهذا ترمد عجيب من الكفار . وعدم ثبات على رأى .. مجزد 
تجَاجة وإنكار ؛ وقديما قالوا : إنْ كنت كذوبا فكُن ذَكُورا . 


ويدد عليهم القرآن : 
ول لز كاذ لاي ندجكة ننشرة فين تق علنهم ف 
السْمَاءِ ملكا رُسُولاً © 4 [الإسراء] 


فلى كان فى الارض ملاتكة لنرّلتا لهم ملكا حنى نتحقق الأسُوة - 
إذن : لا بْدَّ فى القدوة من اتحاد الجنس. .. ولنتضرب لذلك مثلاً 
هب انك :رايت أسدا يثور ويجول فى الغابة مثلآ يفترس كل ما أمامه , 


(1) يفصدرن مكة والطائف ٠‏ وقد ذكر غيد واحد أتهم أرادوا .بذك الوقيد بن المغيية وعروة بن 
مسعرد الثقفى . قال أبن كثير فى تفسيره ( 181/4 ) ٠:‏ والظافر أن مرادهم رجل كتير 
من أى البلدتين كان » 


ان 

.0 محح محص وح مص وص موصن مح حبس 
ولا يستطيع أحد أنْ يتعرض له .. هل تفكر ساعتها أن تصير آسل) ؟ 
لا .. إنما لو رأيت فارس) يمسك بسيفه ء ويطيح جه رقاب الاعداء . 
آلآ تحب أن تكون فارس) ؟ بلى أحب . 

غهذه هى القدرة الحقيقية النافعة / فإذا ما اختلف الجنس قلا 
تصلح القدوة . 

وهنا يرد الحق تبارك وتعالى على افتراءات الكفار بقوله تعالى : 

وبا أَرسلنَا من قبْلك إلأ رجالا توجى عى لهم .. 69 »4 [التحل] 

أى : أنك يا محمد لَسْتَ بع" فى الرسل , فَمّن سبقوك كانوا 
رجالا طيلة القرون الماضية : وفى موكب الرسالات جميعاً 

وجاءت هنا كلمة ف رجاآ » لتفيد البشرية أولا كجنس . ثم 
لتفيد النرع المذكّر ثاني) ؛ ذلك لان طبيعة الرسول قائمة على المخالطة 
والمعاشرة لقومه .. يظهر للجميع ويتحدث إلى الجميع .. آما المرأة 
قمبنية على التسشٌر ٠‏ ولا تستطيع أن تقوم بدور الأسوة للناس , 
ولى نظرنا لطبيعة المرأة لوجدنا فى طبيعتها أمورا كثيرة لا تناسب 
دور النبوة » ولا تتمشَى مع مهمة النبى ٠‏ مثل انقطاعها عن الصلاة 
والتعبد لأنها حائض آى تُقَسام . 

كذلك جاءت كلمة « رجا؟ » مقيّدة بقوله : 


ا 
«(نوحى إليهم.. 469 [النمل] 

)١(‏ بدج ١‏ بديع أى عجيب . قال, تعالى : لل ما كنت بنعا من اسل .. 409 [الاحذاف] أى 
اما كنت غزيها ولا مهيبا . رلا كنت على غبر مثال سابق , فأنا مثل الرسل السابقين 
[ القامرس القريم 500/١‏ ] 


ح+ح تهت :55 2ت :1ت 0 ١‏ نت 

فالرسول رجل . ولكن إياك أنْ تقول : هى رجل مثْلي وبشر 
مقلى .. لا هناك مَيّْزة اخرى 'أنه يُوحَى إليه ٠‏ وهذه منزلة عالية يجب 
أن تحفظها للأثبياء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

« فاسآئرا أهلَ اللاكر إن كُهمْ لا تلود 9 » [الشحل] 

؟ى : إذا مابت عنكم هذه القضية . قضية إرسال الرسل هن 
البشر - ولا أظنها تغيب - لانها عامة فى الرسالات كلها . وما كان 
لتخقى طيكم خصوص) وعندكم أهل الغلم بالآديان السابقة ؛ مثل 
ورقة بن نوفل وغيره , وعندكم آهل السسّيّر والتاريخ » وعندكم اليهود 
والنصارى .. فاسالوا هؤلاء جميعا عن بشرية الرسل . 

فهذه قضية واضحة لا تُتكر , ولا يمكن المخالفة فيبها .. وماذا 
سيقول اليهود والتصارى ؟ .. موسى وعيسي .. دن يشر 

وقوله تعالى : 

(إن كُمُمْ لا بره 5ه » [التس] 

يوحي باأنهم يعلمون ٠‏ رليش لديهم شك فى هذه القضية .. مثل 
او وت حمائيه. + لنان عناعنا ين 


تَ لا تعرف .. هذا يعنى أنه 
يعرف , أما إذا كان فى القضية شك فنقول : اسال عن كذا دون أدأة 
الشرط ...إذن : هم يعرفون , ولكنه الجدال والعناد والاستكبار عن 
قبول الحق . 1 


سانا 


الب ردج 


استهل الحق سبحانه الآية بقوله 

اط بابي وَالؤكرٍ ©4 [الشحل] 

ويقول أهل اللغة : إن الجار والمجرور لا بد له من متعلق .. 
فيماذا يتعلق الجار والمجرور هنا ؟ قالوا : يجوز أن يتعلق بالفعل 
( نُوحى ) ويكون السياق : وما أرسلنا من قيلك إلا رجالا تُوحى 
إليهم بالبينات والزير . 


وقد يتعلق الجار والمجرور بأمل الذكر .. فيكون المعنى 
فاسألو! أهل الذكر بالبيتنات والزير » فهذان وجهان لعودة الجار 
والمجرور . 


والبينات : هى الأمر البيّن الواضع الذى لا يشك فيه أحد .. وهو 
إما أن يكون أمارة توت حصسذق الرسالة كالنعجزة التى تتحدى 
المكذّبين أن يأتوا بمكها .. أو : هى الآيات الكونية النى تلفت الخَلّق 
إلى وجود الخالق سبحانه وتعالى ٠‏ مثل آيات الليل والنهار والشمس 
والقسس والنجوم. ‏ 
(1) اليل ١‏ الكير .اليل :التكابة .وكا غلب التهري على شمف ناوه .علية الام .عن 
تعالى + ط وقد كَمَبًا فى الزور من بمد الاكرٍ .. 462 [الانبياء] قال ابو هريرة ؛ الذبوير 
ما أنزل على داود من بعد التوراة 


يولقلا 


يقتت 

أما الريْر ٠‏ فمعناها : الكتب المكتوبة .. ولا يُكتب عابة إلا الشىء 
التفيس مخافة أن يضيمٌ ٠‏ رليس هنا أنقَسُ مما ياتينا من منهج الله 
ليُنظم لَنا حركة حياتنا . 

ونعرف أن العرب ‏ قديما ‏ كانوا يسالون عن كل شىء مهما 
كات حقير) . فكان عندهم علمٌ بالسهم ومن أول صانع لها ؛ وعن 
القوس والرّحل » ومثل هذه الاشياء البسيطة .. آلآ يسالون عن آيات 
اث فى الكون وما فيها من أسرار وعجائب فى خَلّقها تدلُ على الخالق 
سبحائه وتعالى ؟ 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى 

< ورا نك الذكر لشي لئاس ما تل إِليهِم .. 469 [الل) 

لنة لامر وردت كثير؟ فى القرآن الكريم بمعان متعددة ٠‏ وأصل 
الذكر أن يظلٌ الشىءٌ على البال بحيث لا يغيب ٠‏ وبذلك يكون ضده 
النسيان .. إذن : عندنا ذكّر ونسيان .. فكلمة « ذكر » هنا معناها 
وجود شىء لا ينبغى لنا نسياته .. قما هى ؟ 

الحق سبحانه وتعالى حينما خلق آدم - عليه السلام - اخذ العيد 
على كُلَّ ذرّة فيه » فقال تعالى 


001 إذآخد يلك من ينى آدَمْ من طُهورهم فَرِيكهُم رَأَشْهدهم عَلَن 
م الست بربَكم فَانُوا بلى شهدا أن تقولوا يوم القيامة نا كنا عن 
افلين 659 4 [الأعرافع 


يوزايقة 
هت محص صمح ح محص محص حمحص حصب 
وأخذ العهد على آدم هر ميد على جميع ذريته , ذلك لان فى كُلّ 
واحد من بثى آدم ذَرّة من آبيه آدم .. وجزم) حي منه انتيجة التوالكد 
والتناسّل من لَدّن آدم حتى قيام الساعة : وما دُمْنا كذلك فقد شهدنا 


أخذ المهد : < الست بريّكُمْ م . 


وكأن كلمة ( ذكر ) جاءت لتُذكٌرنا بالعهد الطمور فى تكويتنا » 
والذى ما كان لنا أن ننساه ٠‏ فلما حدث النسيان اقنضي الأمرٌ إرسال 


أرا ب .. 69 4 [لأعراف] 
ومن هنا سسَمُينا الكتب المنذلة ذكرا . لكن الذكر يآتى تدريجي] 
وعلى مراحل ٠‏ كل رسول ياتى ليك قومه على حسسْبٍ ما لديهم من 
غفلة .. آما الرسول الخاتم وليه الذى جاء للناس كاقّة إلى قيام الساعة , 
ا ل و 


رقد تاتى كلمة ( الذكر ) بمعنى الششَرّف والرّقعة كما فى قوله 
تعالى للعرب 
<تقذ ترك يكم كنابًا فيد ذكركم .. © 4 [الأنبيان] 


وقد أصبح للعرب مكانة بالقرآن , وعاشت لغتهم بالقرآن » 
وتبوءوا مكان الصدارة بين الأمم بالقرآن . 


وقد ياتى الذكر من الله للعبد . وقد ياتى من العبد ل تعالى كما 
فى قوله سبحاته : 


(فاذكررتى أَذكْركُم .. و2 4 [البقرم] 


صمح ه+ت تت تت :03ل 

والمعنى : فاذكروني بالطاعة والإيمان أذكركم بالفيوضات والبركة 
راقاكين والإشافرويثيابن 

وإذا أطلقت كلمة الذكر اتصرفت إلى ما نزل على رسْول اث 6 ! 
لانه الكتتاب الجامع لكل ما نزل على الرسل السابقين ؛ ولكل 
ما تحتاج إليه البشرية إلى أن تقوم الساعة . 

كما ان كلمة تاب تللق على أى لتاب : لكنها إنا جائت 
بالتعريف ( الكتاب ) انصرفت إلى القزآن الكريم : وهذا ما نسميه 
( عَلَم بالغلية ) . 

والذكْر هو القرآن الذى نزل على محمد يو . وه معجزته الخالدة 
فى ألوقت تفسه : فهق منهج ومعجزة : وقد جام الرسل السابقون 
بمعجزات لحالها . وكتب لحالها ؛ فالكتاب منفصل عن المعجزة 

فموسى كتابه التوراة ومعجزته العصا ؛ وعيسى كتابه وفنهجه 
الإنجيل ومعجزته إبراء الأكمه والابرص'' رإحياء الموثى بإذن الله . 

أما محمد ييخ فمعجزته هى نفس كتاب منهجه ؛ لا ينفصل 
أحدهما عن الآخر لنظلّ المعجزة مُسَاندة للمنهج إلى قيام الساعة . 

وهذا هو السسّر فى أن الحق تبارك وتعالى تكفل بحفظ القرآن 
وحمايته , فقال تعالى 

إن نحن تلا الذكرَ ونا لَه نَحَفظُوتَ 0 4 [الحجر] 

أما الكتب السابقة فقد مهد إلى التابعين لكل رسول متهم بحقظط 
كتابه . كما قال تعالى : 
(1) الاكمه ؛ اللمولود لعمئ: . وقد يكزن حادثا بعد بصر . والأبرص ؛ من أصابه مرض 


ارصن :زهو مرشن جلدئ يحنت يا نيتضاء فى ,الجلد تشرهه:::[القانوس الاويم 'مابتا 
كمه , برص ] 


00 


6-55 
ا« إنا أنزلنا الُوراة فيها هُدى رَنُور يَحْكُم بها البيُونَ الذين أسلَمُوا 
للَينَ هَادوا وَالربئيُونَ والأحبارُ ما امتَحفُوا من كتّاب الله .. 69 4 
[المائدة] 
ومعتى استُحفظوا : أى طلبّ لش منهم أن وسقكتون فترواة اع و 
اع وقد يُعصى , والذى حدث أن اليهود عَصَّؤا 
ركلوا وسرانوا فى التوراة .. أها القرآن فقد تعهّد الله تعالى بحقطه 
ولم يترك هذا لأحد ؛ لانه الكتاب الخاتّم الذى سيصاحب البشرية إلى 
قيام الساعة . 


ومن الدّكْر أيض) ما جاء به الرسول يَكِْ مع القرآن ؛ رهق 
الحديث الشريف ٠‏ فللرسول مهمة أخرى . وهى منهجه الكلاميّ 
وحديثه الشريف الذى جاء من مشكاة القرآن مبيّنا له ومُوضحا له .. 
كما قال كلل . 


آلآ وإنّى قند أوتيث القرآن ومثله معه , يُوشك رجل شبعان 
يتكوء على إريكته يُسَد بالحديث عَنّى فيقول : بيننا وبينكم كتاب 
أن , فما وجدنا فيه من حلال حَلُلناه 
خَرّمتاه ,آلآ .وإئه ليس كولق د 


٠‏ وما وجدنا فيه من حرام 


(1) أخرجه احمد في مستده (171/4) ٠‏ وأيو داود فى سنت (4041) + وابن نيان 80 - 


عوارد الظمآن | من حديث المقدام بن ممديكري 


دممح تحت ,حت حت وحصت حو انثا 
إذن : جاه القرآن كتابّ معجزة , وجاء كتاب منهج ٠‏ إلا أنه ذكر 
أصول هذا المنهج فقط . ولم يذكر التعريفات المنهجية والشروح 
اللازمة لتوضيح هذا المتهج : وإلآ لَطالت المسالة ؛ وتضكُّم القرآن 


وريما بَعْد عن مُرلده ٠‏ 


فجاء القرآن بالاصول الثابتة . وترك للرسول كل مهمة أن يب 


اللناس , ويشرحه ويُوضنّح ما فيه . 


وقد يظن البعض أن عل ما جاءث به السسّنة لا يلزمنا القيام به ؛ 
لانه سنة يُكَاب من .فعلها ولا يُعاقب مَنْ تركها .. نقول : لا .. لابْدّ أن 
الحكم ٠‏ حتى لا يلتبس الامر على 


كُرّق هنا بين سسُنّية الدليل و, 
التأس , 


فسنّية الدليل تعنى وجود فَرْْض ؛ إلا أن دليله ثايت من السنة .. 


ولك كبيان عدد ركعات القرائض : الصبح والظهر والعصر والمغرب 
والعشاء ٠‏ فهذه ثابتة بالسنة وهى فَرْض . 


أما نْْنيّة الحكم : فهى أمور وأحكام فنقهية وردت عن رسول 

اك له , يُكَابِ فاعلها ولا يُماقب تاركها .. فحين يُِيّنَ لنا الزسول 
بسلوكه وأمنوته حُكُا ننظن : هل هى سنّية الدليل فيكون قَرْض) , 
أم سّنّية الحكم فيكون سئّنة ؟ ويظهر لنا هذا أيضا من مواظبة الرسول 
على هنا الامر , فإنّ واظب عليه والتزمه فين فَرْض . وإن لم يواظب 
عليه فهى سنة 


إذن : مهمة الرسول ليست مجرد مُنَاولة القرآن وإبلاغه للتاس ٠‏ 
بل وبيان ما جاء فيه من المنهج الإلهى ٠‏ فلا يستقيم هنا البلاغ دون 


لاير0 
موص مص حص محص مص ص محصحبحه. 

بيسان .. ولايد أن نفرّق بينن العطائين : العطاء القرآنى ٠‏ والعطاء 
التبوى . 

ويجب أن نعلم هنا أن من الميّزات التى مُيّز بها النبى يق عن 
عساش إخنواته من الُبدُلَ أنه الرسسول الوحيد الى أمنه الله على 
التشريع . فقد كان الرسل السابقون يِبلُغون أوامر السماء فقط وانتهث 
المسالة ٠‏ أما محمد بل فقد قال الحق تبارك وتعالى فى حقّه : 

ا« رما آنَاكم الرْسُول فده وما هكم له ترا .. 460 [الحمسم 


التشريع . فاصبحت سنّته هى التشريع الثانى 


«ولطهم يَكْرْردَ ه »> [التل] 

يتفكرون :: فى أى شوم ؟ يتفكرون فى حال الرسول 6 قبل 
البعثة » حيث لم يُؤْثر عنه أنه كان خطيبا أى أديبا شامرا . ولم يوك 
عنه أنه كان كاتبا متعلّما .. لم يُعرف عنه هذا أبدآ طيلة أربعين عام 
من عمره الشريف ٠‏ لذلك أمرهم بالتفكٌر والتدبّر فى هذا الأمر 


فليس ما جاه به محمد عبقرية تفجّرت هكذا مرّة واحدة فى 
الأربعين من عمره , فالعمر الطبيعى للعبقريات يأتى فى أواخر العقد 
الثانى وأوائل العقد الثالث من العمر . 

ولا يُسقل أن تُوْجّل العبقرية عند رسول الل إلى هذا السن وهو 
يرى القوم يُصرعون حصوله .. فييموت أبوه وهو فى بطن أمه , ثم 


حمحص توح نت وص حت مضص حت ومحص صوصو انه 


تموث أمه وما يزال طفلاً صغدير) ء اثم يموت جَدّه ٠‏ فمن 
الحياة إلي سن الأربعين » حيث تتفجّر علده هذه العبقرية ؛! 


يضمن له 


إذن : تفكّروا » فليست هذه عبقرية من محمد ء بل هى أمْر من 
السماء ؛ ولذلك أمره ربّه تبارك وتعالى أن يقول لهم 


قل َو ضَاءَ الله ما توه عليكُمْ ولا أذراكُم به فق بت فيكم عمُرًا 
أفلا تعقلو, 4 [بوشس] 


كان عليكم أن تفكّروا فى هذه المسالة .. ولو فكرتُمٌ فيها كان 
يجب عليكم أن تتهافتوا على الإسلام . فانتم اعلم الناس بمحمد , 
وما جرّيتم عليه لا كذبا ولا خيانة ؛ ولا اشتغالا بالشعر أو الخطابة » 
فما كان ليُصدق عندكم ويكذب على الل 


ولا يْدٌّ أن تُفرّق بين العقل والفكر . فالعقل هو الاداة التى 
تستقبل المحسّات وتُميّزها ٠‏ وتخرج منها القضايا العامة التى ستكون 
هى المبادىء التى يعيش الإنسان عليها , والتى ستكون عيارة عن 
معلومات مُذكزتة . اما الفكر فهو أن تنكر فى هذه الاشياء لكن 
تستتبط منها الحكم . 

واث سبحانه وتعالى ترك لذا حّرية التفكير وحرية العقل قى أمور 
دنيانا : لكنه ضبطنا بامور قُسْرية يفسد العالم بدوتها ٠‏ قالذى يقسد 
العالم أن نترك ما شرعه الث لنا .. والباقى الذى لا يترتب عليه ضرر 
يترك لنا فيه مجالآ للتفكير والتجربة ؟ لان الفشل فيه لا يضر 


فما اراده الك حَكُما قسنْرياً فرضه بنصّ صنريح لا خلافً فيه , 
وما أراده على وجوه متعددة يتركه للاجتهاد حيث يحتمل الفعل فيه 


ات. ٠‏ اح لوصا توصو ١‏ ابحصمصصيحه. 


أوجها متعددة : ولا يؤدى الخطا فيه إلى فساد . 


فالمسالة ميزان فكرى يتحكم فى المحسات ويُنظم القضايا . 
لثرى أولآ ما يريده الله بدا وما يريده اجتهادا , وما دام اجتهادا فما 
وصل إليه المجتهد يصح أن يعبد الله به . ولكن آفة الثاس فى الأمور 
الاجتهادية آن منهم مَنْ يتهم مخالقه . وقد تصل الحال بهؤلاء إلى 
رمى مخالفيهم بالكفر والعياذ بالل . 

ونقول لمثل هذا : اتق الله , فهذا اجتهادٌ مَنْ اصاب فيه فَلَهُ 
لجان مون كما كي" -. وكيس عمد ماشه يفنت 
طبيعة الامور الاجتهادية فنراه يقول : رَأيى صواب يحتمل الخطا , 
ورأى غيرى خطا يحتمل الصواب . وهكذا يتعايش الجميع وتُحتّرم 
الآراء . 


ومن رحمة اله بعباده أن يامرهم بالتفصٌ والتديّر والنظر : ذلك 
لأنهم خَلّقَه سيحانه . وهم آكرم عليه من أنْ يتركهم للضلال والكفر , 
بعد إن أكرمهم بالخْلّق والعقل ٠‏ فاراد سبحانه أن يكرمهم إكراما آخر 
بالطاعة والإيمان . 
وكانه سبحانه يقول لهم : رُدُوا عقولكم ونفوسكم عن كبرياء 
الجدل ولَجَجٍ الخصرمة ٠‏ وإنْ كنتم لا تؤمنون بالبعث فى الآخرة . 
ويما أعدّ للظالمين فيها من عقاب ٠‏ فقانظروا إلى ما حدث لهم 
وما عَجّل لهم من عذاب فى الدنيا 
(1) عن عمرر بن الماص رضى الله منه أنه سمع رسول ا 9 قال : . إنا حكم الساكم 
مكتمدم تعره اجرال :رسع باجم هلتك إحلارقه كمال + اقرجة مدعي 
مسميمه (0111) : والبخارى فى ضحيخ (509) 


ح موحت ح حت حت :تت ١‏ كت ا كنا 
0 


وا للذين سبقوكم من الأمم المكدّبة وما آل إليه مصيرهم » 
أم أنتم آمنون من العذاب ٠‏ بعيدون عنه ؟! 

تبارك وتغالى 

برع" عطاك حت ررك فز ل اس ونيز 

أفامن ألذم مَكَرُواألسَيكَاتٍ تيسق برض 
00 مج عرب 

كَيأََهواً لْعَنَاتُونَ حب تُكتنثارة © هه 
قوله تعالى 

جأفآس .. © » [التطع] 
عن همزة الاستفهام التى تستفهم عن مضمون الجملة 
بعدها .. أما الفاء بعدها فهى حَرْف عَطّْف يعطف جملة على جملة .. 
إذنّ : هنا جملة قبل الفاء تقديرها : أجهلوا ما رقع لمخالفى الأنبياء 
السابقين من العذاب ٠‏ فامثُوا مكر الله ؟ 


أى : أن أمْنهم لمكر ال ناشىءٌ عن جبلهم بما وقع للمكّبين من 


الأمم السابقة 
ثم يقول تعالى : 
لمكا الات .. © 4 [النمل] 


الخفىّ للذيل ممّنْ لا تستطيع مجابهته بالحق 
ت لاحد إلا إذا كانت قدرتُك عاجزة عن 
مُصارحته مباشرة , فكؤتّك تُبيّت له وتمكر به دليل على عَجْزْك ؛ 
ولذلك جعلوا المكر آول مراتب الجيّن ؛ لان الماكر ما مكر إلا لعجزه 


الك 
همح ممصن مح تج + 60ب 


عن المواجهة : رعلى قَدْر ما يكون المكّر عظيما يكون الضعف كذلك . 
وهذا ما تلحظه من قوله تعالى فى حَق النساء : 


إن كيدكن عظيم 62 4 [يوسف] 
وقال فى 
ذِإِنْ كَيْدَ انشيطان كات متعيفا 9 55 


فالمكر دليل على الضعف . وما دام كَيّدمّن عظيما إذن : ضَدفُهن 
أيضا عظيم ٠‏ وكذلك فى كيد الشيطان 


وقديم) قالوا : إياك أن يملكك الضعيف ؛ ذلك لانه إذا تمكّن منك 
وواتنْه الفرصة فلن بدعَكد تفلت منه ؛ لأنه يعلم ضعفه . ولا يضمن 
اح له القرصة مرة أخرى ؛ لذلك لا يضيعها على عكس القوئ , 
فهو لا يحرص على الانتقام إذا أي نا له الفرصة وربما فَوّتها لقوته 
وقدرته على خَصّمه , وتمكنه منه فى أ وقلت يريد ٠‏ وفى نفس 
المعنى جاء قول الشاعر : 


وضتعيفة فإذًا آصابت فُرصة 


أن 


إذن : قدرة الضعفاء قد تفتل . أما قدرة القوىّ فليست كذلك 

ثم لنا وقفة أخرى مع المكّر ؛ من حيث إن المكر قد يتصرك على 
مُساويك وعلى مثلك من بنى الإنسان , فإذا ما تعرضت لمن هو أقوى 
منك وأكثر منك مَيْطة ٠‏ واحكم منك مكراً . فربما لا يُجدى مكرّك به , 
بل ربما غلبك هى بمكّره واحتياطه ٠‏ فكيف الحال إذا كان الماكر بك 
هو رب العالمين قبارك وتعاتى ؟ 


١ت‏ 5 ت:ت 65:42 2 10717 تت 
وصدق الله العظيم حبث قال : 


« ريمكرو وَبَمْكْر الله واللهُ خَيْرٌ الماكرين 60 4 [الاتفاى] 
وقال 
( ولا يحي" الْمكرْ السبئ إلا بأمله .. 5© »4 إقاس] 


فمكّر العباد مكشوف عند اث . أما مكْرّه سيحانه فلا يقدر عليه 
أحد ؛ ولا يحتاط منه أحد ؛ لذلك كان الحق سبحانه خِيْر الماكرين . 


والمكر السّىء هو المكر البطال الذى لا يكون إلا قى الشر , كنا 
حدث من مَكْر المكدّبين للرسل على مر العصور ؛ وهو أن تكيد للغير 
كينا بُيِطل ها 

وكل رسول قابله قومه المنكرون له بالمكّْر والخديعة ؛ دليل على 
أنهم لا ييستطيمون مراجهته مباشرة . وقد تعرّض الرسول و 
لمراحل متعددة من الكَيْد والمكر والخديعة » وذلك لحكمة أرادها الحق 
تبارك وتعالى وهى أن يُوثس الكفار من الانتصار عليه 7 , فقد 
بِيّتوا له ودَبّروا لقتله , وحَاكُوا قى سبيل ذلك الخطط . وقد باءت 
خُطتهم ليلة الهجرة بالفشل . 
' يي ٠‏ ولكن كشف الله 
امرهم وخيّب سَعْيهم .. إذن : فائّ وسيلة من وسائل دَخْضِ هذه 
الدبعوة لم تنجحوا فيها . ونصره الله عليكم : كما قال تعالى 
)١(‏ حاق به الشيء ٠‏ نزل ب وأصابه وأحاط به ..[ القاموس القويم 181/01 ] 
() عن عاشفة رضى اد عنها قالك , شمر النبى يق حتى كان يخيل إليه أنه يقعل الشىم 
وما يفلة 2 تسثمره البيدا من الأعستع فتى مقط ومشاقة ‏ رجف لطلغنة ذكر فى يقن قروان 


أخرجه النغارى افن صحيحة (:1754 ) وأحمد فى مستده '(1/ 151,60 
في / 


4 508 3 ع 
وفى مكيدة أخرى حاولوا أن يسحروه 


:اوح سمحت موحت ٠0٠ص‏ وص 


( كب الله لأغين أنا ورسلى .. 40 [المجادلة] 
وقوه تعالى 

< أن يُخْسف الله بهم الأرض .. © »4 [التحل] 
الكسف 2 هوان الأدض ما على ظهرفا .. فانخسف الشىء 


أ : غاب فى باطن الآرض ٠‏ ومثه حُسوف القمر أى ؛ غياب تنه . 
ومن ذلك أيض) قوله تعالى عن قارون 


ل فَحَفْنَا به وبداره الأرض .. 69 4 [القصص] 


وهذا نوع من العذاب الذى جاء على مسُور متعددة كما ذكرها 
القرآن الكريم : 


ه فحنهم من أرَسلنا عََيْه حَامِبًا مهم من أحَذئهُ 
بد الأْض وَمنْهم من أغرقنا .. 69 4 [سعيرت] 

هذه ألوان من العذاب الذى حاق بالمكذبين ٠‏ وكان يجب على 
هؤلاء أن ياخذوا من سابقيهم عبرة وعظة ٠‏ وأن يحتاطوا أن يحدث 
لهم كما حدث لسابقيهم 


نيهم لا يُشعْرُون 02 4 [الشمل] 

والمراد انهم إذا احتاطوا لمكْر الك والعذاب الواقع بهم ٠‏ آتاهم الله 
من وجهة لا يشعرون بهاء ولم تخطُر لهم على بال , وطالما 
لم تحط لهم على بال ؛ إذن : فلم يحتاطوا لها . فيكون أخُذهم 
يسير :كما قال قعالى + 


لقا 


مكداتس 


<فاتاهم الله من حي لم ييا .. ©»© [الحشن] 


ويتابع الحق سبحانه » فيقول 


ره يك وضع عه 10م 

+ ارخ هم فى تقأيهمفماهم بمعجرده 4ه 

التقَنّبِ الانتقال من حال إلى حال . أي من مكان إلى مكان , 
والانتقال من مكان الإقامة إلى مكان آخر دليلٌ القوة والمقدرة » حيث 
ينتقل الإنسان من مكانه حاملاً متاعه وعَتَاده وجميع ما يملك ؛ 
الينشىء له حركة حياة 

إذن : التقلّب فى الحياة مظهر من مظاهر القوة ؛ ب 
حياة جديدة » ويحفظ ماله فى رحلة تقلّيه .. 
مظير من مظاهر العزة والجاه والثراء لا يقوم به إلا القوى . 

دك سحاد ل اه 


.يدة فى مكانه الجديد 


© نقالوا ونا باعد بين 
[سبا] 

فهؤلاء قوم جمع الل لهم ألوانا شتى من الثعيم ؛ وآمّن بلادهم 
وأسفارهم ؛ وجعل لهم محطات للراحة آثتاء سفرهم ٠‏ ولكتهم وللعجب 
طلبوا من الث آن يُباعد بين ؟سفارهم . كانهم آرادوا أنْ يتميزوا عن 


(1) أى ؛ ليسوا ببعيدين عن الله ولن يفلتوا من عقابه سبحانه 

(؟) قدر كل شيء رمقداره : مقياسه : وفدر الشىئء ثدّره : فاسه ٠‏ [ السان العرب - ماد 
قد ] . قال ابن كثير فى تفسيره ( 575/5 ) : ٠‏ اى : جعطلناها بحسب صا يحتاج 
المسافرون إليا ٠‏ 


ا 


وحص محص توص صمح صب حصبهه 
الضعفاء غير القادرين على مشقة السفر والترخال , فقالوا 
وبع بين أسقرنا ..0» [سب] 


حتى لا يقدر الضعفاء منهم على خَوْض هذه المسافات . 


إذن : الذى قى الآرض دليل على أن له من الحأل حال إقامة 
رحال ظعن'' وقدرة على أن ينقل ما لديه ليقيم به فى مكان آخر ؛ 
ولذلك قالوا : العال فى الغربة وطن .. ومن كان قادرا يفعل ما يريد 

والحق سبحانه يقول لرسول وق 

٠لا‏ يرك لب الذين كثروا فى البلاد د » لآل عران] 

فلا يخيفنك اننقالهم بين رحلتى الشتاء والصّيْف ؛ فاك تعالى 
قادر أن ياخدمم فى تقلبهم . 


وقد يراد تقلبهم فى الأفكار والسكر السيء بالرسول كأ 


ورصحابته كما فى قوله تعالى : 
من قبل وكُوا لك الأمور 3 


فقد قعدوا يُخططون ويمكرون ويُدبّون للقضاء على الدعوة'فى 


[التمبة] 


ويقول تعالى : 
وفنا هم سين 463 [النح] 
المعجز : هو الذى لا يمكُنك من أنْ تغلبه , رهؤلاء لن يعجرا اش 
(1) الطعن : السبر والترحال 


5ك 242225 + و بزح نت وح اتا 


تعالى ٠‏ ولن يستطيعوا الإفلات من عذابه ؛ لأنهم مهما بَيّْتوا فتبييتهم 
وكيدمم عند الك .. أما كيد الله إذا أراد أن يكيد لهم فلن يشعروا به : 


«ريمكروة رَيمكْر الله .. 060 [الاقار] 

وقال 

ِل إِنهم يكيدود كَيْدا كت رآكيد كَبْدا وى فَمَهلٍ الكافرين أَنْهلهُم 
يدا 09> [الطامق] 


فمَنْ لا يستطيع أن يلبك يخضع لك . وما'دام يخضع لك يسيطر 
عليه المثهج الذى جِنْتَ به . 

وقد يكون العجز أمام القوئّ دليل قوة . كما عجز العرب أمام 
اتعدى القرآن لهم , فكان عجزهم امام كتاب الله دليلَ قوتهم فى 
المجال الذى تحدّاهم القرآن فيه ؛ لان الله تعالى حين يتحدّى وحين 
ل لا يناذل الضعيف , لا بل ينازل القوى فى مجال هذا التحدّى 
نيلف خزعل توو انث توت تصؤ 2ه 
التخؤف : هو الفزع من شىء لم يحدث بعد ء فيذهب فيه الخيال 
مذاهب شنَّى ٠‏ ويتوقع الإنسان آلوانا متعددة من الشر , في حين أن 
الواقع يحدث على وجه واحد . 


َب أنك فى انتظار حبيب تآخّر عن موعد وصوله , فتيذهب بك الخيال 
والاحتمال إلى أمور كثيرة .. يا ثُرى حدث كذا آى حدث كذا : وكل خيال 
من هذه الخيالات له أثر ولذعة فى النفس , وبذلك تكثر المخاوف ؛ أما 
إن انتظرت لتعرف الواقع فإن كان هناك فزع كان مرة واحدة 


ك0 
ه وجح تح توصت وحمت محص ص بحت 
ولذلك يقولون فى الأمثال : ( نزول البلا ولا انتظاره ) ذلك لأنه إن 
نزل سينزل بلون واحد , أما انتظاره فيُشيع فى النفس الرانا متعددة من 
الفزع والخوف .. إذن التخوّف أشدٌ وأعظم من وقوع الهَد. نفس 
وكان هذا الفزع يعترى الكفار إذا ما علموا أن رسول الله يي بعث 
سرية من السسرايا ٠‏ فيتوقع كل جماعة منهم انها تقصدمم ٠‏ وبذلك 
يُشيع الله الفزع فى نفوسهم جميعا , فى حين أنها خرجت لناحية 
08 


وبعض المفسرين قال : التخوف يعنى التنقص بان ينقص الله من 
رقع الكفر بدخول القبائل فى الإسلام قبيلة بعد أخرى , فكلٌ واحدة 
منها تنقص من رقعة الكفر .. كما جاء فى قوله تعالى : 


.ا وقتلوتكم بج طوف والشوع وترم لوال لشي 
والمراث .. 622 4 [البئرة] 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى فى تذييل هذه الآية : 
« إن ربكم موف رحيم 69 [النس] 


وهل هذا التذييل مناسب للآية وما قبلها من التهديد والوعيد ؟ 
فالعقل يقول : إن التذبيل المناسب لها : إن ربكم لشديد العقاب مثلا ‏ 
لكن يجب هنا أن تعلم أن هذا هى عطاء الربوبية الذى يشمل 
العباد جميعا مؤمنهم وكافرهم ٠‏ فاك تعالى استدعى الجميع للدنيا , 
وتكقل للجسيع بما يحفظ حياتهم من شمس وهواء وأرض وسماء , 
(1) أغرج البخارى فى صحيح ( 559 . 158 ) . وكذا مسلم فى صعيمه (511) كتاب 


افتسلهه امن حدية تابر ين عيتله رصي له هته اهنال قال رسول له 98 :7< اشليت 
خمسا لم يعطهن أحد قبلى * وفيه ٠‏ وتصصرت بالرعب .بين يدى مسيرة شهر 0 


صمح تحت +جحت ١ج‏ جحت وح اذه 
لم تُخلّق هذه الاشياء لواحد دون الآخر ؛ وقد قال تعالى 


وكان فى الآية لون من آلوان رحمته سبحانه بخلقه رخرصه 
سبعاته على تجاتهم ؛: لانه يُنَبّهِهمٍ إلى ما يمكن أن يحدث لهم إذا 
اكسنووا علي #تقرقد ٠‏ ساقم بعاقية كفرهم . والتبصرة عظة , 
والعظة رافة بهم ورحمة حتى لا ينالهم هذا التهديد وهذا الوعيد 

ومشال هذا التذبيل كثير فى سورة الروحمن ٠‏ يقول الحق ثيارك 
وتعالى 

درب المشرقين ورب الْمَفْريَينِ 9© قباأى لام يكنا 
كناد ه 4 [الوحمن] 

فهذه نعمة ناسبت قوله تعالى : 


طِقَأىَ آلاء رَكما تُكدبَانَ 6 > [المحمن] 


© [الرحمن] 


فر كس مز نعم الك" كالبيك يي 23/1 


فأ آلاء رَبكُمَا ُكَدبَان لفق [الرحمن] 


)١(‏ مرج : خلط البحر العلح والبخر العذب . ومعتى لا يبغيان أى : لا ييفى الملع على العلب 
فيختلطان . [ السان العرب - مادة : مرج ] 

(1) البرزع : هو الصاخن من الارض لثلا يبقى هذا على هذا وهذا على هذا قيقد كل راحد 
منهما الآخر ويذيله عن صفته التى هن مقصودة نه . ( تنسير اين كثيز 95/4؟ ] 


ل 


ُو الجلال والإكرام 2 
[الرحمن] 

فما النعمة فى ظ كل مَنْ عليها فان 4 ؟ هل الموت نعمة ؟! 
نعم . يكون الموت نعمة من نعّم الل على عباده ؛ لانه يقول 
للمحسن : سسياتى الموت لتلقّى جزاء إحسانك وثواب عملك ٠‏ ويقول 
أيضا للكافر : انتبه واحذر .. الموت قادم . 'كآنه سبحانه يُوقظ الكفار 


ويَعظهم لينتهوا عما هم فيه .. أليست هذه نعمة من نعم الله ورحمة 
منه سبحاتة بعباده ؟ 

وكذلك انظر إلى قول الحق تبارك وتعالى : 

ايمل كنا شرا" من ثر ونا قلا ممصراه هت قبأئ الام 
وَبَكُمَا تك [الرحمن] 


يرسل عليكما شواظ من ثار وتحاس .. 629 4 [الدحمن] 

أئ نعمة فى هذا العذاب ؟ 

انعم المتديّر لهذه الآية يجد فيها نعمة عظيفة ؛ لآن فيها تهديدا 
ووعيدا بالعذاب إذا استفروا على ما هم قيه من الكفر .. ففى طيّاتها 
تحذير وحرّص على نجاتهم كما تتوغد ولدك : إذا أمملتَ دروسك 


] الشواظ : اللهب الذى لا دخان فيه . [ لسان العرب - مادة : شوظ‎ )١( 


صمحم حت جحت حتت 5ت لات 


ستفشل وأفعل بك كذا وكذا . وأنت ما قلت ذلك إلا لحرصك على 
دلت وقلاحة : 


إذن : قتذبيل الآية بقوله 
جفَإن ركم أرعوف رُحيم 60 »> [النحل] 
تذييل مناسب لما قبلها من التهديد والوعيد » وفيها بيان لرحمة 
لله التى يدعو إليها كلا من المؤمن والكافر 


ثم يقول الحق سبحانه : 


المعنى : أعَمُوا ولم يُرَوْا ولم يتدبروا فيما خلق الله ؟ 
ل( شور .. 408 [التمل] 
كلمة شىء يسمونها جنس الأجناس ,ى « من 4 تفيد ابثداء 


ما يقال له شيىء . أى : أتفه شىء موجود . وهذا يسمونه أدنى 


الإجناس .. وتفيد أيض) العموم قيكون : 
اذ شيع .. 462 [المل] 
الى ناكل ارا 


(1) تفيا فيه : تطلل + وتفيق الفلال : رجوعها بعد انتصاف النهان رابتعاث الاشياء ظلالها 
[ السان العرب - مادة : فها ] 


2-6-6-5: 

فانظر إلى أئ شىء فى الوجود مهما كان هذا الشىء تافهاً ستجد 
اله ظلاً: 

ديأ علط .. © > [الشحل] 

يتفيا : من فاه آى : رجع . والعراد عودة الظل مرة أخرى إلى 
الشمس , أو عودة الشنمس إلى الظل 

فلو نظرنا إلى الظل نجده على توعين : ظل ثابت مستمر ؛ وظل 
مُتغيّر . فالظل الشايت دائما فى الأماكن التى لا تصل إليها اشعة 
الشمس ٠‏ كقاع البحار وباطن الأرض ٠‏ فهذا ظلٌّ ثابت لا تاتيه اشعة 
الشمس فى أى وقت من الأرقات 

والظل الستحرك الذى يسم القَىْء لأنه يعود من الظل إلى 
الشمس , أو من الشمس إلى الظل ٠‏ إذن : لا يُسمَّى الظل فَيّنا إلا إذا 
كان برجع إلى ما كان عليه . 

ولكن .. كيف يتكوّن الظل ؟ يتكوّن الظل إذا ما استعرض الشمسسَ 
جسم كثيف يحجب شعاع الشمس ٠‏ فيكون ظلا له فى الناحية المقابلة 
للشمس , هذا الظل له طُولان وله استواء واحد . 

طول عند الشروق إلى أن يبلعٌ المغرب . ثم ياخذ فى التناقص 
مع ارتفاع الشمس , فإذا ما استوت الشمس فئ السماء يصبح ظلّ 
الشيء فى كفسة + وفثة عالة الانسكولا < كرا يل #قنيس إلى 
الغروب , وينعكس طول الظلّ الاول من ناحية المغرب إلى ناحية 
اي + 


ال 


حمحتج ١ج‏ »حت وجح مص ص بص تن الإااا كم 
ويلفتنا الحق تبارك وتعالى إلى هذه الآية الكونية فى قوله 
تعالى 
ل ألم تر إتى ربك كيف سد الظل ولو سَاء لجع سَإكناكُمْ جَعْلنا 
الشنس عَلَيْهِ ذليلاً 69 لم قبضناه إلينا 6« [الفرقان] 


5 

لع لاق لق تاحدة إلى الثال ركيت يمتلداء وكليف ينتفيقي 
وينحمسر لوجدت شيئا عجيبا حقا .. ذلك لأنك تلاحظ الظل فى 
الحالتين يسير سير انسيابيا 

ما معنى : ( انسيابى ) ؟ هي توع من أتواع المركة » فالمركة 
إما حركة انسيابية » أى حركة عن توالى سكونات بين الحركات . 

وهذه الآخيرة نلاحظيا قى حركة عقارب الساعة , وهى أوضح 
فى عقرب الثوانى منها فى عقرب الدقائق , ولا تكاد تشعر بها فى 
عقرب الساعات .. فلو لاحظت عقرب الثوانى لوجدته يسير عن طريق 
قفزات منتظمة ؛ تكون حركة فسكوتا فحركة ؛ وهكذا .. 

ومعنى ذلك أنه يجمع الحركة فى حال سكرنه ٠‏ ثم ينطلق بها » 
وبذلك تمر عليه لحظة لم يكن مُتحركا فيها . وهذا ما نسميه بالحركة 
القفزية .. هذه الحركة لا تستطيع رَصيدها قى عقرب الساعات ؛ لآن 
القفزة فيه دفيقة لدرجة أن العين المجردة تمجز عن رصُْدفا 
وملاحظتها ‏ هذه هى الحركة القفزية 


أما الحركة الانسيابية ٠‏ فتعنى أن كل جزه من الزمن فيه جزء من 
الحركة .. أى : حركة مستمرة ومُورَّعة بانتظام على الزمن . 


ان 


ه2١‏ حبص ص مح تمص ص محص ححصم 


ونضرب.لذلك 'مثلاً بنمو الطفل .. الطفل الوليد ينمو باستعرار ٠‏ 
لكن أمه لملازمتها له لا تلاحظ هذا النمو ؛ لان نظرها عليه دائما .. 
فكيف تكون حركة النمى فى الطفل ؟ هل حركة 
الطفل كل أسبوع أى كل شهر مثلاً » ثم ينمي طفرة 

لى كان نموه هكذا للآحظنا نمى الطفل ؛ لكنه ليس كذلك ؛ بل 
ينمو بحركة انسيابية تُوْعٍ الملى الواحد من النمو على طول الزمن , 
قلا نكاد تشعر بئموه . 


ة يتجمع فيها نمو 
واحدة ؟ 


وهكذا حركة الشمس حركة اتسيابية ٠‏ بحيث تُوزع جزثيات 
الحركة على ات الزمن ٠‏ فالشمس ليست مركونة إلى ميكانيكا 
كقسر 7ق الفزوين #انكه كد رحد ابن طركاونه ادن اراد 
موصولة بِكُنَّ الدائمة + 


وكان الحق تبارك وتعالئ يريد آنيلفت خَلْقه إلى.ظاهرة كونية 
فى الوجود محسّة , يدركها كنّ منّا فى ذاته ؛ وفيما يرى من 
المرائى ٠‏ ومن هذه المظاهر ظاهرة الظلٌّ التى يعجز الإنسان عن إدراك 


حركته 
وفى آية آخرى يقول الحق تبارك وتعالى 
(رهلائيم يشر واكمال © » [الرعت] 
فالحق سبخانه يريد آن يُعمم الفكرة الثسبيحية فى الكون كله , 
كما فال تعالى : 


«وإد من شئء إلا يبح بضسنده رتسكن لأتفقَهُودَ 
تسيحهم .. 9© 4 [الأسرام] 


وهال 
وح جحت ,وح تجح 5ج وو وح وت ص بحت الات 

فكل ما يُطلّق عليه شىء فهو يُسبّح مهما كان صغير) . 

وقوله تعالى 

ينأ دل عن ليبن والشمايل .. > [الشسر 

لنا هنا وقفة مع الأذاء القرآنى . حيث أتى باليمين مُقرداً » فى 
حين أتى بالشمائل على صورة الجمع ؛ ذلك لآن الحق تبارك وتعاليى 
لما قال. 

ٍأرلم يرا إى ما خلق الله من ىام .. 62 4 [التمل] 

أتى باقل ما يُتصوّر من مغلوقاته سبحانه «ؤ من شىء » وهو 
مفرد + ثم قال سيحاته 3 4 

طفلاله .. م6 > [الشمل] 

بصيغة الجمع . أى : مجموع هذه الاشياء , فالإنسان لا يتفيا ظلّ 
شىء وإحد . لا .. بل ظلّ أشياء متعددة , 3 


ى « من » هنا أفادت العموم : 


ذم شيم .. 6408 [النحط] 
أى ؛ كل شىء .. فليناسب العفرد جاء باليسين ؛ وليتاسب الجمع 
بالشمائل . 

ثم يقول تعالى 

ؤَسْجْنا لله وهم ذاخروت 69 > [التمل] 


فما العلاقة بين حركة الظلّ وبين السجود ؟ 
معنى : سسّجدا اى : خضوعا لله . وكأن حزكة الخلل وامتداده على 
امتداد الزمن دليلٌ على أنه موصول بالمحرك الاعلى له ؛ والقائل 


000 


امت .5+ :56 


الأعلى ل « --والظل آي من [610 سييبهاتة مسافرة اله سسلفيةا 
خاضعة لقوله 
وقلنا : 


تعده إعدادا 1 .. فصائع القنيلة الز 
الذّى يريده » وليس الآمر كذلك فى إعداد الكون . 

الكون آعده الله إعدادا قدريا قائما على قوله كُنْ . وفى انتظار لهذا 
الأمر الإلهى باستمرار ( كن فيكون ) . رهكذا .. فليست المسالة 
مضبوطة ميكانيكيا , لا .. بل مضبوطة قدريا . 

لذلك يحلى لبعض الناس أن يقول : باق للشمس كذا من السنين 
ثم ينتهى ضوزها ؛ ويُرِئّب على هذا الحكم أشياء أخرى .. نقول 
لا .. ليس الأمر كذلك .. فالشمس خاضعة للإعداد القدرئّ منضبطةٌ به 
ومنتظرة ل ٠‏ كُنْ » التى يُصغى لها الكون كله ؛ ولذلك يقول ثعالى : 

ِكل يرم هر فى هأ 9 » [الرحمن] 

هكذا بيّنت الآية الكريمة أن كل ها يُقال له ه شىء ٠‏ يسجد لله عز 
وجل ٠‏ ركلمة ه شيء : جاءت مفردة دالّة على العموم .. وقد عرفنا 
السجود فيما كلقن الله به من ركن فى الصلاة . وه مُنْتَهِى 
الخضوع ؛: خضوع الذات من العابد للمعبود ؛ فنحن نخضع واقفين » 
ونخضع راكعين , ونخضع قاعدين ؛ ولكن اتمّ الخضوع يكون بان 
نسجد لله .. ولماذا كان أثمّ الخضوع أن تسجدّ ه ؟ 


تقول : لآن الإنسان له ذات عامة . وففى هذه الذات سيد للذا 
إذا أطلق انضرف إلى الذات . والمراد به.الوجه ؛ لذلك حينما 
يعبر الحق تبارك وتعالى عن فثاء الوجود يقول 


الي 


صبصصبص مص حص مص تمص حمصن الالال 
ظكل شي مالك إلأ وجهه .. 6 »> [القصص] 
وكذلك فى قوله 


لتك 


الأعلى 9 وَلسَوف يرسئ 4©9 .2 |البس] 

قيُطلّق الوجه ويّراد به الذات . فإذا ما سجد الوجه لل تعالى دل 
ذلك على لخضوع الذا. كلها ؛ لان إشرف ما فى الإنسان وجهه ٠‏ 
فإذا ما السقه بالأرضن فقد جاء بنتتهى الخضوع يكل ذاتة للمعبؤد 
عز وجل . 

كما دَلّتْ الآية على أن الظل أيض) يسجد لربه وخالقه سيحانه , 
والظلال قد تكون لجمادات كالشجر مثلا ١‏ أو بناية أى جبل ٠‏ وهذه 
الاشياء الثابتة يكو, أيضا ثابتا لا يتحرك ء أما ظلّ الإنسان 
أو الحيوان فهى ظل متحرك ٠‏ وقد ضرب لنا الحق تبارك وتعالي مثلاً 
فى الخضوع التام بالظلال ؛ لان ظل كل شىء لا يفارق الارض آبدا » 
وهذا مثال للخضوع الكامل . 

ثم يرتفع الحق تبارك وتعالى بعسالة السجود من الجمادات فى 


الظلال فى قوله 
« رطلائهم العو والآصالٍ [الدض] 


يعنى الذوات تسجد , وكذلك الظلال تسجد ؛ ولذلك يتعجب بعض 
العارفين من الكافر .. يقول : أيها الكافر .ظلّك ساجد رانت جاحد 
جاء هذا الترنّى فى قوله تعالى , 
88 وَيسسْجَدُ 1 2 
امَك عمس عع بس سخ عر ع 
وهم لايس رون( هه 


شو لكر 
وحن مص مح مص حص رصصمصه 

فاجناس الكون التى يعرفها الإنسان أربعة : إما جماد , فإذا 
رجدت خاصية النمو كان التبات » وإذا وجدتثٌ خاصية الحركة والحسّ 
كان الحيوان , فإذا وجدت خاصية الفكر كان الإنسان , وإذا وجدت 
خاصية العلم الذاتى النورائى كان الملك .. هذه هى الاجناس التى 
تعرقها . 

الحق تبسارك وتعالى ينقلّنا هنا نَقْلة من الظلال الساجدة . 
للجمادات الثابتة , إلى الشىء الذى يتحرك . وهر_وإنْ كان مُتحركا إلا 
أن ظلّه أيضاً على الارض ٠‏ فإذا كان الحق سبحانه قد قال 


لله يُسْجْد ما فى السمَدوَات رما فى الأرض .. 469 [لنط] 
فقد فصل هذا الإجمال بقوله 


<من دي والملائكة .. 469 [الشمل] 
آى : من أقلّ الأشياء المتحركة وهى الدابة . إلى ؟على الأشياء 
وهى الملائكة . 


وقد يقول قائل : وهل ما فى السموات وما فى الارض يسجد ل ؟ 

انقول له : نعم .. لانك فسرت السجود فيك أنت يوضع جبهتك 
على الارض.» ليدل على آن الذات بِعِلُوّها ودّوّها ساجدة شك خاضعة 
تمام الخضوع ٠‏ حيث جعلت الجيهة مع القدم . 

والحق تبارك وتعالى يريد منًا أن نعرف استطراق العبودية فى 
الوجود كله ؛ لآن الكافر وإن كانَ متمرد) على الله فيما جعلالل له 
فيه اختيارا » فى أن يؤّمن أر يكفر . فى أن يطيع أو يعصى . ولكن 
اث أعطاه الاختيار 


لكر 
حتت تحت حص ص مص حبصت نذأت 
نقؤل له : إنك قد ألقْتَ التمرد على الث . فطلب منك أن تؤمن 
لكنك كفرت ٠‏ وَطلبّ منك يا مؤمن أن تطيمٌ فعصيت . إذن : فلك إِلفّ 
بالتمرّد على الحق .. ولكن لا تعتقد أنك خرجت من السجود 
والخضوع ل ؛ لآن الله يُجرى عليك أشياء تكرهها , ولكنها تقع عليك 
رغم آنفك وأثت خاضع . 


وهذا معنى قوله تعالى فى الآية السابقة : 


رهم داخروة 69 > [تشمل] 
آى : صاغرون مُستذلون مُنقَادُونَ مع أنهم ألقُوا التعرّد على الحق 
سبحائه 


وإلا فهذا الذى ألف الخروج عن مرادات الله فيما له فيه اختيار , 
هل يستطيع أنْ يتابَى على الل إذا أراد أن يُمرضه , أو يُفقره. 
أو يميته ؟ 

لا ؛ لا يستطيع , بل هى داخر صاغر فى كل ما يُجريه عليه من 
مقأدير : وإنُ كان يآباها » وإنْ كان قد ألف الخروج عن مُرادات الله . 

إذن : ليس فى كون الله شىء يستطيع الخروج عن مرادات الله ؛ 
لأنه ما خرج عن مزادات الله الشرعية فى التكليف إلا يما أعطاه الله 
من اختيار : وإلا لو لم يُعْطه الاختيار لما استطاع التمرّد ؛ كما فى 
المرادات الكونية التى لا اختيانَ فيها 

لذلك نقول للكاضر الذى تمرّد على الحق سبحائه : تمرّد إذا 
أصابك مرض ؛ وقُل : لن أمرض ؛ تمرّد على الفقو وقل : لن أفتق .. 


٠.‏ جوت وتوت ححص صصح مص ص مص 


وما دُمْتَ لا تقدر وسوف تخضع راغم) فلتخضعٌ راضيا وتكسب 
الافى + وكين سقاظة سياظو م ويستقيق -سيلة الأري الظق من عق 


الحياة . 

وقوله تعالى 

ذل من دير .. © > [الشحل] 

مو كل عابي ف الآهن» والدي على الأتهن مياه الحدكد 
والمشى .. وقرله + 

ذواللاكة .. هه [الشجن] 

أى : أن الملاتكة لا يُقال لها دابة ؛ لآن الله جعل سَعْيها فى 
الامو باجمة فقال تعافى : 

وأولى انس شق وقلاث رزاع .. »> 1 


وقال فى آية اخرى 

ونا من دي فى لأرض ولا طائر يفير بجاح يه إل أن 
ألكم .. »> [الاتمام] 

فخلق الله الطائر يطير بجناحيه مقابلا للدابة التى تدب على 
الارض + فاستحوذ على الامرين : الدابة والملائكة . 

و « ما > فى الآية تُطلق على غير العالمين وغير العاقلين ؛ ذلك 
لآن غلب الأشياء الموجودة فى الكون ليس لها علّم أى معرفة ؛ ولذلك 
قال تعالى فى آية أخرى 


[الاحزاب] 
ويُنهى الحق سبحانه الآية بقوله 
ذَرَهُم لا يُسَكْرْودَ 9©» [النط] 
أى : أن الملائكة الذين هم أعلى شيء فى خَلقْ اله لا يستكبرون! 
الآن علوّهم فى الخلق من نورانية وكذا وكذا لا يعطيهم إدلا9'' على 
خالقهم سبحانه ؛ لآن الذى اعطاهم هذا التكريم هو الله سبحانه وتعاليى 
ونه دام ١‏ لبك في الذى أعطاهم هذا التكريم فلا يجوز الإدلال يه ؛ 
لان الذى 1 إثما ٍُ بالذاتيات غير الموهوبة . أما الشىء الموهوب 
من الفيز فلا يجوز أن دل به على من وهيه لك - 
لذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 
(لن يسشكف” " المَسِيع أن يَكْرِدْ عَبْدًا لله ولا الملائكة 


لمرو .09 4 [النسام] 
فلن يمتنعوا عن عبادة الله والسجود له رقم أن الل كرّمهم 
ورقعهم . 
ثم يقول تعالى 


00 “نس سرج صر ع م عو مه 57 1 
َي نيهر وَبَفْعثونَمايوْمَرُونَ 724( 
ماهو الخوف ؟ الخرف هو القزع والوجلٌ . رالخوف والفنزع 


)١(‏ دَلَ : افتخر . والدلة : المنة . وفلان يل عليك بعسحبته إدلالا : أى يجتترىء عليك 
[ لسان العرب. - مادة : دلل ] 


بانف ولن يكره ولن يسستكبر عن أن يكون عيدا لل قاشا 
اموس القويم 580/1 ] 


سا1 
تالح محصح مص حبص مص ص مص حبصت 
والوجل لا يكون إلا من ترقب شىء من أعلى منك لا تقدر أنت على 
رَفْعه . ولى أمكنك رَفْعه لما كان هتاك داع للخوف منه ؛ لذلك 
فالامور التى تدخل فى مقدوراتك لا تخاف منها : تقول : إن حصل 
كذا أفعل كذا .. الخ : 
وإذا كان الملائكة الكرام 
لا يفصوت الله ما أَمَرَهُم ويَفْطُونَ ما يؤمرُونَ ده 4 نيم 
فما داعى الخوف إذن ؟ نقول : إن الخوف قد يكون من تقصير 
حدث منك تخاف عاقبته ٠‏ وقد يكون الخوف عن مهابة للمخُوف 
وإجلاله وتعظيمه دون ذنب ودون تقصير , ولذلك نجد الشاعر 
العربى يقول فى تبرير هذا الخوف : 
تازه بال ينا ينكان لحرو اقلق عي 
إذن : مرّة ياتى الشف لتوقع اذى لتلقصيار متها ا 
المجرد المهابة والإجلال والتعظيم . 


[التحل] 
ما المراد بالفؤّقية هنا ؟ نحن نعرف أن الجهات ست : فرق , 
وتحث ٠‏ ويصين » وشمال ٠‏ وأمام » وخلف .. بقيث ج 
التكون فى السسيطرة ؛ ولذلك حتى فى بناء الحصون يُشيّدونها على 
الاماكن العالية لتتحكم برها فى متابعة جميع الجهات . 
إذن : فالفوقية هى محل العلو ؛ وهذه الفوقية قد تكون فوفية 
مكان ؛ أو فوقية مكاتة 


ذاللا 
حصمحت حت مص تمصت +بص صمت "لاا 

فالذى يقول : إنها فوقية مكان , يرى أن الله فى السماء ؛ بدليل 
أن الجارية القى سّظت ؛ ين الله ؟ أشارت إلى السماء : وقالت 
السماء!" 

فاشارت إلى جهة اللو ؛ لانه لا يصح أن تقول : إن اله تحت ٠‏ 
مُنرّه عن المكان ٠‏ وما نُرّه عن المكان ثُدّه عن الزمان , 


فاه عن وجل مره عن أن سيو + لاا بمكان بولا مؤنان + لآن المكان 
والزمان به من الذئ خلق الزمان والمكان 5 


إذن : ما داما به خُلقا فهى سبحائه مزه عن الزمان والمكان . 


وهم قالوا بان النوقية هنا فوقية حقيقية .. فوقية مكان . أى : 
أنه تعالى أعلى منًا . ونقول لمن يقول بهذه الفوقية : الله أعلى من .. 
من أ ناحية ؟ من هذه أم من هذه 5 

إذن : الفوقية هنا فوقية مكانة , بدليل أننا نرى الحرس الذين 
يحرسون القهسور ويحرسون الحصون يكون الحارس أعلى من 
المحروس .. فوقه ٠‏ فهى فوقه مكانا . إنما هل هو فوقه مكانة ؟ 
بالطيع لا . 

وقوله تعالى 

« ويفعلون ما يؤمروت 9© 4 [الشتل] 


(1) أشرج امد فى مستدة (©/148) وأبو اود الطببالسى فى مستيه (5 )1١‏ واب 

أبى عاصم فى كتاب + السنة * (518/1) والبيهقى فى الاسماء. والصفات ( ص49 ) من 
“ب فك السلم قل قلت يا رسول اله إنه كاتت لى جارية شرعي قبل 
وإنى أظعها يوما إطلاعة ٠‏ فوجدت الذئب قد ذهب متها بشاة وأنا من بنى 
آدم آسف لما ياسفون فصككتها صكا , فعظم ذك على النبى يل قال : قلت يا رسول الله 
أعتقها ؟ قال : ادعها إلى . غتال لها : آبن الله ؟ قالت : فى السساء . قال : ومن أن 6 
قال + زسول الل . قال ؛ اعتقها فإئها مؤمنة 


ل 0 رت 
وهذه هى الطامة ٠‏ وهى أن تفعل ما: أمرت به . وا ب 
عنه , ولكن الآية هنا ذكرت جانبا واحدا من الطاعة . وهي : 


وَيتْعلُون ما يرود © » [التحل] 


ولم تقل الآية مثلاً : ويجتنبون ما ينيوث عنه , لماذا ؟.. نقول 
لآن فى الآية ما يسمونه بالتلازم المنطقى ٠‏ والمراد بالتلازم المنطقى 
:أن كل نهى عن شىء فيه أمر يما يقابله , فقكل نهى يوؤول إلى أمر 


بمقابله 
فقول سيحائه 
١‏ يعو ما يْمرُونَ © »> [الشمل] 
تستتلزم منطفيا « ويجتنبون ما يُنهوْن عنه » وكان الآية: جمعت 
الجانبين . 


والحق سبحانه وتعالى خلق الملائكة لا عمل لهم إلا انهم هَيّموا' 
فى ذات ال , ومنهم ملائكة مُوكُلون بالخلق , و, 


لبرت زا ق » [التلزعات] 


ويقول تعالى : 
«لهعنتبت 
الله .. 469 
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من بين يديه ومن 


)١(‏ الهُيام : شدة الحب والوله المؤدى إلى .الخضوع بدون إرادة 
(؟) أى : بملاتكة حفظة يتتبعؤئه يسفظونه ويحصون أغماله . [ القاموس القويم 74/9 ] 


حمح مص ,مص حم صصح موصت بصو نات 
ومتهم 
طون عَلْكُمْ تحادة 


إذن : فهناك ملائكة لها علاقة بِنَا . وهم الذين أمرهم الحق 
سبحانه أن يسجدوا لآدم حينما خلقه الله » وصؤره بيده » ونفخ فيه 


: 69 كرام كانبينَ 09 » [الانقطار] 


من رُوحه .. وكان الله سبحانه يقول لهم : هذا هو الإنسان الذى 
ستكونون فى الخدمته , فالسجود له بامر الله إع لان بانهم يحفظونه 
من أمر اله , ويكتبون له كذا . ويعملون له كذا . ويُدبّرون له 
الأمور .. الخ . 
اما الملائكة الذين لا علاقة لهم بالإنسان ء ولا يدرون يه ء 
. هؤلاء المعنيون فى قوله سبحاته لإيليس : 
(أستكبرت أم كت من العلين 9© 4 [ص] 
أى : استكبرت أنْ تسجدّ ؟ ام كنت من الصسّتْق الملكى العالى ؟.. 
ذا الساكق م لغلا0ة ليس إهام-غطلافة لاسا ,وك مفحتيم 
التسبيع و والدكر . وهم المعنيون بقوله تغالى : 
راتهار لا يَرُونَ 9© » [الأنبياء] 


ولا يعرفون عنه 


كل شىء - إذن - فى الوجود خاضع لمرادات الحق سبحاته 
منه . إلا ما استثنى الله فيه الإنسان بالاختيار ؛ فالله سبحانه لم يقهر 
آحدا , لا الإنسان ولا الكون الذى يعيش فيه . فقد عرض الله سبحائه 
الآمانة على السموات والأرض والجبال » فَأبيْنَ أن يحملنها وا 
منها .. وكانها قالت : لا نريد أن نكون مختارين ٠‏ بل نريد أن نكون 
مُسِخّرين , ولا دَخْلَ لنا قى موضوع الامانة والتكليف !! 


0 


ها حبص حم ص حت ت م0١02‏ 
لماذا - إذن - يأبى الكون ب وارضة تمل هذه المسقولية ؟ 


تقول : لان هناك مَرّْقا بين تقبّل تقبّل الشىه وقث تحمله ٠‏ والقدرة 
على الشىء وقث ادائه ميك ل . عتدنا تحمل وغندتا كداء ... وقد 
سبق أن ضربنا مشلا لتحمل الأمانة وقُلْنا : هَبْ أن إنسانا أراد أن 
يُودع عندك مبلغ] من المال مخافة تبديده لتحقظه له لحين الحاجة 
إليه ٠‏ وأنت فى هذا الوقت قادر على التصمل وتنوى آداء أمانته إليه 
عند طلبها ؤذمتك قوية , ونيتك صادقة . 

هذا وقت تحمل الأماتة . فإذا ما جاء وقت الآداء . قرننا تضطرك 
الظروف إلى إنفاق هذا المال , أو يعرض لك عارضن يمنعك من الأداء 
أو تتغيّر ذمتك 

إذن : وقت الاداء شيء آخر . 

لذلك , فالذى يريد أن يُبرىء ذمته لا يضمن وقت الآأداء ويمتنع 
عن اتصئل الآمائة ويقول لنفسه : لا "إن كنت ان تفسئ وقت 
التحمل فلا أضمن نفسى وقت الاداء . 

هذا مثال لما حدثٌ من السماء والارض والجبال حينما رقضت 
تحثل الاماثة ؛ ذلك لانها تَقدْر مستوليتها وثقلها وعدم ضمان ١‏ 
بحقها ؛ لذلك رفضت تحملها من بداية الآمرن : 


وكذلك يجب أن يكون الإنسان عاقلا غند تحمّل الأمانات 
يقول تعالى : 
«وحملها الإنسّان ِنَهُ كان ظلومًا جهرلاً 65 [الأحزاب] 


صمححمححصبحصبص ص مص صوصو انالا 


ما الذى جهله الإنسان ؟ ججهل تقدير حاله وقت أداء الآمانة : 
فظلم نفسه ء ولو أنه خرج من باب الجمال كما يقولؤن لقال : يا رب 
اجعلنى مثل السماء والارض والجبال : وما تُجريه على ٠‏ فانا طُوْع 
020 

واذلك . فمن عباد الله مَنْ قبل الاختيار وتحمّل التكليف ؛ ولكنه 
خرج عن اختياره ومراده لمزاد ريّه وخالقه :. فقال ::يارب أنت خلقت 
قينا اختيارا . ونحن به قادرون أن نفعل أى لا نفعل ٠‏ ولكنا تنازلنا 
عن اختيارنا لاختيارك ؛ وعن” مرادئا لمرادك ١‏ وثحن طَوّع أمرك .. 
هؤلاء هم عباد الله الذين استحقرا هذه النسبة إليه سنبحاته وتعالئ 

إذن : هناك فَرّْق بين من يفعل الختيارا مع قدرته على الا يفعل , 
وبين مَنْ يفعل بالقهر والتسخير .. فالاول مع أنه قادر الا يفعل / فقد 
غلب مُراد ربّه فى التكليف على مراد نفسه فى الاختيار . 

ثم ينتقل الحق ارك وتعالى - إلى قمة القضايا العقدية 
بالنسبة للإنسان : فيقول تعالى + 

حا وَةلَممَكَاتتِدُدَأ مين تين تاه كه 
2 بع ل با دع 31 
ونِدوِكَىَ مور ) هه 

ونه جان النوى فى الآية 
سبحانه ؛ فالمجيب أن البشر والجن أيضاً ‏ يعنى الثقلين - هم 
المختارون فى الكون كله .٠ ١‏ 
ومع ذلك لم يشدٌ من خَلْق اله غيرهما . 


جة خروج الإنسان عن سراد ريه 


فى قود قير إن ليله ريات 


ممزاهية 
حا مص صمح حم مص 00و20 
فالسموات والأرض والجبال كان لها اختبار . وقد اختارت 
التسهير ٠‏ وانتهت المسالة فى بداية الآمر . ومع ذلك فهى مُُسحّرة 
وتُؤْدَى مهمتها لخدمة الإنسان ؛ فالشمس لم تعترض يوم 1 
ترفض .. فهى تشرق على المنؤمن كما نشرق على الكافبر .. وكذا 
الهواء والارض والدابة الحلوب ٠‏ وك ما فى كون الله مُسِكُّر 0 : 
إذن : كل هذه الاشياء لها مهمة » وتؤدى مُهمتها على آكمل وجه . 
ولذلك يقول تعالى فى حقّ هذه الاشياء 
«ألم تر أن سيد لمن فى المسمدوات ومن فى الأؤض واس 
اقم رالشجُومْ والجبال لجر وراب .. © » [الحج] 
هكذا بالإجماع , لا يتخلّف منها شىء عن مُراد ربه 


فما الحال فى الإنسان ؟ يقول تعالى 


( وكير من الئاس .. 69 > [الحج] 
ولم يَقْلَ : والناس . ثم قال 
< وكير حَنَ علي ماب .. 9© » [الحع] 


هذا هو الحال فى الإنسان المكرّم الذى اختاره الله وترك له 
الاختيار .. إنما كل الاجناس مؤْدَية واجبها ؛ لانها اخذت حظها من 
الاختيار الارل ؛ فاختارت أن تكون مُسمّْرة ٠‏ وأن تكون مقهورة . 
فالإتسان .. واحد يقول : لا إلة فى الوجود .. العالم خُلق هكذا 
بطبيعته » وآخر يقول : بل هناك آلهة متعددة ! لآن العالم به مصالح 
شيرة وأشياء لا ينهض بها إله واحد .. يعثى : إله للسماء ٠‏ وإله 
للارض:: وإله الشمس .. الع.. 


حمحت + حتت تت تهت نت حص تاكاه 
إذن ؛ هذا رأى فى العالم أشياء كثيرة بحيث لا ينهض بها فى 
انظره إله واحد ‏ ونقول له : أنت أخذت قدرة الإله من قدرة الفردية 
فيك .. لا .. خُذها من قدرة من 
دس كمظه شيء .. 409 [الشورى] 
لأن القدرة الإلهية لا تمالج الاشياء كما تفعل أنت ٠‏ وتحتاج إلى 
مجهنوه وعفل. 2 بل فى /نخظه :جما يثم: مذا عله يكلفة اكن > كن هذا 
زانتهت الغيتالة ! 


ونعجب من تناقض هؤلاء ؛ واحد يقول الكون خُلق هكذا لحاله 
دون إله . والآخر يقول : بل له آلهة متعددة .. نقول لهم : انتم 
متناقضون , فتعاقوا إلى دين الله : وإلى الوسطية التى تقول بإله 
واحد , لا تنفى الألوهية ولا نثبت التعددية . 


إن كنت تن أن دولاب الكون يقتضى أجهزة كثيرة لإدارته » 
افاطم آن الله تعالى لا يباشر تدبير أمر الكون بعلاج .. يفعل هذه 
ويفعل هذه ء كما يُزاول البشر أعمالهم , بل يفعلها ب « كُنْ » * 
ولذلك فالحق سبحانه وتعالى يقول فى الحديث القدسي : 

يا عبادى ؛ لو أن أولكم وآخركم , وحديّكم وميتكم » ورطبكم 
ويابسكم اجتمعوا فى صعيد واحد , فسأل كل إنسان مثكم عا يلغت 
أمنيته . فاعطيت كل سائل متكم ما سال ما نقص ذلك من مُلكى 
إلا كما لى أن أحدكم مر بالبحر قفمس فيه !: 
بائى جراد ماجد , آفعل ما أريد ‏ عطائى كلام ؛ وعذابى كلام , إنما 


. ذلك 


ان 
٠٠.‏ مت حم حت تعمجت 


أمرى بشىء إذا أردته أن أقول له كن فيكون .!" 


فيا 


تُشفق على الإله الواحد أن يتعب من إدارته للكون بشتى 
نواحيه , ارتفع بمسنوى الألوهية عن أمثال البشر ؛ لان اش تعالى 
لا يباشر سلطانه علاجاً فى الكون ؛ وإنعا يباشره بكلمة ٠‏ كُنْ » . 
إذن : إله واحد. يكفى ؛ وما دُمنا سلَّمنا بإله واحد , قإياك أن 
ل بتعدد الآلهة .. وإذا كان الحق تبارك وتعالى تفى إلهين اثنين , 
فتَفى ما هى أكثر من ذلك أوْلَى .. وأثتان أقل صُور التعدد - 


رمعنى « إِنَنهَيْن 4 اى معبودين » فيكون لهما أوامر ونواه » 
والاوامر والنواهى تحتاج إلى طاعة , والكون يحتاج إلى تدبير , فأ 
الإلهين يقوم بتدبير امور الكون ؟ آم أنه يحتاج إلى مساعد ؟ إن كان 
يحتاج إلى مساعد فهذا نقص فيه . ولا يصلح أن يكون إله) 

وكذلك إن تخصّص عل منهما فى عمل سا , هنا لكذا وهذا لكنا , 
فقد أصبح أحدهما عاجز) فيما يقوم به الآخر .. وأى ناحية إذن من 
نواحى الحياة تكون هى المسيطرة ؟ ومعلوم أن تواحى الحياة 

عرعة وتابكة. 

ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى 

( رما كاذ مَعَهُ من إنسه إذَا لهب كُلْ إلدم بمَا خَلق ولعلا يَنَطْهُمْ 
على بْض .. 469 [المؤمنون] 


(1) أخرجة الترمذى فى سنته (489؟) ؛ وأحمد فى مسئده (73//6. 164) من حديث أبى ذرا 


رضى الله عنه . قال الترمذى : حديث_حسن . فى إسناده شهر بن حرشب . ضعفه 


يعضهم رقد سن البقارق: حديئه وقوى لمره 


ا 


حم+ح تح تحت حت حت :5 1141© 
رقال : 


ٍِلرْ كان فيهما آنه إلا الله لقسْدَنَا .. 0 »> [الانبياء] 

فكيف الحال إذا أراد الأول شيكا , وأراد الآخر ألا يكون هذا 
الشيء ؟ إن كان الشىء كان عجز) فى الثانى : وإن لم يكُن كان 
عجز) فى الول .. إذن : نقوة أحدهما عَجْرْ فى الآخر . 

ونلحظ فى قوله تعالى : 

وال الله لا مَحذُوا إلهَيْنٍ 

عظة بليفبة. ؛ كانه سبحانة حينما دعانا إلى توحيده يقول لنا : 
أريحوا أذنغسكم بالترحيد . وقد أوضح الحق سبحانه وتعالي هذه 
الراحة فى قوله : 


.©4 [النحل] 


صرب الله مكلا رجلا فيه شرَكَاءٌ مُتشاكسون ورَجْلاً سلما لجل هَل 
يَستَوِيان متلا اله لله بل أكترهم لا يلون (039 »> [الزسس] 


يعنى رجل خلْص لسيد واحد ٠‏ ورجل أشياده كثيرون ؛ وهم 
شركاء مختفون ؛ فإنْ ارضئ هذا:أغضب ذاك . وإن احتاجه آحدهما 
تنازعه الآخر . فهر دائما مِتُعبٌ مُثقلٌ , اما المملوك لسيد واحد فلا 
يخفى عا فيه من راحة . 

قفى امره سبحانه بتوحيده راح لنا . وكاته سبحاته يقول : لكم 
وجهة واحدة تكفيكم كل الجهات ٠‏ وتضمن لكم أن الرضا واحد ٠‏ وأن 
البُفْض واحد . 


وحمت جح مح توح تمص حص مص مص 
إذن : فطلبّه سبمانه راحةٌ لنا ؛ لذلك قبل أن يطليها منا شهد بها 
لذاته تعالى ٠‏ فقال : 


ج نهد الله أنه لا إلده أ هر . 


آل عمراك] 

فلى قال معترض : كيف يشهد لذأته ؟ نقول : نعم ؛ يشهد لذاته 
سبحانه ؛ لأنه لا أحد غيره .. لا أحد معه . قشهادة الذات للذات هنا 
.. وكأنه سبحانه يقول : لا أحد غيرى ٠‏ وإنْ كان هناك 
رنى نفسه + وليفصح عن وجودذه 

أنا الل خلقت الكون وأخذته وفعلت كذا وكذا . فإما أن اكون 
صادةا فيما قلت وتنتهى المسآلة ٠‏ وإما أنْ أكون غير صادق . وهناك 
إله آخر هر الذى خلق .. فاين هو ؟ لماذا لا يعارضنى ؟ 


إله غيرى 


وهذا لم يحدث ولم نازع الل فى خَلْقه أحد ؛ وحين تاتى. الدعرى 
بلا معاند ولا معارض تَسَلم لصاحيها . 

فإن قال قائل : لعل الآلهة الأخرى لم شَدْرٍ بآن آحدا قد أخذ منهم 
الالوهية , فإن كان الامر كذلك فهم لا يصلُحون للالوفية لعدم 
درايتهم ٠‏ وان دَرَوَا ولم يعارضوا قَهُمْ جُبناء لا يستحقون هذه 
المكانة . 

وبشهادته سيحانه لذاته بأنه لا إله إلا هو أقبل على خَلق 0 
لانه ما دام يعرف أنه لا إله غيره . فإذا قال : ٠‏ كن » فهر واثق أنه 
سيكون . 

ولذلك ساعة يحكم الله حُكْما غيبيا يقول ؛ أنا حكمت هذا الحكم 


كن 
حمحص مجع تح تم حتت 1117 ل 

مع أنكم مختارون فى أن تفعلوا أى لا تفعلوا . ولكنى حكمت بانكم 
لا تفعلون ؛ وما دُمْتُْ حكمت بأنكم لا تفعلون ولكم قدرة أن تفعلوا » 
رلكن ما فعلتم , قهذا ذليل على أنه لا إله غيرى يُمِينكم على أن 
تفعلوا . 

5 شهدت الملائكة على شهادة الذات . وشهد أولو العلم شهادة 
الاستدلال ٠‏ كما قال تعالى 

مهد الله أله لا إنسه إلا هو والْمَلاقكةٌ وأووا العم .. 62 4 


[آل عمران] 


[التسل] 

فعندنا العدد . وعندنا المعدود , فإذا قُلّنا مثلاً : قابلت ثلاثة 
رجال . فكلمة ٠‏ ثلاثة » دلت على العدد , وكلمة ٠‏ رجال » دَلّتْ على 
جنس المعدود ؛ وهكذا قى جميع الأعداد ما عدا المقرد والمثتي ٠‏ 
قلفظ كل مثهما يدل على العدد والمعدود مها . 

كما لى قلت : إله . فقد دِلّتْ على الوحدة ؛ ودلتُ على الجنس » 
وكذلك « إلهين » دِلّتَْ على المثنى وعلى جنس المعدود 

ولذلك كان يكقى فى الآية الكريمة 'أن يقول تعالى : لا تتخضذوا 
إلهين ؛ لأنها دِلَّتْ على العدد وعلى المعدود معا ٠‏ ولكن الحق تبارك 
وتعالى اراد هذا تأكيداً للأمر العقدىّ لأهميته 


ومن أساليب العرب إذا أحبوا تأكيد الكلام أن يأتوا بحده بالمراد . 


لامححيوح نمل بحصحبصحصيصه 
فيقولون : فلان قسيم وسيم , وفلان حُسن بَسَنا"' , وفلان شيطان 
ليطان ٠‏ يريدون تاكيد الصفة .. وكذلك فى قوله : ١‏ إِلْشهَينٍ 4 فقط 
تثبت الألوهية , ولتاكيد هذه القضبة العقدية لأنها أهمْ القضايا بالنسبة 
للإنسان , وهى قضية القمة . فقال تعالى : 


<إتهين اقين .. «©» [الشل] 
وكذلك أيضا فى قوله + 
لِإِنْمَا هر إِلَهٌ واحدٌ .. 9©» [التحل] 


فجاء بقوله تعالئ 8 واحد 4 لتاكيد وحدانية الله تعالى 


وفى الآية ملحظ آخس يجب تامله , وهو أن الكلام هنا فى حالة 


6 [النحل] 
فكان القياس فى اللغة هنا أن يقرل : : فزياه فارهبون ٠‏ , 
ولكن وراء تحويل السياق من الغيبة إلى الغجايهة اللمتكلم. قال : 
جقى ناجوه ى > [التحل] 
وهذا وراءه حكمة ٠‏ وملحظ بلاغى ؛ فبعد أن آكّد الآلوهية بقوله 

تعالى 

1 


إ١]‏ قال اين متغوو فى [ اللسان -,مادة + يسن | : « حصن بست قاع - قا ابن الأعراي 


ابسن الزجل إذا عستت سلطلت أه 


هله راح .. © »4 [التط] 


افر 
مح حت حو حت معت مح ص اقلت 
اصح أن يُجَابِهْهمٍ بذاته ؛"لآن المسألة ما دامت مسالة رهبة , 
فالرمية من المتلم خير من الرهبة من الخائب .. ركان السياق يقول : 
ها هى سبحانه أمامك ٠‏ وهذا أُدعى للزمية . 


وكذلك فى فاتمة الكتاب نقرا 


<َالْحَمْدُ لله رب الاين وه الرُحْمسِن الريسيم دص مالك يَْم 
الذين © 4 ٠‏ [الفاتحة] 


ولم يقل : إياه نعبد . متابعة للغيية . بل تحوّل إلى ضمير 
الخطاب ققال : 


بين (2) 4 [الفاتحة] 


< إياك تمد وإ 

ذلك لأن العبد بعد أن استحضس صفة الجلال والعظمة أصبح أملا 
للمواجهة والخطاب المباشر مع الله عز وجل . 

فقوله 

لإيى رمد ©» [التمل] 

بعد ما استحضر العبد عظمة ربه ء وأقرٌ له بالوحداضية 
وعم أنه إله واحد , وليس إلهين . واحجد يقول : تُعذْبهِ . والآخر 
يقول : ل 

ليس الامر كذلك ٠‏ بل إله واحد بيده أنْ يُعَذّب » وبيده أن يعفو , 
فناسب السياق هنا أن يُواجههم فيقول 


جنإيى نارود © » [النحل] 


اتن 


اتات 
ثم يقول تعالى 
اوس ل 30 
تو ولددماف لسوت والارض و[ ين وَاصبا 
2 مر 
ريه تون ) هه 
عندنا هنا اللام .. وقد تكون ( الام ) للملك كما فى الآية . وكما 
فى : المال لزيد ٠‏ وقد تكون للتخصيص إذا دخلت اللام على ما لا 
يملك , كما تقول ؛ اللجام الفرس ٠‏ والمفتاح للباب . فالفرس لا يملك 
اللجام ٠‏ والباب لا يملك المقتاح . فهذه للتخصيص . 


والحق سبحانه يقول هنا 


طولَه ما فى السْموات والأرْض .. 9© » 35 
وفى موضع آخر يقول : 

ده ا فى السْموَات وما فى الأْض .. 59 © ع 
وكذلك فى : 

(١‏ بُسبّحَ لَهمًا فى السّمرات والأرْض .. 62 4 [الحشر] 
ومرة يقول 


طيُسبْحَ لله ما فى السْمّوات وما فى الأرْضي .. 460 [الجسية] 
حينما تكون اللام للملكية فد يكون المملوك مختفا ففى قوله 


(1) وسب الشىء يصب وعسربا : دام ولزم فسهى واصب : دائم لازم . أى : لا يتفير 
دلا يتبئل . [ القاموس القويم ؟/754 ] 


0 


لختخنحتيححيحبتبحييحبحينتيباللنت 
ذما فى السّموات رالأرض .. 49 [النط] 
يعنى : القدر المشترك الموجود فيهما . أى : الاشياء الموجودة 
قن الساء ون الاوفي: 
أما فى قوله 
«إنا فى السّملوات وما فى الأرضٍ 
أى : الأشياء الموجودة فى السماء وليست فى الارض ؛ والأشياء 
الموجودة فى الارض وليست فى السماء ؛ أى : المخصّص للسماء 
والمخصّص للأرض ؛ رهذا ما يُسُونه استيعاب الملكية . 


[يوشس] 


وما دام سبحاته له ما قى السموات وما فى الارض ؛ قليس لاحد 
غيره ملكية مستقلة . وما دام ليس لأحد غيره ملكية مستقلة . إذن 
افليس له ذاتية وجود ؛ لان وجوده الأول موهوبٌ له » وما به قيام 
وجوده موهوب كه .. ولذلك يقولون : مَنْ آراد أن يعاند فى الالرهية 
يجب أن تكون له ذاتية وجود .. وليست هذه إلا ل تعالى 

ونضرب لذلك مثلا بالولد الصغير الذى يعائه آباه ٠‏ وهى ما يزال 
عَالةَ عليه . فيقول له : انتظر إلى أن تكبر وتستقل بأمرك .. فإذا 
ما شب الولد وبلغ ويدا فى الكَسْبٍ ]مكن له الاعتماد على نفسه ء 
والاستغناء عن آبيه 

لذلك نقول لمن ب 


هبّة . وقيام وجودك 


اند في الألوهية : أنت لا تقس ؛ لان وجودك 
؛ كل شىء يمكن أن يُتزع منك , 

ولذلك . فالحق سبحاته وتعالى يُنَبّهِنا إلى هذه المسالة فى 
قوله تعالى : 


[التق] 
فهذا الذى رأى نفسه استفنى عن غيره ‏ من وجهة نظره - إثما 
هل استغنى حقا ؟.. لا . لم يستغن ٠‏ بدليل أنه لا يستطيع أن يحتفظ 


بما يملك . 
قوله تعالى : 
« وله ما فى السّمّسرات والأرض .. و46 [النحل] 


الذى له ما فى السموات والارض » وبه قيام وجوده بقيوميته" , 
فهى سبحانه يُطمئنك زيقول لك : أنا قيوم - يعنى : قائم على أمرك .. 
ليس قائما فقط .. بل قيُوم) بالمبالغة فى الفل . وما دأم هو سبحانه 
القائم على امرك إيجادا من عَدّم . وإمدادا من عدم ٠‏ إذن : يجب أن 
تكون طاعتّك له سبحانه لا لغيره . 

وفى الامثال يقولون ٠‏ اللى ياكل لقمتى يسمع كلمتى ٠‏ فإذا كنت 
أنت عالة فى الوجود .: وجودك من الل . وإمدادك من الله . وإيقاء 
مُقوّمات حياتك من اش ؛ لذلك قال تعالى : 

جره الدين واصبًا .. 9© 4 [الفحل] 

أى : هذه نتيجة ؛ لان لله ما فى السموات والارض ؛ قله الدين 
واصبا ؛ أئ : له إلطاعة والخضوع دائم) مستمر؟ , ومُلّك الله دائم , 
وهو سبخانه لآ يُسلم مله لاحد . رلا تزال يْدَ اك فى ملك .. 
وما دام الآمر هكذا فالحق سبحائه يشالهم 


)١(‏ القيوم : صييفة مبالغة من أسنماء الله الحستى لا يُوصف بها سواه . أى ؛ دائسا شديد 
القيام والحفاظ على مظوقاته . [ القامرس القريم ١13/1‏ ] 


ح١+حت‏ :+ :تت تبنت نت مح نت أأذاات 
فم الله مَقْودَ وك » [النحل] 
والهمزة هنا استفهام للإنكار والتوبيخ » فلا يجوز أنْ تتقىّ 
الل , لأنه حمق لا يليق بك ٠‏ وقد علمت أن لله ما فى السسوات وما فى 
الأرض ؛ وله الطاعة الدائمة والاتقياد الدائم , وبه سيبحانه قامت 
السماوات والأرض ومئه سبحاتة الإيجاد من عَدَم والإمداد من عُدم 


إذن : فمن الحُمُق أنْ تتنقى غيره : وهو أولى بالتقوى , فإن 
اتقيتّم غيره فذلك حمق فى التصرّف يوْدَى إلى العطّب والهلاك 
اغتررتم بان الله تعالى أعطاكم نعَما لا تُعَدُّ ولا تُحصّى 

ومن نعم الله أن يمن لعباده سلامة الملكّات وما حولها . 
فلو سكم التقل متلا سلمت وصّخَتْ الامور التى تتعلق به ٠‏ فيصح 
النظام » وتصح التصرّفات , ويصح الاقتصاد .. وهذه نعمة . 

فالنعمة تكون للقلب وتكرن للقالب ؛ فللقالب المتعة المادية , 
وللقلب المتعة المعنوية :. وأهم المثّم. المعنوية النى تريح القالب أن 
يكون للإنسان دينٌ يُوجّهه .. أن يكون له رب قادر , لا يُمجزه 
شىء ؛ فإنٌ ضاقت به الدنيا ؛ وضاقت به الاسباب فإن له ريا يلجا 
إليه فيُسعفه ويكفيه . وهذه هى الراحة الحقيقية 


وقد ضمن لنا الحق - سبحاته وتعالى - سلامة القالب بما أودع 
فى الكون من مقومات الحياة فى قوله 

رقذر فيها أثواتها" .. © » [قصلت] 

أى : اطمثنوا إلى هذا الأمر , فال سبحانه لا يريد منكم إلا أن 


)١(‏ أتواتها : هر ما يحتاج أملها إليه من الأرزاق والأماكن النى تزرج وتغرس . قاله ابن كثير 


فى تفسيرء ( 9576 ) 


ا 
وج... حوصن صمحم ص0 مح صب 
تُعملوا عقولكم المخلوقة ل لتَّفكَّروَا فى المادة المخلوقة له ؛ وتنفعلوا 
لها بالطاقة المخلوقة له فى جوارحكم .:وسوف. تجسدرن كل شىء 
مُيبسّر) لكم .. فالله تعالى ما اراد منكم أن تُوجِدوا رزقا ؛ وإثما أراد 
أن تُعملوا الحقل . وتتفاعلوا مع سَعْطيات الكون > 

ولكن كيف يتفاعل الإنسان في الحياة ؟ 

هناك أشياء فى الوجود خلقها الله سبحانه برحمته وفضله ؛ فهى 
تفعل لك وان لم تطلب منها أن تفعل ؛ فأتت لا تطلب من الشمس أن 
تطلّع عليك . ولا من الهراء أن يهب عليك .. الخ . 

وهناك أشياء أخزى تفعل لك إن طلبت متها . وتفاعلت معها : 
كالارض إن فعلت بيدك فحرثْتَ وزرعْت ورويْتَ تعطيك ما تريد 

وفى هذا المجال من التفاعل يتفاضل الناس ؛ لا يتفاضلون فيما 
يُفعل لهم دون انقمال منهم .. لا بل ارتقاء الناس وتفاضلهم يكون 
بالاشياء التى تنفعل لهم إن فعلوا .. أما الاخرى فتفعل لكل الناس , 
فانشمس والهواء والمياه للجميع ؛ للمؤّمن وللكافر فى أ مكان . 

إذن : يترقّى الإنسان بالاشياء التى خلقها اله له » فإذا انفعل 
معها انفعلت له : وإذا تكاسل وتخاذل لم تُعْطه شين » ولا يستفيد 
عفنا يقي وتخاك اق يقول قإلل , العلن سم كذ يكذ زولك 
كذا وكذا ٠‏ رهى كافر .. ويتعجّب من القدر الذى أعطّى هذا ؛ وحرّم 
المؤمن الموحد منه 

نقول له : نعم أخذ ما أخذ ؛ لأنه يشترك معك فيما يُقعل لك 
وإن لم نطلب , وبزيد عليك أنه يعمل ويكدٌ وينفعل مع الكون 


حم حت ,حت نحت حت تح ت ك6 ١ه‏ 


وما أعطاه الله من مُقوّمات وطاقة . فتنفعل معه وتعطيه ..فى حين 
أنك قاعد لا همّة لك . 


وكذلك قد يتسامى الارتقاء فى الإنسان ٠‏ فيجعل الشىء الذى 
يُفعل له دون أن يطلب منه ‏ آى : الشىء المسكّر له - يجعله ينفعل 
له » كما نرى فيما توصل إليه العلم من استخدام الطاقة الشمسية 
مثلاً فى تسخين المياه أفقة اللطاقة ع ية 8 توج سكا + 
ولكن ترقّى الإنسان وطموحه أرصله إلى هذا الارتقاء .. وكُل هذه نعم 
من الله ؛ ولذلك قال تعالى 
50 
+ واكم ين يتمةطيِ أده ذا مَسَحلطرٌ 
ترون © © 
أمدّنا اش سبحانه بهذه النعم رحمة منه وفضلاً .. نعم تترى 
#«تعرؤلة تللداي رهن رتاه" ندمل" وطاواها لك وقتها ,برها 
الإنسان , ثم يذعل عن المتعم سبحانه . 
ونستطيع أن نضرب لذلك مثلا بالولد الذى تعطيه مصروفه مثلاً 
٠‏ لا يمرص على أنْ يلقاك بعد ذلك إلا كل أول 
شهر ء إنما إذ! عؤدته أن يأخذ مصروفه كل يوم.تراه فى الصباح 
يحوم حولك ٠‏ ويُظهر لك نفسه ليُدَكّرك بالمعلومخ 


كل أول شهر . 


إذن : رتابة النعمة قد تُذهلك عن المنعم . فلا تتذكره إلا حين 


(1) .جار لقي أنشاعذ اوهل فضيع بافاعاه -. فيرقع صوته. والنطة م3 شوغ اجزينا .:[ للنان 
العرب. ‏ مافة : جار ] 
(9) الامر الراتب ؛ الثابت الداتم . [ اسان العرب - مادة : رتب ] 


ه.ا محص محص مص صم ححص بحصبكهه 
الحاجة إليه ؛ لذا يُنبّهنا الحق تبارك وتعالى : إذا أعطيتُ لكم نعمة 
فإياكم أن تفتروا بها .. إياكم أن تُذهلكم النعمة عن الفنعم ؛ لاتكم 
سوف تحكصون على أنفسكم أنه لا متعم غيرى ٠‏ بدليل أننى إذا سيت 
النعمة منكم فلن تجدرا غيرى تلجاون إليه فستقولون : يارب يارب 
قأنت ستكون شاهدا على نفسك . لن تكذب عليها ؛ فلِمَنْ تتوجّه 
إذا أصابك فقبر ؟ ولمن تتوجّه إذا اصابك مرضن ؟ لن تتوجه إلا إلى 


ؤم بذ م الصْرُ فيه تجآروف © 4 [التحل] 

فترة الضر التى تمر بالإنسان هى التى ظفته إلى اله : والحاجة 
هى التى تُلجئه إلى المصدر الحقيقى للإمداد . فإذا كانت الثعمة قد 
تُذهله وتّتسيه , فالضر يُدكْرِهِ بربّه الذى يملك وحده كشلف الخضر عنه 

ولذلك ٠‏ فالناس )صحاب اليقين فى الل تعالى ساعة أن يصيبهم 
5 5 8 
ضر . يقول : ذكّرتنى يك يارب » ياخذها على آنها نعمة .. كانها 
انجدة نجدنه مما هى فيه من غفلة .. يا رب أنت ذكّرتنى بك .. أنا 
كنت ناسيا ذاهلاً .. كنت فى غفلة . 

وساعة أنْ يعود ويشعر بالتقصير يرفع اش عنه البلاء ؛ ولذلك 
يُرفع القضاء عن العبد إن رضى به وعلم إن فيه خيرا له . 

ولذلك . فالرسول يك يُنبّهنا لهذه الاحداث التى تصيبنا » فإياكم 
أن تستقبلوها بالجزع والفزع .. ولكن استقبلوها بالإيمان والرضا ٠‏ 
واعلموا أن ربكم يغار عليكم . وهو بهذه الاحداث يلفنتكم إليه قهر؟ 
عنكم ؛ لكى تعودوا إليه وتلجأوا إليه .. لكى تقولوا يارب - 


ممح مح هجتت هت تحت :2ت 1ه 

يقول رسول الله #لة عن رب العزة فى الحديث القدسى : 

5 ص عبادى من أحبهم فأنا أبتليهم ليقولوا يارب... »'" 

ويقول تعالى فى الآية الاخرى 

ل قَلَول إِذ جَامَهُم 

آى :آنه سبحاته يريد متا إذا ثزل بنا بلاء وباس أن نتضرّع إليه 
سيحانه ؛ لان الضراعة إلى اث لَقْْتة وتذكير به .. والنبى 246 يُرشدنا 
إلى هذه الحقيقة . فالمصاب الحقيقى ليس مَحْ نزل به ضر أو أصابه 
بلاء . لا .. بل المصاب الحقيقى مَنْ حرم الثواب , 


تَصَرّعرا .. 46 [الانعام] 


إذن : نقول لمن عنده نعمة : احذر الثعمة وتُذملك عن 
النتغم . أما احب البلاء والفسن » فسوف يرنّك ها البلاء » 


فقوله تعالى 
دبل تجازُون 0ه » [التمل] 


أى : تضرّعون بصراخ وصوت عال كخُوار البقن.. لا يُسَرّه أحد 
ولا يستحى منه أن يُفتضح أمره أمام مَنْ تكبّر عليهم .. ويا ليتكم 
حين ينتابكم مثل ذلك تعتبرون به وتتعظُون , وتقولون فى لحظة من 
)١(‏ أورد المنذرى فى الترغيب ( 75/6 ) أن رسول الل و قال : ٠‏ إذا أحب الله عبن أو أراد 
أن يصانيه صب عليه البلاء صبا , وثحه عليه ثج؟ ٠‏ فإذا دعا العيد قال : يا رباه . قال 
د ليوطاي وسقي ديه [1 ايف إن لى لصبلا قن رلنا لل كته للج 
رون سنس دري لديانسق 


() الباس ؛ العناب والشدة فى الجرب والمشقة . [ لسان العرب - مادة : باس ] 


شالق 
...ا حمص :2-65 
اللحظات : سوف تجتنا الأحداث إلى ربنا .. بل بالعكس حيثما تكشف 
عنكم الضر سوف تعودون إلى ما كنتم عليه . 
ثم يقول الحق سبحانه 
قر تلم ل مس شاع 
6 اكسَفَلصْرَعسَك ذا ميق 
2 
سرون © هه 


فمن الناس ص إذا أصابه الله بِضُرٌ أو نزل به بأ تضرّع 
وصرخ ولجا إلى الله ودعاه ؛ وربما سالت دموعه , واخذ يُصلَى 
ويقول : يا فلان أدْعْ لى الل وكذا وكذا .. فإذا ما كشف الله عنه 
: من جديد ؛ لذلك قال تعالى فى آية اخرى 


ضسرّه عاود ١‏ 
ل رإذًا م الإنسان العو دعانًا لجنيه أ قاعدا أ قائم 
ضرة مر كآن لم يلاعنا إلى صر هسه .. © » 
ومن للف الاداء القرآنى هنا أن يقول 
( إذا فريق سكم برهم يُمرِكودْ 9©» 
أى : جماعة منكم وليس كلكم . أما الباقى فيمكن أنْ 
الحق . ويعتبروا بما نزل بهم فلا يعودرن .. فالناس ‏ إذن - 


مختلفون فى هذه القضية : فواخد يتضرّع ويلتفت إلى أل من ضر 
واحد أصابه ٠‏ وآخر يلتفث إلى الك من صَرَيْن . رهكذا . 


وقد وجدنا فى الأحداث التى 'مرّت ببلادنا على أكابر القوم أحداثا 
عظام؟ تلفتهم إلى الله , فرأينا مَّنْ لا يعرق طريق المسجد يُصلَى , 
ومَنْ لا يفكر فى حج بيت الله ؛ يسرع إليه ويطوف به وييكى هتاك 


حم تح تح توت تبص ص بصت ٠‏ 1 


عند الملتزم'”' ؛ وما الجاهم إلى الله ولفتهم إليه سبحانه إلا ما مرت 
يهم من أعداك 

اليست هذه الأحداث ؛ وهذه الأزمات والمصائب خيراً فى 
حقهم ؛.. بلى إنها خير 

رأيض] قد يُصاب الإنسان بمرض ذِلمَْ به » وريما يطول عليه , 
فيذهب إلى الأطباء » ويدعى ال ويلجأ إليه ٠‏ ويطلب من الناس الدعاء 
له بالشفاء . ويعمل كذا وكذا . فإذا ما كشف الله عته المرض وأذن 
له بالشفاء قال : أنا اخترثٌ الطبيب الحاذق . الطبيب النافع , وعملثٌ 
وعملتٌ .- سيحان الله ! 

لماذا لا تترك الامر لله , وتُعفى نفسك من هذه العملية ؟ 

وفى قوله تعالى 

ؤِثُمٌ إذا خشف الملر عَكُم إذا فريق سكم برهم يُْرِكُردَ © » 

[الفحل] 

صمام أمْن اجتماعى فى الكون , يقرل للناس : إياكم أن تاخذوا 
على غيركم حين تُقدمون إليهم جميلا فيُتكرونه .. إياكم أنْ تكقُوا عن 
عمل الجميل على غيركم ؛ لان هذا الإنكار للجميل قد فعلوه مع أعلى 
منكم . فعلوه مع الله سبداته . فلا يُزهدك إنكارهم للجميل فى فعله ؛ 
بل تمسسّك به لتكون من أهله . 
(1) يستحب الدعاء عتد العلتزم بعد الشرب هن ماه زمزم . فال عيداءت بن عمرق بن العلسس 


٠‏ رأيت رسول الله ول يلق وجهه وصدره بالدنزم ١‏ . أخرجه أين عدى في الكامل 
000 


..احمحصحمحصمص ص مص حص محص رحصه 
والحق تبارك وتعالى يضرب لنا مثلا لإنكار الجميل فى قصة 
سيدا موسي عليه السلام : 
آمنا لا كُرنُوا كالذين آوا"' مُوسئ فر الله مما فوا 
رجيها 69 4 [الاحزاب] 


فقد اتهمه ‏ قومه وقعدوا يقولون فيه كذبا وبُهتانَا ٠‏ ققال موسى 
يا رب آسالك الا يقال ف ما ليس ف .. نقال تعالى لموسى : آنا 
لم أفعل ذلك لنفسى ؛ فكيف أفعلها لك ؟ 

ولماذا لم يفعلها الحق سيحانه لنفسه ؟.. لم يفعلها الحق سبحاتة 
انفسه ليعطينا نحن أسّوة فى تحمل هذا الإنكار ؛ فقد خلق الله الخَلّق 
ودذقهم ووّسعهم , ومع ذلك كفروا به . ومع ذلك ما يزال الحق 
سبعائه خالةا رازقا واسم) لهم 


إذن : فى الآية تقنين وأمان للمجتمع أن يتفشى فيه مرض ارط 
فى عمل الخير . 

وقول الحق سيحاته : 

(برتهم نكر ده » [النمن] 

تشمل الآية من أتكر الجميل من المؤمنين ؛ ومن الكافرين 

ولكن لماذا يشركون ؟ 


)١(‏ وذلك أن مسوسى عليه السلام كان رجلا حييا ؛ فنآناه قوم من ببثى إسرائيل وقالوا 


اما يستثر هبنا الستر إلا من عيب يجلده ببرص أن غيره . اراد الحق أن يبرته مما قالوا . 


اقولام #لبة: ]لا ىقالتت مما اعبس يس ذه سكي باذ من ملام 
بثى إشرائيل اقرارة خزيانا' أحسن ما خلق افا , آخرجه الينغارى فى ميمه والترمتى فى 
سننه من حديث أبى هريرة.. ذكره السيوطى فى الدر المتثود ( 378/5 ) 


اده 


يكلوايمة لبن ترق تكثرة © هه 


أى : مُسسْتعظمين كقارون الذى قال 

<١‏ إِنما أوتيتة علَىَ علم عندى .. 69 »> [اتقصس] 

أخذث هذا بَجَهدى وعملى .. ومثه مَنْ تقول له : الحمد الله الذى 
ققك فى الامتحان ٠‏ فيقول : أنا كنت مُجدا .. ذاكرث وسيرت .. نعم 
تك كرك .و]يك ا 'خيرله اقاكز وماد وللمقلف:- وق أسسلابة مون 
ليلة الامتحان فاقعده » وربما كنت مثله . 

فهذه ثفمة مَنْ انكر الفضل . وتكبّر على صاحب النعمة سبحائه . 

وقول 

(يكفروا .. © » [النط] 

هل فعلوا ذلك ليكفررا , فتكون اللام للتعليل ؟ لا بل قالوا : اللام 
هنا لام العاقية .. ومعتاها أتك قد تفعل شيثا لا لشىء , ولكن الشىء 
يحدث هكذا ٠‏ وليس فى بالك أتت .. إنما حصل هكذا . 

ومثال هذه اللام فى قوله تعالى قى قصة موسى وقرعون : 


< فَلْطَه آل فرْعونَ لَكُود لهم عدا وَرَنًا .. 400 ١‏ [القصص] 


ففرعون حينما أخذ موسى من البحر وتبنّاه وريّاه ٠‏ همل كان 
يتبئّاه ليكونَ له عدوا ؟ لا .. إنما هكذا كانت النهاية » لكى يثبت الحق 
سبحانه أتهم كاتوا مَُعَقْلَين ؛ وأن اله حال بين قلوبهم وبين 


ماايزيدون + [ذن: الممالة ليست مدراية : ققد اخلته وربيئه فى 
الوقت الذئى تقتل فيه الأطفال .. ألم يخطر ببالك أن أحدا خاف عليه » 


قالقاه. فى البمر 15 
لذا يقول تعالى 
واعْتمُوا أن الله يحول" بَيْنَ النزء وقلِه .. 8©» 


[الانفل] 


وكذلك آم موسى : 

« وأوحينا إلى أ مُومئ أن أرصعيه فَإذا خفت عَلَيِه فآلقيه فى 
اليم .. 4 [القصتض] 

كيف يقبل هذا الكلام ؟ دأنّى للام أن تزمى ولدها فى البحر إِنْ 
خافت عليه ؟! كيف يتانّى ذلك ؟! ولكن حال الله بين أم موسى و 
قلبهاء فذهب. الخوف عليه ؛ وذهب الحنان : وذهبت الرا: 
ولم تكذب الأمى المرجّه إليها : واعتفدت أن نجاة وليدها فى هذا 
فالقته . 

وقوله : ظتَتَسَعُوا فسَوف تعَلمُون و » [النحل] 

أى : أكفروا بما آثيناكم من النعم » وبما كشفنا عنكم من الضر ٠‏ 
وتمتعوا فى الدنيا ؛ لأننى لم أجعل الدنيا دار جزاء . إنما الجزاء فى 
الآخرة . 


() حال بيتهما يحول : حجر رفصل ١‏ ومعنى قوله تعالى ؛ 9رَاعلَمُوا أن ل يحُول بن الْمْرء 
لال 80 لاق كي أن ا ماقداأم يسرف قب الإضااة. ومني الك عسا مه 


قالمره لا يلك قلبه . وإنما اف هو الذى يعلك : [ القاموس القريم 314/١‏ ] 


صمصح صصح صصص م صوص موص .ه.ا 
وكلمة < تَمتّمُوا 4 هنا تدل على أن الله تعالى قد يُوالى نعمه 
حتى على مَّنْ يكفر بنعمته . وإلآ قلى حَجِب عنهم نعّمه فلن يكون 


هناك تمثّم . 
ويقول تعالى 
«فسرف تعلمرت © »4 [السحل] 


أى : سوف ترون تتيجة أعمالكم , ففيها تهديد ووعيد . 


ثم يقول الحق سبحاته 
نلعن كش نكت #ه 


أى : الذين يكفرون باه ويتخذون الاصنام والشركاء ٠‏ يجعلون 


لها نصيب) 
وقول الحق سبحانه 
(لا شرن .. 65> [التحل] 
ماالعلم؟ 


العلم أن تعرفَ قضية . هذه القضية صسذدق أى : مطابقة للواقع 
وتستطيع أن تدلل ران قل تقال واعد متهنام تن يسا 
وهؤلاء حينما جعلوا للاصنام نصيبا , فقد ما باشياء لا وجودَ لها 
فى الواقع ولا فى العلم . وليست حقائق .. وهل للاصنام وجود ؟ 
وهل عليها دليل ؟ 


3 هى إلا أسْمَاء سَمَيْعْمُوهَا أنثم وَآبَاوكُم نا أنزل الله بها من 
سان .. ه» [النجم] 

هذه الاصنام ليست لها وجود في الحقر 
الحق سيحاته 


وفى آية أخرى يقول 


١‏ لوَجَعُوا لله ممًا قر من اْعرث والألَْام نصيبًافَقَانُوا مدا لله 
انا ما كانا لشركائهم يَصل إلى الله وما كان لله 
هو يُصل إلى شركائهم سَاءَ ما يَحُكْمُونَ العف [الأنمام] 
حتى لما جعلوا للاصنام نصيباً جعلوه مما رزقهم الله ؛ ألا جعلتم 
ب الأصنام مما تعطيكم الاصنام ؟ ونصيب الك مما رزقكم ال © 
فهذا اعتراف منكم بعجز أصنامكم ٠‏ وأنكم أخذتم رزق اله وجعلتموه 
لاصتامكم 


وهذا دليل على أن الأصنام لا تعطيكم شيثا . وشهادة منكم 
عليهم .. وهل درت الاصنام بهذا ؟ 


إذن 


<لما لا يعمو 


علق [تل) 
أى : للاصنام : لأنها لا وجود لها فى الحقيقة , وهم ياخذون ما 
رزقناهم : ويجعلونه لاصنامهم 


ثم يقول الحق نبارك وتعالى 


0 


ححص حص صصح بح حبص صصص ااه 


«تالله تسآلن 


رود © » [التحل] 


التاء هنا فى ف« تاك »4 للقسم : أى : وال لَمُسائْنَ عما افتريتم 
من أمر الأصنام . والافتراء : هو الكذب المتعمد . 


جارس تالت تبتششرلق نرت جا د 


ساعة أن تسمع كلمة 8 سَبّْحَاتَةٌ م فاعلم انها تنزيةٌ ش تعالى 
عَمّا لا يليق » فهى هنا تنزيه لله سبحانه وتعالى عما سبق من نسبة 
البنات له .. تعالى الله عن ذلك عُلوا كبير؟ .. أى : تنزيها لل عن أن 
يكون له بنات ٠‏ 


فهل يمكن أن يكون له أولاد ذكور ؟ 


إثهم جعلوا ل البنات , وجعلوا لانفسهم الذكور ٠‏ وهذه قسمة قال 


عنها القرآن الكريم 
طأنَكم الذكر ولَهُ الأننئ (© تلك إِذَا قسْمَة ضيزئ 469 [النجمم 


لم تجعلوها عادلة , يعنى لى ولد ولكم ولد ..ولى بنت ولكم بنت ٠‏ 
إنما تجعلون ش ما تكرهون وهى البنات ش ؛ وتجعلون لكم ما 


تحبون .. لذلك كان في جَئلهم لله البنات عيبان 
(1) قال القسرطبى فى تفسيره ( 5841/6 ) :+ نزلت فى خزاغة وكنانة ٠‏ فإنهم زعهوا أن 
الملائكة بنات اف » 


افر 

تالمح محص صمح حصمحص تت محصبصه 

الأول : انهم تَسبُوا شك الولد .ولى كان ذكرة فهى افثراء باطل 
بتئزه الك عله . 

الثانى : أنهم اختاروا أحس الانواع فى نظرهم .. ولا يستطيع أحد 
أن يقول : إن البنات أخسّ الانواع .. لماذا ؟ 

لآن بالبنات يكون بقاء النوع ؛ ولذلك قال العياس ؛ لو سمع الل 
ها قال الناس فى الناس لما كان الناس .. أى : لى استجاب الك لرغبة 
الناس فى أنهم لا يريدون البئات فاستجاب ولم يُمْطهم .. ماذا 
سيحدث ؟ سينقطع النسل ٠‏ فهذا مطُلّب غبىَ , فالبنت هى التى كد 
الولد ؛ وبها .بقاء التوع واستمرار التسل . 

وقوله تعالى 

مان .. © » [التحل] 

أى : تنزيها له أن يكون له ولد ٠‏ وتنزيها له سبحانه أن يكون له اس 
النوعين فى نظرهم وعرفهم , وقد قال عنهم القرآن فى الآية التالية : 

«وإذا بشر أحدهم بالأنئئ ظل وجهه مسوذا وهو كظيم (62) يوار 
من الْقَوم من سوء ما بثْرٌ به .. 69 4 [الشط] 


ولذلك فالحق ‏ تبارك وتعالى - حيتما يُحدّئنا عن الإنجاب يقول 

«لله ملك السّمدوات رالأرض يَخْلْقَ مَا يَشَاءُ يَهْبْ لمن يخا ناا 
يهب لمن يُشاء الذشكور 69 أ روجهم كان رإنان يَجْعَلُ من يَشَاءٌ 
عقيما .. © > [الشررى] 

أول ما بدا الحق سبحانه بدا بالإناث .. ثم أصلانا هذه الصور من 
الخلق : إناث ؛ ذكور ؛ ذكور وإناث ؛ عقيم .. إذن : هبّات الله تعالى 


الل 


حوح تح وت تت 5:65 2141١‏ 
لها أربعة انواع . ومن هنا كان المٌّقْم أيضا هبةٌ من اث لحكمة ارادها 
لكن الناس لا تأخذ العْقّم على أنه هبّة .. لكن تاخذه على 


وغضب . 


لمانا ؟ لماذا تاخذه على أنه نقّمة وبلاء ؟ فربما رهبك 
الولد . وجاء عاقً) . كالواد الذى جاء فتنة لأبويّه : يدعرهما إلى 


ولو ان صاحب العقم رضى يما قسمه الله له من هبة العقم 
واعتبره هبة ورضى به لرأى كل واد فى الم جتمع ولده من غير تعب 
فى حَمله وولادته وتربيته . قيرى جميع الأولاد من حوله أولاده 
ويعطف اث فلوبهم إليه كأنه والدهم .. وكآن الحق تبارك وتعالى 
يقول له : ما دُسْتَ رضيت بهبة أل لك فى المقم لأجعلنٌ كل ولد 
ولدا لك 

ريّتهى الحق سبحانه الآية بقرله 

ولهم نا يشتهرت 9© » [التجل] 

أى : من الذُكْران ؛ لان الولد عرّوة لابيه ينفعه فى الحرب والقتال 
وينفعه فى المكاثرة .. الخ إنما البنت تكون عالة عليه ؛ ولذلك قال 
تعالى بعد هذا : 
00 


اله فى قصة موسى والخفس .انال .ددالى : فقن إذا أي غدل 6 
كيه بغر نشي لقم جنت حَيَْا كرا 4©80 [انكهف] وند عثل الخضر هذا بقوله : طإرأئ الام 
فكَان انوا تسن فحدينا أن يُرْهفهما طََينَا حرا تت فارذنا أن يْدنهما رهما حبرا من زكاة وأقوب 
رش © 4 إحيف] 


ا 
ااا 


ل اس لاص سج و لحاس عاماثر 
خَيو رَإدَامْر دهم انق طَلَ هه 
و دا موسا عور 1 
مسودأ وهو حظ © 4 
نعرف أن البشارة تكون بغير ؛ فكان بجب عليهم أن يستقبلرها 


استقبال البشارة ٠‏ ولكنهم استقبلوها استقبال الناقمين الكارهين لما 
بُشئروا به فتجد وجه الواحد منهم 


«#مسوق .. 69 »4 [الشمل] 
ومعتى اسوداد الوجه انقباضه من الغيظ ؛ لذلك يتول تعالى 
وهر كظيم. 4 [الشمل] 
الكفلم هو كت الشيم 

ولذلك يقول تعالى فى آية أخرى 
«رالكاهمين اعبط .. 49 


وهى ماخوذ من كم القزبة حين تمتلىء بالمام , 
يربطها ٠‏ فتراها ممتلئة كأنها ستنفجر .. هكنا الغضبا 


ويتوارد الدم فى وجهه ؛ ويحدث له احتقان ٠‏ فهو مكظوم ممفوع أن 


ينقجر 


ثم يقول الحق سبحانه واصفا حاله 


7323 


2 يور نالفو وين سو ماْْريد: ل كه عل هوت 


يسفن اب لامعا كك © 4ه 


قو تعالى 
« يتارئ من الْقَرْم .. © 4 [التحل] 
أى منهم مخافة أن يقال : أنجب ينتا . 


«من سُوء ما بُشْر يه .. 9© »4 [التحل] 

نلاحظ إعادة البشارة فى هذه الآية أيض) , وكانه سبحانه وتعالى 
يُحنّنَ قلبه عليها » ويدعوه إلى الق بها 

فهو متردد لا يدرى ماذا يفعل ؛ لذلك يقول تعالى 

«ابسك عل هون أم يدس فى الرَاب .. 9© 4 [الشمل] 


أى : ماذا يفعل فيما ولد له . ) 


1 به على مون - أى هوان 
ومذلة - آم يدسّه فى التراب - أى : يدفتها فيه حية ؟ 
لألاساء م يُسَكْيْرنَ ه » [الشل] 
أى : ساء ما يحكمون فى الحالتين . حالة الإمساك على مون 
ومذلة . أو حالة دَسّها فى التراب , فكلاهما إساءة . وكان بعض 
هؤلاء إذا ولدت له بنت كرهها ؛ فإن أمسكها أمسكها على حال كونها 
ذليلة عنده » مُحتقرة مّهَانة ٠‏ وهى مسكينة لا ذتبّ لها 


] الهُين والهوان : الذل الشديد والخذى . [ لسان الحرب  مادة : هون‎ )١( 


لالت 
٠.‏ وح موحت وص وحص حص ص6 
ولذلك ٠‏ فإن المرأة العربية التى عاصرت هذه الاحداث فطتَتْ إلى 
ما لم نعرفه نحن إلا قرييآ . حيث اكتشف العلم الحديث أن أمر 
إنجاب الولد آى البنت راجع إلى الرجل وليس إلى المرأة .. وكان أبى 
حمزة كثيرا ما يدرك زوجته ويغضب منها , لانها لا تلد إلا البنات . 
فماذا قالت هذه المرأة العربية التى هجرها زوجها ؟ قالت 


فى أيّدينا ‏ فَتحنُ كالأرْض لغارسينا 
على لهم مل الذى لين 
والحق سبحانه وتعالى حينما يريد فى الكون يصنع هذا 
التوازن من خلال مقتدضيات النفس البشرية ؛ ومن مقتضياتها أن 
يكون للإنسان جاه » وآن يكون له عد , لكن الإنسان يخطىء فى 


تكوين هذا الجاه والعؤ قيطن أتك قامق شن حمدة جا هري تلاسيانة 
وحدها 


إنما لي علم أن تكوين الجاه والعرّ بشىء قوق أسبابه هو . بشىم 
مخلوق لله تعالى , بقدر مخلوق لله تعالى ٠‏ لو علم هذه الحقيقة لجاء 
المسألة من بابها 

ذلك لان العزة ليست يما تُّنجِب .. العزة هنا له وللرسول 
ن ؛ اعت هنا بعصبة الإيمان , اعت بأنك فى بيثة مؤمنة 
٠‏ إذا أصابك فيها ضَيّم”' فزع إليك الجميع . 


(1) اليم : الظلم أن الإثلال.وتموهما . ضامه : ظلف راثله : [ المعجم جين - مادة 
ضام ] 


ومصج.٠‏ 0+ 0ت 25+ 61١6+‏ 
ولا تعتنٌ بالانسال والأنجال ؛ فقد يأتى الولد عاق لا يُسعف أبويه 
فى شدداه ولا يعيتهتما في حاجة عإذلك لاك لجات إلى مسشبية للدم 
الدم قد تتخلف ٠‏ آما عصبيّة العقيد 


وعصبية الإيمان والدين 


قلا . 


ولناخذ على ذلك مثالا .. ها حدث بين الأنصار والمهاجرين من 
تكافل وتماون فاق كل ما يتصوره البشر , ولم يِكُنْ بينهم سوى 
رابطة العقيدة وعصبية الإيمان .. ماذا حدث بين هؤلاء الافذاذ ؟ 

وجدنا أن العصبية الإيمانية جعلت الرجل يُضْحَى باتقس شىء 
يضنُ به على الغير .. نتصور فى هذا الموقف أن يعود الانصار 
بفضل ما عندهم من نعم على إخواتهم المهاجرين ؛ فَمَنْ كانت عنده 
ركوبة أو منزل مثلاً يقول لاخيه المهاجر : تفضل اركب هذه 
الركوبة ٠‏ أن اجلس فى هذا المنزل .. هذا كله أمر طبيعى . 

أما نعيم المرأة ؛ فقد طُبِع فى النفس البشرية ان الإنسان لا يحب 
أن تتعدذى نعمته فيها إلى غيره .. لكن انظر إلى الإيمان . ماذا صنع 
بالنفوس ؟.. ققد كان الانصارى”' يقول للمهاجر : انظر لزوجاتى , 
آيّهن اعجبثك أطلّقها لتتزوجها أنت : وما حمله على ذلك ليس عصبية 
الدم أى عصبيّة الجنس , بل عصبيّة اليقين والإيمان . 


(1) أخرج الإمام احسد عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف قدم المدينة ٠‏ فآخى رسرل اذه 38 
بيته ويين منعد بن لربيع الانصارى + فقال له سد : كين أخى : أذآ أكثر آهل العدينة هال 
فانضر شطر مالى فخنذه , وتحتى امرأتان فانظر أبتهما أعجب إليك ححتى اظلقها . فتال 
عبد الرحمن : بارك الله لك فى أهلك ومالك . دلوتى على السرق ؛ فدلوه قذهب فاشترى 
وباع فريح . أورده ابن كثير فى ٠‏ البداية والنهاية ٠‏ ( 524/7 ) والكاندهلوى فى ٠‏ حياة 
الصحاية . ( 05/1 ) 


0 حم تنح نم٠‏ حنم ص 
ولذلك تنتفى جميع العصبيات فى قصة نرح - عليه السلام - 
وولده الكاقر ؛ حيثما ناداه توح عليه السلام - 


رلا نكن م الكافرين 9© فال سَآوى إن جب 


يمُصمبى من الْمَاء قال لا عاصم ايوم من أَْرٍ اله إلا من يحم . .59© © [مود] 
ويتمسّك نوح بولده ؛ ويحرص كل الحرص على نجاته فيقول 
< رب إِنذْ اينى من أهلى وإذ وعد لعي .. 62 4 [مون] 


فياتى قصل الخطاب فى هذه القضية 
ٍإنه لس من أطلك إِنَه َمل غير صالح فلا نسآقن ما ليْس فك به علم 
إلى أعظك أن تَكُوَ من الجاهلين لفك [مود] 


إدن : هذا الولد ليس من أهلك ؛ لأن البُنُوة هنا بُّنُوة العمل , 
بة الدم وَالتّسَب 


صحيح أن الإنسان يحب الغزة ويطلبها لنفسه ‏ ولكن يجب آن 
تنظر كيف تكون العزة الحقيقية ؟ وما أسبابها ؟ 

حُدْ المزة بالله وبالرسول وبالبيئة الإيمانية . يصبح كل الأولاد 
أولادك ؛ لانهم معك فى يقينك بالله وإيماا 
بطريقتك أنت , فتطلب العزة فى الولد الذكّر » فَمَنْ يُدرِيك أن تجد فيه 
العزة والعزوة والمكائرة ؟! 

ثم يقول الحق سبحانه 

مرج دن مادم 
+2 لِلَدنَ نووت يليحر لسو وَينَهَلمَةَ 


كيذ © ل 


جه سبحاقةا... 1منا .تعطق 


02 
ح+ح تت تحت 5ت :65 :6 65 1 الت 
قوله ,تعالى 
جمل السو .. © »4 [الشمر] 
صفة السوء أى : الصفات السيثة الخسيسة من الكقر والجحود 
والنكران . ومن عَمى البصيرة » وغيرها من صفات السوء 
لماذا كان للذين لا يؤمنون بالآخرة مكل السوء ؟ لان المعادلة 
التى أَجْرَوْها معادلة خاطتة ؛ لأن الذى لا يؤمن بالآخرة قصّر عمره .. 
فَعْمّر الدنيا بالنسبة له قصير , وقد قلنا : إياك أن تقيس الدنيا 
بعمرها .. ولكن قس الدئيا بعمرك أنت . فعمر الدنيا مدة بقائكَ أنت 
فيها .. إنما هى باقية من بعدك لغيرك . وليس لك أنت فيها نصيب 
بعد أنقضاء عمرك 


إنخ “.هس الديا عرق انعاليها .. سرف ون برسنة» عقو 
نوات ؛ مائة .. هذا هو عمر الدنيا الحقيقى بالنسبة لك آنت ٠‏ 

ومع ذلك : فعمر الدنيا مهما طال مُنْتَّه إلى زوال ٠‏ من لا يؤمن 
باش نولا يؤمن بالآخرة قد اختار الخاسرة ؛ لأته له يشمن أن يعي 
أن ألداكا حك يكوا الوتار ”,و اله فلتو الأنرا لي 


متوسط الأعمار ٠‏ بل إلى أرذل العمر .. وهَبْ أنك استمتعت قى دنياك 
بكل أنواع المعاصى , ماذا ستكون النهاية ؟ أن تفوت هذا كله إلى 
الموث . 


قارن - إذن - حال هذا بِمَنْ آمن بالك وآمن بالآخرة .. نقول لمن 
لا يؤمن بالآخرة : دنياك مظنونة ٠‏ يمكن آن تعيش يها . أو يعاجلك 
الموث .. حتى مَنْ عاش إلى متوسط الاعمار , فالنهاية إلى زوال ٠‏ 


وما نَلْتَ من مُتَّع فى دنياك أخذتها على قَدْر إمكاناتك انت 


إذن : أنت أخذت صففة محدودة غير مُتيقنة ٠‏ وتركت صفقة غير 
. اليسث هذه الصفقة لخاسرة ؟ 


أما مَنْ آمن بالا. 
يجد المتعة فيها على قَدْرِ إمكانات المنعم سبحاته وتمالى 


ة فقد ربحت صفقته ؛ حيث اختار حياة ممتدة 


إذن 

طِْلَ السو .. © » [التجلي] 
أى : الصفة شديدة السوء , ذلك لأنهم خاسرون لا مخالة 

وقوله تعالى 

« وله الْصَلُ الأغلى .. 462 [الشس] 


لله الضفة العليا ٠‏ وكان الآية تقول لك : اترك صفة السوء ؛ وحُذ 
الصفة الاعلى التى تجد المتعة فيها على قَدْر إمكانات الحق سبعاته 
وفائي: 


ويُتهى الحق سبحانه الآية بقوله 


[الشحل] 


العزيز أى : الذى لا يُغلَبِ على أمره , فإذا قيل ١‏ قد يوجد مَنْ 
ب على أمره .. نعم , لكنه سبحائه عزين حكيم يستعمل القهر 


لقان 


مهم 
كم يفول الحق اتبازك وتعالئ 
حقو يوا وَِِدُأمَأنَاسَبظُلْمهمَاتركَ لآم دابدولكن 
يوام بز ري 
رمك أب سس دما مله م لاجرو 3 
حَعَةٌركسنتني © 4ه 
قول الحق تبارك وتعالى 
ظ ولو يُوَاخذُ الله الئاس .. 69 »4 [التمل] 
عندنا هنا : الأحّذ والمؤاخت 
واحتواؤه . ويدل هذا على ان الآخذ له قدرةٌ على المستمسك بنفسه 


ثلا تستطيع حَمْل حصاة ؛ لكن لا تستطيع حمل حجر 
؛ وقد يكون شيئا بسي إلا أنه مربوط بغيره ومستمسك به 


ذة .. الأخلذ: هي 3 للقي 


7 


فَيُوْخَذ من افوة 

فمعنى الاخذ : أن تحتوى الشىء ٠‏ واحتوازك له معناه أنك أقوى 
من تماسكه فى ذاته . أى استمساك غيره به . وقد يكون الأجِذ بلا 
56 

أما المؤاخذة فتعنى : هو أخدٌ منك فانت تاخدٌ منه .. ومنه تَوّل 
أحدنا لأخيه ٠‏ لا مؤاخذة ٠‏ فى موقف من المواقف .. والمعنى : أننى 
فعلث شيثا استحق عليه الجزاء والمؤاخذة . فاقول : لا تؤاخذنى 
لم اقصد 

لذلك ؛ فالحق تبارك وتعالى يقول هنا 


دلو يُوَاخَدٌ الل لاس .. 30 4 [التحل] 


هت احمصصح محص محصبصصمحصصبحه 


ولم يقل : ياخذ الناس 
وفى آية أخرى قال تعالى 


(وكذلك أخذ رَبك إِذَا أحخد الفسرئ وهى ظالمة إن أده أليم 

شديد 9 4 [مون] 
لماذا أخذها ال ؟ اخذها لأنها أخذت منه حقرقه فى أن يكون إلها 

واحدا فأنكرتها . وحقوقه فى تشريع الصالح فاتكرنها . 

وَيْبيّنَ الحق سبحاته أن هذه المؤاخذة لو حدقت سخ 


من الناس انقسهم ٠‏ فيقول سبحاته ب 
(بظلميم .. 60 »4 [الشح] 
آول الظلم أتهم أنكرر! الوحدانية . يقول تعالى : 

ل إن الشرك نظلم عظيم 69 »> القنان] 


فكانهم أخذوا من الله تعالى حقّه فى الوحدانية ؛ وأخذوا من 
الرسول وَل . فقالوا كناب ٠‏ وأخذوا من الكتاب ققالوا , سحر 


كل هذا ظلم .. 

فالحق تبارك وتعالى لو آخذهم بما آخذوا , اخذرا شيثا فاخذ اك 
شيئا . لى عاملهم هذه المعاملة ما ترك على ظهرها من دابة 

لذلك تجد فى أآيّات الدعاء 


ربا لا تواخنانا إن سينا أ ألخطأنا .. دج » [البقرة] 


ا 


ح+مهح :تت :+1115 

أ : آنتا أخذنا منك يا رب الكثير بما حدث مهنا من إسراف 
وتقصير وعمل على غير مقتضى أمرك ٠‏ فلا تؤاخذنا بمَا بدر منا . 

فلو آخذ الل الناس بما اقترفوا من ظلم .. 

ما ترك عليها من داب 

قد يقول قائل : الك عز وجل سيُوَاخذ التاس بظلمهم » فما ذنب 
الدابة ؟ ماذا فعلت ؟ نقول ؛ لآن الدابة خُلقَتْ من أجلهم ٠‏ وسكت 
لهم . وهى من نعم الله عليهم ٠‏ فليست المسالة إذن نكاية فى الدابة . 
يل فيس ينتقع بها » وقد يراد العموم لكل الخلق 

فإذا لم يؤَاخذ أث الناس بظلمهم فى الدنيا فهل يتركهم مكذا * 
لا فل : 
ل رلشكن يوَخَرْهُم إآى أجل مُسْمَى .. 69 » [الشمل] 

هذا الأجل اتقضاء دُتيا : وقيام آخرة , حتى لو لم يؤمنوا 
بالآخرة . فإن الله تعالى يُمهلهم فى الدنيا . كما قال تعالى فى آية 
أخرى 

< وَإِن للدي ظَلَمُوا عدبا دون لك .. 65 4 [الطورع 

وقد يكون فى هذا الاجل المسمى خير للحق . فكثير من الصحابة 
كاترا يدخلون المعارك ٠‏ ويُحبون أن يقتلوا أهل الكفر فلان وفلانا . 
ثم لا يتمكنون من ذلك ولا يصيبونهم ٠‏ فيحزنون لذلك 

ولكن أجل هؤلاء لم يّأت بعد , وفى علم الله تعالى أن هؤلاء 
الكفار سيؤمتون . وأن إيماتهم سينفع المسلمين . وكأن القدر 
يدخرهم : إما أن يؤمنوا » وإما أن تؤمن ذرياتهم 


4 [التحل] 


نت امح ححص مصحمصصمحصمصه 


وقد آمن عمرى بن العاص ٠‏ وعكرمة بن أبى جهل وغيرهم . ومن 
هؤلاء الدين نَجَوَا كان خالد بن الوليد سيف اث المسلول . 


قدا جَاء أجلهُم لا يُستَأخرُونَ ساعة ولا يَستَقْدسُودَ 469 [لنض] 


أى : إذا جاءت النهاية فلا نوكر . وهذا شىء معقول , ولكن 
كيف : ولا يستقدمون ؟ إذا جاء الاجل كيف لا يستقدمون ؟ المسالة 
- إذن - ممتنعة مستحيلة .. كيف إذا جاء الاجل يكون قد آتى قبل 


ذلك ؟ .. هذا لا يستقيم , لكن يستقيم المعنى تماما على أن 


ولا يستقدمر 


4 [تتمل] 

ليست من جواب إذا , بل تم الجراب عند ( ساعة ) ٠‏ فيكون 
المعنى : إذا جاء أجلهم لا يستآخرون ساعة ؛ وإذا لم يجىء 
لا يستقدمون . والل أعلم . 


ثم يقول الحق سبحانه 
+9 تسوس رز كرت ريك ادن 
0 تلق 1 همئاد 
ا 
م فرطت 09 5 
قوله تعالى 


< رَيَجَعلُودَ لله ما يَكْرَهُِنَ .. 9 4 [التحل] 


(1) لا جرم :لا معالة ولا د وتموات إلى مغتي القسم , فنضتارت بمتزلة اقولنا : حنق 
[ القاموس القريم 951/0 ] 


.02ص متو 1١‏ نت 

الاليق أن الى يُشرج الل .يجب أن يتكوخ من أظيب .ما أضطاة انه , 
فإذا أردت ان تتصدق تصدّق باحسن ما عندك ٠‏ أو على الأقل من 
أوسلة هنا صمل ... لان أ تسدوق يلقي الاشي ادتبا أن 
تتصدق مما تكرهه , كالذى يتحمدق بد . 
أو ملابس مهلْهكة ٠‏ فهذا يجعل لله ما يكره' 

والحقيقة أن الناس إذا وثقوا بجزاء الل على ما يعطيه العبد 
لأعتلوًا ويهم #فضل :هنا يُعبون:.. لمانا ؟ لآن خلك ليل على سيف 
للآخرة : انق من اهلها . فانت تعمرها بما تحب :آما صاحب الدنيا 
المحبّ لها فيعطى أقل ما عنده ؛ لآن الدنيا فى نظره أهمّ من الآخرة . 


غين جيد أن لحم تفيل , 


وبهذا يستطيع الإنسان أن يقس نفسه ؛ أهى من أهل الآخرة ؛ أم 
من أهل الدنيا بما يعطى لله عز وجل ؟ 

قوله تعالى 

< وجرن لله ما يكْرَهُون .. 69 4 [التحل] 


[التحل] 
وأن الملائكة بنات الله ٠‏ وجعلوا بيته وبين الجنّة فسبا ٠‏ إلى غير 
ذلك من آقوالهم ٠‏ وجعلوا لله البنات وهم يكرهون البنات ؛ لذا 
«وإفا يشر أحَدهم بالأننئ غَلَ وَجهه مسْودا وهر تكظيم 4©2 [اتمل] 
والمسالة هنا ليست مسالة جَعل البنات لله بل مطلق الجّعل 


تعالى : 9 يُألهًا الذينآسُوا أنففوا من طََبَات ما كَمبَكمْ ومسا أخْرَجْنا لكُم من الأرض ولا نيسْمُود 
مث نون وتسم يتحده 1 أن موا في واوا أذ هلة يميد 9 #[اليقرة] 


)١(‏ يقول 


".محص بصصخسمحصحص محص ب ححصحبحصههه 
متهم مردود عليهم ؛ فلى جعلوا لله ما يحبون من الذكران ما تُقبَل 
منهم أيضا ؛ لأنهم جعلوا لله ما لم يجعل لنفسه 

فالذين قالوا : عزير ابن ال . والذين قالوا : المسيح ابن الله 
لا يُقبل منهم ؛ لانهم جعلوا ل سبحانه ما لم يجعله لنفسه , فهذا 
مرفوض : وذلك مرفوض ؛ لأثنا لا نجعل لله إلا ما جعله الل لتفسه 
سبحاته . 


فنحن نجعل لله ما نحب مما أباح الله , كما جاء فى قوله تعالى 


< أن تنالوا ار حتّئ تفقوا مما تحبون .. 40 (اك عمران] 
وقول 
طوَيطْمنُوت الام على حب .. 02> [الإنسان] 


ولذلك قال الحق سيحانه لرسوله وَل 
طقل إن كان للرُحمدن ول 
فلو كان له ولد لآمنث بذلك . لكن الحقيقة أنه ليس له ولد .. 
إذن : ليست المسالة فى جَعل ما يكرهون لل بل فى مُطْلَق الجمّل , 
إب إلى الله بالعبادة : والعابد يتقرّب إلى المعيود 
بما يحب المعبود أن يتقرّب به إليه , فلو جعل الل لنقسه شيا فهو 


على العين والراس ٠‏ كما في آمره أن تتفق مما تُّحبٍ . ومن أجود ما 
تملك . 


ول العابدين 9© » [الدخرف] 


قوله تعالى 


طأن تَانُوا الر حَئ شفقُوا مما نحيُون .. 69 © آل عمران] 


ولذ 


لم لت 


راع حن الففير وضرورة أن تجطة كتفسك , لا يكن هيا عليك 


فتعمليه آردا ما عندك .. والمق تبارك وتعالى لنا ]راد أن 
بِالنْسك وذَبّح الهذى والاضاحى قال 
ل نَكنُوا منهًا وأَطْعمُوا البَئْسَ الفقبر 2 [الحج] 


لانك إذا علمت أنك ستاكل متها سوف تختار أجود ما عندك 


اه 


وقوله تعالى 

(وتصف السنتهم الكذبا .. 9 4 [التمل] 

الكتب :: قضية يتطق يهنا اللسان اليس .لها اراقع فى للوتهؤد. + أئ 
مخالفة للواقع المشهود به من القلب .. ولماذا يشهد عليه القلب ؟ 

قالوا : لانه قد يطابق الكلام الواقع . ونحكم عليه مع ذلك 
بالكثبا, كما جاء فى قوله :تعالى 

«إذا جَاءَكَ الْمَافَقُودَ قانوا نشهد إِنك لَرَسُول الله والله يلم نك 
َرْسُولُهُ واللهُ هد إن الْمنائقينَ لَكاذبُردَ 0ه 4 [المنائقون] 


باك » أهذه القضية صدّق ام لا ؛ إنها ق ادقة . 
رسول الله وقد وافق كلامهم ما يعلمه الث .. قلماذا شهد عليهم الحق 


تبارك وتعالى أنهم ( كاذبون ) ؟ 


وفى أىّ شىء هم كاذبون ؟ 
قألوا : الحقيقة أنهم صادقون فى قولهم : إنك ترسول الله » 
ولكنهم كذبوا فى شهادتهم 


ا 


.++ 2م620 
(نههد إنك لَرَسْولٌ الله .. 2 » [المناففون] 
لانهم لا يشهدون فعلاً ؛ لآن الشهادة تحتاج أنْ يُواطىءً القلب 
اللسانَ ويسائده ؛ وهذه الشهادة منهم من اللسان فقظ لا يسائدها 
القلب . 


الإنسان عرّضة لان يقول الصدق مرة والكذب مرة ٠‏ لكن هؤلاء 
بمجرد أن يقولوا ( نشهد ) فهم كاذبون . وهذا معني 

(تصف ألْستهُم الكذب .. 0 » [النحل] 

لانهم حينما يقولون مثلاً : العزير ابن الك ؛ المسيح ابن الل , 
الملائكة بنات الل . هذه كلها قضايا باطلة ليس لها واقع يرافق 
متنارق التاق - اتساققهر:اسلود التلاتب , 

إن أردث أن تعرف الكذب الذى لا يطابق الواقع فاستمع إليه 
فبمجرد أن يُقال تعلم أنه كذب .. مثل ما حدث مع مسيلمة الذى ادّعى 
النبوة ٠‏ مجرد أنْ قال : أنا نبى قلنا : مسيلمة الكذاب 


ويقول الحق سبحانه : 
أن لَهُمُ الحستئ .. 9 » [الشمل] 


أى : أن الكذب قى قولهم ( لهم الحسنى ) فهذا اغترار وتم 
على دون حق :+ ومقل هده المقولة فى أسورة الكيقف دفي فسة 
أصحاب الجئتين , يقول تعالى 
ل دغل جَنْنه وهو ظالم لنفسه قال ما أن بدا هه وما 
أَشْنْ السناعة قائمة ولكن وددت إلى بَى لأجدان خَيْا منْها منقليًا © » 
[الكهف] 


2-3-0-2 ل تا 


فهذه مقولات ثلاث كاذبة , 


قوله : 
[الكيف] 


هذه الاولى » فكم من أشياء تغيّرت ٠‏ ومَنْ يضمن لك بقاء ما أنت 
فيه ؛ والحق تبارك وتعالى يقول فى آية أخرى 


لإا باهم كما ْنَا أمْحَاب الْجنُة إذ سما لَيَصْرمئهَا'' مُصبِحِينَ 


0 


الكذبة الثانية 
طوًا أ السناغة قائمةٌ .. 465 [الكيف] 
فقد أنكر الساعة 

الكذبة الثالثة 


«ولس رددت إلى رَبَى لأجدث خَيْرًا ننها مشا 469 2 [العيب] 
وهذا هر الشاهد فى الآية هنا , ففيها اغترار وتمنُ على الله دون 
حقّ . كمن ادعوًا أن لهم الحسنى . وهم ليسوا اهلا لها 


وفى موضع آآخر تأتى نفس المقولة 


)١(‏ الصنّرم ؛ القطع ماديا , كقطع الثمار . ويكون القطع معنوي) بمعنى الهجر وقطع صلة 
المودة  .‏ القاموس القويم 5/8/١‏ ] 
[1) أى + احترقت فصارت سوناء مثل اليل : وقيل : الصريم أرضى سوداء لا تتبث شيا 


[ لسان اقعرب - ماده : خسرم ] 


7 ا ل 0 © 


قائمة ولدن زجعت إل ربَى إن لى عنده للحستى .. 469 [فصات] 

وهكذا الإنسان فى طَبْعه أنه لا يسام من طلب الخير . وكلما 
وصل فيه إلى مرتبة تمتّى أعلى منها ٠‏ يقنط إن مسّه شر + وإن رقع 
الله عنه ورحمه قال : هذا لى .. أتا استحقه . وأنا جديز به .. آلآ 
قلت : هذا فضل من الله ونعمة . ثم بعد ذلك هو يتمتى على الله 
الأمانى ويتول 

(إن لى عد َلْحْسنى .. 9© »4 سق 

ويُروى أن سيننا داود ‏ عليه السلام ‏ مع ما أعطاه ال من 
الملّك والعظمة أنه صعد يوما سطع منزله . فابتلاه اله بسرب من 
الجراد الذهب : فمينما رآه داود جمل يجمع منه فى ثويه > 
3 : ألم أعنك يا داود ؟ قال نعم ولكن لا غنّى لى عن فضلكا 

وقوله تعالى 

جِلاجَرم أذ لَهُم انار ©4 [الشسل] 

لا جرم : أى حقا أن لهم النار على ما تقدم مثهم أن جعلوا لله 
ها يكرهون ؛ وتصف السنتهم الكذب . وهذه أفعال يستحقون الثان 
عليها . 

وكلمة « لآ جرم 4 منها جارم بمعنى مجرم . فالمعثي 
لا جريمة فى عقاب هؤلاء . لأنه لا يُقال على عقوبة الجريمة أنها 


3 


0000|[ [ 1 111#11111011ظط0 
ارضى الله عنه . ولكن فى حق أيوب عليه السلام ولليس داود . وانته أعلم 


و٠ص‏ تحن وحص وص ص مص ص وح اله 
جريمة .. إذن : لها معنيان , لا بْدّ أن لهم النار ؛ أو لا جريمة فى أن 
لهم الثار جزاء أعمالهم 
اه اق 

«رأنهم مفرطون 

جاءت فى كلمة مفرطون عدة قراءات!2 مفرّطون ٠‏ مفرطون , 
مفرّطون , مقرّطون . رجميعها تلتفى فى المعني . 

نحن حينما تصلى على جنازة مثلاً » إذا كان الميت مكلفاً نقول 
فى الدعاء له ؛ ٠‏ اللهم اغفر له , اللهم ارحمه .. اللهم إنْ كان مُحستا 
زد فى إحسانه ٠‏ وإنّ كان مُسيئًا فستجاوز عن سيئاته ؛ . فإنّ كان 
صتيرا غير مكلف قُلّْنا فى الدعاء له ١‏ اللهم اجعله فرط رذهر) ,"" . 
فما معنى فرط هنا ؟ 


٠‏ [الشحل] 


معناه : أن يكون الطفل قَرَطا لأبويه ومٌقدّمة لهما إلى الجنة . 
يمر بين يدئ والديّه ويسبقهما إلى الجنة . وكأنه يقدم عليهما ليُمهد 
لهما الطريق ليغقز الله لهما .. إذن : معنى مُقرطون أى مُقدّمون 
ولكن إلى الثار 
)1١(‏ فراءة ( مُقْرَطونَ ) : قراءة آبى عبيدة والكساثى ولفراء . وهو قول سعيد ين جبير 

ومباهد . ومعناه ؛ متروكون منسيون فى الثار 

- قراءة ( مفرطون ) : قراءة نافع فى رواية ورش . وهى قراءة ابن مسعود رابن عباس 
ومعناه ١‏ مسرئون في الذئوب والمفصية أى : أقرطوا فيها . 

- قراءة ( مفرّطون ) : قراءة أبى جعفر القارىء . أى : مضيعون أمر الله ١‏ فهى من 

التقريط فى الواجب . | ذكره القرطبى فى تقسيره 5413/8 ] 
(؟) أورد البخارى فى حمجيحه [ 7١7/9‏ فتح البارى ) كتاب الجنائز ‏ باب قسرا 

قات عن لباه جوددرنا امح فيكري :ب بع على ايل ينانا الك 
الهم اجعله لنا قرطا وسلقا وآجرا. ٠»‏ 


حا 
ومنه قوله تعالى عن فرعون 
يندم قَرْمهُ يوم القيامَة .. 9© »> زعو 
أى : يتقدمهم إلى النار .. كما كنت مُقدَّم] عليهم » وإمام) لهم فى 
الدنيا . فسوف تتقدمهم هنا وتسبقهم إلى الثار 
2201 تممه ماك و2 يمد 
+ هقد نَسَلْمَآإِكَأْمَِمَن ملك فرين هم 
ا ع 6ج دعم ب لد د فكاع دس ووه 
لشَيْطن أعملهم فهو ل لوم وطثم 
عَدَابُ بد © #ه 
نعلم أن الحق سبحانه وتعالى يُقسم بما يشاء على ما يشاء , أما 
نحن فلا تقسم إلا بالل . وفى الحديث الشريف : ٠‏ منْ كان حالف , 
فليحلف بالل آو ليضمت ع" 


والحق تبارك وتعالى هنا يحلف بذاته سبحانه « ثا » ؛ مثل : 
وال ويالله 

وقد جاء القسم لتاكيد المعنى ؛ ولذلك يقول أحد الصالحين : من 
أغضب الكريم حتى ألجاه أن يقسم :! 

وقد يؤكد الحق سبحانه القسم بذاته , أى القسم ببعض كخلقه . 
وقد ينفى القسم وهو يُقسم ,كما فى قوله تعالى 

ولا أفسم بيد تند ى» [البلد] 
[1) أشرجه مسلم فى سميحه ( 1163 ) كناب الأيمان - روابة (6) عن عبد الله ين صمر 

رضى الله عنهما عن رسول أ يق أنه آدرف عمر بن الخطاب فى ركب وعمر يحلف بابي 


فتادامم رسول الله و ٠‏ . الا إن له عز وجل يتهاكم أن تحلفرا بآباثكم . فمن كان حالقاً 
فليدلف بالل أو ليصمت ٠‏ 


لنت 
وقوله : لإفلا أقسم بسواقع الجوم © وِإنّهُ قم لو تفلسرن 
عظيم 03 4 [الواقمة] 
ومعنى : لا اقسم أن هذا الآمن واضع جل وضنوحا لا يحتاج 
إلى القسم , ولى كنت مُقسما لاقسمت به , بدليل قوله 


( وإنهُ لقسم أو تعمُون عظيم © > [الواتعة] 

إذن : الحق سيحانه يُقسم بداته ليؤكد لنا الأمر تأكيدا ؛ وناكيد 
الامر عند الحكم فى القضاء إما بالإقرار » وإما باليمين .. فإذا 
ما أقسمت له وحلفت فقد سددت عليه منافذ التكذيب 

والحق سبحانه يقول 

« نقد رسلا إلى أمم س فيلك .. قن »> [النجل] 


أى : لست بذعا فى أن تُكدّب من قومك ٠‏ فهذه طبيعة الذين 
يستقبلون الدعوة من الل على السنة الرسل ؛ لآن الرسل لا يرسلهم 
الله إلا حيتما يطمّ الفساد ويعُم . 

ومعتى إرسال الرسل ‏ إذن - أنه لا حَلّ إلا أن تتدخل السماء ؛ 
ذلك لآن الإنسان فيه مناعات يقينية فى ذاته . وهى نفسه اللوامة 
التى.تلومه. إذا اخطا وتَّعَدّل من سلوكه . فهى راذع له من انفسه . 

فإذا ما تَبِلَّدتْ هذه النقس . وتعوّدت على الخطأ قام المجتمع من 
حولها بهذه المهمة ؛ فمَنْ لا تُردعه نفسه اللوامة يُردعه المجتمع من 
حوله .. فإذا اسل لوهم أيشناء ماقا يكون الحل ؟ الحل أن 
تتدخل السماء لإثقاذ هؤلاء . 


إذن : تتدخل السماء بإرسال الرسل حيتما يِعُمٌ الفسادٌ المجتمع 


".صمح صصح مص ص مص تح مصصصمصه 

كله ؛ ولذلك فامة محمد كل من شرفها عند ريها أنْ قال لهم : انتم 
ماموثون على رعاية منهجى فى ذواتكم . لوامون لأنفسكم . آمرون 
بالمعروف , ناهون عن المذكر فى غيركم ؛ لذلك لن أرسل فيكم 
رسولا آخر ٠‏ فأنتم سوف تقومون بهذه المهمة . 

لذلك قال الحق سبحانه 

ؤكُْم خَيْرْ أنه أخرجتا للئاس تَأمرُوت بِالْمَعْرُوف وَتَنَهِوْنَ عن 
المتكر. و إآل عمران] 

فقمد أمن أآمة محمد يقيهَ على أن تكون حارسة لمنهجه ؛ إما 
بالتضي اللؤلئة رودن تاتقي الالو ولاه سروق القادي: عي عكر 
وفنا شرف عظيم لهذه الآمة . 

إذن :يات الرسول حيتصآ يكم اتفساك _ قما ضعتى الفساد ؟ . 
الفساد : أن تُوجد مصالح حلائفة على حساب طائفة خرى . فاهل 
الفساد والمتتفعون به إذا جاءهم رسول ليُّخلّصَ الناس من فسادهم , 
كيف يقابلوته ؟ أيقابلونه بالترحاب ؟ بالطبع لا .. لا بُدَ وأن يقابلوه 
بالكراهية والإنكار ؛ ريعلنوا عليه الحرب دقاعا عن مصالحهم 

ويُتبع الحق سبحانه هذا بقوله 

< قري لهم الشيطان أَعمالَهُم. .© » [الشم] 

هنا يتدخل الشيطان , ويّزيّن لاهل الفساد اعمالهم . ويحتّهم على 
محارية الرسل ؛ فهؤلاء الثين سيقضون على تقوذكم . سوف 
ياخذون ما فى أيديكم من مُقَمْ الدنيا . سوف يهرُون مراكزكم . 


القن 


صصح وحصت ,محص حص بحصت مح حسمت .1:6 


ويحطون من مكانتكم بين الناس .. هؤلاء سوف يرفعون عليكم 
5 


السفلة' “والعبيد .. 

وهكذا يتمسئّك أهل الفساد والظلم بظلمهم . ويعضون عليه 
بالنواجذ . ويقفون من الرسل موقف العداء ‏ فوطُنٌ نفسك على هذا » 
فلن تُقابلَ من السادة إلا بالجحود وبالإنكار وبالمحارية . 

ثم يقول تعالى 

لهلهم اليَم. .5ه > [الشحل] 

أى : فى الآخرة . فما دام الشيطان تؤلأهم فى الدنيا ٠.وزيّن‏ 
لهم ؛ وأغراهم بعداء الرسل ؛ فَلْيتولُهم الآن » وليداقع عنهم يدم 
القيامة .. وقد عرض لنا القرآن الكريم هذا الموقف فى قوله تعالى 

(كَمْلٍ التشيطان إذ قَالَ للإنساد افر فنَما فر قَال إنى برىء نك 
إن أَخَاف الله رب الْمَالَمِينَ 69 © [الحشن] 

وفى جدالهم يوم القيامة مع الشبطان يقولون له : انت أغويئّنا 
ورَيُنْتَ لنا .. ماذا يقول ؟ يقول 

رَمَا كان لى عَليْكُم من سان إل أن دعو 
تلومُونى ولُومُوا أنفسكُم..0© > 

والسلطان هنا : إِمّا بالحجة التى تُقنع : وإما بالقهر والغليبة 
والقوة التى تفرض .ما تريد . وليس للشيطان شيىء من ذلك . 
لا يملك حُجة يُقنعك بها لتفعل , ولا يملك قوة يُجبرك بها أن تفعل 
وانت كارهة 


] السفلة : نقيض العلية . وهم أراذل الناس وغوغاؤهم . [ لسان العرب - مادة : سفل‎ )١[ 


وهكذا يجادلهم الشيطان ويردٌ عليهم دعواهم ٠‏ فليس له عليكم 
سلطان ٠‏ بل مجرد الإشارة أوقع ثكم فى المحصية . 


وفى آية أخرى يقول الحق سيجانه + 
( بإ ينهم الشيطا أضمائم رق 
وأتى جار كم فنا ترات الفَان تخص! 'عَلى عقبيه وقال إِنَى برىء سَكُم 


إِنَى أرض ما لا تروك إِنى أَحَافْ الله. . © » [الاتقال] 
وقول 
+ رلهم عذاب ليم وك »> [الفحل] 


يُصف العذاب هنا بانه أليم شديد مهلك ٠‏ وقد وصف الله العذاب 
بأنه آليم ؛ عظيم ٠‏ مهسي » شديد .. والعذاب شعور بالألم وإحساسٌ 
به ٠‏ وقد توصل العلماء إلى أن الإحساس كله فى الجلد : لذلك قال 
الحق سبحاته ليدِيمٌ على هؤلاء العذاب 
( كلما تضبنت جَلُودُمُم بَدَلَاهُم جُلُوذا غَيرْهَا ليذُوقُوا العَدَاب وك 4 
[النسام] 
وهكذا يستمر العذاب باستمرار الجلود وتبديلها 
ثم يقول الحق سبحاته 
+8 وَمَآأَنرْلْنَاعبَكَ)' 


ع سكع و اسع 


أَحتامْرأْفِةِ وَهُْدَىوت 


ص يدع وتتع بعةالقناء.. ان < ربع الشيلان موه زان الزر سلف ريو 
المشركين في بدر بعد أن اغرادم بالقتال . [ القاموس القويم 589/6 ] 
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5-23 -ح7ححيحبيت0نبيتنسشايت 


فالكتاب هو القرآن الكريم 

وقول الحق سيحانه : 

١‏ شين لهم الذى 

دليل على أن أتباع الرسل السابقين نشا بيتهم خلاف : فائ 
خلاف هذا طالما أنهم تابعون لثيى واحد ؟ ما سيبه ؟ 


افيه.. وه » [النحل] 


مُونه بالسلطة الزمنية 
نضرب مثلآً بواخد كان شيخا للريقة 
مثلاً » فلما مات تنازع الخلافة أبناؤه من بعده .. كَل يريدها له , 


وأخذ يجمع حوله مجموعة من أتباع آبيه .. فلو كانت مسالة الخلاقة 


هذه واضحة فى أذهانهم ما حدث هذا الخلاف 

وكذلك السلطة الزمنية حجدثت فى أتباع الرسل الذين اخذوا 
يكتبون الصكوك ٠‏ ويذكرون ما يحبون وما يرونه صوابا من وجهة 
نظرهم ؛ كل هؤلاء كان لهم نفوذ بما تُسميه السلطة الزمنية 

فكيف - إذن - يتركون ممميا يل يأخذ منهم هذه السلطة , 
ويّضيع عليهم ما هم فيه من سيادة , فقد جاء الرسول يل 
لهم . أى : يردّهم إلى جَادّة الحق :“وإلى الطريق المستقيم . 

وقوله تعالى 


جرهدى رَرْحْمَة .. 9 » [الشحل] 


الهدى : معناه بيان الطريق الواضع للغاية النافعة ٠‏ والطريق 


بوص موص مص ص بص مص صمت 
لا يكون واضحا إلا إذا خلا من الصعاب والعقبات ؛ وخلا آيضا من 
المخاوف ٠‏ فبى مطلريق واضع مامون سهل . وايضا يكون قصيرا 
يُوصلك إلى غايتك من أقصر الطرق . 

وضد الهدى : الضلال . وهو أن يُصَلك , فإن أردت طلريقا وجّيك 
إلى غيره . ودَلك على سواه , أو ذلك على طريق به مخاوف 
وعقبات 


آما الرحعة : فقد وصف الحق تبارك وتغالى القرآن بأئه رحمة 
فقال : 
ل ونتزل من القرآن ما هو شقاء وَرَحمَةٌ للمؤمنين 


فكيف يكون القرآن شفاءً ؟ وكيف يكون رحمة ؟ 


[الإسوا»] 


الشفاء : إذا أصابنا.داء ربنا سبحائه وتعالى يقول : طبّيوا داءكم 
وداووا أمراضكم بكذا وكذا ؛ ورُدُوا الحكم إلى الل .. هذا شفاء 

آما السرحمة : فهى أن يمنع أن ياتى الداء مرة أخرى . فتكون 
وقاية تقتلع الداء من أصله فلا يعرد 

ومثل هذا يحدث فى عالم الطب ؛ ققد تذهب إلى طبيب ليُعالجك 
هن كاه كعين...,نكلقى فى الجلذا.مكلة ,افلا يينتم_ الا يمانيناه ظامر)اة 
ويصف لك ما يداوى هذه البثور .. ثم بعد ذلك تُعاودك مرة الخرى ,. 

أما الطبيب الحاذق المامر فلا ينظر إلى الظاهر فقط ؛ بل يبحث 
عن سنبه فى الباطن » ويحاول أن يقتلع آاسياب المرض من جذورها . 
فلآ قملويك عو شيعي 


مالف 
اح جحت ,عت ١ت‏ تح مح حت مص حص محل .أ 
ولذلك ٠‏ لو نظرنا إلى قصة أيوب ‏ عليه السلام ‏ وما ابتلاه اه 
به ترى فيها مثالا راثم لعلاج الظامر والباطن مما ٠‏ فقد ابتلاه ريّه 
ببلاء ظهر آثره على جسمه واضحا , ولما آذن له سبحانه بالشفاء 
قال له 1 
رض" برد هذا نوعب و4 00١‏ إس) 
( مُفْتْسَلٌ ) : أى . يفسل ويُّزيل ما عندك من آتار هذا البلاء 
( وَشَرَابُ ) : أى . شراب يشفيك من أسباب هذا البلاء فلا 
25 
وكذلك الحال فى علاج المجتمع , فقد جاء القرآن الكريم وفى 
العام فساد كبير , وداءاث متعددة , لا بُدّ لها من منهج لشفاء هذه 
الداءات . ثم نعطيها مناعات تمنع عودة هذه الداءات مرة أخرى . 
وقوله تعالى 
« لقم يؤرة © » [لتل] 
أى : أن هذا القرآن فيه هدى ورجمة لمن آمن بك وبرسالتك * 
لآن الطبيب الذى ضريناه مثلاً هنا لا يعالج كل مريض ؛ بل يعالج 
مَنْ وثق به » وذهب إليه وعرض عليه نفسه قفحصه الطبيب وعرف 


علته 


ومكذا القرآن الكريم يسمعه المؤمن به . فيكون له هدّى ورحمة ٠‏ 


)١(‏ الركض : الضرب بالرجل وتحريكها . قال تعالى : 9َارْكْضن برطلل .. 669 [ص] الى 
اضرب يها . [ لسان العرب ‏ مادة : ركض ٠‏ والقاموس القويم 19/١‏ ] 


لعن 
ات. ٠‏ اخوخصص محص مص صمحو محص رصحت 
ويترك فى نفسه إشراقات نوزانية تتسامى به وترتفع إلى أعلى 
الدرجات ؛ فى حين يسمعه آخر فلا يَعى منه شيثا ؛ ويقول كما حكى 


القرآن الكريم : 
لومم من يتمع إل حَمئ إذا خرجوا من عندلة قالوا للد أوثوا 
العم ماذا قال آن « حت 
وقال : طقل هر للّدينَ آسُوا هذى رشقاء ..9© »4 [نصلت] 


' رَهوَ عليه عمى . .)4 (فصلت] 

إذن : فالقرآن واحد ٠‏ ولكن الاستقبال مختلف 

ثم يقول الحق سبحانه 5 

<هة وَآَهأرلَءِنَلسَمَآء مله دحاب ها لارض بعدمويهاً 
ند يرثن © هه 

الحق تبارك وتعالى فى هذه الآية ينقلنا إلى آية مهدية مّحسّة 
لا ينكرها آحد » وهى إنزال المطر من السماء ؛ وإحياء الارض الميتة 
بهذا المطر ؛ ليكون ذلك دليلاً محسورسا على قدرته تمالى ٠‏ وأثه 
مامون على خَلقه 

وكانه سبحانه يقول لهم : إذا كنثٌ آنا أعطيكم كذا وكذا ٠‏ وأوقّر 
لكم الآمر المادى الذى يقيد عنايتى بكم ؛ فإذا أنزلت لكم منهجا 
ينفعكم ويُصلح أحوالكم قصدقوه 


« والذين لا يؤمنوث فى آذانهم وق 


() الوقسر : ثقل فى السمع أو صمم . [ القاموس القويم ١50/5‏ ] ومعناد فى الآية أنهم 
لا يقهمون ما فيه كان فى آنانهم صمماً أن ثقلا فى السمع . [ أنظر ابن كثير 1١5/4‏ ] 


0 


جسمحت حت تت اح ح وص صوص اأ 


فهذا دليل مادئ يُوصَلهِم إلى تصديق المنهج المعنوى الذى 
جاء على يد الرسول كل فى قوله تعالى 

«وشرل من الفرآن ما هو شفاء ورَحَمَة مزه .469 [الإسراء] 

وقوله زئلةا راس انلمك ال 4 [الشط] 

هذه آية كونية مُحسّة لا ينكرها أحد . 

ثم يقول : ظِفَأَحيَا به الأرض بعد موتها (2© © [الشحل] 

موت الآرض , أى حالة كَوْنها جدياء مُقفرة لا زرعَ فيها 
ولا نبات , وهذا هو الهلاك بعينه بالنسبة لهم , فإذا ما أجدبت 
الأرض لستشرقوا لشحابة . لغمامة .. وانتظروا متها المطر الذى يُحَيَى 
هذه الارض العيتة .. يُحييها بالذبات والمُشب بعد أنْ كانت هامدة 


ميتة 


قن قر كي هك السسفة: حق الأزيذن الم جوج + لتفنق :مك قا 
الآية المحسّة دليلاً على صدق الآية المعنوية التى هى منهج أ إليكم 
على يد رسوله 45# » فكما أمنْتنى على الأولى فأمَنّى على الثانية 


وقوله :إن في ذلك لآب لقم يُسْمَعْونَ © » [تشل] 
مع أن هذه الآية تُرَى بالعين ولا تُسْمع . قال القرآن 
قرم يَسْممْونَ © » (الشجل] 


.. لماذا ؟ 

قالوا : لأن اش سبحانه أتى بهذه الآية ليأفثيم إلى المنهج الذى 
سياتيهم على يد الرسول 4 + وهذا المنهج سيمع من الرسول 
المبلغ لمتهج الك 


٠.‏ لوصوم ص تمص 0ن موص محصيحه 
ومثال ذلك أيضا فى قوله تعالى : 
إن جَمَل اله عليكُم اليل سما ' إأئ يم القيامة من إلدة 
غيرْ الله يأنيكم بضياء أفلا تَسْمُِون 9© 4 [القصص] 
قالضياء يُرى لا يُسمع .. لكنه قال : ظ أفلا تَسْعُون) لانه يتكلم 
عن الليل . ووسيلة الإدراك فى الليل هى السمع . 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى 
وعد وان ع يود 150 
+9 وَإنَ لك قلأتم لبر مُتعِيؤٌعَنا فى طون ون بين 
د (اسه وزع يٍ 5 
توه حالصا س/ََلْسرِينَ 0 هه 
الكون الذى خلقه الله تعالى فيه أجناس متعددة , أدناها الجماد 
المتمثل فى الارض والجبال والمياه وغيرها . ثم الثبات . ثم 
الحيوان » ثم الإتسان . 
وفى الآية السابقة اعطانا الحق - تبارك وتعالى - تموذج) للجماد 
الذى اهترٌ بالمطر وأعطانا النبات ٠‏ وهنا تنقلنا هذه الآية إلى جنس 
أعلى وهو الحيوان . 
لو لَكُمٌ فى الأنعام لمر . .دك > [النمل] 


(1) النسرمد + دوام الزمان من ليل أى نهار . والسرمد ؛ الداشم الذى لا يتقطع . [ لسان العرب 


انه :سا1 
(1) الشرث ١‏ ما فى الكرش من طعام مهضوم متغير كريه اللرائحة . [ القافرس القديم 
2 


واه الفا 


صصح مص نت محص نصحم صمصو ااانه 
المقصود بالانعام : الإبل والبقر والقنم والماعز , وقذ ذُكرث فى 
سورة الانعام فى قوله تعالى 
للم 
كين أمَا اهتلت عليه أَرحَام الأ 


ومن الإبل اقْيْن ومن البَقر اين . .620 4 


زاج من الضأن 


بن ومن الْمَعْرْ انين قل آلذكرين حرم أم 


هذه مى الأتعام . 


وقرله سبحائه : «لعبرة » العبّرة : الشىء الذى تعتبررن به , 
وتستنتجون منه ما يدلكم على قدرة الضائع العكيم سيمانه وتعالى + 
وتاخذون من هذه الاشياء دليلاً على صدق منهجه سبحاته 


افتصدقرنه 

ومن معانى العبرة : العبور والانتقال من شيء لآخر .. أى : أن 
تاخذ من شىء عبرة تفيد فى شىء آخر . ومنها العَبّرة ( الدمعة ) , 
وهى : شىء دفين نبهْت عنه وأظهرقة 

والمراد بالعبرة فى خلق الاتعام 

< تُْقيكُم نما فى بُطُورنه من بَيْنِ قث دم يا خَالصًا سائا للشاربين 
سيق [الشل] 


مادة : سقى جاءت فى القرآن مرة « سقئ » . ومرة ٠‏ أسلى ٠١‏ , 
وبعضهم'" قال : إن معناهما واحد ؛ ولكن التحقيق أن لكل منهما 
(1) من هؤلاء ابن منظور فى لسان العرب - مادة : سقى . قال : وفى القرآن : 9ولْقيه ما 
علا أثغانا .. 469 [الفرقان] من ستى . ونُسقيه من أسقى . وهما لفتان بععتى واخد 


ه.ا صمح صمح حص بح ححص رححبحصه- 


معنّى , وإن اتققا فى المعنى العام" 
سقى : كما فى قوله تعالى 
( وسقاهم رهم شرابا طَُورا 9© > [الإنسان] 
أى : أعطاهم ما يشربونه .. ومضارعه يُسقى . ومنها قوله تعالى 
فى قصة موسى عليه السلام 
(فسقى لَهُمَا. .© > [القصص] 
أما اسقى : كما فى قؤله تعالى 
« فأنزلنا منَ السّمَاءِ ماء فَأَسَقَيْتَاكُمُوهُ وما ) 


مله بخَازنِينَ 90© » 


[لجين] 


فمعتاه آنه سيحانه آتزل الماء من الشماء لا يشربه التاس فى 
حال نزوله . ولكن ليكون فى الأرض لمن أراد أنْ يشربّ .. فالحق 
تبارك وتعالى لم يفتح أفواه الناس أثناء نزول المطر ليشربوا منه 
لا .. بل هى مخزون فى الأرض لمن أراده . والمضارع من أسقى : 
ايسقى 

ادن هناك قَرّْق بين الكلمتين ؛ وإن اتفقتا فى الفعنى العام 
وفرق بين أن تُعطى ما يُستْقادٌ منه فى سَاعته : مثل قوله 

« وسقاهم ربهم ..60 4 [الإنسان] 


وبين أن تعطى ما يمكن الاستفادة منه فيما بعد كما فى قوله 


(1) قال الفراء نيما تله عنه ابن هتظور فى اللسان : العرب نول لكل ما كان من بون 


تار ريم السماء أن قر يبري افر ٠‏ فإذا سقاك ماء لشفتك قالوا ٠‏ سقاه 


ولم يقولوا + أسقاه.- [السان العوب - مادة + سق ] 


صمح مح سمحتم صنت + تح أن 
ل انزلا من السماء ما فَأسْقياكُمةُ ..0© »4 [الحجر] 
لذلك يقولون : إن الذى يصنع الخير قد يصنعه عاجلاً . فيعطي 
المحتاج مثلاً رغيفا يأكله » وقد يصنعه مُوْجَلاُ فيعطيه ما يساعده 


على الكسب الدائم لياكل هو متى يشاء من كسبه . 


والحق ‏ تيارك وتعالى ‏ أعطانا هذه الفكرة فى سورة الكهف ٠‏ 
فى قصة ذى القرنين ؛ قال تعالى : 


لح ذا بلع بَْنَ ادي ود من دنهم قرَما لأ يكار يفْقَهُودَ 


زلا وه > [الكيف] 
نما داموا لا يفقهون قُرْلآ .. فكيف تفاهم معهم ذو القرنين , 
وكيفٍ قالوا 


إن يَأجْوج وَمَاجْوج مفْسدُون فى الأرض فهِلّ تحمل لك 
[الكيف] 


نقول : الذى يريد أن يفعل الخير والمعروف يسعى إليه ويحتال 


لوصول إليه وكانه احتال إن يفهمهم » وصبر عليهم حتى توصل إلى 
فاهم معهم ؛ فى حين أنه كان قادر على تركهم والانصراف 
عنهم ؛ وحّجّته أنهم لا يفقهون ولا يتكلمون 


قلما آراد ذى القرنين أن يبنى لهم السد لم يَيْنِ هو بنفسه . بل 
عنّمهم كيف يكون البناء . حتى يقوموا به بانفسهم متى أرادوا ٠‏ 
ولا يحتاجون إليه .. فقال 


[5) القرئج والخراج + ما يشرجه صاحب المال للعامل عنده من الاجر جزاة عمله او ما يرجه 
من الزكاة للإمام : [ القاموس القويم 184/9 ] 


إذن : علمهم واحسن إليهم إحسانا دائما لا يتتهى 

وقوله : ظإمُمًا فى بطونه 

أى : مما فى بطون الأنعام . فقد ذكّر الضمير فى ( بطونه ) 
باعتبار إرادة الجنس . 

وقد اراد الحق سبحانه أن يخرج هذا اللين 

«من بَيْنِ فرث ودم نا الصا ...30 » [الشحل] 

والقرث فى كرش الجيوان من فشبلآت طفامه.. 

فالعبرة هنا أن الله تعالى أعطانا من بين القّرث . وهو رَوْثٌ 
الأنعام وبقايا الطعام فى كرشها ٠‏ وهذا له رائحة كريهة . وشكل قذر 
مقر ٠‏ ومن بين دم ؛ والدم له لرئه الاحمر ؛ وهى أيش) غير 
مستساغ ؛ ومنهما يُخْرج لنا الخائق سبحانه لين خالصاً من الشوائب 
نقيا سليما من لون الدم ورائحة القَرْث . 


54 [النحل] 


ومن يقدر على ذلك إلا الخالق سبحاته ؟ 
ويُنهى الحق سبحانه الآية بقوله واصفا هذا اللبن : 
نا خالصا سائعًا للشاربين © 4 [التحل] 


(1| زينالمدية +.قتلمه.. الصمقان.: الجبلان. ول .+ ما بينهما. ٠‏ أ:! وشبع. يصدده على ينونه 
من الأسلس حتى إذا حاذى به رءوس الجبلين طول وعرضا قال ائفخوا . والقطر : النحاس 
العثاب . [ قاله. فى تقسين ابن كثير 91/6 ].. 


0 


حمحن مج تحنم ص تمص 1١‏ 1ه 


أى ششاربه ويستلدٌ به » ولا يه شاريه » بل مق 
تاستتساع شيل تلاج اقاد اشرب الاج مو اتتطوان سداد 
ما يحلو لك ويسسُوغ وتهنا به ٠‏ ولكته قد لا يكرن مريئاً 

ولذلك ٠‏ فالحق سبحائه يقول 

لفَكُلُوهُ هنا يرِنَا 0ه » [القساء 


مني6 اى : تسَظدُون به » ومرية :.أى قانع اللجسم , يرى 


عليك ؛ لانك قد تجد لذة فى شىء أثناء أكله أو شريه , ثم يسبّب لك 


متاعب فيما بَعْد ‏ فهو هنىء ولكنه غير مَرئء 
فاللبن من نعم الل الدالة على قدرته سبحانه ٠‏ وفى إخراجه من 
بين قَرْث ودم عبرة وعظة . وكان الحق سبحانه يعطينا هذه العبرة 
لينقلنا من المعنى الحسئ الذى نشاهدة إلى المعنى القيمى فى 
0 فالذى صنع لنا هذه العبرة لإصلاح قالبنا قادرٌ على أن 
يصتمٌ لنا من المنهج ما يُصلح قلوبن 
ثم يقول الحق سبحانه 


د 1 


2051 
َم تلب لوال لدَجِدُونمنة سك 
17 
2 #ه 

ثمرات 000 : الك والاعناب هو ؛ الغنب الذى تُسمَيه 
الكَرْم . والتمبير القرآنى هنا وإن امتن على عباده بالرذق الحسن . 
فإنه لا يمن عليهم بان بتخذوا من الاعناب سكرا : أى صُسْكر ؛ ولكن 
يعطينا الحق سبحانه هنا عبرءٌ فقد نزلت هذه الآيات قبل تحريم 
شعن ب 


٠.1‏ موحت حت مص ٠ح‏ حم نمت 
وكان الآية تحمل مُقدّصة لتحريم الخمر الذى يست حسنونه الآن 
ويصتدحونه ؛ ولذلك يقول العلماء : إن الذى يقرأ هذه الآية بفطنة 
المستفيل عن ال يعلم أن ث حَكما فى السكر سياتى . 


كيف ترصَلوا إلى أن لله تعالى حَكُما سياتى فى السّكر + 


قالوا : لانه قال فى وصف الررّق بأنه حسن ٠‏ فى حين لم 

المتو ظاة. سين + لالسعشن 170/4 نا ؛ ذلك لأننا نآكل 
قرام لشي [ ليلع ) كنا سبق وقذاك بحاس السب راموك دين 
تسل مثا 'قيما:حلق اله لذا 


أما أنْ تُّفِيّر من طبيعته حتى يصير خمر) مُسكرا + فهذا إفساد 
فى الطبيعة التى اختارها الله لنا لتكون رزقا حستا . 

وكانه سيحانه يُنبّه عباذه . أنَا لا أمتنُ عليكم بما حرفت ؛ فانا 
فاجعلوا هذا السّكر - كما ترونه - متعة لكم . ولكن 
خذوا منه عبرة أَنّى لم آصمّه بِالحُسّن ؛ لانه إنْ لم يكن حْسنا فبو 
قبيع , فإذا ما جاء التحريم فقد نبهتكم من بداية الأمر , 

ثم يقول تعالى 

إن فى ذلك لآيد قرم يتقلوتة 0 4 [النحظ] 

لان العقل يقتضى أن نُوازِنَ بين الشيئين ؛ وأن نسال : لماذا 
الم.يوضتف السك يانه سن ؟ .. اليس معتاه ان الل تمالى لا يحب 
هذا الآمر ولا يرضاه لكم ؟ 

إذن : كان فى الآية نيّة التحريم ١‏ فإذا ما انزل الله تحريم الخمر 
كان هذا تمهيدا له 


لم أحرّمه ب 


6 
والآية هى : الأمر العجيب الذى يُنبئكم أن أ الذى خلق لكم هذه 
الأشياء لسلامة مبانيكم وقوالبكم المادية. قادر ومامون على أن 

يُشْرّعَ لكم ما يضمن سلامة معانيكم رقلويكم القيمية الروحية . 
ثم يقول الحق سبحانه 
وسار ع عقت لين الا ماي 
لوه وأ وح ربَدالَ الل أنِأجحِدِى م َال بود 


ود مك ف لحف 
وسَلشَوَمَسَب رثن له 

التحل خَلّق من خُلق الله : وكل خَلْق لله أردع الله فيه وفى غرائزه 
ما يُقيم مصالحه . يشرح ذلك قوله تعالى 

«الذى خَلق لَسَوى ( رالدى قَدْرَ فيدى دن #4 [الأعنى] 

أى : خلق هذه كذا : وهذء كذا سئب ما يتئاسب مع 
ولذلك تجد ما دون الإنسان يسير على منهج لا يختلف .. فالإنسان 
مثلا ند ياكل فوق طاقته + وقد يصل-إلى مد الكّكّسة : ثم بعد ذلك 
يشتكى مرضا ويطلب له الدواء 


أما الحيوان فإذا ما أكل وجبته ٠‏ وأخذ ما يكفيه فلا يزيد عليه 
أبدا » وإن أجبرته على الأكل ؛ ذلك لأنه محكوم بالغريزة الميكانيكية . 
وليس له عقل يختار يه 

وضربنا مثلا للغريزة فى الحيوان بالحمار الذى يتهمونه دائما 
ويأخذونه مثلآ للفباء ‏ إذا سَقْتّهِ ليتخطى قناة ماء مثلاً رجدته ينظر 
إليها وكانه يقيس'المسافة بدقة .. فإنا ما وجدها فى مقدوره 


قفزها دون تردد ٠‏ وإذا وجدها فوق طاقته ؛ وأكير من قدرته تراجع 


ولم يُقدم عليها . وإن ضربته حت به .. قلا تستطيع أيدا إجباره 
على شىء فوق قدرته . 


ذلك لانه محكوم بالفريزة الآلية التى جعلها الله سيحانه فيه . 
على خلاف الإنسان الذى يفكر فى مثل هذه الامور ليختار منها 
ما يناسبه . فهذه تكون كذا . وهذه تكون كذا ٠‏ فنستطيع أن تُشَبّه 
هذه الغريزة فى الحيوان بالعقل الالكترونى الذى لا يعطيك إلا 
ما غذّيته به من معلومات .. أما العقل البشرى الربانى فهى قادر على 
التفكير والاختيار والمفاضلة بين البدائل . 


يقول الحق 'سبحانه 

« وأوسئ ريك إلى الل .. 6 » [الشحل] 

الحق تبارك وتعالى قد يمتنّ على بعض عباده ويُعلّمهم لغة الطير 
والحيوان نه كما فى قصة سليمان 
عليه السلام”' .. والله سبحاته الذى خلقها وأبدعها يُرحى إليها 
.. فما هو الوحى ؟ 

الوحى : إعلام من مغلم اعلى لمعل أدنى بطريق خفى لا تعلمه 
انحن ٠‏ فلو أعلمه بطريق صريح فلا يكون وحيا 


فالوحى إذن يقتضى : مُوحيا وهو الاعلى ؛ ومُوحَيّ إليه وفى 
الأذنى , وسُوحَّي به وهو المعتى المراد من الوحى 
(1) يفول الحق سبحانه : ط[ روَرث لمان داه رقال بدأيها الث مكنا طق الطير .. 4659 [التمل] 


اوقد قال تعالى يمن سليمان وجتوده : ظحي إذا أتوا عل واد اللي ينأتها امل الوا 
شاكتكم لا يَعْصْكُمْ سلمَانُ وجوه رهملا يترون 69 قبسم مناحكا عن فزلها .. 469 [النمل]. 


00 
والحق ‏ تيارك وتعالى ‏ له طلاقة القدرة فى أن يُوحى ما يشاء 
لما يشاء من خَلّقه .. وقد أوحى الحق سبحاته وتغالى إلى الجماد فى 

قوله ان 
لها نك رقال 
الإنسان ما لها 9 يرسا تَحَدث أخبَارها 60 بأث ربك أوْحن لها 2 
[الزلزلة] 


أعلمها بطريق خفئ خاص بقدرة الخالق فى مخلوقه 

وهنا أوحى سبحانه إلى التحل 

وارحى الث إلى الملائكة 

(إِذ يُرحى رَبك إلى المَلائكة أنى مُعَكُم فَعبمُوا الذي آمثْرا .. 69 4 
[الانقال] 

وأوجى إلى الرسل 


0 أرْحَينا ِلك كما أَوحين إلى توح انين من بَعْده وأوحينا 9 
إبراهيم وإِسْمَاعيل وإمحاق ويعْقَرب والأسباط وعيبئ وأُوب ويوئس 
وَهاروت وَسلَيْمَاد. . 050 [النساء] 


وأوحى إلى المقربين من عباده + 


(وإذ أَوْحيْت إلى الْحواريينَ أن آمثرا بى وبرسولى ..69 4 [الماسة] 


٠ 
وقد أوحى إليهم بخواطن نورانية تمر بقلويهم‎ 


وأوحى سبحاتة إلى آم موسى 


[القصمس] 
هذا هى وَحَى الل إلى ما يشاء من خَلْقه : إلى الملائكة ؛ إلى 
الأرض ؛ إلى الرسل ٠‏ إلى عباده المقربين ٠‏ إلى أم موسى ؛ إلى 


التحل .. إلخ . 

وقد يكون الوحى من غيزه سبحانه » ويُسمّى وَحَيا أيض) . كما 
فى قوله تعالى 

مرإ التشياطين ليحو إلى أويائهم. .20ت > [الأنعام] 


وقوله : طيوحى بَعْضُهُم إل بد 


خْرْف القرل غُرُورًا ..09 » 
[الاتمام] 
لكن إذا أطقت كلمة ( الوَحى ) مُطْلقا بدون تقييد انصرفت إلى 
الوحى من الله إلى الرسل : لذلك يقول علماء الفقه : الوحى هو إعلامٌ 
اله نبيه بمنهجه , ويتبركون الانواع الأخرى : وَحْى الغرائز : وى 
التكرين , وَحْى القطرة .. إلغ 
وقول + طإأن اتُخذى من الجبال بِيُنًا ومن العتُجَرٍ وَممًا يمْرظُودَ 
© [التحل] 
كشير من الباحشين شغوفون بدراسة النحل ومراحل حياته منذ 
القدّم ٠‏ ومن هؤلاء باحث تتبّع المراحل التاريخية للنطل ؛ قتوصل إلى 
أن التحل أول ما جد عاش فى الجبال : ثم اتخذ الشجر : وجعل 
فيها أعشاشه . ثم اتخذ العرائش التى صنعها له البشر . وهى 
ما نعرفه الآن باسم الخلية الصتاعية أو المنخل . ووَجه العجب هنا أن 
هذا الباحث لا يعرف القرآن الكريم . ومع ذلك فقد تطابق ما ذهب 
إليه مع القرآن تمام التطابق 


ارشلة ادك د ل جا كر بت 


وكذلك توصل إلى أن اقدمٌ أنواع العسل ما وُجد فى كهوف 
الجبال ؛ وقد تَوصلوا إلى هذه الحقيقة عن طريق حَرَقَ العسل 
وتحويله إلى كربون ؛ ثم عن طريق قياس إشعاع الكربون يتم 
التوصل إلى عمره .. وهكذا وجدوا أن عسل الكهوف أقدم اتواع 
العسل . ثم عسل الشجر ٠‏ ثم عسل الخلايا والمتاحل 

إذن : أوحى الله تمالى إلى النحل بطريق خف لا تعلمه نحن » 
وعملية الوحى تختلف باختلاف الموحى والموحى إليه ٠‏ ويمكن أن تُمكل 
هذه العملية بالخادم القطن الذى ينظر إليه سيده مُجِرد نظرة قيفهم منها 
كل شىء : أهو يريد الشراب ؟ آم يريد الطعام ؟ أم يريد كذا ؟ 


ثم يقول الحق سبحانه 


م م مف رد داتلَى سيل 0 


ع ل 1 
ذلك لان تتوّع الشمرات يجعل العسل غنيًا بالعناصر النافعة ٠‏ فإذا 
ما تناوله الإنسان يتصرف كل عنضر منه إلى شىء فى الجسم , 
فيكرن فيه الشفاء بإذن أ 

ولكن الآن مانا حدث ؟ ترى بعض الناس يقول : أكلتُ كثيرا من 


]54/١ للا : أى ممهدة للتحل ليجمع العسل منها . [ القاموس القريم‎ )١( 


هت ا محص ح محص صصص مص حص محصحصحبصه 
العسل ؛ ولم آشعر له بفائدة .. تقول ؛ لاننا تدخّلنا فى هذه العملية , 
وأفسدنا الطبيغة التى خلقها الله لنا .. فالاصل أن نترك التحل ياكل 
من كُلَّ الثمرات ولكن الحاصل أثنا نضع له السكر مثلا بدلا من 
لمر والتوار الطبيعى , ولذلك تغيّير طمْم العمل : ولم كعد له يده 
التى ذكرها القرآن الكريم 

لذلك ؛ فالمتتبع لأسعار عسل التحل يجد تفازتا واضحا فى سعره 
بين نوع وآخر ؛ ذلك حُسْب جودته ومدى مطابقته الطبيمة التى 
حكاها القرآن الكريم 

والحق سبحانه يقول 

«لاسلكى سل ربك ذللاً.. 5 » [الشطل) 

أى : تنقلى حُرَّة بين الازهار هنا وهنا : ولذلك لا نستطيع أن 
انبنىّ للنحل بيوتا يقيم فيها ٠‏ لا بد له من.التنقّل من يستان اآخر . 
فإذا ما جَقْتَْ الزراعات يتغدّى النحل من عسله , ولكن الناس الآن 
يأخذون العسل كله لا يتركون له شين . ويضعون مكانه السكر 
ذّى نه طوال هذه الفترة 


وتوله تعالى : طذُللاً.. 409 [التجل] 


أى : مذللة 


5 طليّعة ٠‏ فتشرج النحلة تسعى قى هذه السّبل , 
فلا يردها شىء ؛ ولا يمنعها ماتع . تطير هنا وهناك من زهرة 
نحلة ؟!.. لا .. قد ذَلْلَ الله لها 


لأخرى ؛ وهل رأيت شجرة مثلا ردت 
حباتها ويسّرها . 


حمحن+0هت تت + ت +06 :1 ١1‏ 

ومن حكمته تعالى ورحمته بنا أن دَلَلَ لنا سيل الحياة .. وذثل لنًا 
اما تنتفع يه ٠‏ ولولا تذليله هذه الأشياء ما انتفعنا بها .. فترى الجمل 
الشخم يسوقه الصبى الصغير ٠‏ ويتحكم فيه يُنيفه : ويُحمُّله 
الأثقال . ويسير به كما أراد » فى حين أنه إذا ثار الجمل أو غضب 
لا يستطيع آحدٌُ التحكم فيه .. وما تحكّم فيه الصبى الصغير بقوته , 
ولكن بتذليل الله له 

أما الكعبان مثلاً فهو على صقر حجمه يمكّل خطرا يفزع مته 
الجميع ويهابون الاقتراب منه ٠‏ ذلك لان الله سبحانه لم يَدَلَلَهِ لنا ؛ 
فافزعنا على مقر حجمه .. كذلك لو تأملنا البرغوث مثلاً .. كم هق 
صغير حقير , ومع ذلك يقضّ مضاجعنا . ويحرمنا لذة النوم فى 
هدوء .. فهل يستطيع أحدٌ أن يُدَلل ل البرغوث ؟؟ 

وفى ذلك حكمة بالغة وكان الحق سبحاته يقول لنا : إذا 'ذللتُ 
لكم شيثا : ولى كان أكبر المخلوقات كالجمل والقيل تستطيعرن 
الانتفاع به ٠‏ وإنْ لم أذثّله لكم فلا قدرة لكم على تذليله مهما كان 
حقيرا صغير) .. إذن : الآمور ليست بقدرتك . ولكن خُدهَا كما خلقها 
الله لك . 


<يخْرج من بطرنها ..©» ١‏ * [اشل] 

ذلك أن النحلة تمتص الرحيق من هنا ومن هنا . ثم تتم فى 
بطنها عملية ملَهى ربائية تجعل من هذا الرحيق شَهْناً نُصِفَّى ؛ لأنه 
قد يظن أحدهم آنها تاخذ الرحيق ؛ ثم تتفيؤه كما هر .. فلم يِل 
القرآن : من افواهها . بل قال : من بطونها .. هذا المعمل الإلهى الذى 
بعطينا عسلاً فيه شفاء للناسن 


[التحل] 


ما دام النحل يأكل من كُلَّ الثمرات ٠‏ والثمرات لها عطاءاتٌ مختلفة 
ناكتلاق ماتتها ,.واتكلاك آلواتهًا .. وانقتلاف العوبها ورؤلقفهاا. 
إذن : لا بد أن يكون شرابا مخفا ألوانة . 
فيه شقاءً للئاس ..لهن 4 


لذلك وجدنا كثيرا من الأطباء ؛ جزاهم الله + 
النحل ٠‏ ويجرون عليه كثيرا من التجارب لمعرفة قيمته الطبية » لكن 
يعوق هده الجهود اثهم لا يجدون الغسل الطبيعى كما خلقه اله : 

ومع ذلك ومع تدخّل الإنسان فى غذاء النحل بقيت فيه قائدة ؛ 
وبقيت فيه صفة الشفاء , وأهمها امتصاص المائية من الجسم . وأ 
ميكروب تريد أن تقضئ عليه كُمْ بامتصاص المائية منه يمؤت قور 

فإذا ما توفّر لنا العسل الطبيعى الذى خلقه الك تجِلّتْ حكمة خالقه 
فيه بالشفاء » ولكن إذا تدخل الإنسان فى هذه العملية افسدها . 
فالكرن كله الذى لا دَخْلَ للإنسان فيه بسير سيّرا مستقيما 

ف , كالشمس والقمر والكواكب .. إلخ إلا الإنسان فهو 
المخلوق الوحيد الذى يخرج عن منهج الله . 


فالشيىء الذى لك دَخْلٌ فيه ١‏ إما أنْ تتدثّل فيه بمنهج خالقه 
آى تتركه ؛ لانك إذا تدخلت ف خالقه يعطيك السلامة والخير , 
بمنهج يمسا 
إن تدخلت فيه بمنهجك أنت أفسدته . 


والمق سبحانه وتعالى يقول 


(وإذا قيل لَهُم لا تُفْسدرا فى الأرّض قَالُوا إِنْمَا نحن مُصْلحُودَ 9© »> 
[البقرة] 


إنهم لا يعرفون .. لا يُفرّقون بين الفساد رالصلاح 
وفى القرآن أمثلة للناس الذين يُفسدون فى الأرض ويحس 
أنهم يُحسنون مدنا , يقول تعالى 


جألامل تنكم الأخْسرين أَعْمَالاً 65 الذين صل سَعْيْهُم فى الحياة 
الدليا وهم يَحْسبُود نهم يُحسنون ها © » [الكهف] 


فاققك افقرع السيارة وهله الافات اققن كتقق. سسموم ها وكوك 
ئة التى خلقها ال .. صحيح وثْر لنا الوقت والمجهود فى الحمل 
والتتقّل , ولكن انظر إلى ما اصاب الناس من عَطب بسيب فته 
الآلات .. انظر إلى عوادم السيارات وآثارها على صحة الإنسان 


كان بجحب على مفترع هذه الآلات أن يوازن بين ما تؤديه من 
متفعة وما تُسَبّبه من خسرر , وأضف إلى الأضرار الصحية ما يحدث 
من تصادمات وحوادث مُررّعة تزهق يسببها الارواح .. وبال هل 
رأيت أن تصادمٌ جملان فى يوم من الأيام .. فلا بُّدّ إذن أن نقيسَ 
المتافع والاضرار قبل أنْ تُقدم على الشىء حتى لا تُفسد الطبيعة التى 
اخلقها الله لنا 3 0 


وقوله تعالى 
< ف شقء لئس ..و» [النض] 


الناس : جَمّعٌ مختلفْ الداءات باختلاف الأقراد وتعاطيهم لاسباب 


الداءات ٠‏ فكيف يكون فى هذا الشراب شفاء لجميع الداءات على 
اختلاف أنواعها ؟.. تقول : لآن هذا الشراب الذى أعدّه اله لنا بقدرته 
سبحائه جاء مختلفا ألوانه .. من رحيق مُتعدّد الأنواع والاشكال 
والطّعوم والعناصر .. ليس مزيج) واحدا يشربه كل الئاس ؛ بل جاء 

ختفا متنوع] باختلاف الناس ٠‏ وتنوّع الداءات عندهم .. وكان كل 
عنصر مثه يُداوى داه من هذه الدّامات . 


يكرد 5 4 [التدل] 


النفكّر : أن تُفكّر فيما آنت بصدده لتستثبط منه شيق) لست 


بصدده , وبذلك تُثرى المعلومات ؛ لآن المعلومات إذا لم تتلاقح ؛ إذا 
لم يحدث فيها توالد تقف وتتجمّد , ويُصاب الإنسان بالجمود 
الطموحي ؛ وإذا أصيب الإنسان بهذا الجمود توقف الارتقاء ؛ لان 
الارتقاءات التى نراها فى الكون هى التقكّر وإعمال العقل . 

لذلك فالحق سبحانه يُنبّهنا حينما تم على ظاهرة من ظواهر 
الكون . آلآ نمس عليها غافلين مُعرضين ٠‏ بل نفكر فيها ونأخذها بعين 


الاعتبار .. يقول تعالى 
«وكأين من آية فى السُمسوات والأرْض يمَرُونَ عَلَيْهَا وهم عَنْهَا 
مترضون 469 [يوسف] 


ففى الآية حَدّ على التفكّر فى ظواهر الكون : وضيها تحذير من 
الإعراض والغفلة عن آيات الله ٠‏ فبالفكر نستتبط من الكون ما تستفيد 
يه. 


حت + حت جح تت جحت تت 1د نه 

ولى أخذتا مثلا الذى اخترع الآلة البخارية .. كيف توصل إلى هذا 
الاختراع الذى أفاد البشرية ؟ نجد أته توصل إليه حينما رأى القذر 
الذى يغلى على النان يرتفع غطاؤه مع بخار الماء الستصاعد أثناء 
الغليان .. فسأل نفسه : ثماذا يرتفع الفطاء ؟ راستعمل عقله وأعمل 
تفكيره حتى توصسّل إلى قوة البغار المتصاعد . واستطاع توظيف هذه 
القوة فى تسيير ودفع العربات . 

ركذلك ارشميدس - وغيره كثيرون - توصلوا بالاعتبار والتفكّر 
فى ظواهر الكون ٠‏ إلى قوانين فى الطبيعة أدت إلى اختراعات نافعة 
نتمتع نحن بها الآن ؛ فالذى اخترع العجلة ٠‏ كم كانت مشقة الإنسان 
فى حَمَل الاثقال ؟ وما أقصى ما يمكن أنْ يحمله ؟ فبعد أن اخترعوا 
العجلات واستُخدمت فى الحمل تمكن الإنسان من حمل وتحريك 
أضعاف أضعاف ما كان يحمله 


الذى اخترع خزانات المياه .. كم كانت المشقة فى استخراج الماء 
من البثر ؟ أو من النهر ؟ فبعد عمل الخزانات وضع المياه أاصبحنا 
نجد الماء فى المنازل بمجرد قَنّم الضنيور 

هذه كلها ثمرات العقل حينما يتديّر » وحينما يُفكّر فى ظواهر 
الكون » ويستخدم المادة الخام التى خلقها الل وحكنا على التفكّر فيها 
والاستنباط منها .. وكان الحق سبحانه.يقول لنا : لقد أعطيتكم 
ضروريات الحياة » فإن اردثم ترف الحياة وكمالياتها فاستخدموا 
نعمة العقل والتفكير والتدبّر لتصلوا إلى هذه الكماليات 


وهتا الحق سبحانته يلفتتا لَقْتةُ أخرى .. وهى أته سبحاته يجعل 


الك[ 

ححكل 

من المحسات ما يُقَرّبِ لنا المعنويّات ليلفتنا إلى منهجه سبحانه ؛ 
ولذلك ينقلنا هذه الت من المحسوس إلى المعنوى ٠‏ فيقول تعالى 


جم تمسر ويه 520000700 
ولق كوي ركذل لمر 


انارت زر ننه عربت © 4ه 
قوله + « وائله خَفَكمٌ 


هذه حقيقة لا يُنكرها أحد . ولم يدها أحدّ لنفسه . وقد أمدّكم 
مِمَقوّسَاتحياتهم الى الأزهن. واقتبات والهيبوان الانعام ألتى تعطينا 
اللبن امنافي) سليما سائه) للعاريين :م التمل الذى قية شفاة 
اللتافن . 


« [الشحل] 


فالحق سبحانه اعطانا الحياة » وأعطانا مُقرّمات الحياة » وأعطانا 
لايق نميا مياه ...مه شكر حتقم بي لضفا سس 
< واللة حلفم ثم يواكم وَمسكُم سن ير إن أرل الممْرٍ ..3©» 
لطع 

وساعة أن تسمع ( خلقكم ) ٠‏ فنحن نعترف أن الله خلقنا ٠‏ ولكن 
كيف خلقنا ؟ هذه لا ثعرفها نحن ؛ لانها ليست عملية معملية .. فالذى 
(1) أرئل العمر ١‏ هر الذى يَثْرف من الكبّر حتى لا يعقل . وبيّك بقوله ٠‏ 9 لكيلا بعلم من بد 
طم هَيْمًا .. 469 [الحع| : [ لسان الغرب - ماد : رنل ] . وقنال ظلى بت لني طالب 


رضى الله عنه : أرذل العبر : خمس وسيعون سلة [ ذكره السيوطى فى الدر المنثور 
لرحلعء 


خلق هو الحق سبحاته وحده , وهو الذى 
يتدخّل الإنسان ويُقحمٌ نفسه فى مسالة لا يعرا 
إن الإنسان أصله قرد .. إلى آخر هذا الهراء الذى لا أصل له فى 
الحقيقة . 

ولذلك . فالحق سبحانه يقول لنا : إذا أردتُمْ أن تعرفرا كيف 


خُلقْتُم فاسمعرا ممّنْ خلقكم .. إياكم أن تسمعوا من غيره : ذلك 


الاننى 
دما أَشْهَدتُهُم خلق السُّمَدوَات والأْض ولا خَلَقَ أنفُسهم ..9© 4 
[الكيف] 
هذه عملية لم يُطلع ال عليها احدا : , 
«رما كنت نخد الْمُْلَينَ عضا و© 4 [الكيف] 


أى : ما اتخذث مساعد) يعاوننى فى مسالة ١‏ 


وما هو المضل ؟ المضل هو الذى يقول لك الكلام على أنه 
حقيقة » وهو يُضأك 

إذن : رينا سبحائه رتعالى هنا يعطينا فكرة مُقدّما : احذروا ٠‏ 
فسوف ياتى ناس يُضلونكم فى موضوع الخَلّق ؛ رسوف يُفَيْدون 
الحقيقة . فإياكم أن تُصدّقوهم ؛ لأنهم ما كانوا معى وقت أنْ خلقتكم 
فيدّعُون العلم بهذه المسآلة 

وئفس هذه القضية فى مسالة خَلْق السموات والارض ؛ قاله 
سبحائه هن الذئ خلقهما . وهو سبحانه الذى يُخبرنا كيف خلق ٠‏ 


هلو محن+مت :20+ +جمه 65 
فحين يقول سبحانه 
ط(رالله ختفكم ..0©» [النمل] 
فعلينا أن تقول : سَمّعا وطاعة ٠‏ وعلى العين والراس .. يا رب 
خلقتنا . وأنت تعلم كيف + . ولا نسال فى هذا قيرك , 
ولا تُصدّق فى هذا غير قولك سبحاتك 

ثم يقول تعالى 

<ثم يراكم ..© » [الشحل] 

أى : منه شيحاتة كان المبدأ , وإليه سبحانه يعود المرجع . 
وما دام الغبدا من عنده والمرجع إليه ٠‏ رحيا: هذين القوسين ؛ 
فلا تنمرد على الل فيما بين القوسين ؛ لانه لا يليق بك ذلك ؛ فأنت 
منه وإليّة .. فلعاذا التصد 8 


ريّنا سيحانه وتعالى هنا يُعطينا دليلا على طلاقة قدرته سبحاته 
فى أمر الموت ٠‏ فالموت ليس له قاعدة , بل قد يموت الجنين فى 
بطن أمه , وقد يموت وهو طفل . وقد يصوت شابا أو شيخا ٠‏ وقد 
يُرَدُ إلى أرذل العُمر ٠‏ أى : يعيش عمر) طويلا .. وماذا فى أرذل 
0 


٠ 7‏ 
يرد الإنسان بعد القوة والشباب ؛ بعد المهاية والمكان : بعد أن 


كان يأمر وينهى ويسير على الأرض مُكْتَالاً » يُرَهُ إلى الضف فى 
كل شىء . حتى فى أُميز شىء فى تكوينه ٠‏ فى فكره ٠‏ فبعد العلّم 
والحفظ وقوة الذاكرة يعرد كالطفل الصغير . لا يذكر شيئا ولا يقدر 


على شىء 


ليت 
ذلك لتطم أن المسالة ليست ذاتية فيك . بل موهربة لك من 
خالقك سبحانه . ولتعلم أنه سبحانه حينما يقضى علينا بالموت فهذا 
رحمة بنا وسثّر لنا من الضعف والشيخوخة ؛ قبل أن نحتاج لمن 
يساعدنا ويُعينُنا على ابسط أمور الحياة ويامر فينا سَنْ كنا ثامره . 


ومن هنا كان التوقى نعمة من نعم الك علينا » ولكى تتاكد من 
هذه الحقيقة انظر إلى مَنْ آمدّ الله لل اسايقم حتى بلغوا ما سماه 
القرآن « أرذل العمر » وما يعاتونه من ضفف وما يعانيه ذووهم فى 
أقرب الئاس إليه 


خدمتهم حتى يتمنى له الو: 
الوفاة إذن نعمة , خاصة عند المؤمن الذى قدّم صالحا يرجو 
جزاءه من الله ٠‏ فتراه ممستبشر) بالموت ؟ لانه عمّر آخرته فهو يُحب 
القدوم عليها , على عكس المسرف على نفسه الذى لم يعد العد لهذا 
اليوم , فتراه خائفا جَرْعا لعلمه بما هو قادم عليه 
و ( ثم ) حَرْف للعسلف يقيد التر: 


وقت بين الحدثين .. فهو سبحانه خلقكم » ثم بعد وقت وتراخ يحدث 


مع الخو اتعل .لم تاردق 


الحدّث الثاني ( يتوقّاكم ) . على خلاف حرف ( القاء ) ٠‏ فهو خرف 
عطف يفيد التزتيب مع التعقيب أى : تتابع الحدثين ؛ كما فى قوله 
تفال 

طأناته ابره ه » [عبس] 


فبعد الموت يكون الإقبار دون تآخير . 


وقول تعالى 


«وسكم سن ره إن أل العمرٍ ..2© »4 [النمل] 

وأرذل العمن : اردؤه واقلّه واخسنّه ؛ ذلك أن الله سبحانه وتعالى 
أخرج الإنسان من بطن أمه لا يعلم شيتا . فقال 

«والله أخرجكم من يطرن أُّهَاكُم لا َعَمُوَ شَيًْا وجَمَلَ لَكُمْ امم 


والأبصار والأفك 


4 [التمو] 

وهذه هى وسائل العلم فى الإنسان ؛ فإذا رد إلى أرذل العمر 
فقدت هذه الحراسٌ قدرتها : وَضْنَعُّفَ عملها . وعاد الإنسان كما بدأ 
لا يعلم شيثا بعد ما أصابه من الضّرف والهرم » فقد توقفت آلات 
المعرقة ؛ ويدا الإنسان ينسى ؛ وتضعف ذاكرته عن استرجاع ها كان 
يعلمه . 


وقوله : « لكى لا يعلم بعد عم شينا 


[الشحل] 
لذلك يُسمون هذه الحواس الوارث!2 
ويُنهى الحق سبحانه الآية بقوله : 
١‏ إن الله عليم بير © > [لشمل 
لآنه سبحانه بيده الخلّق من بدايته , وبيده سبحانه الوفاة 
والمرجع ؛ وهذا يتطلّب علْم) , كما قال سبحائه 
<ألا يعم من لق .. © »> [سس] 


)١(‏ وقد كلن رسول اله يل يدعو فيقول ٠ ١‏ اللهم أستعنى بسبمعى وبصرى . واجعلهنا الوارث 
منى » قال ابن شصيل : أ أبقهما معى صحيحين سليمين حتى اموت . [ لسان العرب - + 


ماده وزث ] 
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فلا بْدٌ من علم . لآن الذى يصنع مّثعة لا بد أن يعرف 
ما يُصلحها وما يُقسدها . وذلك يتطلب قدرة للإدراك ؛ فالعلم وحده 

لا يكفى 


ثم يقول الحق سبحانه 


+ وَأنَهُ مَضَلَ ب 
مضو رد رِرِْهِذْعَدَمَامْلَكَت 5 


ل ١‏ 
لن.تطزتاإلى. الكون :من حتولتا لؤجنذنا أنتا لااتتتساو :إلا في 


به واحد فقط :هق آننا عنيدٌ ... تعن سواسية فى هته افقط ٠‏ 


وماامون تلك فتمن: م الفتظندون فيه تق قف الواشنا « لظف 
أجسامتا .. صورنا -. موافينا ٠.‏ ارؤاقنا : 


والعجيب أن هذا الاختلاف هو عَيْنْ الاتفاق ؛ ذلك لأن الاختلاف 
قد ينشأ عنه الاتفاق , والاتفاق قد ينشا عنه الاختلاف . 

مثلا : إذا دخلتَ أنت وصديقك آحد المطاعم وطليتما دجاجة .. 
اأذت يعاق قسن سو البتجذاجة وممنك يسن نيز كفس مقيا 
هذا خلاف .. فساعة آن يأتى الطعام تجب هذا الخلاف هى عين الوفاق 
حيث تاخذ أنت ما تحب ؛ وهو كذلك .. هذا خلاف أدى إلى وقاق .. 
فلو فرضنا أن كلانا يحب الصدر مشلا .. هذا وفاق قد يؤدى إلى 
خلاف إذا ما حصز الطعام وجلسنا : ينا يَحَذَ المتدر »+ 


فالخق سبحانه وتعالى خلقنا مختلقين فى أشياء ٠‏ وأراد أن يكون 


تافز 


25: متت :1ت تت‎ ٠.205 


هذا الاختلاف تكاملا فيما بيننا .. فكيف يكون التكامل إذن ؟ 

هل تتصور مثلاً أن يُوجَد إنسان مجمعا للمواهب ٠‏ بحيث إذا أراد 
بناء بيت مثلا كان هى المهندس الذى يرسم , والبثاء الذى يينى , 
والعامل الذى يحمل ؛ والتجار والحداد والسباك .. الخ . هل نتصور 
أن يكين إنسان هكنا 9 .. لا .. 

ولكن الخالق سبحانه نكر هذه المواهمب بين الناس ثَثْرا لكى يظل 
كل منهم مختاج) إلى غيره فيما ليس عنده من مواهب ٠‏ وبهذا يتم 
التكامل فى الكون 

إذن : الخلاف بينتا مى مَيْن الوفاق , وهى آية من آياته سبحائه 
وحكمة آرادها الخالق جل وعّلا . فقال 


[هود] 


والاّ فلى اتحدنا واتفقنا فى المواهب ٠‏ فهل يعقل أن تكون جميعا 
فلاسفة , اطباء , علماء ؛ فمَنْ يبنى ؟ ومَنْ يزرع *ومَنْ يصنع ؟.. الخ 

إذن : من رحمة الل أنْ جعلنا مختلفين متكاملين . 

فالحق سبحانه يقول 

١‏ فى الرزق .. © »4 [الشمل] 

ينظر الناس إلى الرزق من ناحية واحدة . فهو عندهم المال , 
فهذا غنىّ وهذا فقير .. والحقيقنة أن الرزق ليس المال فقط , بل كُلّ 


اشيء تنتفع به فهو رزقك .. فهنا رزّقه عفله ؛ وهنا رزْقه قوته 
العضلية .. هذا يفكر وهذا يعمل 


إذن : يجب أل ننظر إلى الرزق على أنه لون واحد . بل ننظر إلى 
كل ما خلق اث لخَلّقه من مواهب مختلفة : صحة , قدرة ؛ ذكاء , 
حلم ٠‏ شجاعة .. كل هذا من الرزق الذى يصدث فيه التقاضل بين 
الناس 

والحق سبحانه وتعالى حينما تعرّض لقضية الرزق جعل التفاضل 
حا ا اا مَنِ الفاضل ومن المفضول ٠‏ فكلمة 
- يعض - مُبّيمة لتقهم منها أن كل بعض من الابعاض فاضل فى 
اناحية ؛ ومفضول فى ناحية أخرى .. فالقرى فاضل على الضعيف 
بقوته , وهو إيضا مفضول , فربما كان الضعيف فاضلاً بما لدي من 
عالق .سقنة 2 وك 


إذن : فكلٌ واحد من خَلْق الله رَرّقه ال مومية , هذه الموهبة 
الا تتكرر فى الئاس تى يتكامل الخأق ولا بتكررون .. وإذا وجدت 
موهية فى واحد وكانت مفقودة فى الآخر فالمصلحة تقتضى أن 
يرتبط الطرفان ٠‏ لا ارتباط تفضل ٠‏ وإنما ارتباط حاجة .. كيف ؟ 

القويُ يعمل للضعيف الذى لا قوة له يعمل بها . فهى إذن فاضل 
فى قوته : والضعيف فاضل بدا يعطيه للقوى من مال وأجر يحتاجه 
القوى ليقُوتَ نفسه رعيثاله . فلم يشا الحق سبحانه أنْ يجعلَ الأمر 
تفضّلا من احدهما على الآخر , وإنما جعله تبادلا مرتبطا بالحاجة 
التى يستبقى بها الإنسان حياته 


هه" احمصنت محص ص ممصو .م ص2 
وهكذا ياتى هذا الآمر ضرورة ؛ وليس تفضّلاً من أحد على أحد ! 
لان التفضل غير مُلْيّم به - فليس كل واحد قادرا على أن يعطى دون 
مقايل ؛ أى يعمل دون أجر .. إنما الحاجة هى التى تحكم هذه 
القضية . 


إذن : ما الذى ريط المجتمع ؟ هى الحاجة لا التفضُْل . وما دام 
العالم سيرتبط بالحاجة ٠‏ فكل إنسان يرى نفسه فاضلاً فى ناحية 
لا يغترٌ يفاضليته , بل ينظر إلى فاضلية الآخرين عليه ؛ وبذلك تندلاً 
سمّة الكبرياء فى الناس , فكل منهما يُكمل الآخر 

وقد ضربنا لذلك مشلا بالباشا الغنى صاحب العظمة والجاه . 
والذى قد تُلُجئه الظروف وتُحوجه لعامل بسيط يُصلح له عُطْل فى 
مرافق بيته . وربما لم يجده أي وجده مشغولا ٠‏ فيظل هذا الباشا 
العظيم نكدا مُوْرّقا حتى يُسعفه هذا العامل البسيط : ويقضى له 
اج آليه 


هكذا احتاج صاحب الغنى والجاه إلى إنسان ليس له من مواهب 
الحياة إلا أن يقضى مثل هذه المهام البسيطة فى المنزل .. وهى فى 
نفس الوقت فاضل على الباشا قى هذا الشيء . 

فالجميع ‏ إذن - فى الكون سواسية ؛ ليس فينا مَنْ بينه وبين 
أنك سبحانه نسب أو قرابة فيجامله .. كلنا عبيد لل , وقد نثر الك 
الدواهب فى الناس جميعا ليتكاملرا قيما بيتهم . وليظل عُلَّ متهم 
محتاج إلى الآخر ؛ بهذا يتم الترابط فى المجتمع 


وقد عرضّث هذه القضية فى آية أخرى فى قرله تعالى 


َرَقَعَنا بَعضهُم قوق بغض ذَرْجَات ليَنْخْدَ بَعْصُهم بَمضًا سَْخَرِيًا 
ه44 [الزخرف] 

البعض يفهم أن الفقير مُسِخّر للقنىّ , لكن الحقيقة أن كلا منهما 
مُسِشّن للآخر .. فالفقير مَسَشْر للغثى حيتما يعمل له الغمل . والفتى 
مُسَكْر للققير حينما يعطى له أجره .. 

ولذلك فالشاعر العربى يقول 
النّاسَ لأناس من بدي وحاضرة بَعْضّ لبعض وإن لم يشعروا خَدَمْ 

ونضرب هنا مثلا باخ الحرف فى عرف الناس - وإن كانت 
الحرف كلها شريفة , وليس فيها خسّة طالما يقوت الإنسان منها 
نقسه وعياله من الحلال .. فالسة فى العاطل الآخرق الذى لا يُتقن 
عملا 

هذا العامل البسيط ماسح الاحذية ينظر إليه الناس على أنهم 
أفضل منه . رأنه أقل متهم » ولى نظروا إلى علبة الورنيش التى 
يستخدمها لوجدوا كثيرين من العمال والعلماء والمهتدسين والاغتياء 
يعملون له هذه العلبة . وهي فاضل عليهم جميعا حينما يشترى علبة 
الورنيش هذه .. لكن الناس لا ينظرون إلى تسخير كل هؤلاء لهذا 
العامل البسيط 

فقوله تعالى : 


+ لكي تتذق اتن اسنشز)...و 4 ا 


.او تمص 0 مص نوص نوص م ص5 

بس عذا وسقي لقو الكل ما اسك فلاف تفوت 
فيما ثتقنه , وأنا سُسفّر لك فيما أتقنه .. هذه حكمة الله فى خلقه ليتم 
التوازن والتكامل بين أفراد المجتمع . 

ورينا سيحانة وتعالى لم يجعل هذه المهن طبيعية فيا .. يعنى 
هذا لكذا وهذا لكذا .. لا .. الذى يرضى بقدر الث فيما يُتاسيه من عمل 
مهما كان حقيرا فى نظر الناس ؛ ثم يُتقن هذا العمل ويجتيد فيه 
ويبذل فيه وُسْعه يقول له الحق سبحانه : ما دَسْتَ رضيت بقدرى فى 
هذا العمل لأرفعتّك به رقعة يتعجّب لها الحَلّق .. 

وفعلا تراهم ينظرون إلى احدهم ويشيرون إليه ؛ كان شيالاً 
كان أجير) .. نعم كان .. لكنه رَضى يما قسم الله واتقن وأجاد , 
فعرّضه الل ورفعه وأعلى مكانته - 

ولذلك يقولون : عَنْ عمل بإخ لآصض فى أ عكل عشر سنين 


يسيّده الل عمره ؛ ومن عمل بإخلاص عشرين سنة يُسيْد الله 


أبناءه : وسَنْ عمل ثلاثين سنة سهد الله أحفاده .. لا شىء يضيع عند 
الله سيحاتة . 


فليس فينا أعلى وأذتى : وإياك أن تظنْ أتك أعلى من الناس , 
نحن سواسية ؛ ولكن ما من يدقن عمله . وما مَنْ لا يقن عمله ؛ 
ولذلك قالوا : قيمة كل امرىء ما يُحسنه ٠.‏ 7 

ولا تفظر إلى زاوية واحدة فى الإنسان , ولكن انظر إلى مجموع 
الزوايا . وسوف تجد أن الحق سيحانه عادل فى تقسيم المواهب على 
الناس 


وقد ذكرنا أنك لى أجريت معادلة بين الئاس لرجدت مجموع كل 
ان يساوى مجمرع كُلْ إنسان . بمعنى أنك لو آخذت مثلاً 

الصحة والمال والأولاد والقوة والشجاعة وراحة البال والزوجة 
الصالحة والجاه وال الغ لوجدت نصيب كُلّ منًا فى نهاية 
المعادلة يساوى نصيب الآخر , فانت تزيد عنى فى القوة ٠‏ وأنا أزيد 
عنك فى العلم . رهكذا .. لأننا جميع] عبيد ش ء ليس منًا مَن بينه 


وبين الله نسب آو قرابة 
وقوله تعالى 
فمًا الِّينَ فصوا برادى رزقهم على ما ملكت أَيصَالهم. .09 »4 
[التدل] 
فما ملكت أيمانهم : هم العبيد المماليك .. والمعنى : أننا لم ثَرَ 
أحدا منكم فضله الث بالرزق . فاخذه وورّعه على عبيده ومماليكه , 
أبد؟ .. لم يحدث ذلك منكم .. والله سبحاته لا يعيب عليهم هذا 
التصرف ٠‏ ولا يطلب منهم أن يُورَّعوا رزق الله على عبيدهم . ولكن 
فى الآية إقاماً للحجة عليهم : واستدلال على سسُوء فعلهم مع الله 
سبحاته رتعالي"؟ 


وكان القران يقول لهم : إذا كان الله قد فَصْْل بعضكم فى 


(1) عن ابن عباس أن هته الآية نزلت فى تصارى نبران حين قانوا : عيسى ابن الل .. فال 
ال لهم : طفما الذين فُسَلوا براقى نهم على ما ملكت أتمالهم. . 462 [النحل] قال القرطبى في 
تفسيره ( 7834/9 ) :+ آى :لا يرد المولى على مأ ملكت يعينه مما رذق حتى يكون 
المولى والعبد فى المال شرع سواء . قكيف ترضون لى ما لاا ترضون لانفسكم , فتجعلوان 
لى ولدآ من عبيدى ٠‏ 


ه7٠‏ حت :5ت تح تمص 5 6 
الرزق . فهل منكم مَنْ تطوع برزق الل له ٠‏ ووزّعه على عييده ؟ 
بدا .. لم يحدث منكم هذا .. فكيف تأخذون حدق الله فى العبودية 
والألرهية وحقه فى الطاعة والعبادة والنذر والذبح ٠‏ وتجعلونه 
للأصنام والأوثان ؟! 

افآنتم لم تقعلوا ذلك فيما تملكون .. فكيف تسمحون لانفسكم أنْ 
ثاخذوا حقّ ال , وتعطوه للأصنام والأوثان ؟ 

ويقول تعالى فى آية أخرى 

(ضرب لكم مغلا من أنفُسكُمٌ هل لكُم من ما ملكت أَيْمَانكُم من 
شركاء فى ما واكم افق [الدوم: 

أى : أنكم لم تفعلوا هذا مع أنفسكم . فكيف تفعلوئه مع الل » 
فهذه لَقْطة : أنكم تُعاملون الك بغير ما تُعاملون به أنفسكم 

لذ فهم فيه سواءر© > [التحل] 

أى ؛ أنكم سويتّم بين الكش سبحانه وبين أصنامكم . وجعلتبوهم 
شركاء له سبحانه وتعالى وتعبدوتهم مع الله 

والحق سبحانه وإِنّْ رزقتا وفضَّلنا فقد حفظ لتا المال ؛ وحفظ لنا 
الملكية ٠‏ ولم يامرنا ان نعطى آموالثا للناس دون عمل وتبادل مناقع » 
فإذا ما طلب.منك أن تعطى آخاك المنعتاج فوق مسا افثرض عليك من 
زكاة يقول لك 


«إمن ذا الذى يُقرض اله فضا حَسنًا فَيُضاعفه لَهُ .. (19) © [البقرة] 


مع ان الحق سبحانةه وافب الرزق والنّعَم ٠‏ يطلب منك أن 


2022222 بي بتبيخبحااات 
تُقرضه ؛ وكانه سبحانه يحترم عملك ومجهودك ٠‏ ويحشرم ملكيتل 
الخاصة التى وهبها لك .. فيقول : أقرضنى . لعلمه سبحانه بمكانة 
المال فى النفوس , وحرّص المقرض على التأكد من إمكانية الآداء عند 
المقترض ٠‏ فجعل القرض له سبحانه لتثق أنت أيها المقرض أن الأداء 
مضمون من الله 


ختم الحق سيحانه الآية بقوله 


( أفببعمة الله يُجْحَدُوتَ 6 4 [لشمل] 

آى : بعد أن أنعم اله عليهم بالرزق ٠‏ ولم يطلب متهم أن يتثروه 
على الغير . جحدوا هذه النعمة . واتكروا فَضْل الله . وجعلوا له 
شركاء من الاصنام والاوثان , وأخذوا حَقَّ اك فى العبودية والالوهية 
وأعطوهُ للأصنام والاوثان ‏ وهذا عَيْنْ الجحود وإنكار الجميل . 


ثم يقول الحق سبحانه 


«زتسزتؤيزا 5ل تتتلكم 


قت 


000 رعو وعد عبرو فقا 
دن أَرويمحكم بنِينَ وحََدة وده 


يالك ليوو 0 عَامرَى: 2 يم 


الحق سبحانه فى الآية السابفة قثن لنا قضية القمة ‏ قضية 
العقيدة - فى أننا لا نعطى شيثا جعله الل لنفسه سبحانه من العبودية 
والالرهية والطاعة رغيرها , لا نعطيها لقيره سبهانه .. وإذا صحت 
هذه الفضية العقدية ِسَمّتْ كل قضايا الكون 


سبحانه أنه خلقنا من واحد . ثم خلق من الواحد زوجة 
له ؛ ليتم التناسل والتكاثر .. إذ إن استمرار بقائكم خاضعٌ لأمرين 

الأمر الأول : ١‏ 
علينا من الأرزاق ٠‏ فناكل ونشرب فنستبقى الحياة » فبعد أن تحدّث 
عن استبقاء الحياة بالرزق فى الآية السابقة ذكر 


الحياة . وقد ضعئه سبحانه بما أنعم به 


الأمر الثاني : وهى استبقاء الحياة ببقاء النوع ٠‏ فقال سبحانه 

«والله جل لكم نن أنفسكُم أَزْواجًا .. © » [الشحل] 

والأزواج :. جمع زوج ؛ والزوج لا الرجل فقط ء بل يعنى 
الرجل والمرآة ؛ لآن كلمة ( نوج ) على واحمد له تظير من 
عثله ٠‏ فكل واحد مثهما رَوْج .. الرجل زوج ٠‏ والمراة زوج ؛ فتُطلق - 
إذن - على مفرد , لكن له نظير من مثله . 

د < من أَشَكُمْ .. © » [الندل] 

أى : من نَفْس واحدة . كما قال فى آية أخرى 

«خَقكم من نفس واحدة كُمُ عل مها رَوْجها .. ه »4 [الؤسر] 

يعنى ؛ أخذ قطعة من الزوج ؛ وخلق منها الزوجة ؛ كما خلق 
سيحاته حراء من آدم ‏ عليهما السلام . 

إى : « وطق منها .. © 4 [النساء] 

أى : من جنسها ؛ كما قال تعالى 


لاقل 

53-3 ل ل همات 

أى : من جنسكم 

تلمسالة تمتعل التعديين .. من اسع ظَلّه إلى أن الله خلق حواء 
من ضلع آدم أى : منه : من بعضه فلا مانع ٠‏ ومن قال : خلق الله 
حواء كما خلق آدم خُلّق) مستقلا ‏ ثم ذَاوَّجٍ بينهما بالزواج فلا 
مانع .. فالاول على معنى البَّعْضية , والثانى على معنى من جتسكم . 

قلنا : إن الجمع إذا قابل الجمع اقتضت القسمةٌ آحابا .. كما 
لى قال المعلم لتلاميذه : آخُرجوا كتبكم . قهى يخاطب التلاميذ وهم 
جَمْع . وكتبهم جمع , فهل سيّخْرج كل تلميذ كُتب الآخرين ؟! .. لا 
بل كل مهم سيخْرج كتابه هى فقط .. إذن : القسمة هنا تقتضى 
آحادا .. وكذلك المعنى فى قوله تعالى 

جخلق كم من أنفْسكُم أزْوَاجًا .. 460 [الددم] 

أى : خلق لكل منكم رن 

ولكى نتاكد من هذه الحفيقة , وان الخَلّق بدأ بآدم عليه السلام - 
تَردٌ الاغياء إلى الماضى ., وسوف تمد أن كُلَّ متكاثر الى التستتقيل 
يتناقص فى الماضئ .. فمثلاً سَُّكَّانَ العالم اليوم أكثر من العام 
الماضى .... وفكذا تتناقص الاغذاد كلما أوغلنا فى الماضى ء إلى أن 
نصل إلى إنسان واحد هو آدم عليه السلام - ومعه زوجه حواء ؛ لأن 
اقل التكاشر من اث 


إذن : قوله سيحانه 


«خَلَفكم من نفس راحدة وَخَلق ملْها رَرْجَهَا .© » [النساء] 


٠.‏ حمحصحمح نح مص حص ممصم مصصبحصه 
كلام صحيع يؤيّده الاستقراء والإحصاء . 
لذلك يعتنُ ريّنا سبحاته علينا أنْ خلق لنا أزواج) ٠‏ ريمن علينا 
أن جعل هذا الزوج من أنفسنا » وليس من جتس آخر ؛ لآن || 
الإنسان وأنْسه لا يتم إلا بجنسه . وهذه من أعظم نعم الله علينا , 
ولك أن تتصوّر الحال إذا جعل اش لذا أزواج) من غير جنسنا !! كيف 
يكون ؟! 


هذا الزوج اشترك معنا فى أشياء » واختلف عنا فى شىء واحد » 
اتفقنا فى أشياء : فالشكل واحد ٠‏ والقالب واحد : والعقل واحد . 
يدان ورجسلان .. الخ . وهذا 
الاشتراك يُعين على الارتقاء والمودة والانّس والالفة . 


والاجزاء واحدة : عينان وأذتان 


واختلقنا فى شىء راحد هو النوع : فهذا ذكر ؛ وهذه أنثى . 
إذن : جمعنا جنس ؛ وفرقنا النوع ليتمّ بذلك التكامل الذى أراده 
سبحانه لعمارة الآرض 

وهناك احتمال أن يتحول الذكر إلى أنثى أو الانثى إلى ذكر , 
لذلك خلق الله الاحتياط لهذه الظاهرة , كان يكونَ للرجل تَدْى صغير , 
أى غيره من الأعضاء القابلة للتصويل , إذا ما دَعْتْ الحاجة لتغيير 
النوع .. فهذا تركيب حكيم وقدرة عالية 

إذنن 

(من أشكم.. © » [اشمل) 


ليزداد الإلف والمحبة والأنّْس والمودّة بيثكم ؛ ولذلك نجد فى 


قسحة لشيدنا سلي نان صاليةة السلام ملكتب سيلبا هلان الطين 
وعرف غياب الهدهد قال + 
«لأعذبئة عَذَابَا شديدا أو لأذْبحَئَه أو اتيت بسلطان مب 


وهذا سلطان الملك الذى أعطاه ا لسليمان .. قالوا فى 

له فُعَذيَه عَذايًا شديدا.. © 4 [النمل] 

أئ : يضعه فى غير جِنّسه .. إذن : وضعه فى غير جنسه نوع 
من العذاب'” .. وتكون ( من أنفسكم ) نعمة ورحمة من الل . 

وفى الآية الاخرى يذكر سبحانه عناصر ثلاثة لاستيقاء العلاقة 


الذى. 
: ن أنفسكُم أزواجا لسكُنُوا إلَنْهَا وجعل 
يكم مُرَدةَ ورحَمةُ إِنّ فى ذلك لآيات لقم يكُرون 09 » 2 |الرومآ] 
ولو تاملنا هذه المراحل الثلاث لرجدنا السكن بين الزوجين ٠‏ 
4 1 
حيث يرتاح كل منهما إلى الآخر ؛ ويطمئن له ويسعد به ؛ ويجد لديه 
حاجته .. فإذا ما اهتزت هذه الدرجة ونقرّ أحدهما من الآخر جاء دور 
المودّة والمحبة التى تُمسك بزمام الحياة الزوجية وتوفر لكليهما قدرا 
كافي) من القبول 7 
فإذا ما ضعف أحدهما عن القيام بواجبه نحو الآخر جاء دور الرحمة, 
فيرحم كل منهما ضاحبه .. يرحم ضّعفه .. يرحم مرضه .. وبذلك تستمر 
الحياة الزوجية . ولا تكون عُرْضة للعواصف فى رحلة الحياة - 


(1) ومن أتراع الغتاب أيبض) ما ذكبوه أبن كثير في اتفسسينه (؟/-57) والنسيوطى في الدن 
المنثور (744/0) أن ينتف ريشه ويتركه لثمل يأكله 


٠/١‏ موحت 0ج تت تمت مج تمك 

فإذا ما استنفدنا هذه المراحل : فلم يَعْدْ بينهما سكن ولا مود 

ولا حتى يرحم أحدهما صاحبه فقد استحالت بيتهما العشرة ؛ وأصبح 
من الحكمة مفارقة أحدهما للآخر 


وهنا شرع الحق سبحانة الطلان ليكون حلا لمثل هذه الحالات . 
ومع ذلك جعله ربثا سبحانه أبفض الحلال”". حتى لا نقدم عليه إلا 
مُضطرين مُجبرين . 

وقوله تعالى 

< رجَعل لككم من أَرْوَاجكم بين وحفدة ... 69 4 [التحل] 

البنون هم الحلقة الاولى لاسنبقاء الحياة , والحقّدة وهم وَلَدُ 
الولد » هم الحلقة الثانية لاستبقاء الحياة ؛ ذلك لأن الإنسان بطبّعه 
يحب الحياة ويكره الموت . رهو يراه كل يوم بحصد التفوش من 
له .. فإيمانه بالموت مسالة محققة . فإذا ما تيقّن أن الحياة تفوته 
فى نفسه أراد أن يستبقيّها فى ولدة .. ومن هنا جاء حُبُ الكشيرين 
منًا + للذكون الذين يُمكلون امتداد) للآباء 

فإذا ما رزقه الله الابناء . وخسمن له الجيل الأول تطلّع إلى أن 
يرى أبناء الابناء ؛ ليستبقى الحياة له ولولده من بعده ؛ ولذلك 
فالشاعر الذى يخاطب ابنه يقرل له 


(1) عن أبن عمس رضى الله عنهسا عن النبى يط قال : ٠‏ أبغض الحلال إلى الله عن وجل 
الطلاق ... أخرجه ابى داو فى ستفة ( 709/4 ) وابن ماجة فى سقف (18-*) 

(5) قضى الرجل نحبه : استوفى أجله. ومات . قال تعالى : لط فَمْهُم من قطن لله .. 6 4 
[الأحزاب] مات أو استشهد . [ القاموس القريم 195/1 ] 


وو القرن 


----022-2 1 1 لي فالات 
وهذه هى نظرة الناس إلى الأولاد » أنهم ذكْس لهم بعد موتهم 
وكآن اسمه موصول لا ينتهى 


ويقول الله تبارك وتعالى 


« بين و لفق [الفحل] 


تدنّنا على ضرورة الحرص على اندماج الأجيال .. زوجين ٠‏ ثم 
أبناء وحفدة .. فما فائدة اندماج الأجيال ؟ ما فائدة الممعاصرة 
والمخالطة بين الجدْ رحفيده ؟ 


نلاحظ أن الوليد الصغير يبدا عنده الإدراك بمجرد أنْ تعمل 
وسائل الإدراك عنده ٠‏ فييدا يلتقط من حوله ويتلّم منهم .. فإذا 
كان له إخوة أكبر منه تعلّم متهم مكلا بابا اماما .. فإذا لم يكُنْ له 
نحن هذه الكلمات . 


[خو 
ولذلك ترى الطفل الشاتىٍ اذكى من الاول : والثالث أذكى من 
الثاني .. رهكذا لانه يخ زداد بذلك 


إدراكه ؛ وتزداد خبراته ومعلوماتة 


ولنتصور آن هذا الابن أصبح آبا ٠‏ وجاء الحفيد الذى يعاصر 
الجيلين ؛ جيل الآب وجيل الجدّ » يشب الصغير فى احضانهما . فتراء 
ياخذ من آبيه نشاطه فى حركة الحياة وسَعيه للرزق 

فى حين أنه ياخذ من جَدَه القيم الدينية حيث الجد فى البسيت 
باستمرار بعد أن تقدّم به العمر فاقبل على الطاعة والعبادة .. فيسمع 
مثة الص غير قراءة القرآن .. متى يؤدن للظهزن ... يا ولد هات 


50+ حم 5+ ت+2‎ ٠.٠. 
إلى غير هذه من الكلما‎ ٠ المصحف .. يا رلد هات السجادة لاصلى‎ 
التى يأخذ منها الصغير هذه القيم‎ 

إذن : الحفيد يلتقط لونا من النشاط والحركة فى جيل أبيه ٠‏ 
ويلتقط لونا من القيم فى جيل جَدّه ؛ ولذلك فإن ابتعاد الإجيال 
يسبب نقص] فى تكوين الاطفال . والحق سبحانه بريد أن تلتحمّ 
الأجيال لتكتمل للطغل عناصر التربية بين القيم المعنوية والحركة 


والنشاط . 
فقوله تغالى 
ٍَرَرَرْنَكُمٍ م الطييّات ..0 » [الشحل 


الطيبات فى الرزق الذى جعله الله لاستبقاء الحياة ؛ وفى الزواج 
الذى جعله الل لاستبقاء النوع . 

ثم يقول تعالى 

< أقبالياطل يؤمنون وببعمت الله هم يكَفرُونَ 469 ١‏ [لنطض] 

الباطل : هو الاصنام النى اتخذوها من دون الله 

وفى الآية استفهام جب والإنكار .. كيف تكفرون بنعمة الله 
وقد خلقكم فى البَّده من نفس واحدة ؛ وخلق منها زوجها .. وجعل 
لكم من أنفسكم أزواجا .. وجعل بينكم سكنا ومودة ور. 
جعل لكم البنين والحفدة ٠‏ ورزقكم من نعم الحياة ما يستبقى 
حياتكم ؛ ومن نعم الازواج ما يستبقى نوعكم » وجعلكم فى نعمة 
ورفاهية .. خلقكم من عدم ؛ وامدكم من عُدم 
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وتلتفتوا إليه تنصرفون إلى عبادة الأصنام التى لا تضرٌ ولا تتفع .. 
وهل عملت لكم الأصنام شيكا من ذلك ؟! هل أنعمث عليكم بنعمة من 
هذه النعم ؟! 


هذه الاصنام محتاجة اليكم .. تأخذ منكم ولا تعطيكم .. فهذا 
مائل يريد مَّنْ يقيمه .. وهذا كُسر يحتاج لمن يُصلحه .. انقل الإله 
ضع الإله في مكان كذا .. الخ 

ولذلك يقول تعالى فى الآية بعدها 

عو ع ال امع ع ف سي ف وقد ع يم سام سن 
+ ويَعبدُون من دون الله ما لايمإك لهم رقا من لسَّمواتٍ 
الاش يعون( #ه 

والعبادة أن يطيع العابد معبوده ٠‏ وهذه الطاعة تقتضى تنفيذ 
الأمر واجتناب النهى .. فهل العبادة تنفيذ الأمر واجتناب النهى فقط ؟ 
نقول : لا بل كل حركة فى الحياة تُعين على عبادة فهى عبادة , 
وما لا يتم الواجب إلا به فهى واجب . ولتوخضيح هذه القضية تضرب 
هذا المثل 

إذا أردت أن تُوْدَى فرض الله فى الصلاة مثلا , فانت تحتاج إلى 
قوة لتؤدى هذه الفريضة , ولن نجد هذه القوة إلا بالطعام والشراب ٠‏ 
ولناخذ ابسط ما يمكن تصوره من الطعام .. رغيف العيش .. فانظر 
كم يد شاركت فيه منذ كان حبة قمخ تقى فى الارض إلى أن أصبحّ 
رغيفا شهيا 


ه.ا لح وح ت :25:5 2+ +2 2 
إن هؤلاء جميعا الذين أدازوا دولاب هذه العملية يُؤدُون حركة 


إيجابية فى الحياة هى فى حَدّ ذاتها عبادة لأنها أعانثك على عبادة . 


أيضا إذا أردت أن تُصِلَى . فواجب عليك أنْ تستر عورتك .. انظر 
إلى هذا القماش الذى لا تتم الصلاة إلا به .. كُلْ من أاسهم فى 
زراعته وصناعئه حثى وصل إليك .. جميعهم يؤدون عبسادة بحركتهم 
فى صناعة هذا القماش . 


إذن : كل شىء يُعينك على عبادة الله فهو عبادة . وكل حركة فى 
الكون تؤدى إلى شىء من هذا فهى عبادة . 

والحق سبحاته وتعالى حينما استدعى المؤمتين لصلاة الجمعة ؛ 
قال سبحائة 

ابيا الدين آمنُوا إذا ثودئ للعّلاة من يوم الْجْمعَة فَاسْعَوَا إلى ذكْرٍ 
الله ودرا اليم .. ه» [الجممة] 

لم ياخذهم من فسراغ » بل من عمل : ولكن لماذا قال مسبحاته 


( وَدَرُوا اليم ) .. لماذا البيع بالذات ؟ 


قالوا : لآن البيع هو غاية كل حركات الحياة ؛ فهو واسطة بين 
مُنتج ومُستهلك .. ولم يقل القرآن : اتركوا المصائع أو الحقول » لآن 
هناك أشياء لا تأنى ثمرتها فى ساعتها .. فمّنْ يزرع ينتظر شهورا 
ليحصد ما زرع ؛ والصانع ينتظر إلى ١‏ صناعته .. لكن البيع 
صفقة حاضرة ٠‏ فهى محل الافتمام .. وكذلك لم يقل : ذروا الشراء ١‏ 
قالوا : لان البائع يحب أن يبيمٌ ؛ ولكن المشترى قد يشترئ وهو 


وؤاقن 
 02---0--‏ ل ييح بيبحنيتشاياات 


كاره .. فأتى القرآن بادق شىء يمكن أن يربطك بالزمن : وهى البيع 


فإذا ما انقضتُ الصلاة أمرنا بالعودة إلى العمل والسعى فى 


متاكب” الارض 
«فإذا فُضيت الصّلاةٌ فاششروا فى الأرض وَاتَعُوا من فصل 
الل... © »> [الجسمة] 
فقوله تعالى 
لوَيْصْدُونَ من ذون الله .. 65 [النط] 


أراد الحق سبحاته أن يتكلم عن الجهة التى يُؤثرونها على الل 
وه : الاصيدام ر.. منانه سيداب الذى ريخلقهم ورركهم من اللييات :+ 
وجعل لهم من أنفسهم أزواج] » وجعل لهم بنين وحفدة .. كان يجب 
أن يعبدوه لنعمته وفَضّْله .. فالذى لا يعبد اله لذاته سبحائه يعيده 
لنعمه وحاجته إليه .. فعندتا عبادة للذات لأنه سبحانه يستحق العبادة 
لذاته . وعبادة لصفات الذات فى معطياتها . فَمن لم يعبده لذاته عيده 


النعمته . 


وطالما أن العبادة تقتضي تنفيذ الأوامر واجتناب النواهى .. فكيف 
تكون العبادة إذن فى حق هذه الأصنام التى اتخذوها ؟! كيف 
تعبدونها وهى لم تأمركم بشىء ولم تنهكُم عن شىء ؟!. 
(1) مناكب الارض : جبالها . رقيل : طرقها . وقيل : حواتبها . قال الازهرى : أشبه التفسيز 
وال أعلم تفسير من قال : فى جبالها . لآن قوله : ( مُوَ الفى جع لكُمْ الأوْض ؤولً.. 469 


[الملك] معناه : نول لكم السلوك فيها ٠‏ فامكتكم السلوك فى جبالها . فهى أبلغ فى 
التذليل . [ لسان العرب - مائة : تكب ] 


يقر 
امح حمص صم حصصحص ب صصص 
وهذا اول نَقُّد لعبادة غير الله من شمس أو قمر أي صتم 
قل الوق 
وكذلك .. ماذا تعطى الأصنام - أو غيرها من معبوداتكم - لمن 
عبدها . وماذا أعدت لهم من ثراب ؟! وبماذا تعاتب مَنْ 'كفر يها ؟ - 
إذن : فهو إله بلا منهج . 


وَالتديّن غريزة فى التفس يلجا إليهنا الإنسان فى وقلت ضعفه 
وكلهه . وأق سود ا تدص الدس يراق ينا رسيس ودلن 
منه قنضاء الحاجات .. وله منهج يقتكى مطلوبات تدك المسييادة 
والطغيان فى النقوس ويقتضى تكليفات شاقة على النفس 


إذن : لجآ الكفار إلى عبادة الأصنام والأوثان لانها آلهة بلا 
تكليف , ومعبودات بلا مطلوبات 

ما أسهل أن يتمكك إنسان فى إله ويقول : أنا أعيده دون أن 
يامر بشىء آو ينهى عن شىء ! ما أسهل أن يُرضى فى نفسه غريزة 
التدين بعيادة مثل هذا الإله 

لكن يجب الا تنسوا أن هذا الإله الذى ليس له تكليف لن 
تستطيعوا أن تطلبوا منه شيئا . آو تلجاوا إلبه فى شدة .. فهذا غير 
معقول فكما أنهم لا يطلبون منكم شيئا . كذلك لا يملكون لكم نَقُما 
دلا ضرا 


لذلك وجدنا الذين يدُعُون النيرة .. هؤلاء الكذابون يُيِسُرون على 
الناس سبل العبادة . ويُبيحون لهم ما حْرّمه الدين مثل اختلاط 
الرجال والنساء وغيره ؛ ذلك .لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الأتباع . 


حمصت+ .جحت +ت+ :+5 11 
قجاء مسيلمة الكذاب وأراد أن يُسهّل على الناس التكليف فقال 
بإسقاط الصلاة ؛ وجاء الآخر فقال بإسقاط الزكاة .. وقد جذب هذا 
التسهيل كثيرا من المغفلين الذين يُضيقون بالتكليف . ويميلون لدين 
سهل يناسب هممهم الدنية 
وهكدا وجدنا لبؤلاء الكذابين أنصار) يُؤيْدونَهم ويُتاصرونهم . 
ولكن نسرعان ما تتكشف الحقائق ٠‏ ويقف هؤلاء المخدوعون على 


حقيقة أنبيائهم 
وقول :تعالى 
رَيْضُونَ من درن الله ما لا يلك لهم رقا .9© 4 [النحل] 


نلاحظ فى هذه الآية تَوْعَاً من الارتقاء فى الاستدلال على بطلان 
عبادة الأصنام ؛ ذلك لان الحق تبارك وتعالى قال عتهم فى آية 
أخرى 

0 

فنفى عنهم القدرة على الخَلّق , بل إنهم هم المخلوقون .. يذهب 


الواحد منهم. فيّعجبه حجر . فياخذه ويُعمل فيه معوله حتى يُصوّره 


رهم يُخلقوت دك » [الشس] 


على صورة ما ؛ ثم يتخذه إلبا يعبده من دون الله . 

فلما نفى عنهم القدرة على الخَلّق اراد هنا أن يترثّى فى 
الاستدلال . فنفى عنهم مجرد أن يمل كوا . فقد يمنك الوا 
ما لا يخلقه زر الآية هنا أنهم لا يملكون .. مجرد الملك 


وقوله تعالى : 


لمحن وص حم صص,ححم0ت 
من السّمدوات وَالأرْض فينًا. .69 4 [التحل] 
فالرزق من السصاء بالمطر . ومن الأرض بالنبات ؛ ومن 
المصدرين يأتى رزق الله , وبذلك يضمن لنا الحق تبارك وتعالى 
مُقوّمات الحياة وضرورياتها من ماء السماء ونبات الآرض 


إن آردتُمٌ ترف الحياة فاجتهدوا فيما أعطلكم الل من مُقَرّمات 
الحياة لتصلوا إلى هذا الترف . 

فالرزق الحقيقى المباشر ما أنزله الله لنا من مطر السماء فائبت 
لنا نبات الأرض 

رنُوضّع ذلك فتقول : َب أن عندك جبلا من ذمب ٠‏ أو جبلاً من 
فضة , وقد عضك الجوع فى يوم من الأيام .. هل تستطيع أن تأكل 
من الذهب أو الفضة ؟ 


إنك الآن فى حاجة لرغيف عيش , لا لجبل من ذهب أو فضة .. 
رغيف العيش الذى يحفظ لك حياتك فى هذا الموقف اقضل من هذا 
كله 

وهذا هو الرزق المباشر الذى رزقه الل لعباده : أما المال فهو 
ررق غير مباشر , لا تستطيع أن تاكل منه أى تعيش عليه 

وكلمة : ( شسَيُّقَا ) أى : اقل ما يُقَال له شىء . فالاصنام 
والأوثان لا تملك لهم رزقا مهما قل ؛ لأنه قد يقول قائل : لا يملكون 
ردقا يكفيهم .. لا .. بل لا يملكون شيك . 


ثم يعطينا الحق سبحانه لمحة آخرى فى قوله تعالى : 


حعحه هج ١‏ هت حت 2ج تا احج وحمو الال 
رلا يستَطيعُون 0ه » [النحل] 


أى : لا يملكون لهم رقا فى الماضر . ولن يملكوا فى 
المستقبل , وهذا يقطع الأمل عندهم , فَهُم لا يملكون اليوم ٠‏ ولن 
يملكوا غدا ؛ ذلك لآن هناك اشياء ينقطع الحكم فيها وَقتا .. وأشياء 
مُعلّقة يمكن ان تُسسْتاتفّ فيما بعد » فهذه الكلمة : 

( رلا يستعيعو 0 > [النجل] 

حُكْم قاطع لا استئناف له فيما بَعْدِ 

ولذلك ؛ نجه هؤلاء الثين يُسَبُون أن يجدرا فى القرآن ماغنا 
يجادلون فى قوله تعالى"' 


«ثل ينأيُهَا الكافروة © لا أعبد ما تَعبدرن 
عبد © ولا أنا عاد نا عََدثُمْ و ولا أنئم عَابدُون ما أمبْدُ وى 
و تم وان عابر 


[الكافرون] 
فهؤلاء يرون فى السورة تكرارا يتنافى وبلاغة القرآن الكريم . 
تقول : ليس فى السورة تكرار لو تاملثم .. ففى السورة قَطْع علاقات 
على نتييل التازيد والاستمرار : فاق سبحاته يقول 
<لكم بتكم ولي دين 9 4 [لكفرون] 


(1) ذكر الواحدى في ٠‏ أس 


التورل:-سي 1117 فين بإدسيب جوول نك الأسوية أن رتست عت 
فريش قالوا :سيا محمد هلم اتبع ديننا زنتيع دينك : تعبد آكيثنا سنة ونعيد إلهك سنة ٠‏ فان 
كان الذى جنت ب خيرا سما بايدينا فد شركتاك فيه واخذةًا يحظنا منه ٠‏ وإن كان الذى 
بايدينا خيرا مما فى يدك فد شركت فى أمرنا وأخذت بحظك . فقال : معان الت أن أشرك ب 


غيره ٠‏ فأتزل اذ تمالى . لق بدأنها الكَارُودْ 49 [الكافرون] 


شه الفكلة 
حا اح مصححمصص وح حبص نححصوحت 
فى الحاضر ؛ وفي المستقيل ٠‏ وإلى يوم القيامة . 
فقول : ل لا أَعْبّد ما تعِْدْردَ ص ولا أشم عابدرن ما أَعْبّدْ © »4 


[الكافرون: 


هذا قَطع علاقات في الوقت الحاذ يلع من يري “لنآن 
نستائف علاقات اخرى فيما بعد .. فجاء قوله تعالى 


«ولا أنا عَابد ما عَبْدتُمُ 0 ولا أشم عَابدُونَ ما أَعْبّدُ »> 
[الكافرون] 
لا للتكرار : ولكن لقطع الأمل فى إعادة العلاقات فى المستقبل , 
فالقضية ‏ إذن ‏ منتهية من الآن على سبيل القطع . 
كذلك المعنى فى قوله تعالى 
و الشيرخص)» اشم 
أ + لا يستطيعون الآن :ولا فى المستقبل 


ثم يقول الحق سبحانه 


الأمثال : جمع مثل , وهو النّد والنظير . 


حمصت٠‏ ص0 معن ٠ت‏ ٠ج‏ +11 

وفى الآية نَهَى عن أن نُشبّه اله سبحانه بشىء آخر ؛ لآن الحق 
تبارك وتعالى راحدُ فى ذاته . راحد فى صفاته , واحد فى أقعالة . 
إياك أن تقول عن ذات : إنها تشبه ذاته سبحانه ؛ أو صفات تشبه 
صفاته سبحاته » فإن وجدت صفة لذ تعالى يُوجِد مثلها فى البشر 
فاعلم أنها على مقياس 

لس قط فية ©» [الشورى] 

فالحق سبحانه ينهانا أن نضرب له الأمثال ؛ إنما هو سبحانه 
يضرب الأمثال ؛ لأنه حكيم يضرب المكّل فى محلّه ليُوشْنّح القضية 
الغامضة بالقضية المشاهدة ؛ ولدّلك يقرل تعالى 

رلله اَن الأعلَى . .69 4 [النحل] 

أى : الصفة العليا فى كل شىء , فإذا وجدتٌَ صفات مشتركة 
بيتكم وبين آلحق سبحانه فترّه اله عن الشبيه والنظير والنّد والمثيل 
وقل : ( ليس كنظه شىء ) . 


فأنت موجؤد وات موجود ٠‏ ولكن وجودك مسبوق بعدم ويا 
العدم . روجوده سبحاته لا يسبقه عدم ولا يلحقه العدم . 


وقد ضرب الله لنا مخلاً لنقسه سبحانه ليُوضسّح لنا تنويره 
سبحاته للكون ٠‏ وليس مثّلا لنوره كما نظن .. بل هو مثل لتنويره 
لا لتررة 


يقول تعالى فى سورة النور 


51ت ج: 55:05 5:5 22:5 
«لل لور السّمدوات والأرض مثل ثوره كممشكاة!' فيها معْبَاح 
3 كركب در" يُقد من شجرة مباركة 
7 كاذ زينها يىء ولو لم سه متو عل قور 
يهدى الله لُوره من بشاءُ ويَضْرِب الله الأمْمَالَ لئاس واللهُ ِكل شم 
يمه » [التور] 


نور السماوات والارض ؛ لآنه بالثور تكون الهداية حسّية 
أ فقتو ال «التوى االنصدن مع اتوي الفلسن والقضن وكَيرمنا من 
مصادر الضوء .. هذا الثور الحسىّ هو الذى يِبِيّنَ لك الاشياء لتسير 
فى الكون على بصيرة وهدى .. فلو حاولت السّيّر ليلا دون ضزء 
يهديك فسوف تصطدم بالاشياء من حولك : إما أقوى منك يُحطْمك 
ويُوديك » واما تكون انت أقوى منه فتّحطمه أنت .. فالذى يهدى 
شقان عو اقعزى لقاع ؛ 

وقد يكون النور معنويا » وهو نور القيّم والأخلاق , وهذا التور 
يجعلك أيضنا تسير فى الحياة على بصيرة ومُّدى . ويحميك من 
التخبّط فى مجاهل الافكار والنظريات ؛ هذا هو النور القيّمى الذى 
أتزله الل لنا فى كتايه الكريم » وقال عنه : 


طفن جَاءَكمْ رسولنا ين لكُم تخيرا سما كسم ُحقُون من الكتاب ويَعُْو 
عن كدير قد جَاءكُم مُن الله نور وكتاب مُبين 69 يهدى به الله من الع 


(1) المشكاة + مى الكُرة.. اللقاقة . الثى اليسه ينافئة : [ لسان العرب شكا] 
(5) الكوكب الدرى + هو الكركب الشدي البريق واللمعان . [ القاموس للقويم 759/1 ] 


بح هتح تت تت بح تك اناا 


رضوانهُ سبل السُلام ويُخْرجُهم من الظلمَات إلى الور بإذنه ويَهْديهم إلى 
صراط مقي 9 » [المشة] 

فهو نور لكن معنوى .. بالقيم والأخلاق والفضائل .. ولا تقل فى 
سذا لجف 1ن مكل الخو قات زل تل تفن اتنويىء لوت 


ولو تأمّلنا بقية الآية لادركنا ذلك 
وإ هفل ثوره .1 0 
البعض يقولون : المشكاة هى المصباح .. لا .. المشكاة هى الكُوّة 
أى الطاقة الم .ودة فى الجدار يعرقها أهل الريف فى بتَايات 


القديمة ٠‏ وهى تجويف غير نافذ فى الجدار يُوضّ فيه المصباح . 


< الممنباح فى رُجَاجةٍ ...9 »4 [الفور] 
أى : ليس مصباحا عاديا بل فى زجاجة » وهى تحمى ضوة 
المصباح أنْ يبعثره الهواء من كل ناحية , وفى نفس الوقت تسمح له 


بالقدر الكافى من الهواء لاستمرار الاشتعال : وبذلك يكون الضوء 
ثابتا صافيا لا يصدر عنه دخان يُعَكّر صقو الزجاجة . 

واهل الريف يعرفون. شعلة الجاز التى ليس لها زجاجة ؛ وما 
يصدر عنها من دُخان اسود ضار .. إذن : المصباح هنا فى غاية 
الصفاء والقوة ؛ لأن الزجاجة أيضا ليست زجاجة عادية ؛ بل زجاجة 
كانها كوكب دُرِيّ : وكَوْنها كالكركب الدرىّ يعنى أنها تُضيىء 
بنفسها 


الرجاجة كأنهَا كوكب در يود من 


مباركة ..(4)22 [التون] 


وار 
0ل محص مص صمح حمصحصبحضصبصه 
هذا المصباح يُوقد بزيت ليس عاديا , بل هى زيت من زيتونة .. 
شجرة زيتون معتدلة المناخ . 
«(لأ درقية 
هذا الزيت وصل من الصفاء والنقاء أنه يُضىئء ٠‏ ولى لم تمسنسه 
اناد ؛ ولذلك أعطانا منتهى القو: 


[التون] 


«يكاه ينها يُضىء وأولم سسسنه نار ..9© »> [الشور] 
ولذلك قال تعالي فى وصف هذا المصباح 

طِنُورٌ على ثور . .2 » [النور] 
وبعد أنْ وقفت على أوضاف هذا المصباح ؛ وأنه فى كو 


صغيرة ؛ يالله عليك هل يمكن وجود نقطة مظلمة فى هذه الكُرّة ؟ 


إذن : فهذا مَثْلّ ليس لثوره سبحانه .. فثُوره لا يُدرَكُ ٠‏ وإثما هي 


:0 نويره للكون . الذى هر كَالكُوّة والطاقة فى هذا المثل .. قمعتى 
قوله تعالى 
الله ُو السّمْسوات والأْض ..(402 [النوي] 


أ مُنوّرهما , فكما أنه لا يُعقل وجود نقطة مظلمة فى هذه 
الكَرّة . فكذلك نوره سبحانه وتنويره للكون .. وهذا هو التور الحسيّ 
ألذى أمدّ الله يه الكون 

ثم تحدّث القرآن بعد ذلك عن النور المعنوى الذى يُنزل على عباد 
الل الصالحين تجليّات نورائية ٠‏ وفيّوضات ربانية 


اه : 


مه 114 
حعحه هت ١ح‏ هه :حت وص ص مضت اله 
«إفى بيرت أذن الله أن ترقع ويذكرَ فيها اسمه يَسبَحَ له فيها بلْغْدوَ 
والآصال © رجال ...دج »4 [الترن] 
وهكذا نجمع بين النور المسئ والتور المعنرى َل 
ولذلك ٠‏ فابى تمام''' حينما أراد أن يمدح الخليفة 
العرب فى الشجاعة والكرم والحلّم والذكاء » فقال : 
حاتم فى حلم حتف فى ذَكَاء إِيّسِ 
فاعترض على هذا التشبيه أحد حَساد أبى ثعام . وقال له : كيف 
تُشيّه الخليفة بأجلاف العرب ؟ ففى جيشه ألف راحد كعمرى . ومن 


بمشاهير 


إقدام عمرق .فى سما. 


خَرّنته آلف واحد كهاتم .. ولكى يخرج آبو تمام من هذا المازق ٠‏ 
يقلت من هذا الفخ الذى نصبه له حاسده , قال على البديهة : 
لآ تُدكرُوا ضَرْبى له مَنْ دُوتَهُ مكلآ شَزودا فى النّدى والبّاس'" 
قاللهُ قَدْ ضرب لاقل لتُوره مكلا من المشلكا والمبّراس"" 
والحق سبحانه وتعالى وإنْ نهانا نحن أن نضرب له مثلا لقلة 
علّمنا . فهى سبحانه القادر على ضَرّب الأمثال حتى بأقلّ المخلوقات ٠‏ 
وأتفهها فى نظرنا .. قيقول تعالى : 
لإ الله لا يُسْتَحْيى أن بُضْرب مَثْلاً مّا بغوضة فَمَا فَوقهًا. 


اي 


)١|‏ هو حبيب بن أوس الظائى , ولد بقربة من اقرى الشام (-16ه) : أننشا نشأة متواضعة 
حبيث عان يعمل صبيا العلله ٠‏ ثوفيى 781 ف عن 81 عاما 

(؟) المثل الشرود : الخارج عن المالوف والعادة . والتدئ : السخاء والكرم . رالباسن : القرة. 
والحرب 

) القبراس : المصباح والسراج . والمشكاة : كوة فى جدار البيث ليست بثافذة وتعرف فى 

مع تطق القاف همزة 


حو 2+2 2+ وحن وص ص مص ص مص 
فلا تستقلٌ أمر هذه البعرضة . ولا تستحقر أنْ يجعلها الله مكلا ؛ 
لأنه سبحانه لا يستحى أن يضرب بها المثل ؛ لأن فى هذه البعوضة 
كل أجهزة تكوين الحياة التى فيك ؛ وفى أضخم الحيوانات مثل الفيل 
والجمل ؛ ولآن هذه البعوضة التى تستحقرها قد تكون أقوى منك : 
زك أنت على قوتك وحيلتك وجبروتك . 


يقول تعالى : 


جره مهم مثا شن 9 يلتملوة به سْئْ الطاب 


والمطُوب 460 [الحج| 

بالله عليك . هل تستطيع على قوتك وإمكاناتك أن تستردٌ من 
الذبابة ما اخذثّة من طعامك ؟ هل تقدر على هذه العملية ؟ 

إذن : حيتماً يضرب الل لك مَكْلاُ يجب أن تعترم ضضرب الله 
للمثل . وآن تبحث فيما وراء المثل من الحكمة .. وأنه سبحانه جاء 
بهذا المثل لهذا المخلوق الحقير فى نظرك ليُوضمّع لك قضية غامضة 
يُنبْهك إليها 3 

ولأهمية صرب المثل فى توضيع الغامض يلجا إليه الشعراء 
ليُقَرّبوا المعتى من الأفهام . فقد يقف الشاعر أمام قضية معقدة 
لا يدركها إلا العقلاء , ديريد الشاعر الوصول بها إلى أفهام العامة 
مثل قضية الحاسد الذى يُظهر بحسده مزايا محسوده ومكارمه ؛ فقد 
يتهم البرىء بتهمة ظلم) , فتكون سبباً قى رفعته بين قومه . 

أخذ الشاعر العربى هذا المعنى ؛ وصاغه شعر) ٠‏ وضرب له مثلا 
توضيحيا , فقال 


21 


وإذا آدادَ الله 


ود 


ناهتما النٍَّ فيا جاور ١‏ ما كان يرا طب عزف" الود 


فانظر كيف وصل بالقضية المعنوية إلى قضية عامة يعرفها 
الرجل العادى , فقد يكون لديك فضيلة مكتومة مغمورة لا يعرفها 
أحد 2 حتى تتعرض لحاسد يتهمك وب 
تتكشف للجميع ويُظهر ما عندك من مواهب . وما لديك من فضاظ .. 
وما اشيه ذلك بالغود طيب الراتهة الى لا نشم رائحته إلا إذا 


حرقناة 


وُه صورتك ٠‏ فإذا بالحقيقة 


وقد كان سبب هذا المكل الشعرئ أن أحد أهل الخير كان يتردد 
من حين لآخر على أحد بُيوت البلدة وبها عجرز مُقْعدة فى حاجة إلى 
مساعدة . فكان يساعدها بما يستطيع . وكان بجوارها منزل إحدى 
الجميلات التى قد تكون مطمعا .. فاستغل احد الحُسّاد هذه الجيرة ,. 
واتهم الرجل الصالح بانه يذهب إلى هذه الحسناء .. وفعلا تتبعه 
الناس , قإذا به يذهب لبيت العجوز المقهدة .. ومن فنا عرف الئاس 
عنه فضيلة لم 


يعرفها أحد . 


وقد رأينا على مر التاريخ من اتهمُوا ظلماً ‏ وقيل فى حقهم 
القضاء العادل ٠‏ وأظهر أنهم أبطال 
يستحقون التكريم » ولولا ما تعرضوا له من اتهام ما عرفنا مزاياهم 
ومكارمهم 


ما يندى له الجبين .. ثم أتصفهم ١‏ 


(1) الات ١‏ الزية ».طب كانت ان خبية.. وافهرة :لاقنت اتيش يه والعود :. حهوة أل 
أشجرع تن كواعده اشن تسترن باتعو فؤها .50ب 


ه.ا صمح صوص محص تمصو وحمت 6 

وقوله تعالى 

«إذ الله عل وتم لا تَلمْوفَ  ©90‏ [اشس] 

وهذه علّة النهى عن ضَرْبٍ الأمثال لأتنا لا نعلم : أما الحق 
سبحاته وتعالى فيضرب لنا الامثال ؛ لأنه سبحاته يعلم ٠‏ وياتى 
بالمئل فى مخلّه . 

وبعد أن هيّانا ربنا سبحاته لتلقَّى الامثال , واعدٌ اذهاننا لاستقبال 
الأمثال منه سبحانه .. أتي بهذا المثل 

فيقول الحق سبحانه 

ده م ميو عدي عه على كءء 5 
جه سَربَةمكَلَاًا مدعل تق 
ع لخ ف 


موس موس قا سق 7 
ومن رز رَكُوننحسَناْموْصفق َي وَجَهَنَا 
هَل 1 0 7 اين مرب © هه 
الحق سبحانه وتعالى يضرب لنا مثلا له طرفان 
الطرف الأول : عبد : أى مؤلى , وصفه بأنه مملوك التصرّف , 

وأنه لا يقدر على شىء من العمل ؛ ذلك لان العبد قد يكون عَبّدة 

ولكنه يعمل . كمَنْ تسمح له بالعمل في التجارة مثلاً وهى عبد . 

وهناك العبد المكاتب الذى يتفق مع سيده على مال يُوْدّيه إليه لينال 

حريته ١‏ فيتركه سيده يعمل بحريته حتى يجمعٌ المال المتفق عليه .. 

فهنا عَبْد . ومملوك:, ولا يقدر على شىء من السسّحى والعمل 
والطرف الثاثى : سيد حر . رزقه الله وأعطاه رِرْقا سنا لى 


كاقلن 
صمصنت ححص مص ص محص ص محص حصبصو الت 


حلالآ طيّبا .. ثم وققه اك للإتفاق منه بشتى أنواع الإتفاق : سر 


وجَهْرا .. وهذه منزلة عالية : رؤق من الله وصفه بأنه حلال طيب 
لالترية قي .جف اك وقلة اله للإتقاق هكها.. ل حمسي ها ايناسية., 
فمن الإنفاق ما يناسبه السّرٌ ٠‏ ومنه ما يُناسبه الجَهْر 

إن تبْدُوا الصّدّقات قنعمًا هئ وإن تُحَمُوهَا وتُوْتُوها الفقراء فهو خَيرٌ 
لهم ..5©» [البقرة] 

هذان هما طرّفا المكل المضروب لَنَا .. ويترك لنا السياق القرآني 
الحكم بيتهما .. وكان المق سنحانه يقول : انا ارتضي حكمكم انتم 
هل يستوون ؟ 

والحق سيساته لا'يترلك,لذا'الجولب ماإلا'إذاتكاق الجسراب سياتي 
على وَفْق ما يريد .. ولا جوابً يُمقل لهذا السؤال إلا إن نقول 
الا يستووق كا ' الحق:سبدانه«جعلتا تلق دحب بوذا لحك 


وقد ضرب الل هذا المثل لعبدة الأصنام » الذين أكلوا رزق الله 
وعيدوا غيره . فمِكّل الحق سبحاته الأصنام بالعبد المملوك الذى 
لالض جلي يي 

وضرب المثل الآخر للسيد الذى رزقه الك رزقا حسنا ,2 فهو ينفق 
منه سر) وجَهرا , الم ثَرَ إلى قوله تعالى فى.آية اخرى 

« وأسيّع"' عليكم نعمهِ ذا 
)١(‏ أسبغ الله الفععة : اتمّها ووسّعها . [ القاموس القر: 

كامل بزاف. ٠‏ وسيعت: التمفة + لض - [:السنان لعز -. 


وبّطنً و > إلقمان] 


اسيغ ] . وشيء سابغ 
سبغ ] 


ه.ا صمت :022 

اليُبين لهم خطاهم فى الانصراف عن عبادة الله مع ما أعطاهم من 
رزق إلى عبادة الأصنام التى لا تعطيهم شيئا . 

ومن هنا تتضع الحكمة فى أن اله تعالى ترك الحكم ينفسه فى 
هذا المثل , واتى به علن صورة سؤال لياخذ الحكم من انوامهم 
ويشهدوا هم على أنقسهم ؛ ليقطع عليهم سبيل الإنكار والجدال 

ولنا هنا وّقّفة مع قوله تعالى 

فالحديث عن مُثْنَّى : وكان القياس أن يقول : هل يستويان » 
فلماذا عدل عن المثنى إلى الجمع ؟ 

نقول : لان المثل وإنّ ترب بمفرد مقابل مفرد إلا آنه ينطبق 
على عديدين .. مفرد شائع في عديد مملوكين ؛ وفى عديد من السادة 
أصحاب الرزق الحسن ؛ ذلك ليُعمّم صرب المثل 


©4 [النجل] 


إذن : ليس فى اختلاف الضمير هنا ما يتعارض وبلاغة القرآن 
الكريم ٠‏ بل هى دقة أداء ؛ لآن المتكلّم هى الحق سبحاته وتعالى 
وكذلك فى قوله تعالى 


< رن طاتفتان من الْمؤمنين الوا فَصلحُوا برهم . .40 [الحجرات] 


بضمير الجمع فى ( اقْتَلُوا ) , ثم تعود للمثنى فى ( بَيْنَهِمَا ) , 
تقول لهؤلاء : لو تدبرثّم المعنى لعرفتم أن ما تتخذونه ماخذا ١‏ 


حموح تحت :تت :5 5١‏ تت 11 1 
وتعتبرونه اختلاة) فى الاسلوب هو منتهى الدقة فى التعبير القرآني . 
ذلك أن الحديث عن طائفتين : مُثْئْى .. نعم .. فلو تقاتلا : هل 
ستمسك كل طائفة سيف لتقاتل الأخرى ؟ 


لا .. يل سيّمسك كل جندى منها سَيّف) .. قالقتال هناك 
بالمجموع .. مجموع كل طائفة لمجموع الطاتفة الاخرى ؛ فناسب أن 
يقول افتظوا ؛ لآن القتال حركة ذاتية من كُنّ فرد في الطائفتين 

فإذا ما جاه وقت الملُلح : هل تصائح كل جتدى من هذه على 
كل جندى من هذه ؟ لا .. بل الصلُح شأنُ السادة والزعماء والقادة 
لكل طائفة ؛ ففى الصلّْح تعود للمثتى . حيث ينوب هؤلاء عن 
طائقة . رهؤلاء عن طائفة ٠‏ ويتم الصلح بينهما . 

إذن : اختلاف الضمير هنا آية من آيات الإعجاز البياني ؛ لأن 
المتكلم هو الحق سبحاتة وتعالى , 

وقوله : طَالْحَمَدُ لله ..2© © [اشط] 

كان الحق سبحاته يقول : الحمد ش أن وافق حُكْمكم ما أريد » 
فقد نطقثّم أنتم وحكمتم . 


جب كترم لا يعمد 69 » [الشمل] 
قوله : أك رهم لا يطمون يدل على أن الأقلية تعلم ٠‏ وفذا 


ما يُسمُوته ٠‏ صيانة الاحتمال ؛ ؛ لأنه لما نزلَ القرآن الكريم كان 
هناك جماعة من الكفار ومن أهل الكتاب يُفَكّرون فى الإيمان واعتناق 
هذا الدين ٠‏ فلو نفى القرآن العلم عن الجميع فسرف يُصدَم هؤلاء » 


٠.‏ حموحوحمح ممصن مصححصبحصبجه 
وربما صرفهم عمًا يُفكَرونَ فيه من آمر الإيمان ٠‏ فالقرآن يصون 
الاحتمال فى أن أنّاسا منهم عندهم عَلّمٍ ؛ ريرغيون فى الإيمان . 

ثم يقول الحق سبحانه 


سرس سمو لان م م قاد ويطك برو سعد 
مسرب السلا يَجْاِبٍ لْرْهْمَآبَِحكمْ جز 
5-85 شاعم اع أله سم ع عمسس رمال ع 
علس ءِوَهْوَكَزْعَلَ مَوْكَنهُ أَسَمَا ينهد 
يتيصو سَيَسْيَوى هْوَومن أذ اتدل 
بي م ملم 
وَهْوَعَلٌ صِرّط مُسْيَقيِوٍ (7) هه 
وهذا مَك آخر لرجلين أحدهما أبكم ٠‏ والأبكم هى الذى لا يتكلم . 
ولا بْدُ أن يسبق البكم صَمَمٌ : لآن الكلام وليد السّمّع . فإذا أخذنا 
فى بيثة إنجليزية نجده يتكلم الإنجليزية . والمكس 
صحيح ؛ ذلك لآن الكلام ليس جنساً أو دما أو لحما ؛ يل هو وليد 
البيثة . وما تسمعه الآذن ينطق به اللسان .. فإذا لم يسمع شيك 
فكيف يتكلم ؟ 


لذلك ؛ فربنا سبحانه تعالى يقول عن الكفار 
5 


(صم بكم ..620 > [البقرة] 
هذا الابكم لا يقدر على شىء من العمل والتفع لك ٠‏ يقول تعالى 


(1) البكم : أن يُولد الانسان لا ينطق ولا يسمع ولا ييصر . رهو أخرس بين الشرس . [ لسان 
العرب - مادة +.يكم ] 

(1) الكل ١‏ انعاجز الثقييل لا خير فيه . كقوله تعالى : لرَهْر كل عن ولاه .. 469 [النط] 
وهو عبء ثقيل على سيده لا خير فيا ولا انتفاع منه . [ القاموس القويم 159/5 ] 


لقان 


ح جحت تحتو و264١‏ ان 


٠‏ وهر كل 
أى : عالّة على سيده . لا ينقع حتى نفسه , ومع ذلك قد يكون 
عنده حكمة يقضى بها شيثاً لسيده » حتى هذه ليست عنده . 


عرلاه ..©© 4 [النطل] 


[التحل] 


إذن : لا خيرَ فيه ؛ ولا منفعة ألبتة ؛ لا له ولا لغيره. هذه 
صفات الرجل الأول 


فماذا عن مقابله ؟ 

طؤهل يسترى هر ومن يَأمرُ بالعدل .4 [التحل] 

وهذه أرل صفات الرجل الآخر , أنه يامر بالعدل : وصفة الأمر 
بالعدل تقتضى أنه سمع منهج , ووعتهُ أذنه ؛ واتطلق به لسانه آمرة 
بالعدل ؛ وهذه الصفة تقابل : الأبكم الذى لا يقدر على شىء 

< ره عل صراط مستقير 9© 4 [التمل] 

أى : أنه يذهب إلى الهدف مباشرة ؛ ومن أقبصر الطرق » وهذه 
تقابل : آينما يوجهه لا يَأت بخير 

والسؤال هنا أيض) : هل يستويان ؟ والإجابة التى يقول بها 
العقل : لا . 

وهذا مكل آخر للأصنام .. فهى لا تسمع , ولا نتكلم , 
ولا تُفصح , وهى لا تقدر علئ شىء لا لَهَا ولا لعابديها .. بل هى 
عَالَة عليهم : نهم الذين يآتون بها من حجارة الجبال ؛ وينحتونها 


1 
مم00 
وينصبونها ؛ ويُصلحون كسْرها , وهكذا هم الذين يخدمونها 

ولا ينتفعون منها بشيء . 

فإذا كنتم لا مّسوون بين الرجل الأول والرجل الآخر الذى يأر 
بالعدل وهو على صراط مستقيم » فكيف تسوون بين إله له صفة 
الكمال المطلق . وأصنام لا تملك لكم نقه) ولا ضر ؟!1 

أو نقول : إن هذا مكل للمؤمن والكافر , بدليل أن الحق سبحانه 
فى المثل السابق قال 

< شرب الله مفلا عبِذَا مملُوكا . 


[النحل] 


[الشحل] 


[النمل] 
فيمكن أن نفهم منه آنه سَكْلّ للرجل -الكافر الذى يمظه الابكم . 
والرجل المؤمن الذى يمه مَنْ يامر بالعدل . وهو على صراط 
والحق سبحاته يقول 
وَبْوِصِب السَموت وَالارض وَمَآأَمَرَالسَاَةٍ 
إلاملتج تسر زمر هربك أتَمَعْلَ 
كُرْسَنْءِقَيِرٌ () #ه 


حت تحت وص حت صمصت ".اله 
آراد الحق سبحانه أن يُلمنا أن العالم منه عالم الملّك : ومنه عالم 
الملكوت .. عالم الملّك هى العالم المحسّ لنا ٠‏ وعالم الملكوت المخقئ 
عنا فلا نراه ٠‏ 


ولذلك : فربنا سبحانه وتعالى لما تكرّم على سيدنا إبراهيم - 


عليه السلام ‏ قال 
«وكدتك ثرى إِبْرَاهِيم مَلَكُوتَ السُمسوات والأْض وليَكُون من 
المرقين 692 4 [الأنعام] 


إذن : ش تعالي فى كونه ظاهر وغَيّب .. الظاهر له نواميس كونية 
يراها كل الناس . وله أشياء غيبيّة لا يراها أحد . ولا يطلع عليها 


إذن : فانا غائب عنَّى أشياء ٠‏ وغيرى غائب عنه أشياء .. هذا 
الغيب الذى لا تعرفه يعد بعض الناس نَقْص] فينا ٠‏ وهى فى الحقيقة 
نوع من الكمال فى النفس البشرية ؛ لأنك إن أردت أن تعلم غيب 
الناس فاسمح لهم أنْ يعلموا غَيْبا 
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ولى خَيّرت فى هذه القضية لاختدرت أن يحتفظ كل منكم 
لا يطلع عليه أحد .. لا أعرف غَيْب الناس , ولا يعرفون غَيْبِى ؛ ولذلك 
يقولون : ه المغطى مليح »* 

فسَثْر القيب كمال فى الكون ؛ لانه يُرْبّى ويُثرى الفائدة فيه .. 


هَبْ انك تغرف رجلا مستقيم) كثير الصصنات . ثم اطلعت على 


1ل 

ت:. الحصمحصحوخص محصحصبص ص مص حص بح 
سيئة واحدة عنده كانت مستورة , قسوف ترى هذه السيئة 
تُزْهّدك فى كل حسناته وتُكرّمك فيه : وتدعوك إلى التُفرة 
تستتزة مل بني.. فى حين لو مسترت عل انث السيقة الاستطفن 
الانتفاع, بحسناته .. وهكذا يُتمى الغيبُ الفائدة فى الكون 


وفى بعض الآثار الواردة يقول الحق سبحانه 


ابن آدم سكرت عنك وسترْتٌ منك + 

وفضغتاك : وان شكت شثت أسبلنًا عليك سبال الستر إلى يوم القيامة»" 
فاجعل نفسك الآن المخاطب بهذا الحديث ٠‏ فماذا نختار ؟ 
أعتقد أن الجميع سيختار السثر .. فما دَمْتَ تحب الستر وتكره أنّ 

يطلمٌ الناس على غَيْبك فإياك أن تتطاول لتعرف غَيْبِ الآخرين . 
والغيب : هى ما غاب عن المدركات المحسّة من السمع والبصر 

والشّمٌ والدوق : وما غاب عن العقول من الإدراكات المعنوية . 

غيب وضع الله فى كونه مقدمات تُوصّل إليه وأسبابا لقلا 

.. كالكهرباء. والجاذبية وغيرها .. كانت عيبا قبل أن 

.. وهكذا كل الاكتشافات والاسرار ألتى يكشفبا لنا العلم , 

كانت غَيْبِا عُنَا فى وقت . ثم صارت مُشاهدة فى وقت آخر 

: لآن الحق سبحاته ل يدثر.لقا كُلّ أسرزار كؤده .مزع واحدة : 

بل يُنزله بقدر ويكشفه لنا بحسناب ٠‏ فيقول سبحانه 


«رإن من شىء إلا عندنا خزائئة وما نتزلهُ إلا بقدر مُعَلُووٍ 


[الحجر] 

(1) لم آقف على هذا الاثر رغم طول البحك , ولكن قد أخرع الحكيم الترصذى عن الحسن 

رسلا والعقيلى عنه عن أشس : ٠‏ قال أنه تعالي : أنا أكرم وأعظم عفوا من أن أستر على 

عبد مسبلم فى الدنيا ثم أنضحه إن سترته ٠‏ ولا أزال أغفز لعبدى ما استغقرفى + وذكره 
الآلباتي في نتميف الجامع الصغير [405:/4) وضعفة 


موحت حت تت وح روح محص حص وحت: ١‏ 11 
فالذى كان عي فى الماضى أصبح ظاهرا مُشاهدا اليوم : لان الل 
بحانه كشف لنا أسبابه فتوصئنا إليه .. فهذا شَيْبِ جعل اش له 

مُقدّمات يصل إليها مَنْ يبحث فى الكون : فإذا ما أذن الل به » وحان 
وقت ميلاده وق الله أحد الباحثين إلى اكتشافه ؛ إما عن طريق 


البحث ٠‏ أى حتى الخطا فى المحارلة ؛ أى عن طريق المصادفة . 
ولذلك إذا بحشت فى كُلّ المغترعات والمكتشفات لوجدت 7/5١‏ 
متها جاءت مضادنة , لم يكونوا بصدد البحث. عنها أو التوصل إليها ٠‏ 
رهذا ما تنسميه « غيب الأكران ٠»‏ 
ومثال هذا الغيب : إذا كلفت ولدك بحل تمرين هندسئ .. ومعنى 
حَلٌ التمرين أنْ يصل الولدُ إلى نقطة تريد أنت أنْ يصل إليها .. ماذا 
يقعل الولد ؟ يأخذ ما تعطيه من مُدْ 


. ثم يستقدم ما لديّه من 


نظريات . وما بملكه من ذكاء ويستخرج منها المطلوب . 


فالولد هنا لم يت بجديد . بل استخدم المعطيات : رهكذا الاشياء 
الموجودة فى الكون هى المعطيات مَنْ بحثُ فيها توصل إلى غ 


الكون وأسراره . 


وهذا النوع من الغيب يقول عنة الحق سبحاته 
< الله لا إندة إل م اح ايوم لا َأحْدَهُ سه ولا نوم لَه ما فى 
السمدرات وما فى الأرْض من ذا الذى يَشْمَعْ عندهُ إلأ بإأنه بعلم ما بين 
أَيْديهمَ ونا خَلفَهُمَ ولا يُحيطُود بشئء مَنْ علْمه إلا بمًا شَءَ .. ون »4 
[البقرة] 


02 
٠‏ صوصو مص صن وص مخ حص مصصمصه 
فإذا أذنَ الله لهم تكشفت لهم الأسرار : إما بالبحث , وإما 
بالخطا ؛ أو حتى بالمصادفة .. فطالما حان وقت ميلاد هذا الغيْب 
واكتشافه ؛ فإن صادف بَحَث من البشر التقيا ‏ وإلاً أظهره الله لنا 

دون بَّحْث ودون سَعى منّا 
وهناك نوع آخر من الغيب ٠‏ وهو القَيّب المطلق ؛ وهو غَيْب عن 
كل البشر استاثر ال به ٠‏ وليس له مُقدّمات واسباب تُوصّل إليه . 


كما فى النوع الأول .. هذا القيْب ٠‏ قال تعالى قى شائه 


عام القَيْب فلا يُظْهِرٌ على غَيْبِه أَحَدَا © إلا من ارتضئ من 
رُسولر. .© > [الجن] 


فإذا ما أعلمنا الرسول غَي) من الغيببات فلا نقول : إنه يعلم 
الغيب .. لانه لا يعلم إلا ما أعلمه الله من الغيب .. إذن : هذا غَيْب 
لا يدركه أحد بذاته أبد) . 

ومن هذ! العَيْبِ المطلق غُيْبٌ استائر الك به ؛ ولا يُطلع عليه آحدا 
تى الرسل .. ولما سُئل الرسول فلل عن الساعة ؛ قال : دما 
المسئول عنها باعلمّ من السائل +27 

رفى الإسراء والمعراج يحدثنا وي أن الله قد أعطاه ثلاثة أوعية 
وعاء أمره بتبليغة وهو وعاء الرسالة . ووعاء خَيّرهِ فيه فلا يعطيه إلا 


)١(‏ أخرجه البخارى قى مسسيحه (-5) . وكذا مسلم فى صحصيحه ]٠١(‏ كتتاب الإيمان من 
حديث أبى هريرة رضي اله عته فى حديث. جبريل أنه قال لرسول ال يه وهر فى هيئة 
رجل : يا رسول الله متى تقوم الساعة ؟ قال 6 : ما المسئول عنها باعلم من السائل 


لأمل الاستعداد السلوكى الذين يتقبلون اسرار الله ولا تنكرها 
عقولهم . ووعاء مئعه فهر خصوصية لرسول ال 846 . 

ولذلك يقول راوى الحديث : إن رسول الل #هُ أعطانى وعاءين , 
آما احدهما فقد بِثتُه أنى رويّته وقُلتَه للناس . وآما الآخر فلو بحُت به 


لطع حلقومى هنا , قهذا من الاسرار التى يختار الرسول ويك لها 


قوله تعالى 
«ولله عَبْبالسُمَّدوَات والأرض .. 4090 [النحل] 


هذا يُسِمُولْه أسلوب قَصمْر بتقديم الجار والمجرور . أى قصر 
غيب السموات والارض عليه سبحانه ٠‏ فلي قلنا مثلاً : غيب السموات 
والارض نش فلحتمل أن يقول قائل : ولغير الله ٠‏ أما 

(ولله غيب السّمنوات والأرض .69 4 [النحل] 

أى : له وطده لا شريك له . 

ومعتى الك.إبوات والارض '. أى : وما بينهما وما وراءهما » ولكن 
المشهور من مقلوقات الله : السماء ؛ والأرض . 

ام يقول تلالى 

طون أئرْ الساعة إلا كتمع البصرٍ أو هر أقرب. .9© © [التطل] 


اجاءت الآيةز بهذا الوحيد ؛ لأته الغيب الذى استآثر الل به .. 


اهن 
اح ١‏ ع وحوح مح تمصت مص و ك6 
ولا يُجلّيها لرقتها إلا هى .. فناسب الحديث عن اليب أنْ يأتىّ بهذا 
العَيْب المطلق الذى لا يعلمه إلا الله . 


ا 


عندنا أفعال متعددة تدلّ كلها على الرؤية العامة ؛ وإنْ كان لكل 
5 : / 
منها معتّى خاص بها تقول : رأى ونظر ورّمق ولحظ ولمع .. فراى 
مثلا أى بِجُمع عينه . ورمق باعلى . ولح بجانب ؛ فكثها مرتبطة 
بحركة الحدقة . هذه الحركة ما نسميه باللمج . 


إذن : لمح البصر هو تحرّك حدقة العين إلى ناحية الشىء 
المرثى .. فإِنْ أردت أن ترى ما فوقك تحركت الحدقة إلى اعلى ؛ بان 
أردت أن ترى ما هي أسفل تحركت الحدقة إلى أسفل وهكذا . 


هذه الحركة هى لَمْع البصر , انتقال المدقة من وضع إلى 


رضع 


إذن ؛: شبّه الحق تبارك وتعالى آمر الساعة عنده سبحانه يلمح 
البصر , ولكن اللمج حدث , والأحداث تحتاج إلى أزمان . وقد تطول 
الازمان فى ذاتها ولكنها تقصر عند الرائى . 

وقد قرب إلينا العلم الحديث هذه القضية بما توصل إليه من 
إعادة المشاهد المصورة على البطىء ليعطيك فرصة متابعتها بدقة , 
فتواهم مثلا يُعيدون لك مَشلْهدا كروي لترى كل تفاصيله , فت 
المشهد الذى مر كلمح البصر يُعرّض أمامك بطيثا فى زمن أطول . 


و ةاليقاة 


0 الال ا لنت 
و سينا الزمن فى السرعة يتجمع تجمّها لا تدركه أنت باى 
معيار , لا بالدقيقة ولا بالثانية . 


إذن + فهى جزئيات حركة فى جزثيات زمان ٠‏ فلم البصر الذى 
هو تحرّك حدقة العين تحتاج لوقت ولزمن متداخل ؛ وليس هكذا أمر 
الساعة . يل هذا أقرب ما يعرفه الإنسان ؛ وأقرب تشبيه لقَهُم أمر 
الساعة بالتسبة له سبحانه 


إذا قيل لك : ماامر فلان ؟ وما شانه ؟ . تاخذ فى سرد 
الاحداث .. حدث كيت ركيت .. فإذا قلنا : ما أمْر الساعة ؟ ما شانها 


ساعة تقوم . حيث يموت الاحياء أولآ » ثم يحيا الجميع من لَدُن 


عليه السلام ثم حَشئّر وحساب وثراب وعقاب ٠‏ 


أحداث كثيرة وعظيمة لخلق متعددين من الإنس والجن .. يحدث 
هذا كله كلمح البصر بالنسية لنا . ولكن إياك أن تتصور أن هذا 
يحتاج إلى وق بالنسبة ل سبحانه . 

فالاشيام بالنسبة له سبحان لا تعالج , وإنما هى كُنْ 
فيكون . حتى عُنْ مكرّئة من حرفين : الكاف لفظ وله زمن ٠‏ والنون 
لفظ وله زمن ٠‏ إنما أمْر الساعة أقرب من الكاف والنون ٠‏ ولكن 
هناك اقل من هذا فى فَيُمنا . 


والحق سبحائه وتعالى حيتما تكلم عن آهل القبور » قال 


<عائهم يرم ينها لم بكرا إلا عدي أو ضْحَاهَا 65 4 [النان 


081 
0525222-9-003 
فى حين أننا ترى أنهم غابوا كثيرا فى قبورهم .. إذن : كيف 
اس الزمن ؟ .. يُقاس بتتبّعك للأحداث , فحينما لا يُوجِد حَدْثْ 


لا يُوجَد زمن .. وهذا ما نراه فى حال النائم الذى لا يستطيع تحديد 
الزمن الذى نامه إلا على غالب ما يكون فى البشر 


ولذلك , فى قصة أهل الكهف الذين ناموا ثلاث ماثة عام وتسعة 
أعوام قالوا 

< لا يما أو بعص يوم ...09 4 [المؤمنون] 

فهذا هو الغالب فى عُرْف الناس ؛ ذلك لانهم استيقظوا فلم 
يجدوا شيثا حولهم يدل على زمن طويل .. الحال كما هو لم 
يهم شىء .. فلى استيقظرا فوجدوا أنفسهم شيوخ) بعد أن 
لتعلموا بمرور الزمن .. إذن : الزمن بالنسبة لعدم الحدث 


أو نقول : إن أمّْر الساعة فى أن الحق سبحانه يجعلها جامعة 
للناس إلا كلمح البصر . فكلّ ما يحصدث فيها لا تقيسه بزمن , لآن 
الذى بُْقاسُ بالزمن إنما هى الاحداث الناشئة من فاعل له قدرة وقوة 
تتوزع على الزمن . 

فلو أردْت تفل هذا الشىء من هنا إلى هنا فسوف يحتاج منك 
وقتا ومجهودا . أما لى كلفت طفلاً بتقل هذا الشىء فسوف ياخذ 
وقتا أكثر ويحتاج مجهور؟ آكثر .. إذن : فالزمن يتناسب مع قدرة 
الفاعل تناسبا عكسيا 


وصمححص حص ححبحو بح حبهو الله 
ولذلك فالرسول يل حينما حدّث الثاس بالإسراء والمعراج'" 
قالوا : أتدّعى أنك آتيتها فى ليلة ٠‏ ونحن نضرب إليها أكياد الإبل 
شهر) .. هذا لآن انتقالهم يحتاج لعلاج ر. تأخن.وقثا يتناسب. 
وقدراتهم فى الانتقال بالإبل من مكة إلى بيت المقدس .. ومحمد 4# 
لم يقل : سريت ٠‏ بل قال : أسْرى بى , الذى أسْرى به هو اش 
سبحاته ؛ فالزمن يُقاس بالنسية للحق سبحاته وتعالى . 


وكذلك إذا قيس رمن مر الساعة بالنسبة لقدرته سبحانه فإنه 


يكون كلمح البصر , آى هو أقرب من ذلك هى تشبيه لتُقرْب 
لكم الفهم 
وفوله «١‏ إن الله على كل شيم قدير 69> [التحل] 


أى : يكون آمر الساعة كذلك ؛ لان الله قادر على كل شىة ٠‏ 
وما دامت الأحداث تختلف باختلاف القدرات » فقدرة الله هى القدرة 
اليا التى لا تحتاج لزمن لقعل الأحداث 

ثم يقول الحق سبحانه : 

[1) حديث الإسراء أخرجه مسلم فى صحيحه (177) كثاب الإيمان من حديث انس بن مالك 


وند أخرج البيهقى فى ٠‏ دلائل الثبوة + (51/9) من عديث ابن عباس أن رسول اله 2# 
قال : ٠‏ إثي أسرى بى الليلة . قالوا : إلى آين ؟ قال : إلى بيك المقدس . قالوا : ثم 


أصبحت بين ظلهرانينا ؟ قال + فقال رسول الل يك : نعم , قال.؛ فمن بين مصفق وواهد 
واشع يده على اراس للكنب . زعم . قال : وفى القنوم من قد مسافر إلى ذلك 
البلد ورأي #مدسجد ققال : هل تستطيع أن تندت لنا المسجد ؟ + الحديث بطوله 


وراك 
ك١‏ حب تج 5ح تت مح نت رح 6 
حؤراتة ليحك تابون أي لاقلئوسى 
وه كت ا 
سَتَِاوممَل لَكْْالتَمْ وَالْأبصَدرَوَا فد 
رمش ل سرف 
تلخ نكرت © 4ه 
) من سَلُون أمهساتكُم ) المراد الارحام ؛ لأتها فى البطون . 
والعظروف فى مظروف يعتبر مظروفا , كما لى قلت : فى جيبى كذا 
من التقود أو فى حافظتى كذا من النقود .. العبارتان معناهما واحد 


وأمهاتكم : جمع أم ٠‏ والقياس يقتضى أن نقول فى جمع أم : 


أمّاتَ ولكنه قال 
«واللة أخرجكم من بُطُون أمْهَابَكمْ وده > اتح 
عويتته انها 


وساعة يكون الجنين فى بطن أمه تكون حياته حياة تبعية » فكل 
أجهزته تابعة لآمه .. فإذا شاء الل أن يولد جعل له 
مستقلة .. وعند الولادة نرى أطباء التوليد يقولون 
الوضع الطلبيعى أو فى غير الوضع الطبيعى .. فما معنى الوضع 
الطبيعى للجنين عند الولادة ؟ 

الوضع الملبيعى أن يكون رأس الجتين عند الولادة إلى أسفل ؛ هنا 
هو الوضع الطبيعى ؛ لآن الحق سبعانه اراد أن يُغرجه خَلْقا آخر 

نم أنساتة خلقا آخَر..© »> [المؤمتون] 

كانه كان خلقا لكنه كان تابعا لأمه فيّغرجه الله خَْلَقَا آخر مُستفلا 
بذاته .. فتكون الرأس إلى أسفل ١‏ وهى أول ما ينزل من المولود , 
وبمجرد تزوله تبدا عملية التنقس . 


تت 
ومن هذه اللحظة ينفصل الجنين عن أمه ؛ وبالتنفس تكون له 

ية » فإذا ما تعسّر خروج باقى جسعه فتكون له فرصة التنفس » 

وهذا من أُطف اك سيحانه ؛ لان الجنين فى هذه الحالة لا يختئق 

أثناء معالجة ياقى جسمه 


أما إذا حدث العكس فكان الراس إلى أعلى ٠‏ وتزل الجنين 
بقدميّه ٠.‏ فيمجرد نزول الرّجِليّن ينفصل عن أمه . ويحتاج إلى حياة 
ذاتية ويحتاج إلى تنفس ٠‏ فإذا ما تعسّرت الولادة حدث اختناق ؛ ريما 
يؤدى إلى موت الجنين . 

العلم أخُذ قضية من قضايا الكون مجزرم بها وعليها دليل ؛ 
وقوله تعالى 

إلا تون" كيدا .. 9 4 [التحر] 

ذلك لان وسائل العلم والإدراك لم تعمل بَعْد . فإذا اراد اش له أن 
يعلم يخلق له وسائل العلم ؛ وهى الحواس الخمس : السمع واليصر 
والشّم واللمس والتذوّق , هذه هى الحواس الظاهرة التى بها يكتسب 
الإنسان العلوم والمعارف , وبها يدرك ما حوله 

وَإنْ كان العلم الحديث قد أظهر لنا بعض الحواسٌ الاخرى ؛ فقى 
علم وظائف الاعضاء يقولون : إنك إذا حملت قطعتين هن الحديد مثلاآً 
فباىّ حاسة تُميّز بينهما من حيث الثقل ؟ 


(1) قال القرطبى فى تقسيره (5807/0) : + في ثلائة أقاويل 

أحدها : لا تعلمون هيثا مما اخذ عليكم من الميثاق فى اصلابَ آباتكم 
مما اتضئ عليكم من السعادة زالشقاء 
الثالث : لا تعلمون شيثا من متافعكم 


الثاني :الا تعلمون 


2 يتبيصم نينت 
هذه لا تُعرف باللمس أو السمع أن البصر أو التذوّق أو الشّم 

الثقل هى حاسة العضل . 

ركدلف ترد عاشلة لتك : الى مركن يهاانتن محقوفنة مشاه 
القماش مثلاً وآنت فى محل الأقمشة , حيث تفرك القماش بين 
أصابعك . وتستطيع أن تُميّز بين الرقيق والسّميك . 

فالطفل المولود إذن لا يعلم شيثا , فهذا أمر طبيعى لان وسال 
العلم والإدراك لديه لم تُؤدٌ مهمتها بعد . 


إذن : هناك حاسة جديدة ثُ 


وقوله تعإلى 
وجل لَكُمْاسشمع والأبصار والأغدة" .. 9© 4 عن 


وقد بِيّنَ لنا عدماء وظائف الأعضاء أن هذا الدرتيب القزآنى 
للأعضاء هو الترتيب الطبيعي ؛ فالطفل بعد الولادة يسمع أولاً ٠‏ ثم 
بعد حوالى عشرة أيام يُيصر .. وتستطيع تجربة ذلك ؛ نترى الطفل 
يفزع من الصوت العالى بعد أيام من ولادته » ولكن إذا وضعت 
أصبعك أمام عينيه لا يطرف ؛ لأنه لم ين بعد . 

ومن السمع والبصر ‏ وهما السادة على جميع الحواس ‏ تتكون 
المطرمات التى فى الافنثدة ٠‏ هذا الترتيب القرآنى الوجردى ؛ رهى 
الثرتيب الطبيعى الذى وافق العم الحديث . 

ونلاحظ فى الآية إفراد السمع : وجمع الابصار والأفتدة : 

وَجَمَلَ لكُم المع وَالأبْصارَ والأفدة .. «© » [الشحل] 
(1) ا ؛ وجعل لكم «سسع لتسمتوا يه الأمتر والتهى : والابصار لتبمسروا يها كثال اسنئعه 

والانشدة لتصلرا بها إلى معرفته . [ تاله القرطين فى تفسيرد (ه//580/0) ] 


المتحدث هنا هى المق سبحانه ؛ لذلك تاتى الالفاظ دقيقة 
معجزة .. ولنتظر لماذا السمع هنا مفرد ؟ 

فرق بين السمع وغيره من الحواس ٠‏ فحين يوجد صوت فى هذا 
المكان يسمعه الجميع , فليس فى الاذن مأ يمنع السمع . وليس عليها 
قفل إذا اردثا آلآ نسمع . فكان السمع واحد عند الجميع . آما 
المرئى فمختلف ؛ لأثنا لا ننظر جميع) إلى شىء واحد .. بل المرائى 
عندنا مختلفة فهذا ينظر للسقف ؛ وهذا ينظر للاعمدة .. إلى آخره . 


إذن : المرائى لدينا مختلفة .. كما أن للعين قُفَلا طبيعيا يمكن 
إسنداله على العين فلا ترى ٠‏ فكان الابصار لدينا مختلفة متعددة 

وكذلك الحال فى الأفئدة , جاءت جَمُّعا ؛ لاتها متعددة مختلفة , 
فواحد يُعى ويُدرك ٠‏ وآخر لا يعى ولا يدرك ٠‏ وقد يعى واحد أكثر 
من الآخر 

إذن : إفراد السمع هنا آيةٌ من آيات الدقة في التعبير القرآنى 
المعجز ؛ لأن المتكلمٌ هو ربّ العزة سبحاته 

وتلاحظ ايض) تقديم السمع على باقى الحواس ؛ لأنه أول 
الإدراكات ويصاحب الإتسان منذ أن يُولدَ إلى أن يفارق الحياة ؛ ولا 
يغيب عنه حتى ل كان نائما ؛ لآن بالسمع يتم الاستدعاء من النوم 
فى قصة أهل الكهف أنهم ما كان لهم أن يناموا فى 
اسئيات'' عميق ثلاثمافة وتسع ستين إلا إنا حسمب الله عنهم هذه 


(1) السبات ؛ التوم . قال الزجاج  :‏ هو أن يتقطع عن الحركة ١‏ والروج فى يدنه . والسبت 
القطع , فكانه إذا نام فقد اتقطع عن الناس . [.لسان العرب ‏ مادة : سيت ] 


642:6 + +5 جوت‎ 1٠ 

الحاسة » فلا تزعجهم الاصوات . فقال تعالى : 

«إفضرينا على آذانهم فى الهف مين عددا © [الكيف] 

أى : فنا للاذن تعطلى هذه المدة حنى لا تزعجيهم أصوات 
الصحراء ٠‏ وتقلق مضاجعهم , والله تعالى يريد لهم السبات والنوم 
العميق 

وفى قوله تعالى 

«وجمل لكم المع .. 68 »© 5 

هل توجد هذه الإدراكات بعد الإخراج ( الميلاد ) أم هى موجودة 
قبله ؟.. يجب أن تقر بين السمع والثه » ففيل الإخراج تتكون للجنين 
آلات البصر والسمع والتذوّق وغيرها .. لكنها آلات لا تعمل ٠‏ فالجتين 
فى بطن أمه تابع لها . وليست له حياة ذاتية » فإذا ما نزل إلى الدنيا 
واستقل بحياته يجعل الله له هزه الآلات تعمل عملها 


إذن : فمعني 

«جعل لكُمْ السشتع .. © > [التحل] 
أى : جمل لكم الاستماع , لا آلة السمع . 

وقوله 

(لعلكم كروت بن » [النط] 


تُوحى الآية يان السمع والأبصار والافئدة ستعطى لنا كثير! من 
المعلومات الجديدة والإدراكات التى تنفعنا فى حياتنا وفى مُقَرّما 
وجودنا ٠‏ وننفع بها غيرنا : وهذه النعم تستحق منا الشكر . 


111١١56: حبحت‎ 


أنه سسنسخ عتوج) اي _فةة ننسة 134 حمل لله 631 لمم - 
وكلما أبصرت منظر بديعاً تحمد الل أن جعل لِكِ عينا ترى ١‏ وكلما 
قودة زائلمة وية تكسو لقال عبسل ,لف انا تكد وود تومي 
النعم شكْر المنعم سبحانه . 

ولكى تقف على نعم الله عليك انظر إلى من حّرموا منها ؛ وتامّل 
حالك وحالهم ؛ وما أنت فيه من نعم الحياة ولدّاتها . وما هُمْ قيه من 


ثم يتقلنا الحق سبحائه نقلة اخرى فى قوله تعالي:: 


+ الْرَيَراِلَ لطر سسَكَوْتٍ ف بولسم 
ا 2 َل رذن كلح يو ممت ) له 


فالحق سبحانه ينقلنا هنا إلى صورة آخرى من صَنُوَّر الكون .. 
بعد أن حدّثنا عن الإنسان وما ه وله .. قالإنسان قيل أن يخلقه الله 
قى هذا الوجود أعدٌ له مُقَوّمات حياته , فالشمس والقمر والنجوم 
والأرض والسماء .والسيله والهواء . كل. هده أشياء وجنت قبل 
الإنسان : لتُهيىء له الرجؤد فى هذا الكون . 0 

وا سبحانه يريد منًا بعد أنْ كفل لنا استبقاء الحياة بالدذق » 
واستبقاهء النوع بالزواج والتكاثر ؛ يريد مثا إثراء عقائدنا بالنظش. فى 
ملكوت الله وما فيه من العجائب ؛ لنستدل على أثه سبحائه هندس 


كَونه هندسة بديعة متداخلة » واحكمه إحكاما لا تصادم فيه 


11ت :55:5 

«إلا اشم يتبَغى لَها أن درك الْقَمَرَ ولا اليل سَابِي التهَارِ وَكُلٌ فى 
فلك يسبحون 460 [يس] 

فالنظر إلى كَوْن الل الفسيح . كم فيه من كواكب ونجوم وأجرام 
كم هو مكىء بالحركة والسكون والاستدارة . ومع ذلك لم يحدث فيه 
تصادم . ولم تحدث منه مضرة أبدأ فى يوم من الايام .. الكون كله 
يسير بنظام دقيق وتناسق عجيب ؛ ولكى تتجلى لك هذه الحقيقة انظر 
إلى صّنْعة الإنسان . كم فيها من تصادمات وحوادث يروح ضحيتها 
الآلاف . 


هذا مثل مششَاضّ للجميع . الطير فى السماء .. ما الذى يُمسكها ان 


يكم على الآرهرنب» وككان العو ,ستبعادة رجي أ 'ثلنها الى مسية 
أكير + 

ا« إن الله يمْسك السّمدوات والأرض أن ترولا ولعن وَالنَا إن أْسَكَهَنًا 
من أَحَد من بعده .. 69 4 [قاض] 


فعلينا ان تُصدّق هذه القضية .. فنخن لا ندرك بأعيننا جرم 
الارض » ولا جرم الشمس والنجوم والكواكب .. نحن لا تقدر على 
معرفة كل ما فى الكون ..'إذن : يجب علينا أن تُصدّق قؤل ربتا , 
ولا نجادل فيه . 

واليكم هذا المثل الذى تشاهدونه كل يوم 

<ألمْ يرا إلى الطَيْرٍ مُسَشْرَات في جر السّمَاءامَا يُمْسَكْيْنُ إنا 
الله..9 »4 [الشحل] 


تقول إنها رقرفة الاجنحة 
اجنحته فى الهواء ؛ ومع ذلك لا يقع إلى الارض ؛ فهتاك إذن 
ما يمسكه من الوقوع ؛ لذلك قال تعالى فى آية أخرى 


< أو لم يرا إلى الطيرٍ فوقهم صآفات!" ر, 
أى : أنها فى حالة بَسسْط الأجنحة , وفى حالة قبْضها تظل معلقة 
فهر 


ن .. © 4 رس 


وكذلك نجد من الطيور ما له أجنحة طويلة ؛ لكنه لا يطير مثل 
الأوز وغيره من الطيور . 

إذّن : ليست المسالة مسالة أجنحة ؛ بل هى آية من آيات الله 
تمسك هذا الطير فى جَوّ السماء .. فتراه حرا طليق) لا يجذ 


إلى الارض . ولا يجذبه شىء إلى السماء , بل هى حُدّ يرتفع إن آراد 
الارتفاع » وينزل إِنْ آراد الفزول . 

فهذه آية مّحسّة لنستدل بها على قدرة الله غير المحسّة إلا بإخبار 
الله عنها , قإذا ما قال سبحاته 

إن الله يُنْسكُ السّموَات والأرض أن قزولا لعن زَالنَا إن أسََْهُمَا 


من أحد من ب 


تنا سيت 


)١(‏ أى : باسطات أجنتها . قال ابن كثير فى تفسيره ( 594/6 ) : ٠‏ أى ! تازة يضلففن 


ت١ ٠‏ الحبحص تح +ت2. 2:2 تج +2 


[التحل] 

أى : فى الهواء المحيىم بالارض , والمتامل فى الكون يجد أن 
الهواء هو العامل الاساسى فى ثبات الأشياء فى الكون , فالجبال 
والعمارات وغيرها .. ما الذى يمسكها أن تقع ؟ 

إياك أن 
يمسكها الهواء الذى يحيط بها من كل جاتب , بدليل أنك لى فرعت 
جائبا منها من الهراء لانهارث فور نحى هذا الجائي ؛ لآن للهراء 
ضغطا . فإذا ما فرَّعْتَ جانبا منها قَلّ فيه الضغط قانهارت 


تظن أنه الاسمنت: والحديد وفكدس 8 البناء . ل :. بل 


فالهواء ‏ إذن ‏ هى الضابط لهذه المسالة ٠‏ وبالهواء يتوازن 
الطير فى السماء , ويسير كما يهوى , ويتحرك كما يحب . 


ثم يقول تعالى 
لإِنُ فى ذلك لآبات لقم يُوْسْودْ 9© 4 [النس] 
أى : أن الطيس الذى يطير فى السماء فيه آيات أى عجائب , 


وعجائب خَلق . يجب أن تتفكُرُوا فيها وتعتبروا بها . 
رلكى نقف على هذه الآية فى. الطير نرى ما حدث لأول إنسان 

حاول الطيران .. إنه العربى عباس بن قرناس"' ٠‏ أول مَنْ حاول 

)١(‏ مختسرع أندلسى , من اهل قرطبة , كان فى عصر الخليقة عبد الرحمن الشائى فى القرن 
التاسع للميلاد . كان فيلسوفا شاعر) . له علم بالفلك . وهو أول من صنع الميقاتة لمعرفة 


الارقات . مثل فى ببته انسماء بتجومها وغيومها وبروقها ورعودها توفى عام 7104 ها 
[ الأعلام للزركنى 534/8 ] 


عجائب 


----0-0----220 يس سجيح الت 


الطليران قى الأندليس ٠‏ فعمل لنفسة جتاحين : والقى بتفسه من مكان 
مرتفع .. فماذا حدث لأول طائر بشرى ؟ 

طار مسافة قصيرة ٠‏ ثم هبط على مُؤخرته فَكُسْرت ؛ لانه فسى 
أن الفسالة ليست مجرد الطيران ٠‏ فهناك الهبوط الذى نسى الاستعداد 
اله . وفاته أن يعمل له ( زمكّى )'. وهو الذيل الذى يحفظ التوازن 
عند الهبوط . 

وكذلك الذين يصنعون الطائرات كم تتكلف ؟ وكم فيها من أجهزة 
ومُعدات قياس وانضباط ؟ وبعد ذلك تحتاج لقائك يقودها أو مُوجٌ 
يُوجّهِها . وحينما أرادوا صناعة الطائرة جعلوها على شكل الطير فى 
السماء له جناحان ومقدمة وذيل »2 ومع ذلك ماذا يحدث لو تعطّل 
محركها .. أو اختلٌ توازتها ؟! 

إذن : الطبر فى قسماء آية تستحق النظر والتدير ؛ لتعلمَ منها 
قدرة الخالق سبحاته . 

ويقرل تعالى : 

١‏ لقرم يؤمنود © » [الشسل] 

يؤمنون بوجود واجب الوجود ٠‏ يؤمنون بحكمته ودقّة 
صَنْعه ٠‏ وآنها لا مثيلٌ لها من صنعة اليشن عهسا بلقت عن الدقة 
والاتسكاة.. 


)١(‏ امك : إدخال الشىء بعضه فى بعض . والزُمكى : اصل ذُنْب الطائر , وقيل : هو متبته 
وقيل ٠‏ هو ذتبه كله . [ لسان العرب - مادة ؛ زعك ] 


حكاد 


ثم يقول الحق سبحانه 


نع بون قَسسَحِفونهَاَوْمْ ظقيي ووم 
أصَوَافِهَا وَأَوَبَارهًا وَأشْعَارها 
الِنَحِبٍ © 4ه 


«والله عل لَكُم بن بوتكم مكنا .. 42 [النمل] 

كلمة سكن ماخوذة من السكون . والسكون ضد الحركة ٠‏ فالبيت 
مُسميه سكن ؛ لأن الإنسان يلجا إليه ليرتاح فيه من حركة الحياة 
خارج البيت , إذن : فى الخارج حركة , وفى البيت سكن 

والسكن قد يكون ماديا كالبيت وهو سكن القالب . رقد يكون 
معنويا , كما قال تعالى فى حَقّ الأزواج 

«خلى نكم من أنفكُم أزواج كوا ها .. 469 ١‏ [لسدمم 

فالزوجة سكَنُ معنو لزوجها . وهذا يُسمُونه سكن القلب 

فإن قال قال 

(تن يرك .. ©» [النطع 
(1) الظعن : الانتقال من مكان إلى مكان . أى : السفر . [ القانوس القويم 416/١‏ ] 


(1) الآثاث : انمال كله والمتاع . ما كان من لياس أو حشو لفراش أو دثان . [ لسان العرب - 
ماده : أت ] 


قولء 


1-2-3 يب بتيينيتئللت 


يعنى : نحن الذين صنعناها وأقمناها . فكيف جعلها الله لنا ؟. 


تقول : وأنت كيف صنعتها ؟ وممٌ بنيْتها ؟' صنعتها من غاب 
أو كدب :أن ينشباامن طية إن طريع + كل فته اميا حك حلانة 
الأرض من عطاء اله لك ٠‏ وكذلك العقل الذى يُفكّر ويرسم ٠‏ والقوة 
التى تبنى وتُشِيّد كلها من الله 

إذن : 9 جَعل لَكُمْ 4 إما أن يكون جَعْلاً مباشرا , وإما أن يكون 
غير مباشر .. فال سبحاته جعل لنا هذه المواد .. هذا جَمْل مباشر , 
وأغائنا وقوّانا على البناء .. هذا جَعْلٌ غير مباشر . 

لكن فى أ الاماكن تُبنى البيوت ؟ 

البيوت لا تُبِنَى إلا فى أماكن الاستفرار , التى نتوقر لها مقوّمات 
انحياة .. فقبل أن تُنظم مدينة سكنية تبحك ولا عن مقوّمات 
الاستقرار فيها من ماكل ومشرب ومرافق وخدمات ومياه وصرف .. 
إلى آخره . 

فإن وجدت هذه المقوّمات فلا مانم من البناء هنا .. فإذا لم توجد 
المرافق فى الصحراء ومناطق البدو » هنا لا يناسبها البيوت والبناء 
الدائم , بل يناسبها 
وَجَعلَ لَكُم من جلود الأنعام يبون نسْتَحفُونْهَا يوم طسنكم ونام 
إقاسكم .. © > [الشمل] 

فنرى أهل البدى يتخذون من الجلود بُيّوتَا مثل الخيمة 
والفسطاط .. حيث نراهم كثيرى التنقل يبتغون مواطن الكلا والمشب ٠‏ 
ويرحلون طلبا للمرعى والمام ؛ وهكذا حيائهم دائمة التنقل من مكان 


١:‏ ل جمح نوص صح من ص محص محصنمته 
لآخر .. فيناسبهم بيت من جلد أو من صوف أو من وَبّر خفيف 
المّمل . يضصوته اينما سَتْلُوا رحالهم : ويترفقسونه آيتما ساروا . 

3 4 
والظعن هو التنقل من مكان لآخر . 

كذنب؛ لما ل سفن )"قن #لانسقتراى «١‏ وثيقر كل تمتك 
الحياة ؛ ولذلك فالحق سبحانه وتعالى يقول لآدم 


<اسكُن أنت وَرَوْجْك الج .. 460 [البقرة] 
أى : المكان الذى فيه راحتكم . وفيه 'نعيمكم , فصدد له مكان 


إقامة وسكّن 

ومكان الإقامة هذا قد يكون عَامَا ٠‏ وقد يكون خاص! . مثل لى 
قلت : اسكن الاسكندرية .. هذا سكن عام » فلو أردت السكن الحقيقى 
الخاص بك لَقُلْتَ : أسكن فى شارع كذا . وفى عمارة رقم كذا . رفى 
شقة رقم كذا ٠‏ وربما كان لك حجرة خاصة من الشقة هزه . 

إذن : هذا سكن خاص بك .. سكنك الحقيقى الذى تشعر فيه 
بالهدوء والراحة والخصوصية , فالسكن يحتاج إلى استقرار ذاتئٌ 
لا يشاركك فيه أحد ؛ ولذلك نرى بعض سكان العمارات يشكُون من 
الإزعاج والضوضاء ٠‏ ويتمئونَ أن يعيشوا فى بيوت مستقلة تُحقّق 
لهم الراحة الكافية التى لا يضايقهم فيها أحد : 

إذن : حينما ننظر إلى السكون .. إلى السكن . نحتاج المكان 
الضيق الذى يُحقّق لنا الخصوصية التامة التى تصل إلى حجرة . 
مجرد حجرة » ولكنها تعنى السكن الحقيقى الخاص بى ٠‏ رقد تصل 


لقا 


حمح تح 0ح تح تح نه أله 

الخصوصية أنْ نجعل لكل ولد من الاولاد سريرا خاص) به فى نفس 
الحجرة . 

فإذا ما نظرنا إلى الحركة فى الحياة وجدنا الإنسان على العكس 
يطلب السعة ؛ لأن الحركة تقتضى السعة فى المكان , فَمَنْ كان عنده 
مزرعة يطلب عزبة ٠‏ ومن كان عنده عزية يتمنى ثانية وثالثة وهكذا ؛ 
لآن حركة الحياة تحتاج مجالاً واسعا فسيحا . 

هذا عن النوع الأول . وهى السكن المادى سكن القالب ؛ وفى من 
أعظم نمّم الله على عباده .. أن يكون لهم سكن يأوون إليه , 
ويرتاحون فيه من عناء وحركة الحياة 

ولذلك حينما أراد الحق سبحاته أن يُعدْبِ بنى إسرائيل . أشاع 
اسكنهم فى الأرض كلها ٠‏ وحرمهم من نعمة السكن الحقيقى الخاص , 
فقال تعالى 

جر ب تلو يق رسي اسْكَيرا الأرض .. 469 [الإسرم] 

فالارض هى المكان العام الذى يسكن قيه كل الناس .. فليس لهم 


بلد تجمعهم . بل بدّدهم الله فى الأرضن ولم يجعل لهم وطن . كما 
قال فى آية أخرى 
و رَقَطْسَاهُم فى الأرْض أُمْمَا .. 0 »> [الأعراف] 


حتى فى البلاد التى يعيشون فيها تراهم معزولين عن الناس فى 
أماكن خاصة بهم لا يذوبون فى يرهم ؛ رهكذا سكنوا الأرض 
ولم تحدد لهم يلد - 


1٠١١‏ محص صمح حت احصصمص حص وحضصبحصت 
أما النوع الثاني من السكن ؛ رهو السكن المعنوى أو 
القلب . فهى سكن الزوج إلى زوجته الصالحة التى تُخِفّف عنه عناء 
الحياة وهمومها ‏ تبتسم فى وجهه إنْ كان مسرور) وتّهدٌّىء من 
غضبه إن كان مُعْضبا , تحتويه بما لديها من حُب وحنان وإخلاص .. 
هذا هو السكن المعنوى . سكن القلب 
وقوله 
طإومن أصرافها رأربارها وأشعارها انا اا إلى حين 4©3 [انص) 
الأصواف للغنم ؛ والاوبار للإيل ؛ والشعر للماعز .. فما الفرْق 
بين هذه الثلاث فى الاستعمال ؟ 


يستهمل النانى كلا من الصوف والؤبر.؛ لآن الششُعيرات فينها 


دقيقة جد! يمكن ندفها ألها والانتفاع بها فى الفرش والابسطة 
والألحفة والملابس وغيرها مما يحتاجه الناس . 

أما شعر المامز فالشعيرات فيه ثخينة لا يمكن نَذْفها اى غَزْلها , 
فلا يمكن الانتفاع به فى هذه المنسوجات ٠‏ وقولة تعالى 

«أثاثا وتاعا إلى حين 69 4 [النحل] 

الأثاث : هي ما يوجد فى البيت مما تتطلبه حركة الحياة 
كالابسطة والمفارش والملابس والستائر 

والمتاع : هو ما يُستمتع وينتفع به .. والفرق بينهما أن الآثاث قد 
يكون ثابتا لا يتغير كثير؟ , أما المتاع فقد 

فانت مثلا قد تحتاج إلى 
لون مثلا ٠‏ لكن قلّما تير الثلاج 


احسب الكاجة . 


الطفاز القديم لتأتى يآخر حديث , 
أى الغسالة مثلاً . 


وقوله : ( إلى حين © »4 [الشحل] 

لان الإنسان قد يغتر حين يستوفى منطلبات حياته » وقد تلهيه 
هذه النعم عن مطلوب المنعم سبحانه ؛ فينش غل بالنعمة التى هو فيها 
عن المنعم الذى أنعم عليه بها .. فتاتى هذه الآية مُحذْرة 

إياك أن تفتز بالمتاع والاثاث ؛ لأنها متاع إلى حين .. متام 
موقوت لا يدوم . ومهما استوفيت حظك منها فى الدنيا فإنها صائرة 
إلى أمرين 


إما أن تفوتها بالموت » وإما أن تفرتك بالفقر والحاجة .. إذن 
هى ذاهبة ذاهبة .. فتذكروا دائما قوله تعالى 


«إإى حين 2© 4 [التحل] 
همتاع النمة 'موقوت + لعن تمتاع المتعم سبحاته اخالف.. 


ثم يقول الحق سنحانه 


ا 2 
اللا د وجح لكهمم. 0-0 


العرمسوي زب نس ا 
تس تلك يورت © 4ه 
1] الكنُ + ما يُصان إن يستتر فيه الشىء . والبسيوث أكنان لاصحابها . [ القاموس القويم 
08 القميس يقى النمر والبرد . انا قنوله تعالى + َسيل يكم يكم .. 9©» 
[الشحل] قهى الدروع . [ لسان العرب ‏ مادة : سريل ] 
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بعد أن تكلم الحق سبحانه عن اصحاب البيوت الذين يناسبهم 
الاستقرار . ويجدون مُقرّمات الحياة ؛ رتكلم عن آهل الترحال والتنقل 
وما يناسبهم من بيوت خفيفة يحملونها عند ترحالهم . ثم تحدث هنا 
عن هؤلاء الذين لا ينلكون شيئا . ولا حتى جلود الأنعام .. ماذا يقعل 
هؤلاء ؟ 

الحق سبحانه جعل لهم الظل يستظلون به من وهج الشمس , 
وجعل لهم من الكهوف والسراديب فى الجبال ما ياوون إليه 
ويسكنون فيه . ومكذا استوصبت الآيات جميع الحالات التى يمكن أن 
يكون عليها بشر . فقد تثر الحق سيحانه نعمه على الناس ؛ بحيث 
يآاخنذ كل واحد منهم ما يناسبه من ثعم الله . 

أما مَنّْ .لا يملك بي ياويه ٠‏ وليس عنده من الأنعام ما يتخذ من 
جلودها بيئا ٠‏ ققد جعل اك له الاشسجار يستظل يها من حَرٌّ الشمس » 
وجعل له كهوف الجبال تكن وتأويه . 

ونلاحظ هنا أن الآية ذكرث الظل الذى يقينا حَنٌ الشمس , 
ولم تذكر مثلاً البرد ؛ ذلك لان القرآن الكريم نزل بجزيرة العرب وهى 
بلاد حارة ٠‏ وحاجتها إلى الظل أكثر من حاجتها إلى الدّفم . 

وقوله 

إغلااً .. 46 (ننل] 

الظلال جمع ظل , وهى الواقى من الشمس ومن إشعاعاتها : وقد 
يُوصّف الظل بانه ظل ظليل .. أى : الظل نفسه مُظلل ٠‏ وهذا ما نراه 
فى صناعة الشيام مثلا . حيث يجعلون لها س ففا من طبقة واحدة 


حم+ح عت حتت 4ت 6456 6 ١١ألات.‏ 
تظقى.عسرازة القس ٠:‏ وإن عجبت اقنمنة الفمس فلا تمجب 
الحرارة » وهنا يلجاون إلى جَعْل السقف من طبقتين بينهما مسافة 
اققليل. م8 اللقدمس 

وهنا نقول : إن الظلّ نفسه مُظلّل ٠‏ وكذلك الحال فى ل الأشجار 
بيث يظلل الورق بعضه بعضا , فتشعر تحت ظلّ الاشجار بجو 
لطيف بارد حيث ينطيك ظلٌ ظليل يحجب غنك ضوء الشمس ٠‏ 
ويسمح بمرور.الهواء فلا تشعر بالضيق . 

لذلك فالشاعر يقول فى وصف روضة 

وَقَانَا لفْحة الرمُضّاء واد سَقَاهُ مضاعف النيث اليم 

يد الشمس أنّى رَاجهدَنا فيحجبها وياذنُ للنسيم 

وهكذا الاشجار تحجب عنا الضارٌ ٠‏ وتسمح بالنافع 

وتوله : ل( أَكنانا .: 49 [الشحل] 

جمع كن , وهو الكهف أى المفارة فى الجبل تكون سكنا وساترة 
لمن يلجا إليها ويحتمى بها . والكنّ من الستر ؛ لأنها تستر الناس 
ونحن نقول مثلآ للولد : انكن يعنى : اسكُن وانستر . 

ويقول تعالى 

« وجعل كم سراب 


رَ وسرابيل بَفيكُم ب 


السرابيل : هى 
«تفيكم الحرٌ 


من الثياب او الدروع : 


للك [التحل] 


ت. ١‏ الحمحصصبصص محص حص بحص بحصصبح 

أى : تحميكم من الحر .. فقال هنا الحر آيضا ؛ لذلك وجذثا 
بعض العلماء يحاول أن يجد مخرجا لهذه الآية فقال : المعنى تقيكم 
الحر وتقيكم البرد ؛ ففى الآية اكتفاء بالحر عن البرد ؛ لان الشيء إذا 
جاء يأتى مقابله .. فليس بالضرورة ذكر الحالتين ؛ فإحداهما تعنى 
الالقرى:: ١‏ 

هذا دفاع مشكور منهم . ومعنى مقبول حول هذه الآية .. لكن 
لى قطنا إلى باقى الآيات التى تحدثت فى هذا السرضوع لوجدتاها 
واحدة تتكلم عن الحر . وهى هذه الآية ؛ وأخرى تتكلم عن البرد فى 
فى قوله تمالى 

< والأنعام خلقها لكم فيها دقام .. لك 4 [الشل] 

أى : من جلود الأنعام وأصوافها نتخذ ما يقينا البرد . 
وما نستدفىء به .. وفكذا تتكامل الآيات وينسجم المعنى 


والمتامل فى تدفكة الإنسان يجد ان ما يرتديه من ملبوسات 
لا يعطى للإنسان حرارة تُدفئه , بل تحفظ للإنسان حرارة جسمه 


فقط + فحرارة الإنسان ذاتية من داخله ٠‏ وبهذه الحرارة يحفظ الخالق 


سبحائه الإنسان . 
والأطباء يقولون : إن الجسم السليم ,حرارته 897" لا تختلف إن 
اش عند خط الاستواء أو عاش فى بلاد الاسكي فى القطب 
الشمالى . فهذه هى الحرارة العامة للجسم 
فى هين أن أجهزة الجسم المخظفة ربما اخطفت درجة حرارتها : 


كل دسب ما يناسيه : فألكبد مثلا درجة حرارته 40" ٠‏ وتختلٌ 


ممح صصح صو وحص محص حصيحو اكلل 
وظيفته إذا نقصت عن هذه الدرجة . فى حين أن درجة حرارة جَقْنَ 
العين مثلا +8 ٠‏ ولو ارتفعت درجة حرارتها تذوب حيّة العين ٠‏ ويفقد 
الإنسان البصر .. فسبحان الل الذى حفظ حرارة هذه الأعضاء فى 
الجسم لا يطقى أحدها على الآخر 
لذلك هينما سافرنا إلى أمريكا » وفى إحدى مناطق البرودة 
الشديدة كانت أول نصائحهم لنا آلآ نمسك آذاننا بايدينا .. لماذا ؟ 
قالوا : لان درجة حرا 
اليد الباردة على الاذن قد تُسيِّب كثير من الاضرار 
إذن : كل ما نستخدمه من ملابس واغطية تقينا برد الشتاء 
لا تعطينا حرارة . بل تحفظ علينا حرارتنا الطبيعية فلا تتسرب » 
تتم التدفثة .. وتستطيع أن تضع يدك على فراشك قبل أن تنام 
فسوف تجده باردا , آما فى الصباح فتجده دافثا .. فالنراش اكتسب 
الحرارة من حرارة جسمك ٠‏ وليس المكس 
وقوله 
« رمرابيل تقيكم بأسكم « [التجل] 
الباس هنا : أى الحرب , والسرابيل التى تقى من الباس هى 
الدروع التى يلبسها الجنود فى الحرب لتقيهم الضربات 


اليد أقلّ من درجة سرارة الآذن , وضع 


اوبذا 


ولكن هذه الآية فى سياق الحديث عن بعض نمم الله علينا فى 
الاستقرار والسكن وما جعله لنا من بيوت وظلال .. حياة دَعَةَ وسلام 
وثعمة , فما الداعى لذكر الحرب هنا ؟ 


ذلك لان الحياةً لهأ متطق سلامة للجميع ؛ فإن اختلّ منطق 


نوصح محص محصبصحمصصبحه 

السلامة فعلى الناس أنْ يقفوا فى وجه من يُخْلٌ بسلامة المجتمع .. 
وأن يكون على استعداد لذلك فى كل وقت , لابّدُ فى وقت السلم أن 
نَع العدّة للحرب ؛ لذلك تحدث عن الصرب رعدتها : وهو يتحدث عن 
السكون والاستقرار والنعمة . 

والحق سبحانه وتعالى حين يُنْوْل الآبات البينات التى تحمل لنا 
منهج السماء يقول : : 

«لقد أرسدا رُسْلنَا با نا معهم الكتاب رالميزان يَقُوم الام 
بالقسط .. 402 [الحديد] 


هذا هو المنهج الذى يعتمد على الحجة والإقناع .. فإن لم يصلع 
هذا المنهج لبعض الناس وتمردوا عليه أتى إذن دور القوة والتهر , 
يقول تعالى 

< وأنرًا الحَديدَ فيه بأ" شديد وساف لس .. 462 [الحديد) 

وقوله 

< كدلك يعم نعمت عليكُم .. 9 »> [الشمل] 

كان من تمام نعمة الله أن نصفظها ممن يُفسدها علينا . وتقف له 
بالمرصاد ونضرب على يده ؛ لانه لى تركنا هؤلاء المفسدين فى 
مجتمعنا قسوف يُفسدون علينا هذه التّعم . وسنظل مُهدرّين , 
لا نشعس بلذة الحياة ومتعها . 


)١(‏ الباس : الشدة والقوة.. قوله تعالى : 9وَئزنا الحديد فيه بل دي .. 49 [الحديد] أى 
قوة وصلابة . [ القاموس القويم 29/5 ] 


- يب يوحي يليت 

إذن : لا تتم النعمة إلا بحفظ السلامة العامة للمجتمع . 

وقوله : «لعلكم تسلمرن 69 4 [النس] 

تُسلمون : أى تُلُقون زمام الاستسلام إلى الله الذى أسلمت له : 
وآنت لا ثُلتى زمامك إلا لمن تثق فيه .. والانسان قد يُلقى زهامه فى 
أمر لا يجيده إلى إنسان مله يجيد هذا الأمر . فإذا كنت فى حاجات 
تفسك تُلقى زمامك لمن هو مثلك , ويساويك فى قلّة المعلومات » 
ويساويك فى قلة الحكمة , ومع ذلك تُسلم إليه أمرك لمجرد أنه يجيد 
شيثا لا تجيده انت ؛ أفلا تُلْقَى زمامك وتُّسلم أمرك إلى ربك 
وخالقك ؛ رخالق كُلّ هذه النعم من أجلك ؟ 

إذن : جاء ذكْر هذه النعم , ثم الأمر بإسلام الوجه لل والتسليم 
له سبحانه حتى تُسلمٌ عن يقين واقتناع » فالحق تبارك وتعالى ليس 
له مصلحة فى طاعتنا . ولا تضره معصيتنا , إنْ اطعناه فلن نزيد فى 
ملك سبحانه » وإنْ عصيناه فلن ننقص من مُلْكه سبحانه . 


إذن : تسليمنا الامر والزمام لله من مصلحتنا نحن .. فالإنسان 
زمامه إلى غيره اند يكون للغير مصلحة كلوى رأيه فى 


وبعد أن عدّد هذه النعم فى الذات والمحيطات رفى السكن وفى 
الانطباعات . قال : إياك بعد ذلك أن تلم زمامك لغيرى ٠‏ وإنْ اجريث 
عليك ما يُخرجك عن نقع السلامة ؛ لاتنى لا أجرى عليك ما يُخرجك 
عن نفس السلامة إلا لغرض أسلم منه . 


لذلك نقول لا عبادة كالتسليم ؛ لان التسليم لحُكْمه تسليمٌ 


:17ج وجهن +222 2ج مت جح بص 6 
الحكيم ؛ تسليمٌ لغير منتفع .. وما دُمْتَ قد سلمُتٌ زمامك لربك عن 
وجل يُحِلّى لك الحكمة فيما جرى لك من الاحداث لتعلمٌ رضاك عن 
حكمه لحكمته » فتقول : آنا رضيتٌ بحكمك يا رب 


ولذلك تقول فى الدعاء : أحمدك على كُلْ قضائك ؛ رجميع 
حَمَد ألرّضا بحكمك لليقين بحكمتك . 

أى : لك حكمة يارب فيما أجريت على من احداث . ولكن 
لا آراها 

والذى يعلم مكانة التسليم لل تعالى فيما يُجرى عليه من أحداث 
وما يقع به من بلاء لا يضجر ولا يسخط ؛ لأنه بذلك يُطيل على 
نفسه آمدّ القضاء.؛ لأن الله لا يرفع قضاءه عن عبده حتى يرضى 
يه + قات تعاقى لا مُجير له . 


فإن أردت رَفْع النضاء فارّض به أولآ . وإذا لم يرفع عنك القضاء 
فاعلم أن مكان الرضى من نفسك لم يكُنْ مقبولا » قد ترضى بلسانك 
ولكن قلبك لا يزال ساخطا ضجرا 

| قالذى يُسلم ومامه إلى الل ويردٌ كل حدث وقع أو بلاء نزل به 
يرده إلى الله ٠‏ وإلى حكمة مجريه . الله تعالى يقول له : لقد فهمث 
عنى ؛ ويرقع عنه اليلاء 


وفى مقام التسليم شك دائما نذكر قصة سيدنا إبراهيم حينما أمره 
ربه بذبح ولده إسماعيل - عليهما السلام .. وهل هناك بلاء أكثر من 
أن يُيتلَى الوجل بذبح ولده الذى رُرْقه على كيّر , ويذبحه هو بيده 

إنه ابتلاء من مراتب متمدّدة . ومن تواح مختلفة ؛ وليّتَ الأمر 
بوحى ظاهر ٠‏ ولكته بمنام كان يستطيع أن يتاوّل فيه . ولكن رؤيا 
الأنبياء حق . 


قله 
--__-ب0ؤ22720 02 ليت 

يللين [لامير لفية. السبلاب يفم على ولده المسالة خرصا 
عليه أن يتحوّل قلبه عن أبيه ساعة ياخذه ليذيحه , وأيضا لكى 
يشاركه ولده فى الرضا بقدر اش . ولا يحرم ثواب هنا الابثلاة .. 
فقال له 

<إتى أرى فى الْمّم أتى أذْبْحْكَ .. 0 » [الصافات] 

فليس الغرض هنا أنْ يزعجه أو يُخيفه , ولكن ليقول له : هذه 
مسألة تعيدية أمرنا بها الخالق سبحانه ليكون على بصيرة هو أيضا , 
ولا يتغير قلبه على أبيه , 


ولذلك كان الولد حكيما فى الرد ٠‏ فقال 


< فال يسابت افْعَل ما ُرْمَرٌ .. 09 » [الصافات] 

ما دام الأمر من الله فاقصل . وهكذا سلّم إسماميل كما سَلّم 
إبراهيم ٠‏ فقال تعالى 

طفَلمًا أسْلما وله" للجبين 05 » [الصافات] 


أسلما : أى الاب والابن ٠‏ ورّضيا بقضاء الله . جاء الفرج ورّقع 
القضاء . فقد فهم كل منهما الأمر عن الله , فلم يرفع القضاء وفقط » 
بل وفديناه بذبع عظيم , ليس هذا وققط , بل ومئنا عليه بولد آخر 

< ويشرتاه بإسْحاق .. 4659 [الصافات] 

إذن : لعلكم مُسلمون زمامكم إلى الله » وتعلمون أنه خلق لكم 
الكون قيل أن بُوجدكم فيه ٠‏ وأمدّكم بكل متطلبات الحياة ضمانا لبقاء 


(1) تله : القاه على عنقه وخده.. كما تقول كيه لوجهه . [ لسان العرب - مادة : تقل ] 


دا 
حياتكم . وضمانا البقاء نوعكم : ومتّعكم هذه المقع 


قالذى أنعم عليكم بهذا كله عن غير حاجة له عندكم جديرٌ أن 
تُسلموا له زمام أمركم وتُسلموا له 


ثم يقول الحق سبحانه 
0 . 

جف يواميك بل مٌالْيِينْ © 4ه 

أى : لا تحزن يا محمد إذا اعرض قومك ؛ فلست مامور) إلا 
بالبلاغ . ويخاطبه الحق سبحانه فى آية أخرى 

للك باخع"' تلك الأ يكرنرا مين 9 »> [الشعران] 

أى : مهلكها . وقال. تعالى 

إه شأ تئر نيهم مَنَ الكْمَاءآيَهُ نَضَلت أعْنَافُهم نَهَا 
خاضعين (06 4 [الشمراء] 

لكن الدين لا يقوم على السيطرة على القالب ٠‏ وَقَرْق بين السيطرة 
على القالب والسيطرة على القلب , ف عن الى يدك أن 
تُرغمنى على ما تريد , لكنك لا تستطيع أبدا أن تُرغم قلبى على شىء 
لا يؤمن به ؛ والله يريد من القلوب لا القوالب , ولو أراد منًا القرالب 
لجعلها راغمة خاضعة لا يشِدّ منها واحد عن مراده سبحانه 


ولذلك حيثما أرسل الله سليمان - عليه السلام ب وجعله ملكا 
رسولا لم يقدر أحد أن يقف فى وجهه : أو يعارضه لما له من 


] 51/١ بخع نفسه : قثلها هما وغيظا وحذنا . [ القامرس القريم‎ )١( 


رعق 
حمحص حص ممصت وص حص محص حمص تمصو لاا 
السلطان والقوة إلى جانب الرسالة .. أما الأمر فى دعوت يق فقائم 
على البلاغ فقط دون إج 
وتوله : لابلاع المبين 69 4 [الشل] 
أى : البلاغ التام الكامل الذى يشمل كل جزئيات الهياة 
وحركاتها . فقد جاء المنهج الإلهى شاملا للحياة بداية بقول : لا إله 
إلا الله حتى إماطة الأذى غن الطريق ٠‏ فلم ب 
فهذا بلاغ مبين محيط لمصالح الناس .. فلا يأتى الآن مَنْ يتمحك 
ويقول : رينا ترك كذا أى كذا .. فمنهج الله كامل ؛ فلو لم تأخذوه 
دينا لوجب عليكم أن تاخذوه نظاما 


جار . 


ونرى الآن الآمم التى تُعادى الإسلام تتعرّض لمشاكل فى حركة 
الحياة لا يجدون لها حّلاً فى قوانينهم ٠‏ فيضطرون لحلول آخرى 
تتوافق تماما آو قريبا من حَلّ القرآن ومنهج الحق سبحانه وتعالى . 
بقو[ بك ا 
2 324 ع 
ع تعمتآله تمي شه 
1 0 
واحكارهما رت © 


وقد حكى القرآن عنهم فى آيات آخرى : 


أشهم .. 9 4 [الشمل] 


1 
٠:‏ حون ٠ج‏ ولحت مص صمح .5 
ذلك لأنهم يعلمون تصاما أن الله خلقهم ؛ وأنه خلق السموات 


والآرض .. يعلمون كل نقم الك عليهم , ومع ذلك يُتكررنها 


ويجحدونها .. لماذا ؟ 

لأن الإيمان با والاعتراف بتعمه مسالة شاقة عليهم ؛ ولر كانت 
مجرد كلمة تقال لقالوها . ما أسهل أن يقولوا ٠‏ لا إله إلا الله ٠‏ لكنهم 
يعلمون أن : لا إله إلا الله لها مطلوبات . قما دام لا إله إلا ال : قلا 
يُشرّع إلا ال . ولا يامر إلا الك , ولا يَنْهِى إلا الل . ولا يحل إلا اله : 
ولا يُحَرّم إلا ا ١‏ 

إذن : مطلوبات لا إله إلا اك جعلتهم فى قالب من حديد , 
منضبطين بمنهج يهدم سيادتهم ٠‏ ويمتع الطفيان والجبروت ؛ منهج 
والعبيد 


يسوى بين الساء 

إذن : الدين الحق: يُقيّْد حركتهم . وهم لا يريدون ذلك . فتراهم 
يعرفون الله ولا يؤمنون به ؛ لأنهم يعلمون مطلويات لا إله إلا الله 
محمد رسول ألث ٠‏ والا لو كانت مجرد كلمة لقالرها . 

وقوله 

وأكرهم الكافروت 60 4 [اشمن] 

بعض العلماء يقولون : آكثرهم يعنى كلهم .. لا .. بل هذا أسلوب 
قرآئى لصيانة الاحتمال واللاحتياط للقلة التى تفكر فى الإسلام 
ويراودما أمر هذا الدين الجديد من فؤلاء الكفار ؛ لابدَ آنْ تُراعى أمر 
هذه القلة ٠‏ وتترك لهم الباب مفتو-) , فالاحتمال هنا قائم 


فلى قال القرآن : كلهم كافرون لتعارض ذلك مع هؤلاء الذين 


ملا 


حت ,حتت نت ,نت وت ححصت لاله 
مكريوق رفن ان وكذلك مراغاة لهؤلاء الذين لم يبلمُوا حَدّ 
التكليف من آبناء الكقار . 


إذن : قوله ل وأكْتْرهُمٌ 4 تعبير دقيق ؛ فيه ما تُسمّيه صيانة 
الاحتمال . 


ثم يقول تعالى 


ل 24ت ومسا 


ويم ثولم هي دَاشلاِيؤت للف 
- كَمَرُواركافْْ منَتَخبو © هه 

الحق تبارك وتعالى يُنْبَّهنا هنا إلى أن المسالة ليست دينا , 

وتنتهى القضية آمن مَنْ آمن ؛ ركفر مَنْ كفر .. إنما ينتظرنا بعث 

وحساب وثواب وعقاب .. مرجع إلى الله تعالى ووقوف بين يديه ٠‏ 
قن لم تذكر الله بما أنغم عليك سابقاً فاحتط للقائك به لاحقا 


والشهيد : هو نبي الامة الذى يشهد عليهم بما بلّغهم من منهج 
الله 

وقال تعالى فى آية أخرى 

«(ركدلك جَعْلاكُمْ مه وَسَا كَكُونُوا شُهّداءَ على الئاس وَيكُون 
الرْسْرل عَلْكُم شهيدا ... 69 » [البقرة] 

فكان أمة محمد 8ل أعطاها الله أمانة الشهادة على الخَلّق لانها 
بلغتهم . فكل مَنْ آمن برسول الله يل مطلوب منه أن يلغ ما بلّغه 
الرسول ٠‏ ليكون شاهدا على مَنْ بلغه أنه بِلّفهِ 


ل [النمل] 
فحينما يشهد عليهم الشهيد لا يُؤْدَن لهم فى الاعتذار , كما قال 
تعالى فى أيه أخرى 3 
« زلا يود لهم فيَسََرُودْ د » [المرسلات] 
أو حينما يقول أحدهم 
ط رب ارجعون 69 لَلى أَعَمْلٌ صالحا فيما تر 6[المومنون] 
فلا يُجَاب لذلك ؛ لأنه لى عاد إلى الدنيا لفعل كما كان يفعمل من 


قبل : فيقول تعالى : 
مدل درا لعاذوا لما نُهُوا علد .. 2 »4 [الاتعام] 
وقوله 
+ رلا هم يُسَبُونَ © 4 [النحل] 


يستعتبون : مادة استعتب من العتاب , والعتاب ماخوذ من 
العَتّب , واصله الغضب والموجدة تجدها على شخص آخر صدر منه 
نحوك ما لم يكن مُتوقّع) منه .. فتجد فى نفسك موجدة وغضبا على 
من أساء إليك . 
فإن استقرٌ العَثب الذى هو الغضب رالموجدة فى التفس . فانت 
تعتب على مَنْ أساء إليك وتُوضح له ما اغضيك , فربما كان له 


عُدْر » أى أساء عن غير قصد منه ؛ فإن أوضح لك المسالة وأرضاك 
وأذهب غضيك فقد اعتبك .. فنقول : عثب فلان على فلان فاعتبه , 


والإنسان لا يُعاتبٍ إلا عزيزا عليه يمرص على علاقت 


به, 
ويضعه موضعا لا تتأتى منه الإساءة . ومن حقه عليك أن تعاتبه 
ولا تدع هذه الإساءة تهدم ما بيتكما 


إذن : معتئ 
ولا مُم يُسَصيْرنَ هن » [التجل] 


أى : لا يطلب أحد منهم أنْ يرجعوا عما أوجب العَنْب وهو 
كفرهم .. فلم يَّمْد هناك وقت لعتاب ؛ لان الآخرة دار حساب ؛ 
وليست دار عمل او توبة .. لم تعُدْ دار تكليف 


ويقول الحق تبارك وتعالى 


00 1-0 


جف وَإدَارََ از ظََمولْحَدَ تكلا محففعَنئٍ 
0 
لام ُطررت © 9 

رأى الذين ظلَموا الْعَدَابْ .. 69 4 [الخط] 


كان العذاب سيُتصب أمامهم ٠‏ فيرونه قبل أن يباشروه . وهكذا 
يجمع الله عليهم آلواثا من العذاب ؛ لان إدراكات النفس تقتاذى 
بالمشاهدة قبل أنْ تألم الأحاسيس بالعذاب ! لذلك قال 


فلا يْظف نهم .. 4©9 [النمل] 
وقول : (إولا هم ينظرو 
أى : لا يُمْهَلُون ولا يُْجلون . 


© [التجل] 


الت" ال مص حصمحص وص محصصبص صم ححصبصحه 


ويقول الحق سبحانه 


0 مه 
ذلك حينما يجمع أش المشركين وشركاءهم من شياطين الإنس 
والجن والاصنام » وكل مَنْ أشركوه مع الك وَجْها لوجه يوم القيامة , 
وتكون بينهما' هذه المواجهة .. حينما يرى المشركون شركاءهم الذين 


أضلوهم وزيّنوا لهم المعصية . وزيّنوا لهم الشرك والكفر بالله . 
يقولون : هؤلاء هم سببْ ضبلالنا وكُفْرتا . كما قال تعالى عنهم فى 
كيه القرين 


د عكر الذين اتبِعوًا 5 الدين السعوا ورأوًا الْمَذَاب وتَقَطْمَت بهم 


الأسبّاب 09 6 [البفرة] 
ويقول تعالى 
يفون الذين امتوس ةا للدين اسْعَكْيرُوا ولا أَنشم نكا 
مُوْمنِينَ 09 »> [سبع 
وقوله 
ج قافرا نيهم الفرل .. 0ه » [الشمل] 


أى : ردُوا عليهم بالمثل ٠‏ وناقشوهم بالحجة . كما قال تعالى فى 
حَقّ الشيطان 


وما كان ل عَلكُم من : 

تلوتونى ولوموا سكو ما أنا شمركا وَمَا أنم 

بمصرخى .. 409 [ابراهيو] 
إذن : ردُوا عليهم القول ؛ ما كان عليكم سلطان. . نحن دعوناكم 

فاستجبتم لنا ؛ ولم يكن لنا قوة تُرغمكم على الفعل , ولا حُجِّة 

تُننعكم بالكفر ؛ ولذلك يتهمونهم بالكذب 

( نكم لكاذيوت © » [التم] 

أى : كاذبون فى: هذه الدعوى 

ثم يقول الحق. سبحانه 


جو ألا للكت شلك لمم 


+ 


السّكم : أى الاستسلام .. فقد أنتهى وقت الاختيار ومضى زمن 
المهلة ؛ تعمل أو لا تعمل . إنما الآن « لمن الملك اليوم # ؟ الأمر 
والملك لله : وما داموا لم يُسلّموا طراعية واختيار) ؛ فَلْيُسلموا له فهر 
وَرَعْما عن أنوفهم 
وهنا تتضح لنا مَيْة من مَيْرَات الإيمان ؛ فقد جعلنى استسلم لله 
(1) التُسرخ ١‏ المغيث المنقذ من يستصرخه . واستصرخه : استغاث ب . [ القامرس القويم 
1١‏ 
(1) أى : استسلم المشركون لعذابه وخضعوا لعزه . وقيل : استسلم العابد والمعبود واتقادوا 
الحكمه فيهم . [ تفسير القرطبى 585/6 ] 


أنه لا إله إلا الله . وسوف يُواجهنى سبحانه وتعالى فى يوم لا اختيار 
لى فيه . 


وقوله 
< رَصَل عنهُم ما كاو يَرُون © > [السس] 
كلمة : الضلال ترد بمعان متعددة , منها : ل أى غاب عنهم 
شفعاؤهم , فاخذوا ييحثونٌ عنهم فلم يجدوهم . ومن هذا المعنى 
قوله تعالى 


<أئذا للا فى الأرض أَننا لفى لق جديد .. 9© #4 [السجدة] 


أى : يغيبوا فى الأرض ؛ حيث تاكل الارض ذرّاتهم : وَتُفييِهِم 
فى بطنها .. وكذلك نقول : الضالة أى الدابة التى ضَلَّتْ أنى : غابت 


عن صلصها . 
ومن معائى الضلال : النسيان.. ومنه قوله تعالى 
«أن صل إِسْداَهمَا فْدَكْر ِسَْدَاهُمَا الأخرئ ...20 » [البفرة] 
ومن معانيه : التردد » كما فى قوله تعالى 
«ووجدك صالا فهَدَى د » [الضحي] 


فلم يكن لرسول الل 245 منهج ثم تركه واتصرف عله وشارقه : 
ثم هداه الله .. بل كان 5 متحيّرا مترددا فيما عليه سادة القوم وأهل 
العقول الراجحة من أفبعال تتنافى مع العقل السليم والفطرة الثيرة : 


اح حت ,حصت ,حت بحصت ١ح‏ حبكه تت : أأاك 


فكانت حيرة الرسول يله فيما يراه من افعال هؤلاء وهو لا يعرف 


فقوله 

( رَحل هم .. ©4 اشر 
أى : غاب غنهم 

« ما كائرا يرود 0ه » [التمل] 


آى : يكذبون من ادعائهم آلهة وشفعاءً من دون الله . 

ثم يقول الحق سبحاته 

+ آذ كتمص دوعن سي مور تهُْعَدَا 
رْقَالَدَبِيمَا كيد رت © # 


هنا فرق بين الكفر. والمّدٌ غن سبيل الله . فالكفر ذنب ذاتى 
يتعلق بالإنسان نفسه ؛ لا يتعدًاه إلى غيره .. فَاكقُْ كما شئت - 
والعيان بال انث حر ؛؟ 

آنا الفَدٌ عن سيل اله قذنن مَتَعهُ «يتسدي الإنسان إلى ورد + 
حيث يدعو غيره إلى الكفر ‏ ويحمله عليه ويُرْيّنه له .. فالذنب هنا 
مضاعف , ذنب لكفره فى ناته » وذنب لصدّه غيره عن الإيمان ؛ لذلك 
يقول تعالى فى آية أخرى 

< رَليَحمئن أثقالهم وآثقالاً مم أثقالهم .. © 4 [المتكيرت] 


قإن قال قائل : كيف وقد قال تعالى 


ت لمعت مص 0ن+حن+صن +٠‏ 5:5 
.49 [الانعام] 


ولا ترر وازرة وزر أخر: 


تقول : لا تعارض بين الآيتين » فكل واحد سيحمل ودّره » فالذى 


وقوله 


ل زِدناهم عاب فق المذاب . 


4 [النحل] 
العذاب الأول على كفرهم , وزدتاهم عذابا على كفر غيرهم من 
عندُوهم عن سبيل الك . 
ولذلك فالنبى وك يقول : « 
مَنْ عمل بها إلى يوم الق 
ووزد من عمل بها إلى يوم القيامة »'" _ 


اسنة حسنة فله أجرها وأجر 


اق ون مدن سطاادية عنطفيه وورها 


فإياك أن تقمٌ عليك عين المجتمع أو أذنه وأنت فى حال مخالفة 


لمنهج آش + لآن هده النخائفة ستؤش في الآخرين ٠‏ وستكون سبنبا 
فى مخالفة اخرى بل مخالفات ؛ وسوف تحمل أنت قسئطا من هذا .. 
فآنت مسكين تحمل سيثاتك وسيئات الآخرين . 

وتوله 

طبنا كوا يفْسدُونَ 9© > [المل] 


والإفساد : أن تعمد إلى شىء صالح أى قريب من الصلاح 


(1) اغرجه الآسام عمد فى سمشم ( 599/4 +53 ) .,.وابن ماجة في سلله (1106) 


«التدمقك كل متتل [2189) ,جنا سدور كلق لئد. قل التزمتى إل متيف حصت ممم 


1 
فتّفسده » ولى تركته وشأنه لريما يهتدى إلى منهج الله 


كنسمح اتساقع تمت الفايل للسلاخ ان يضلير:ء 


إذن : أنت 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى 


او لع 


اش و مع قي 2 
2 وكرها المسامين 


اقوله 

إن اشيم مم [الشمل] 
يعنى من جنسهم . والمراد : آهل الدعوة إلى الله من الدُعَاة 

والوعاظ والآشة الذين بلَغوا الناس منهج اش 


٠‏ زاك سوق تبرق 
أمام الله سبحاته على من قصر فى منهج الله . 


[التحر] 


وَيَوْمَ تمد عَلبهم امتهم رايديهم وَآرمْلهُم يمنا ائا 
سن ذه» 1 


وقوله : لِرَقَُوا الجلُودهم لم هدم ْنا .. 409 [قصت] 


هت ات :5+ :+51 
والشهيد إذا كان من ذات الإنسان وبعض من آبعاضه فلا شك أن 
حجته قوية وبيّنته واضحة . 


جنا بات شَهيدًا على هدؤلاء .. 9© »4 [اشمل] 
أى : شهيدا على أمتك كانه ككنَخْ شهيد على الشهداء . 
. اب تنا لكل شئير.. 6 » [النمل] 
الكتاب : القرآن الكريم .. تبيانا : أى بيانا تامآ لكل ها يحتاجه 
الإنسان . وكلمة ( شىء ) تُسمَّى جنس الأجناس . أى : كل ما 
يُسمّى « شىه ٠‏ فبياتُه فى كتاب الله تغالى . 


فإنُ قال قائل : إنْ كان الامر كذلك : فلماذا نطلب من العلماء أن 
يجتهدوا ليُخرجوا لنا حُكُم) مُعيّنا ؟ 


نقول : القرآن جاء معجزة , وجاء منهجا فى الأصول ؛ وقد 
أعطى الحق تبارك وتعالى لرسوله 8# حقّ التشريع . فقال تعالى : 

< رما آناكُم الرْسُولْ فَحدوهُ وما ناكم عَنه فانهُوا .. 49 [الحسن) 

إذن : فسنة الرسول 45 قَوْ9 أى فعلاً أو تقريرا ثابتة بالكتاب ؛ 
وهى شارحة له وموضّحة : فصلاة المغرب مثلاآ ثلاث ركعات ٠‏ فآين 
هذا فى كتاب الك ؟ تقول فى قوله تعالى : 

جرم آناكمْ الرْسْرل فَخَدرهُ .. ى» [الحشر] 


وقد بيّن الرسول 445 هذه القضية حينما أرسل معاذ بن جبل 


ح بجحتت حت تح صو ه11 اه 
رضى الل عنه ‏ قاضياً لاهل اليمن ؛ وأراد أن يستوثق من إمكانياته 
فى القضاء . فساله « نِم تقضى ؟ قال : بكتاب الل ٠‏ قال : فإن لم 
تجد 4 قال : فيسنة رسول الك ؛ قنال : فإنٌ لم تجد ؟ قال : أجتهد 
رايى" ولا آلى ‏ أى لا أقصّر فى الاجتها. 

فقال يله : « الحمد لله الذى وثّق رسولَ رسول اش لما يُرضَى 


31 
الله ورسوله م 


إذن : فالاجتهاد ماخوذ من كتاب الله . وكل ما يستجد أمامنا من 
قضايا لا نص فيها , لا فى الكتاب ولا فى السنة 2 فقد ابيح لنا 
الاجتهاد فيها . 

ونذكر هنا أن الإمام محمد عبده'"' - زحمه أل - حُدْثْ عنه وهق 
ن احد المستشرقين قال له : اليس فى آيات القرآن 

نا فط فى الكتاب من شر .. 0 > لاقم 

قال : بلى ٠‏ قال له : فهات لى من القرآن : كم رغيفا يوجد فى 
أردب القمح ؟ 


)١(‏ قال الخطابى فى ٠‏ معالم البسنن ؛ : ٠‏ يريد الاجنهاد فى رد القضنة من طريق القياس إلى 
معنى الكتلي والنسنة . ولم يرد الراى الذى يسنح له من قبل تفسمه أو يخطر يباله من غير 
اصل من كتساب أو سنة . وفى هنا إتبات الفياس وإيجاب الحكم يه . نقله شمس الحق 
العظيم آبادى فى ٠‏ عون المعبود شرح سنن أبى داود ٠‏ (18/5]). 

(1) أشرجة الإمام أحمد فى مستدم ( ل 8 ,405 ,749  )‏ وابق داود فى ستتة 
(5021) - والترمقى في سئله ( 1899 ) من حذيث معان بن جبل رضي الله غنه 

(1) مفتى الديار المعنرية » من كبار رجال الإصلاح والتجديد فى الإسلام ؛ ولد 1415 م فى 

خى الأرسة يس كل بالجاتق الأعتتدى اطللا 3 الإزعري: 05 /التسي 
القرآن الكريم ٠‏ ؤرسالة التوجيد . أصدر مع الاففانى جريدة ٠‏ العررة الرثقى ٠‏ فى 

باريس ؛ ترفي بالاسكتدرية ,حلم :14-8 ان 84 اغلقا... [ الاملام للتركلي 597/6 ] 


فى باريس أ 


فقال الشيخ : نسال 'الخبان قعنده إجابة هذا السؤال .. فقال 
المستشرق : أريد الجواب من القرآن الذى ما فرط فى شىء . فقال 
الشيخ : هذا القرآن هو الذى علَّمنا فيما لا نعلم أن نسال أهل الذكر , 


فقال 
< فاسأئرا أهل الذكر إن كُحُمْ لا تَطَمُونَ 0 » [الأنيام] 
إذن : القرآن أعطانى الحجة ؛ وأعطاتى ما استند إليه حينما 
الا آجد نصا فى كتاب الل ٠‏ فالقرآن ذكر القواعد والاصول , وأعطاتى 
حَقّ الاجتهاد فيما يعنّ لى من الفروع , وما يستجدٌ من قخ 
جد فى القسرآن حكم عام وجب آن يُؤْحذ فى طيّه ما يُوْحَذْ منه من 
أحكام صدرت عن رسول الل كَل ؛ لآن الك وكله. 


٠‏ بإذا 


فقال 
طوما آتاكم الرسُول فَحْدُوهُ وما تهاكم عه قنتَهُوا .. 460 [السس] 
وكذلك الإجماع من الآمة ؛ لأن الله تعالى قال 
« رسع عبر سيل الْمؤْمين نوله'" ما توآ .. 4659 ١‏ [النسام] 
وكل اجتهاد يُرَدّ إلى آهل الاجتهاد 
٠‏ ولو رَدُوهُ إلى الرُسول وإلن أولى الأمر نهم لَمَلمَهُ الذين يسحَِطُونةُ 
متهم .. 69 4 [النساء] 
1 قدا وى <كنا موجه إلى علض ,لل + البسرة إلى .نا لكف فش ركفن خلال 


الذى آثره واحبه أو نمكنه من السير فى ضلاك حتى يلقى جزاءه . [ الفاموس القويم 
#روم] 


ل انيت 
إذن : فكلّ ما صدر عن الرسول وَقكِ وعن الإجماع وعن الأئمة 
المجتهدين موجود فى القرآن ٠‏ فهي إذن صادق 
ويجب هنا أن تُفرّق بين الاشياء والقضايا نهى كثيرة , قما الذى 
يتعرّض له القرآن ؟ يتعرض القرآن للأحكام التكليفية المطلوبة من 
ألعبد الذى آمن بالل ٠‏ وهناك امور كونية لا يتآثر انتقاع الإنسان بها 
بان يعلمها . فهو ينتفع بها سواء علمها أو جهلها » فكونٌ الأرض 
كُروية الشكل , وكونها تدور حول الشمس , وغير هذه الأمور من 
الكونيات إنْ علمها فيها ونعمت ٠‏ وإنْ جهلها لا يننعه جهله من 
الانتفاع بها 


فالأمئ الذى يعيش فى الريف مثلاً ينتفع بالكهرباء ٠‏ رهو لا يعلم 
شيثا عن طبيمتها وكيفية عملها. ومع ذلك ينتفع بها . مجرد أن 
يضع أصبعه على رَرٌ الكهرباء تُضىء له 

فلو ان الحق تبارك وتعالى أبان الآيات الكونية إبانة واضحة ربما 
َّدٌ العرب الذين لا يعرفون شيئًا عن حركة الكون . وليس لديهم من 
التقاقة ما يفهمون به مقاصد القرآن حول الآيات الكوتية : ولذلك 
سالوا رسول اش ييه عن الاهلة كما حكى القرآن الكريم 

٠‏ ينك عن الأهلة .. 629 > [البقرة] 


والأهلة : جمع ملال » وهر ما يظهر من القمر فى بداية الشهر 
حيث يبدو مثل قلامة الظفر , ثم يزداد تدريجيا إلى أنْ يصل إلى 
مرحلة البدر عند تمام استدارته , ثم يتناقص تدريجي) أيضا إلى أن 
يعود إلى ما كان عليه , هذه عجيبة يرونها باعينهم » ويسالون عنها 


ا 
ه١٠٠‏ مح حت وص ص مص ص مح وبصت 
ولكن ٠‏ كيف رَدُ عليهم القرآن ؟ لم يُوضح لهم القرآن الكريم 
كيف يحدث الهلال ٠‏ .وآن الأرض إذا حالت بين الشمس والقمر 
وحجبت عنه ضرء الشمس نتج عن ذلك وجود الهلال وسراحله 
المختلفة 


فهذا التفصيل لا تستوعبه عقولهم . وليس لديهم من الثق 
يفهمون به مثل هذه القضايا الكرنية ؛ لذلك يقول لهم : اصرفوا 
نظركم عن هذه ء وأنظروا إلى حكمة الخالق سبحانه فى الأملة 

طقل هى مواقت للثاس والح .. 669 [البدة] 

قردّهم إلى أمر ينعلق بدينهم النقليدى . فاهتمٌ ببيان الحكمة 
منها » وفى نفس الوقت ترك هذه المسالة للزمن يشرحها لهم » حيث 
سيجدون فى القرآن ما يُعينهم على فَهِم هذا الموضوع . 


افة ما 


إذن : قوله تعالى 
ؤنن فى .. 40 [الأنمام] 


أى : من كل شىء تكليقئ » إن فعله المؤمن أثيب » وأنّ لم يفعله 
يُعاقب ؛ أما الامور الكونية فيعطيهم منها على قدر وَعْيهم لها ؛ ريترك 
للزمن مهمة الإبانة بما يحدث فيه من فكر جديد . 

لذلك نرى القرآن الكريم لم يفرغ عطاءه كله فى القرن الذى نزل 
فيه , فلى فعل ذلك لاستقبل القرون الآخرى بغير عطاء , فالعقول 
على مر العصور وتتفتّق عن فكر جديد ؛ ولا يصع أنْ يظلّ 
العطاء الأول هن نفسه لا يتجدد ؛ لابدّ أن يكون لكل قرن عطاء جديد 
يناسب ارتقاءاث البشر فى علومه الكونية . 


افر 

ح معت ته هجتت ,بحت حت ١2ت‏ "دااجت. 

والرسول وَل حينما رآى الناس يُوْبَرون التخل , أى : يُلقحونه . 
ومو ما يُعرف بعملية الإخصاب ٠‏ حيث ياخذون من الذكر ويضعون 
فى الانثى ؛ قماذا قال لهم ؟ قال : لى لم تفعلوا لأثمر » ففى الموسم 
القادم تركوا هذه العملية فلم يُثمر النخل , فلما سئل كُلِةِ فى ذلك 
قال : ٠‏ أنتم أعلم بشئون دنياكم 272 

فهذا أمر دنيوى خاضع للتجربة ووليد بَحْثْ معملئ ؛ وليس من 
مهمة الرسول 5 توضيح هذه الأمور التى يتقق فيها الناس وتتفق 
فيها الأهراء , إنما الآحكام التكليفية التى تختلف فيها الاهواء , 
فحسمها الحق بالحكم 

فمثلاً فى العالم موجاث مادية تهتم بالاكتشافات والاختراعات 
والاستنياطات التى مُسخر أسرار الكون لخدمة الإنسان . فبل يختلف 
الناس حول مُعطيات هذه الموجة المادية ؟ هل نقول مثلاً : هذه 
كهرباء أهريكانى : وهذه كهرباء روسى ؟ هل ثقول : هذه 'كيمياء 
إنجليزى ٠‏ وهذه كيمياء المانى ؟ 

فهذه مسالة وليدة المعمل والتجربة يتفق فيها كل الناس ٠‏ فئ 
تجدهم يختلفون فى إشياء نظرية ويتحاربرن من أجلها ؛ فهذه 
اشتراكية » وهذه راسمالية . وهذه وجودية » وتلك علماتية .. الخ ؛ 
فجاء الدين ليحسمّ ما تختلف فيه الأهواء . 


لذلك نرى كل معسكر يحاول أنْ يسرق ما توصل إليه المعسكر 
الآخر من اكتشافات واختراعات . ويرسل جراسيسه ليتابعوا أحدث 
(1) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 1837) من حديث أنس بن مالك أن النبى 5 مر يقوم 


يلقحرن . فقال : لو لم تفلوا لصلح . قال : فضرح خيصا قمر بهم فقال : ما لتخلكم » 
قالوا : قلت كنا وكنا . قال ٠:‏ أنثم أعلم بآمن دنيلكم * 


ما توصل إليه غيرهم . فهل يسرقون الامور النظرية أيض) ؟ لا .. بل 
على العكس تجدهم يضعون الحواجز والاحتياطات لكى لا تا : 


العبادىء إلى بلادهم وإلى أفكار مراطيتهم 


وقد جعل الرسول كل من نفسه مثالاً ونموذجا لتوضيح هذه 
المسالة , مع أنه قد يقول قائل : لا يصح فى حَقٌ رسول الله أن 
يُشير على الناس بشىء ويتدضح خطا مشورته . إنما الرسول هنا 
يريد أن يُؤْصّل قاعدة فى نفوس المتكلمين فى شتون الدين : إياكم 
أن تقحموا أنفسكم فى الأمور المادية المعملية التطبيقية ؛ قهذه أمور 
يستوى فيها المؤمن والكافر 


ولذلك عندما اكتشف العلماء كُروية الأرض : وأنها تدور حول 
الشمس اعترض على ذلك بعض رجال الدين ووضعوا أنوقهم فى 
قضية لا دَخُل للدين فيها , وقد حذرهم رسول اله يكلو من ذلك 

وما قولكم بعد أن صعد العلساء إلى كواكب أخرى ٠‏ وصوررا 
الارض ٠‏ وجاءت صؤرتها كُروية فعلاً ؟ فلا تفتحوا على انفسكم 
باسم الدين باب لا تستطيعون غَلقه 

وقوله تعالى 

«وهدى ررحمة ويشرئ للْسُسلمين 9© »> [التحل] 

الحق تبارك وتعالى وصف القرآن هنا بانه .( هُدىّ ) » فإذا كان 
القرآن قد نزل تبيانا فكان التوافق يقتضي أن يقول : وهاديا . لكن 
لم يَصف القرآن بأنه هاد . بل هئ . وكأنه نفس الهدى ؛ لآن هادي) 
ذاثُ ثبت لها الهداية , إنما مدى : يعنى هى جوهر الهدى ؛ كما 


00 
2 ل ل هلانت 
نقول : لان عادل . وفى المبالغة نقول : فلان عَدّل . كان الل 

مجسّم فيه , وليس مجرد واحد ثبتت له صفة العدل . 


وكذلك مثل قولئا عالم وعليم : وقد قال تعالى 


< رقرقا عل ذى علم عليمٌ 69 »> [يدسف] 
ضما سعنى الهدى ؟ هي الدلالة على الطريق الموصل للغاية هن 
اقرب الطرق . 


9 ورَّحْمّة 4 مرّة يُوصمّف القرآن بأنه رحمة ؛ ومرة بأنه : 

ؤهنء وَرَحْمَةٌ .. 9© »4 [الإسراء] 

والشفاء ؛ أن يُوجِد داء يعالجه القرآن » والرحمة : هى الوقاية 
التى تمنع وجود الداء » وما دام القرآن كذلك قَمِنْ عمل بمنهجه فقد 
بُشمّر بالثواب العظيم من له تعالى ٠‏ الثواب الخالد في نعيم دائم 


ثم يقول الحق تبارك وتعالي : 


نأك ث ادل وَالضسس وآ وى لتر 
6 اهيا مر الم دلوا حي فس ف سو 
اسيم شل اقل تتومي اه اتويب ترم عد د اسح تال ل سلاء 
وَبَنَضعَنِ الْفَحَمَ وَالْمُسكروَالْبَي يكم 

2-7 عله سوم 

مَلَك دروك () #ه 

للحق تبارك وتعالى فى هذه الآية ثلاثة أوامر : العدل : والإحسان ٠‏ 
وإيتاء ذى الشّرْبى . وثلاثة نواه عن الفحشاء والمنكر والبغى . ولما 
نزلت هذه الآية قال اين منسعود : اجمعٌ آيات القرآن للخير هذه 


فز 
١‏ الح مح حبحت مصخحصوصح ٠‏ حصضمحد 
الآية''لانها جمعت كل الفضائل التى يمكن أن تكون فى القرآن الكريم . 
ولذلك سيدنا عثمان بن مظعون”' كان رسول الل و يحب له أن 
يسلم » وكان يعرض عليه الإسلام دائما ؛ ررسول اله كك لا يحب عُرْض 
الإسلام على أحد إلا إذا كان يرى فيه مخايل وشيم تحسن فى الإسلام 
وكانه - ككل - ضَنٌّ بهذه المخايل أن تكون فى غير مسلم , لذلك 
كان حريصا على إسلامه وكثيراً ما يعرضه عليه ؛ إلا أن سيدنا 
عثمان بن مظعون تريث فى الامر , إلى آن جلس مع الرسول 6 فى 
مجلس ٠‏ فرآه رفع بصره إلى السماء ثم تنبه » فقال له اين مظعون 
ما حدث يا رسول الل ؟ فقال : إن جبريل - عليه السلام - قد نذل 
على الساعة بقول الله تعالى : 
<إذ الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرئئ ونه عن الفحشاء 
والسكر والبني بعظكم لَعلَكُم تذكروة 9© » [التمل] 
قال ابن مظعون ‏ رضى الك عنه : فاستقر حب الإيمان فى قلبى 
الآية. الجامعة: لكل .خصال الخيرا" . 
ثم ذهب فآخبر آبا طالب » فلما سعع أب طالب ما قاله ابن 
مظعون فى هذه الآية قال : يا معشر قريش آمنُوا بالذى جاء به 
محمد ٠‏ فإنه قد جاءكم باحسن الأخلاق" . 3 


(1) أورده القرطبي فى تفسيره ( 2445/6 ) 

(1) هو : عثعان بن مطعون الجمعى ٠‏ أبر السائب . صحابى ٠‏ كان من حكماه العرب قي 
الجاملية : أسلم بعد 25 مش رجلا ٠‏ هاجن:إلى كرطن الحيشةمرتين د شهدا يدر + لما 
مات جانه النبى و فقيله ميتا ٠‏ حتى رؤيت دموعه تسيل غلى اخد عثصان . [ الاعلام 
للذركلى 514/14 ] 

[؟) أورده السيوطى فى الدر المنثور ( 191/6 ) وعسزاه لاحمد والبخارى في الآدب وابن آبى 
حاتم والطبرائى وابن مردويه عن ابن عباس رضى الله عثهما . وكذا أورده الواحدي فى 
أسياب الفزول ( 037 ) 

(4) أرددة القرطيى فى تفسيره ( 5461/8 ) أن أبا طالب قال ٠‏ اتبعرا ابن أغي . قراف إنه 
لا يامر إلا بمحاسن الأخلاق. 


ويُروى أن رسول الل يلك وهى يعرض تفسه على قبائل العرب , 
وكان معه أب بكر وعلى , قال على : فإذا بمجلس عليه وقار 
ومَهّابة ٠»‏ فاقبل عليهم رسول الل وي ودعاهم إلى شهادة ألا إله إلا انك 
وآن محمد رسول الله » فقام إليه مقرون ين عمرى وكتان من شيبان 
ابن تعلبة فقال : إلى أى شىء تدعونا يا أخا قريش ؟ فال كل 


إن الله يمر بالْعَدلِ والإحسان وإيتاء ذى الْقَربى ريه عن الْفَحْشَاءِ 
والشكر والبفي يعطكُم فلكم خرن و 4 [اقمل] 
فقال مقرون : إنك دعوت إلى مكازم الأخلاق راحسن الامال , 
افكت”' قريش إن خاصمثك وظاهرت عليك . 


أخذ عثمان بن مظعون هذه الآية وتقلها إلى عكرمة بن أبى جهل ٠‏ 
فاخذها عكرمة ونقلها إلى الوليد بن المغيرة : وقال له : إن آية نزلت 
على محمد تقول كذا وكذا . فافكرا" الوليد بن المغيرة - اى ؛ فكّر 
فيما سمع ‏ وقال : وال إن له لحلاوةٌ ؛ وإن عليه لطلاوة ؛ دإن. 
أعلاه لمثمر , وإن أسفله لمغدق . وإنه يعلو ولا يُعلَى عليه : وما هى 
بقول بشرا" 

ومع شهادته هذه إلا أنه لم يؤمن , فقالوا : حَسبُه أنه شهد 
للقرآن وهو كافر , 

)١(‏ الإنك : الكذب والإثم . والأفاك : الذى يانك اناس أى يصدهم عن الحق بياطله 

والمافوك : المافر: وهو ضعيف العقل والراى . [ لسان العرب - مادة : افك ] 

(1) فكرّ فى الشىء 'وآفكر فيه وتفثر . بمعنى واحد . [ سان العرب - هادة : فككر ] 
(5) أورده القرطبى فى تنسين ( 5245/0 ) 


عل 
ك١‏ حمحص محص محص حص مص تح مص ومح 
رهكذا دخلت هذه الآيةٌ قلوب هؤلاء القوم , واستقرت فى 
افقدتهم ؛ لأنها آيةٌ جامعة مانعة ؛ دعَتْ لكل خير ؛ وَنَهِتْ عن كل 


شر 


قوله < إذ الله يمر بالل 4 [التحل] 
ما العدل ؟ العدل هو الإتصاف والمساواة وعدم الميل ؛ لانه 
لا يكون إلا بيت شيئين متناقضين , لذلك سم الحاكم المادل 
منْصفا : لانه إذا مكل الخصمان أمامه جعل لكل منهما تصف تكويته : 


وككنه شك طحي سافان له:يكل لاعصدة ولك كه فيز : مها هو 
الإتصاف . 

ومن أجل الإنصاف جعل الميزان ٠‏ والميزان تختلف دقّته حَسب 
اوكرت السراسيه لكين كسابتية مواق الهراضن بقلاك 


زيادة فى الميزان يمكن أن تحول الدواء إلى سم . وقد شاهدنا تطور؟ 
كبير) فى الموازين . حتى ]صبحنا نزن أقلّ ما يمكن تضوّره . 
والعدل دائر فى كل أقضية الحياة من القمة فى شهادة آلا إله إلا 
الك إلى إماطة الاذى عن الطريق ٠‏ فالعدل مطلوب فى امور التكليف 
كلها . فى الامور العقدية التى هى عمل القلب . وكذلك مطلوب فى 
الأمور العملية التى هى أعمال الجوارح فى حركة الحياة . 
فكيف يكون العدل فى الامور العقدية ؟ 


لى نظرنا إلى معتقدات الكفار لوجدنا بنضهم يقول بعدم وجود 


جحت حنمن تمص مص ص مص اداه 


إله فى الكون » فانكروا وجوده سبحانه مطلق] ٠‏ وآخرون يقولون 
بتعدّد الآلهة ‏ هكذا تناقضتثٌ الاقوال وتباعدث الآراء . فجاء العدل فى 
الإسلام , فالإله واحد لا شريك له ؛ منزّه عَمّا يُشيه الصوادث , كما 
وقف موقفً العدل قى صقاته سبحانه وتعالى . 


فلله سمّع ٠‏ ولكن ليس كاسماع الممدثات . لا تتفى عنه سبحاتة 
مثل هذه الصفات فنكون من المعطلة , ولا تُشبّهه سبحائه يقيره 
فنكون من المشبّهة ٠‏ بل نقول : ليس كمه شىء . ونقف مرقف 
العدل والوسطية 

كذلك من الامور العقدية التى تجلّى فيها عدل الإسلام قضية 
الجبر والاختيار . حيث اختار موقفا وسطا بين مَنْ يقول إن الانسان 
يفعل أفعاله باختياره دون ذَخْل لل سبحاته فى أعمال العبك ؛ ولثلك 
رتب عليها ثوابا وعقابا . ومن يقول : لا ؛ بل كل الأعمال من ال 
والعيد مُجْبْر عليها . 

فياتى الإسلام بالعدالة والوسطية فى هذه القضية نيقول : بل 
الإنسان يعمل أعماله الاختيارية بالقوة التى خلقها الله فيه للاختيار . 


رفى التشريع والاحكام حدث تبايّن كبير بين شريعة موسى عليه 
السلام وبين شريعة عيسي عليه السلام ‏ فى القصاص مثلا : في 
اشريعة موسى حيث طفغت المادية على بنى إسرائيل حتى قالوا 
الموسى عليه السلام : 

<أرنا الله جهرة 


فهم لا يفهمون الغيبٍ ولا يقتنعون به , قكان المناسب لهم 


4 [النساء] 


يت 


القصّاص ولابدٌ , ولو تركهم الحق سبحانه لَكَثّر فيهم القتل ؛ فهم 
لا ينتهون إلا بهذا الحُكُم الرادع : مَنْ قثل يُقتل , والقتل أنفى للقتل ‏ 


وقد تعدّى بنى إسرائيل فى طلبهم رؤية الك ؛ فكوتُك ترى الإله 
تتاقض فى الألوهية ؛ لأنك حين تراه عيئّك فقد حددّتٌه فى حيّز 

إذن : كونه لا يرى عَيِّنَ الكمال فيه سبحانه وتعالى . 
ار ل م 
مخلوقاته , فالروح التى بين جِنْبِى كل من ماذا نعرف عن طبيعتها 
وعن مكاتها من الجسم ..وبها نتحرك ونزاول اعمالنا » وها ثفكّر , 
وبها نعيش ٠‏ اين هى ؟! 


فإذا ما فارقت الروح الجسم وأخذ ا سره تحول إلى جيفة 
يسارع الناس فى مواراتها التراب . هل رايت هذه الروح ؟ هل 
سمعتها ؟ هل أدركتها بأى حاسّة من حواسك ؟! 

فإذا كانت الروح وهى مخلوقة ث يعجز العقل عن إدراكها 2 
فكيف بِمَّنْ خلق هذه الروح ؟ فمن علمته سبحانه أنه لا ركه 
الابصار : وهو يدرك الايصار ,. 


كذلك هناك أشياء مما يتطليها الدين كالحق مثلاً . وهو معتىّ من 
المعانى التى يدَّعيها كل الناس ٠‏ ويطلبون العمل بها ٠‏ هذا الحق 
ما شكه ؟ ما لونه ؟ طويل ام قنصير ؟! فإذا كُنَا لا نستطيع أن 
نتصور الحق وهو مخلوق شك سبحاته ؛ فكيف تتصور الله وتطمع قى 


ارؤيته ؟؟ 


واف 
صمصن+عح 662:05 الت 
ومن إسراف بنى إسرائيل فى المادية أن جعلوا ل تعالى فى 
التلمود جماعة من الثقباء . وجعلوه سبحانه قاعدا على صخرة يُدلى 
جلي فى قصعة من المرمر ؛ ثم أتى حوت .. الخ .. سبحان الل ؛ 
ألهذا الحدٌ وصلت بهم المادية ؟ 


ومن هنا كان الكون فى حاجة إلى طاقة روحية ٠‏ تكون هى ايضا 
مُسرفة فى الروحانية ليحدث نوع من التوازن فى الكون . فجاءت 
شريعة عيسى ‏ عليه السلام ‏ بعد مادية مُفْرطة وإسراف فى 
الموسوية , فكيف يكون حَكُم القصاص فيها وهى تهدف إلى أنْ 
تسموّ بروحانيات الناس ؟ 

جاءت شريعة عيسى عليه السلام تُهِدّىء الموقف إذا حدث 
قتل , فيكفى أن قل واحد ولنستبقى الآخر ولا نثير ضجّة ‏ ونهيج 
الأحقاد والترة 1 الناس , فَدَّعَتْ هذه الشريعة إلى العفو عن 
القائل 

ثم جاء الإسلام ووقف موقف العدل والوسطية فى هذا الحكم , 
فاقرٌ القصاص ودعا إلى العفو . فاعطى ولي المقتول حَقَ القصاص ؛ 
ودعاه فى نفس الوقت إلى العفى فى قوله تعالى 


< فَمن عفى لَه من أخيه شىء فَائباعٌ بالْمَعْرُوف وَآَدَء لَه خسان 
2 [البقرة] 


وتلاحظ هنا أن القدرآن جعلهم إخوة ليُرقق القلرب ويُذيل 


وال 


ات١”‏ أ بورحو وو :25ت 6 
وللقصاص فى الإسلام حكّم عالية , فليس الهدف منه أن يُضِكّم 
هذه الجريمة » بل يهدف إلى حفظ حياة الناس كما قال تعالى 
وَلَكُمْ نى القصاص حيّاة يدأولى الألبّاب .. 9 > (البقرة] 


فمن آراد أن يحافظ على حياته فلا يُهدد حياة الآخرين 


رحينما يُعَطى ريّنا تبارك وتعالى حقّ القصاص لولئ المقتول 
ويُمكُنه منه تيردُ ناره » وتهدأ ثورته ‏ قيفكر قى العفو وهو قادر على 
الانتقام . وهكذا ينزع هذا الحكمٌ الغلّ من الصدور ويُطلفىء نار الثار 
بين التاس . 


ولذلك نرى في بعض البلاد التى تنتشر فيها عملية الثار ياتى 
القاتل حاملاً كفنه على يده إلى ولئ المقتول ؛ ريضح نقسه بين يديه 
مُعترفا بجريمته : ها أنا بين يديّك اقتلنى وهذا كفنى . 

ما حدث ذلك أبدا إلا وعفا صاحب الحق وولئ الدم . وهذا هي 
العدل الذى جاء به الإسلام » دين الوسطية والاعتدال . 


هذا العقى من ول الدم ذا لكا ووسيلة محبّة ٠‏ فحين نعطيه 
سا ل ا اتل هبة من ولي 
الدم , فكانه استاتره واستبقاه بعفوه عنه , وهذا جميل بحفظه آهل 


القاتل , ويقولون : هذا حَقّن دم اب 

موقف آخر لعدالة الإسلام ووسطيته نراها فى حَكْمم الحيض 
مثلآ . ففى شريعة موسى - عليه السلام - يُخرج الزوج زوجته من 
البيت طوال مدة الحيض لا يجمعهما بيت واحد . 


0 
صمحم ححص ححصبصص نحصحصوص وق الاج 

وفى شريعة عيسى ‏ عليه السلام - لا ماتع من وجودها فى 
البيت : ولا مانع من معاشرتها والاستمتاع بها 

فجاء الإسلام بالعدل فى هذه القضية فقال : تبقى المرأة الحائض 
فى بيتها لا تخرج منه ؛ ولكن لا يقريها الزوج طوال مدة الحيض » 
فقال تعالى : 

الوك عن الممحيض قل م أذى فاستولو التساء فى فى المحيض 
وَلاتْفربُوْ حئ طهر فا َطَهَرد َوه من حي مركم الله الله يحب 
لابين يحب المتطهرِينَ 59 © [البقرة] 

وكذلك لو أخذنا الناحبة الاقتصادية فى حياتنا . والتى هى عصب 
الحياة . والتى بها يتم استيقاء الحياة بالطعام والشراب والملبس 
وغيره » وبها يتم استبقاء التوع بالزواج , وكُل هذا يحتاج إلى حركة 
إنتاج . وإلى حركة استهلاك ٠‏ وبالإنتاج والاستهلاك تستمر الحياة » 
ولى توقف آحدهما لحدث فى المجتمع بطالة وقساد . 


وبناء عليه وزّع الحق سبحانه وتعالى المواهب بين العباد ٠‏ فما 
أعرفه أنا أخدم به الكل . وما يعرقه الكل يُخدمنى به ؛ وهكذا تستمر 
.حركة الحيا: 

والكون الذى تعيش فيه أنت لك فيه مصالح وثراودك فيه آمال , 

إن شاركت فى حركة الحياة واكتسبت المال الذى هو عصبٌ الحياة 
ا تُوارَنَ بين متطلباتك العاجلة وآمالك فى المستقيل . 

فلو أنفقتَ جميع ما اكتسبت فى نفقاتك 
نقسك تحقيق الآمال فى المستقبل ٠‏ فلن ت 
أى تشترى به سيارة . أى ترتقى بمستواك ببعض كماليات الحياة ٠‏ 


وهذا ما نسميه الإسراف 
وفى المقابل . كما لا يليق بك الإسراف حتى لا يبقى عندك 
شىء ؛ وكذلك لا يليق بك التقتير والبخل والإمساك فتكنز كل 
ما تكتسب ء ولا تنفق إلا ما يُمسك الرمّق ؛ لأنك فى هذه الحالة لن 
تساهم فى عملية الاستهلاك . فتكون ب فى بطالة المجتمع وف 5 


حاله . 

وقد عالج القرآن هذه القضية علاج) د: فى قوله تعالى 

«رلا نجعل يدك مَعلُوَة إآى عنقك وله تبسلطها كل البسلط فَتَفْعُد ملو 
نُسُْورا »> [الإسرا] 


أى : لا تُمسك يدك يُّخْلآ وتقتير) . فتكون ملُوم) من املك 
رأدلادك ٠‏ ومن الدنيا من حولك ٠‏ فيكرهك الجميع , وكذلك لا'تبسط 
يدك بالإنقاق بَسْطا يصل إلى حَدُ الإسراف والتبذير ٠‏ فيفوتك تحقيق 
الآمال وتتحسّر حينما ترى المقتصد قد حقق ما لم تستطع أنت 
تحقيقه من آمال الحياة » وترقي هو فى حياته وآنت مُعْدم لا تملك 
السيئا , فكان عليك أن تدتخر جِدْء) من سبك يمكنك أن ترتقى به 


لين كائوا وا الششباطين 09 4 [الإسرات] 
وقال : 'ظوالدين إذَا أنفَمُوا َ يُسْرِفُوا لم يَفشروا"" وَكَانَ بَْنَ ذلك 


] 14/6 قتر الرجل على عياله : ديق عليهم فى النفقة . [ القاموس القويم‎ )١( 


دعق 


حمح جه تحص توصت ه١17‏ 


[الفرقان] 
إذن : فالعدل أمر داشر فى كل حركات التكليف ؛ سواء كان تكليفاً 
عَقَديا . أو تكليفا بواسطة الأعمال فى حركة الحياة ؛ فالآمر قائم على 
الوسطية والاعتدال . ومن هنا قالوا : خَيْر الامور الوسط 
وقوله : ط والإحسان.. 9© 4 [الشحل] 
اما الإحسان ؟ 
إذا كان العدل أن تاخذ حقّك ٠‏ وأنْ تُعاقب بمثل ما عوقبت به كما 
قال تعالى 


لقم اعْمَد عَليْكُمْ فَاصمَدُوا عليه ببغل ما اندض عَلَيكُمْ ..0© > 


وقوله : طون عَاقم فماقبُوا بل ما عوق 


تترك هذا الحق ٠‏ وأنْ تتتازل عنه ابتغاءً وجه الل , 


الل يصب امسن 659 4 


[آل ممران] 


< وَالْحَاطمِين لط والْعافين عن 


والناس فى الإحسان على مراتب مختفئة حسب قدرة الإنسان 
واستعداده الخُلقى . 
واول هذه المراتب كظم الفيظ . من كَظْم القزبة المملوءة ٠‏ 


ةن 
أت مص تح محص محص ص مص ص مص وح 
فالإنسان يكظم غَيْظه فى نفسه . ويحتمل ما يُعتلج بداخله على 
المذنب دون أن يتعدّى ذلك إلى الانفعال والردٌ بالمثل ؛ ولكنه يظل 
يعانى ألم الغيظ بداخله ونتاجج ناره فى قلبه 


لذلك يحسّن الترقى إلى المرتبة الاعلى . وهى مرتبة العفو , 
فياتى الإنسان ويقول : اماذا أدَعّ نفسى فريسة لهذا الغيظ ؛ لماذا 
أشغل به نفسى , وأقّاسى ألعه ومرارته ؟ فيميل إلى أن يُريح نفسه 
ويقتلع جذور الغيظ من قلبه ؛ فيعفى عمّنْ أساء إليه ٠‏ ويّخْرج المسالة 
كلها من قليه . 


ارتقى الإنسان فى العفو . سعى إلى المرتبة الثالثة ‏ وى 
مرتبة أن تُمسن إلى مَنْ أساء إليك . وتزيد عما فرض لك حيث 
تنازلت عن الردٌ بالمثل ٠‏ وارتقيت إلى درجة العارفين بالله ٠‏ فالذى 
اعتدى اعتدى بقدرته , وانتقم بما يناسبه , والذى ترقى فى درجات 
الإحسان ترك الأمر لقدرة الل تعالى : وأ 
سبحانه وتعالي ؟ 


قدرتك من قدرة ربك 


إذن : فالإحسان أجمل بالمؤمن ٠‏ وأفضل من الانتقام . 
لكن كيف يصل الامر إلى أن تعفوَ عمّنْ أساء » بل إلى أن تُحسن 
افيه 4 


نقول : َب أن لك ولديّن اعتدى أحدهما على الآخر وأساء إلية ., 
فماذا يكون موقفك منهما ؟ وإلى أيّهما يميل قلبك ؟ 


ويد ين الب حتنا ريسلل :إلى لاقي شلية:بوقك يقنسجنى الأمير 


ح+ح هت تت »حت مص صوصو ااال 
إلى أن تُرضيه بهدية وثريه من حتاتك والطافك ما يذهب عنه 
ما يُعانى . والسبب في ذلك إساءة اليه له فهى التى عطفث قلبك 
إليه ؛ وعادت عليه بالهدايا والالطاف . 


إذن : من الطبيعى أنْ يُحسِنَ المعتدى عليه إلى المعتدى ٠‏ وآن 
يشكر له أن تسبّب له فى هذه النعم ؛ ولذلك يقول الحسن البصرى - 
رحمه الله : أفلا أحسن لمن جعل الله فى جانبى ؟ 


فالإحسان : أن تصنع فوق ما فرض الله عليك . بشرط أن يكون 
من جنس ما فرض الك عليك . ومن جنس مآ تعيّدنا الله به ؛ فمثلاً 
تعبّدنا الله بخمس صلوات فى اليوم رالليلة فلا مانعَ من الزيادة عليها 
من جنسها ؛ وكذلك الامر فى الزكاة والصيام والحج . والإحسان هنا 
يكرن بزيادة ما فرضه الله علينا : 

وقد يكون الإحسان فى الكيفية دون زيادة فى العمل ٠‏ فلا أزيد 
مثلاً عن خمس صلوات » ولكن أحسن ما أنا بصدده من الفرض , 
وأتقن ما آنا فيه من العمل ؛ وأخلص فى ذلك عملا بحديث جبريل 
ليه السلام - حيثما سال رسول الله 86 عن الإحسان ؛ فقال 
٠‏ الإحسان أن تعبد الل كانك تراه : فإن لم تكن تراه فإنه يراك »". 

فعليك أن تستحضر فى عبادتك ريك عن وجل بجلاله وجماله 
وكماله ٠‏ فإن لم تصل إلى هذه المرتبة فلا أقلّ من أن تؤمن أنه يراك 
ويطلع عليك ٠‏ وهذه كافية لآنْ تُعطى العبادة حقّها ولا تسرق منها , 


(1) أخرجه اليخارى فى سميحه ( 5١‏ ) من حديث آبى هريرة رضى الله هن . وأشرجه 


مسلم فى مسميمه ( 4 ) كتاب الإيمان من حدي عمس بن القطاب رخى ال عق 


ه١١‏ مص صمح حص محص مص حص محص بح 
قاللص لا يجرق على سرقة البيت وهو يلم أن صاحبه يراه ٠‏ فإذا 
كنا نفعل ذلك مع بعضنا البعض فيخشى أحدنا نظر الآخرين ٠‏ أيليق 
بنا أن نتجرأ على الله ونحن تعلم نظره إلينا ؟! 

ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى فى الحديث القدسى : 

م يا عبادى ؛ إن كنستم تعتقدرن أنّى لا أراكم فالخلل فى 
إيساتكم ؛ وإن كنتم تعتقدون أنى اراكم ٠‏ فلم جلتمونى افون 
الناظرين إليكم ؟ ٠‏ 

وقال يعضهم"' فى معنى العدل والإحسان 

العدل : أن تستوى السريرة مع العلائية 

والإحسان : أن تعلو السريرة وتكون أفضل من العلانية . 

والمنكر : إن علَتْ العلانية على السريرة . 

وقوله تمالى : ظ وإيناء ذي الْقَريَى .. 63 4 [النحل] 

إيتاء : أى إعطاء . 

قالوا : لان العالم حَلقات مقترنة , فكل قادر حوله أقرباء ضعفاء 
محتاجون ؛ فلو أعطاهم من خيّره , وافاض عليهم مما أفاض الك عليه 


)١(‏ قاله سفيان بن عبينة فيما نقله القرطبى عته فى تفسيره ( 5867/0 ) وقال اين العربى 

- العدل بين العبد وبين ربه إيثار حقه تعالى على حظ نفسه ؛ وتقديم رضاه على هواء ٠‏ 
والاجثئاب للزواجر . رالامتثال للأوامر 

- وأما العدل بين وبين نفسه فمنعيا مما فيه هلاكبا . ولزوم القناعة فس كل حال 
ومعني 

- وآما العدل ببنه وبين الخلق فبذل النصيحة ٠‏ وترك الفيانة فيعا قلّ وكثر . والإنصاف 
من تفسك لهم بكل وجب ٠‏ ولا يكون منك إساءة إلى أحد بقول ولا فتعل , لا فى سر 
ولا فى علن . والصير على.ما يصيبك متهم من البلوى . 


0 
2 2-0 يمانت 
لَعَمّ الخير كل المجتمع ؛ وما وجدنا مُعْوزا محتاجا ؛ ذلك لان هذه 

الدوائر ستشمل المجتمع كله ٠‏ كل قادر يُعملى مَنْ حوله 

وقد نتداخل هذه الدوائر فتلتحم العطاءات وتتكامل ٠‏ فلا ترى فى 
مجتمعنا فقيرا ٠‏ وقد حش الآية على القريب ٠‏ وحَدّنَتْ عليه القلوب ؛ 
لآن البعيد عنك قريب لغيرك ٠‏ وداخل فى دائرة عطاء أخرى 

وقد يكون الفقير قريبا لعدة أطراف ياخذ من هذا ويآخذ من 
هذا ء وبذلك تتكامل الحياة وتستطرق موارد العيش لكل الناس 


وقالوا : المراد هنا قرابة التبى كَل ؛ لآن قرابة التبى وَلخْ حرمت 
عليهم الزكاة التى أحلّت لغيرهم من الفقراء . روأصيح لهم مَيَْزة 
يمتازون بها عن قرابة الرسول , ولا يليق بنا أن تجعل قرابة رسول 
لله كلِِ فى حاجة إلى الزكاة . وإنّ كان أقرباؤكم أصحاب رحم . فلا 
تنسوا أن قرابة رسول الله كَل أؤلى من أرحامكم , كما قال تعالى 

«ائبئ أولى امسن من أنفيهم .. 09 » [الاحزاب] 

هذه هى مجموعة الأوامر الواردة فئ هذه الآية . وإنّ مجتمعا 
يُنَقّدْ مثل هذه الأوامر ويتحلّى بها أفراده . مجتمع ترتقى فيه 
الاستعدادات الخُلقية ٠‏ إلى أن يترك الإنسان العقوبة والانتقام ويتعالى 
عن الاعتداء إلى العفو . بل إلى الإحسان , مجتمع تعمّ فيه النعمة , 
ويستطرق فيه الخير إلى كل إنسان . 


إن مجتمعا فيه هذه الصفات لمجتمعٌ سعيد آمَنّ يسوده الحب 
والإيمان والإحسان ٠‏ إنه لجدير بالصدارة بين أمم الارض كلها 


٠٠‏ وحص مح موص ص مص ص مصصبيصه 
وقوله : 
١‏ وينهى عن المنشاء السك وَالبَي ..9© »4 [النحل] 
وهذه مجموعة من النواهى تمثل مع الأوامر السابقة منهج) قرآنيا 
تويما يضمن سلامة المجتمع ٠‏ وأولى هذه التوامى النهى عن الفحشاء 
أى الفاحشة ؛ والمتتبع لآيات القرآن الكريم سيجد أن الزنا هو الذتب 
الوحيد الذى سماه القرآن فاحشة ؛ فهى إذن الزنا . أو كل شىم 
يخدش حَكْما من أحكام الله تعالى ؛ ولكن لماذا الزنا بالذات ٠‏ 
نقول : لان كل الذنوب الآخرى غير الزنا إنما تتعلق بمحيطات 
النفس الإتسانية . أما الزنا فيتعلّق بالتفس الإنسانية ذاتها ؛ ويترتب 
عليه اختلاط الانساب وبه تدنّسّ الأعراض . وبه يشلك الرجل فى أهله 
رآولاده ٠»‏ ويحدث بسيب هذا من الفساد ما لا يعلمه إلا الله ؛ لذلك 
نص عليه القرآن صراحة فى قرله تعالى : 
« ولا تَعْربُوا الزتئ ِنهُ ان فاحشة وس سييلاً 0©) # [الإسراء] 
أنها الذنب العظيم الذى يخجل 
صاحبه منه ويستره عن الناس , فلا يستطيع أن يُجاهر به ؛ كانه هو 
نفسه حينما يقع فيه يعلم أنه لا يصمح ء ولا ينيغى لأحد أن يطلع عليه . 
( والمتكر ) هو الذنب الذى يتجر) عليه صاحبه ٠‏ ويُجاهر به , 
ويستنكره الناس . 


ومن أقوال العلماء فى الفاحشة : 


إذن : لدينا هنا مرتبتان من الذتب ؛: 


الأولى : أن صاحبه يتحرّج أن يعرقه المجتمع فيستره فى 
نفسه ؛ وهذا هو الفحشاء . 


حمح تح ت ,حت مص وحص حبك الت 

والثانية: ما تعالم به صاحبه وأنكره المجتمع : وهذا هو المنكر 

( والبغى ) هى الظلم فى أئ لون من آلواته ؛ وهو داخل فى 
أشياء كثيرة أعظمها ما بقع فئ العقيدة من الشرك بالك . كما قال 
تعالى : 0 

< إِذ الشرك هلم عم 00 4 [لقمان] 

والظلم هنا أنْ تسلب الحق ‏ تبارك وتعالى - صفة من صفاته , 
وتشرك معه غيره وهى خلفك ررزقك ؛ ومنه ظلم الرسول 444 حب 
لم يُجِرْبِ عليه فى يوم من الايام أن قال خطبة أو ألقى قصيدة » كما 
لم يجرب عليه الكذب آى غيره من الصفات الدميسة , ومع هذا كله 
دالرا حت سيص نزل عليه القيان عات ورساعن وسيتون ٠.زائ‏ خقم 
اعظم من هذا ؟ 

ومن الظلم ظَلُم الأنسان لتفسه حينما يُحقّق لها شهوة عاجلة 
ومُتعة زائفة . تُورثه ندما وحَسُرة وألم) آجلاً ؛ وبذلك يكون قد ظلم 
نفسه ظلم) كبيرا جر عليها ما لا تطيق , ذلك فصلا عن ظلم الإنسان 
لغيره بشتى انواع الظلم وأشكاله . 

إذن : الآية انتظمت مجموعة من الأوامر والنواهى التى تخسمن 
سلامة المجتمع بما جفعت من مكارم الاخلاق :-والاخلاق اعم من أن 
تكون فى الاغتفادات . واعم من أن ثكرن فى النعجزة إيمانا بها , 
واعمّ من أن تكون فى التكاليف . وأعمٌ من أن تكون فى أمر لا حَدٌ 
فيه ولا حَُكُْمٌ ولا إثم . 


[النل] 


تالوحت مح محص تمص و وح بص 
الرعظ : تذكير بالحكم , فعندنا أولاً إعلام بالحكم لكى ثعرقه , 
ولكنه عُرْضة لآنْ نففل عنه ٠‏ فيكون الوعظ والتذكير به , ونحتاج إلى 
تكرار ذلك حتى لا نغفل 
وعادة لا تكون العظة إلا قيما له قيمة . ومادام الشىء له قيمة 
فلا تصطفى له إلا مّنْ تحب . كذلك الحق - تبارك وتعالى - يحب 
خَلّقه وصّئعته ؛ لذلك يَعظهم ويُدكٌرهم باستمرار لكى يكونوا دائما 
غلن الياقة إيشدعيا منمم!المسديي قي الاتفرد حضوا بِتَمِبَة 
الاسباب فى الذتها .. 


ثم يقول الحق سبحانه 


+ وض سه دِ نهدا عهَد ثم وَلَالَفْضُ وان 
بد وكيد هَاوَقدجعَح ْلَه موحت لان 
يلتعت 46 


الوفاء : أنْ تفى بما تعاهدت عليه . والعهود لا تكون فى 
المفروض عليك ٠‏ إنما تكون فى المباحات ٠‏ فانت حُرّ أن تلقانى غدا وأنا 


كذلك . لكن إذا اتفقنا وتعاهدنا على اللقاء غدا فى الساعة كذا ومكان 
1 ا 
كذا فقد تحوّل الأمر من المباح إلى المفروض . وأصبح كُلّ منّا ملزما 


بآن يفى بعهده ؛ لآن كل واحد منّا عطّل مصالحه ورتب أموره على هذا 
اللقاء : فلا يصع أن يقىّ أحدنا ويُخلف الآخر ؛ لآن ذلك يتسيب فى 
عدم تكافق القرمن ٠‏ ومعلوم آن: مصالح العمباد قى الدنيا قإشمة على 
الزاقاء بالمونا 31 


2 
2-2 
وقد ينظر البعض إلى الوفاء بالعهد على أنه مُلَنَمْ به وحده » 
أو أنه عب عليه دون غيره ٠‏ لكنه فى الحقيفة عليك وعلى غيرك , 
فكما طلب منك الوفاء طلبه كذلك من الآخرين ؛ فكلّ تكليف لك 
لا تنظر إليه هذه النظرة ٠‏ بل تنظر إليه على أنه لصالحك 
قمن أخذ التكاليف وأحكام الله من جاتبه فقط يتعب , فالحق 
- تبارك وتعالى ‏ كما كلفك لصالح الناس ققد كلف الناس جميعا 
لصالحك ٠‏ قحين تهاك عن السرقة مثلاً إياك / 9 
أمام الآخرين ؛ لآنه سبحاته نهى جميع التاس أن يسرقوا منك ١‏ فسن 
الفائز إذن ؟ أنا قيّدت حريتك بالحكم . وانت فد واحد , ولكنى 
جميع الخلق من اجلك . 


كذلك حين آمرك الشرع بغضنٌ بصرك عن محارم الئاس ؛ أمر 
الناس جميما بفضٌ أبصارهم عن معارمك!" . إذن : لا تآخذ التكليف 
على أنه عليك ٠‏ بل هو لك ؛ وفى صائحك أنت . 


كشيرون من الاغنياه يتبرّمون من الإنفاق ٠‏ ويضيقون بالبذل / 
ومتهم من يَحّد ذلك سَثْرم) لأنه لا يدرى الحكمة من تكليف الاغنياء 
بمساعدة الفقراء ٠‏ لا يدرى أننا تُؤْمّن له حياته . 


وها تحن ثرى الدنيا دُوَلَا وأغيارا ؛ فكم من غنئُ صار فقير؟ , 
وكم من قوى سار ضعيفا . 


إذن : فحينما يآخذ منك وأنت غنىّ تُطمئتك : لا تخَفْ إذا ضاقت 


(1) قال تعالى لل مين ينوا من المارهم ريطا روجهم د لقن لهم اله ييز بن 
يمرن و وثل لمات يَفسّعنن من اناس ويَحَْضن روسن .. 669 [النو] 


ذال 
ت١١‏ محص ح مص مص ص مص ص ممصو م22 
بك الحال ؛ وإذا تبدّل غنّاك فقراً . فكما أخذنا منك فى حال الغنى 
ستُعطيك فى حال الفقر , وهكذا يجب أن تكون نظرتنا إلى الامو 


التكليفية 
وقوله تعالى 
< ينهد الله .© »4 [النحل] 


عهد الك : هو الشىء الذى تعاهد الك عليه , واول عَهْد لك مع الك 
تعالى هو الإيمان به ٠‏ وما دُمْتَ قد آمفت بالل فانظر إلى ما طلبه منك 
وما كلفك به ٠‏ وإياك أن تَخْلُ بأمر من أموره ؛ لآن الاختلال فى أي 
آمر تكليفي من أش ا فى إيمائك ؛ لأنك حينما آمنت يالك 
شهدت يما شهد الله به لنفسه سيحاته فى قوله تعالى 


( سهد الله أنه لا إنند إلا هر م40 إل عبران] 


فأول من شهد الل سبحاثة لتفسه . وفذه شهادة الذات 
للذات ( والملائكة ) أى : شهادة المشاهدة ( وَأُونُوا العلم ) أى : 
بالدليل والحجة . 1 

إذن : فأول عَهْد بينك وبين الله تعالى أنك آمنت به إلها حكيما 
قادر؟ خالا سُربّي) . فاستمع إلى ما يطلبه منك ؛ فإن لم تستمع 
وتُنفُذ فاعلم أن العهد الإيماني الأول قد اختلٌ . 


ولذلك , فالحق ‏ تبارك وتعالى ‏ ثم يُكلّف الكافر ؛ لآنه ليس بينه 
وبينه عهد , إنما يُكلّف مَنْ آمن , فتجد كل آية من آيات الأحكام تبدا 
بهذا الثداء الإيماتى 


خكابل0 


صصح صصص صصص مصص ١‏ الل 


ؤِيْأيها اللين ثرا .. ه460 [البقرة] 
كما فى قله تعالى : 
5 كب عَلَيْكُم الصيام. .020 4 [البقرة] 


فيا من آمنت بى ربا ٠‏ ورضيتنى إلها اسمع مِنِّى ؛ لأنى ساعطيك 
قائرن الصياتة لحياتك , هذا القانون الذى يُسعدك بالمسبّب فى 
الآخرة بعد أن أسعدك بالاسباب فى الدنيا . 

وقوله : 

< ولا فَقُسُوا الآيمان بْعْدَ نوكيده. .60 [الشل] 

الآيْمان : جمع يمين . وهى الحلف الذى نحلفه وتُؤْكُد عليه 
فتقول : والله . وعهد الل .. الخ . إذن : فلا يليق بك أن ,تنقض 
ماأكدته من الأيُمان . بل يلزمك أن تُوفّى بها ؛ لأنك بها 
وُنْى لك بها ايضا .قلا .تاعن الام من جلتقاز هنك راح لنكن 


وكذلك العهد بين الناس بعضهم البعض ماخوذ من باطن العهد 
الإيمائى بالله تعالى ؛ لانتا حيتما نتعافد تُشهد الل على هذا العهد . 
فتقول : بينى وبينك عَهْد الل . فتُدخل بيئنا الحق سبحانه وتعالى 
لَنُونْقَ ما تعامدنا عليه ٠‏ وربنا سبحاته وثعالى يقول 

جرد جَعلم الله عليْكُمْ كفيلاً. .69 »4 [النحل] 


أى : شاهنا ورقيبا وضامتا . 


١١ح‏ مص ص مح حت مص حص مص ص بح حبص 
وقوله 
جإِن الله يلم ما ثرت 69 > [الفط] 
أى : اعلم أن الله مُطّلع عليك . يعلم خفايا الضمائر وما تُكَنّْه 
الصدور ٠‏ قاخذر حينما تعطلى العهد أن تعطيه وآنت تنوى أن تخالفة , 
إياك أن تُعطى العهد خداعا , فربك سيحاته وتعالى يعلم ما تفعل . 


كن (اشري دج 


2 


يس بو وكين 


ته نينت رسكا 
َمَالْيمَةمطُ 0 

الحق تبارك وتعالى يضرب لنا في هذه الآية مثلاً ثوذ 
ينقضون العهد والأيُمان . ولا يُوفون بها , بهذه المنرأة القرشية 
الحمقاء ريْطة بئت عامر ٠‏ وكانت تامر جواريها بغزل الصوف من 
الصبح إلى الظهر ء ثم تامرهنٌ ما غزلته من الظهر حتى 
قصدا" +وتدايل كن 86 الل كيه نون تيده 


أولاً : ما القزل ؟ 


] 284/6 الاثكاث : جمع قث . وهو الغزل يل بعد فثله واحكامه . [ القامرس القويم‎ )١( 

(1) الأّل : المكر والخديدة والغدر وما يقطه ,من فسد باطته وساءت سريرته . [ القاموس 
القريم 504/0 ] 

(1) أدرده القرطيى فى تفسيره ( 441/6 ) وعزاد للفراء . قال القرطنى : حكاه عيد ا ين 
شير وانندى وام يسميما المرأة - وقال مسجامد وقتدادة + ذلك اهرب مكل ل على امراة 


حمصه5 :+++ 6 لانت 
القزل عملية كان يقوم بها النساء قديما , فكُن يُحضرن المادة 

اكتى تقباق ,للفتزل نان اللسوفاة أو الؤير يمت لفدنان: 

الاشياء عبارة عن شعيرات دفيقة تختلف فى طولها من نوع اآخر 


يُسمُونها التيلة , فيقولون ٠‏ هذه نيلة قصيرة ٠ ٠‏ وهذه طويلة » 


أو اوقد 


وَالعَزْل هو أن تُكون من هذه الشعيرات خُيْطا طويلاً ممتدا 
وانسيابيا دون عُقَد فيه لكى يصلح للتسُج بعد ذلك » وتتم هذه 
العملية بالة بدائية تسمى المغزل . تقوم المراة بخلط هذه الشعيرات 
الدقيقة ثم بَرْمها بالمغزل ؛ ليخرج فى النهاية خيطٌ طويل مُتْسابٌ 
متناسق لا عقّد فيه . 

والآية هنا ذكرت المرأة فى هذا العمل ؛ لانه عمل خاص بالنساء 
فى هذا الوقت دون الرجال ؛ فكانت المرأة تكن فى بيتها وتمارس 
مثل هذه الصناعات البسيطة التى تكرّن منها أثاث بيتها من فرش 
وملابس وغيره . 

وإلى الآن نرى المرآة التى تحافظ على كرامتها من زحمة الحياة 
ومعُترك الاختلاط » نراها تقوم بمثل هذا العمل النسائى . 

وقد تطوز المغزل الآن إلى ماكينة تريكو أو ماكينة خياطة ؛ مما 
ييسّر للنساء هذه الاعمال ٠‏ ويحفظونٌ فى بيوتهن ٠‏ ويُنشر فى البيت 
جو من التعاون بين الأم وأولادها . وأمامنا مثلاً مشررع الاسر 
المنتجة حيث تشارك المرآأة بجزء كبير فى رقي المجتمع ؛ فلا مانع 
إذن من عمل المرأة إذا كان عملا شريف) يحفظ عليها كرامتها ويصون 
حرمتها . 


21 1ك 

فالقركن: خمرب لنا مقلا بعمل المراة الجنافلية ...هذا العمل هذى 
يحتاج إلى جَبْد ووقت فى الغزل ؛ ويحتاج إلى أكثر منه فى نقْضه 
وفك . فهذه عملية شاقة جدا . وربما أمرت الجوارى يفك الغزل 
والنسيج آيض) ؛ ولذلك أطلقرا عليها حمقاء قريش . 

وقوله 

< من ين لَه .. > [النل] 

كلمة قوة هنا تدلّنا على المراحل التى تعر بها عملية القَذل » وكم 
هى شاقة . بداية من جر الصوف من الخنم أو الوبر من الجمال . ثم 
خَلْط أطراف كل تيلة من هذه الشعيرات ؛ بحيث تكون طرف كل تيلة 
منها فى وسط الاخرى لكى يتم التلاحم 
المرأة المغزل بين أصابعها لتخرج لنا فى النهاية بضعة 
من الخيط ٠‏ ولى قارنًا بين هذه العملية اليدوية ؛ وبين ما توصلت إليه 
صناعة الغزّل الآن لنا كم كاتت شاقة عليهم 

فكآن القرآن الكريم شمّه الذى يُعطى المهد ويُوئْقه بالايمان 
المؤكدة , ويجعل الله وكيلاً وشاهدا على ما يقول بالتى غزلت هذا 
الغزل . وتحملت مشقته . ثم راحث فنقضت ما أنجزته ؛ وفكُت 


ما غزلته . 


وكذلك كلمة ( قوة ) تدلّنا على أن كل عمل يحتاج إلى قوة , هذه 
ألقوة إها أن تُحرّك الساكن أو تُسكّن المتحرّك ؛ لذلك قال تعالى فى 
آية أخرى 


١‏ خُذُرا م اناكم بعرم .0ك »4 [البقرة] 


احصمح هه :5ت .644 6 اا 

لان ساكن الخير تريد أن تحركك إليه ٠‏ ومتحرك الشى تريد أن 
نكفك عنه 

رهذه يسمونها فى علم الحركة ( قانون العطالة ) المتحرك يظل 
مُتحرّكا إلى أن يعرض له شىء يُسكنه . والساكن يظل ساكنا إلى أن 
يعرض له شىء يُحرّكه 

ومن هنا يتعجّب الكثيرون من الاقمار الصناعية التى تدور أغوام 
عدة فى الفضاء : ما الوقود الذى يُحرّك هذه الأقمار طوال هذه 
الاعوام ؟ 

والواقع آنه لا يوجد وقود يحركها . الوقود فى مرحلة الانطلاق 
فقط . إلى أن يخرج من منطقة الهواء والجذب , فإذا ما استقرّ القمر 
أى السقينة الفضائية فى منطقة عدم الجذب تدور وتتحرك بنفسها 
دون وقود ٠‏ فهتاك الشىء المتحرك يظل متحركا . والساكن يظل 
ساكنا . 

والحق - تبارك وتعالى - بهذا المكل المشاهد يُحذرنا من إخلاف 
العهد ونقّضه ؛ لآنه سبحانه يريد إن يصون مصالح الخلق ؛ لانها 
قائمة على التعاقد والتعاهد والأيّمان التى تيرم بينهم ٠‏ فَمَنٌ خان العهد 
أى نقض الايُمان لا يُوثق فيه » ولا يُطْمانُ إلى حركته فى الحياة » 
ويُسقطه المجتمع من نظره : ويعزله عن حركة التعامل التى تقوم 
على الثقة المتبادلة بين الناس 


وقول : ( أنكل ..©» [الشمل] 


وحُلّ قله من الغزل . 


جمع نَكْث / وهو ما ند 


ه.ا محص مص مص ص مص حص مص صصص 
اوقوله 
ل مَحدُودُ أنمائكُم دخلا بيتكم. .0 4 [النمل] 
الدّخَل أن تدخل فى الشىء شيث) أدنى منه من جنسه على 
سبيل الغش والخداع ؛ كان تدخل فى الذهب عيار 4؟ قيراطا مثلا 
ذهب) من عيار 14 قيراطا . لى كان تُدخل فى اللوز مثلا تُوى 
المشمش على أنه منه . فكان الآيُمان القائمة على الصدق والوفاء 
'يعطيها صاحبها وهو ينوى بها الخداع والغش ٠‏ فيحلف لصاحيه رهق 


يقصد تنويمه والتغرير به . 


[النحل] 

هذه هي العلة فى أنْ نتخد الأيُمان دَخَلاً فيما بيننا . الأيُمان 
الزائقة الخادعة ؛ ذلك لان الذى باع نوى المشمش مثلاً على أنه لون , 
فقد أربى آى : أخذ أزيّد من حقه ونقص حَقّ الآخرين : فالعلة إذن 


فى الخداع بالآيّمان الطمع وطلب الزيادة على حساب الآخرين . 


وقد تأتى الزيادة بصورة أخرئ ؛ كان تُعاهد شخصا على شىء 
ما ؛ وأدْيْتَ له بالعهود والايّمان والمواثيق , ثم عن لك مَنْ هو أقوى 
منه سواء كان بالقهر والسلطان أى بالإغراء ٠‏ فنقضت العهد الأول لان 
الكائن نبي :ضقة وَافيك: .< 


(1) قنال ميامد فى سبي نزول هذه الآية : نزلت فى العرب الذين كانت القسببيلة متهم إذا 
حالفك أخرى ٠‏ ثم جاءت إحداهما قبيلة كثيرة قوية قناخلتها:غدرت الاولى وتقضت عهدها 
ورجعت إلى هذه الكبرى [ تفسير القرطبى /08/؟ ] 


ححص حتت 0 بحص ص بصت :2ن ١‏ ذال 


وفى ممثل هذه المواقف يجب آن ياخذ الإتسان حذره » فمن 
يُدريك لعله يُفعل بك كما فعلت ؛ ويُكال لك بنفس المكيال الذى كلْتَ 
به لغيرك : فاحذر إذا تجرات على خَلّق ال أن يُجَرّىء الله عليك من 
يسقيك من نفس الكاس . 


زلذا كك خعاهي عرف ال كناف عرياها أن علق التاش +7 
وتذكٌر أن لك عندهم مصالح . وفى ايديهم لك حرف وصتاعات . فإذا 
تجرأت عليهم جِرّاهم ال عليك ؛ لأنه سبحانه يقرل : أنا القيوم » أى : 
القائم على أعركمْ . فناموا انتم فأنا لا أنام . فهذه مسالة يجب ان 
نلحظها جيدا 


مَنْ تَجِرَا على الناس جرامم اث عليه ٠‏ ومَنْ أخلص عمله وأتقنه 
قذف الل فى قلوب الخلق أنْ يُتقتوا له حاجته 


[الفحل] 

أى : يختبركم الله تعالى بهذا العهد , فهو سبحانه يعلم ما أنتم 
عليه ساعة أنْ عقدتم العهد . أفى يتكم الوفاء , أم فى نيتكم الغدر 
والخداع ؟ 5 


وهب أنك تتوى الوفاء ثم عرض لك ما حال بيتك وبينه ؛ قالله 
سبحانه يعلم حقائق الاموز ولا يخقّى عليه شىء . 

إذن : الابتلاء هنا لا يعنى التكبة والبلاء : بل يعنى مجرد 
الاختبار والنكبة والبلاء على الذى يفشل فى الاختبار . فالعبرة هنا 
بالنتيجة 


: 4 [النحل] 


ة تجتمع الخصوم / و: الحقائق ٠‏ وياتى القضاء 
فيما اختفنا فيه فى الدنيا . وهَبْ أن إنسانا عمّى على قضاء الارض 
فى أشياء , نقول.له : إن عَمَّيْتَ على قضاء الأرض فلن تُعمىَ على 
قضاء السماء . وانتظر يوما نجتمع فيه ونحكم هذه المسائل" . 

ثم يقول الحق سيحاته : 


<و َرَت أنه باح موحد وَل يض لمن 
كاترينرى تركآاراتك ماسر ج هه 

لو حرف امتناع لامتناع . أى : امتناع وجود الجواب لامتناع 
وجود.الشرط ٠‏ كما فى قوله تعالى : 

ادلو ان نيهم آنه إلا الله دنا © > [الأشبيام] 

فقد امتنع الفساد لامتناع تعدّد الآلهة 

فلو شاء الل لجعل العالم كله أمة واحدة على الحق ؛ لا على 


)١(‏ أخرج مسلم فى صحيحه ( 1717 ) كتاب القضية ( 4 )"من حديث أم سلمة رضنى اله 
عنها قالت قال رسول الله و : : إنكم تختصمون إلى ؛ ولعل بعضكم أن يكون الحن 
بحجته من بعض . فاتضى له على نحى ما أسمع منه » فمن قطعت له من حق أخبه شينا 
افلا ياخذه . فإنما أقطع له به قطعة من الفار . 


بالقلا 
++ ت2 :05ت كت كت اذالات ‏ 
الضلال ؛ أمة واحدة فى الإيمان والهداية . كما جعل الأجئاس الأخرى 
أمة واحدة فى الانصياع لمرادات الله منها . 


ذلك لآن كل أجناس الوجود المظوقة للإنسان قبل أن يفدّ إلى 


الحياة مخلوفة بالحق خُلَّقا تسخيريا . فلا يوجد جنس من الاجناس 
تآبّى عما قصد همنه ء لا الجماد ولا النبات ولا الحيوان . 


كل هذه الاكوان تسير سير سليما كما آراد الله منها . والعجيب 
أن يكون الإنسان هو المخلوق الوحيد المختلّ فى الكون , ذلك لما له 
من حرية الاختبار : يفعل أو لا يفعل 

الذلك يقول الحق تبارك وتغالى 

«ألم ثر أن الله يَسجِد لَه مَن فى السَملوات ومن فى الأرض وا 
م والجبال والشجر والذواب وكعير من الئاس وكير حَقْ علي 
4 [الحي] 


هكذا تسجد كل هذه المخلوقات لل 'دون استثناء . إلا في الإنسان 
فقال تعالى : 

١‏ وكير من الثاس وكير حي 

فلماذا حدث هذا الاختلاف عند الناس ؟ لأنهم أصحاب الاختيار , 
فيستطيع الواحد منهم أن يفعل أو لا يفعل , هل' هذه المسألة خرجت 
عن إرادة الل ؛ أم أرادها انك سبحانه وتعالى ؟ 


اب .. 689 4 [الحو] 


قالوا بان الله زاول قدرته المطلقة فى خَلْق الاشياء المُسخرة , 
بحيث لا يرج شىء عما أريد منه . وكان من الممكن أنْ يات 


0 
ها حمح نح نح موحت صصص محصح ته 
الإنسان على هذه الصورة من التسخير ؛ لكنه فى هذه الحالة لن يزيد 
شيئا . ولن يضيف جديدا فى الكون , اليست الملائكة قائمة على 

التسخير ؟ 
فالتسخير يُشبت القدرة ل تعالى . فلا يخرج عن قدرته ولا عن 
مراده شىء , لكن الاختيار يثيت المحبوبية ب تعالى , وهذا قَرْقّ 


فمثلاً لى كان عندك عبدان أو خادمان احدهما سعيد ؛ والآخر 
مسعود / فأخذت سعيدا وقيّدته إليك فى حبل ٠‏ فى حين تركت 
مسعوداً حر) طليقاً . وحين آمرت كلا منهما لَبّى وآطاع ٠‏ فأىّ طاعة 
ستكون آحبّ إليك : طاعة القهر والتسخير ؛ أم الطاعة بالاختبار ' 

فكان الحق تبارك وتعالى خلق الإنسان وكرّمه بأنْ جعله مختارا 
فى أنْ يطيع أو أن يعضبئ . فإذا ما أتى طائع] مختار) , وهى قادر 
على المعصية , فقد أثبتّ المحبوبية لربه سبحانه وتعالى . 

ولا بد أنْ تتوافرٌ للاختيار شروط . أولها : العقل » فهو آلة 
الاختيار : كذلك لا يُكلّف المجنون ٠‏ فإذا توقّر العقل فلا يد له من 
النْضْج والبلوغ ٠‏ ويثمٌ ذلك حينما يكون الإنسان قادرا على إنجاب 
مله ؛ وأصبحت له ذاتية مولده . 


وهذه سمّة اكتمال الذات ؛ فهى قبل هذا الاكتمال. ناقص التكوين ٠‏ 
وليس آملا للتظيف ٠‏ فإذا كان عاقلا ناضج) بالبلوغ واكتمال الذات » 
فلا بّدٌ له أن يكون مختارا غير أعْره على الشىء فلن يسال 
عنه , فنإن اختلٌ شسرّط أمن هذه الشلاثة فلا معتى للاختيار . وبذلك 
يضمن الحق تيارك وتعالى للإنسان السلامة فى الاختيار . 


حبحت هته :2 :6 61:65 0 ناا ته 

والحق تبارك وتعالى وإن كرّم الإنسان بالاختيار ٠‏ فمن رحمته به 
أنْ يجعلّ فيه بعض الاعضاء اضطرارية مُسكرة لا دَخْلَ له فيها 

ولو تآملنا هذه الاعضاء لوجدناها جوهرية ؛ وتتوقف عليها حياة 
الإنسان ٠‏ فكان من رحمة الله بئا أن جعل هذه الأعضاء تعمل وتُؤْدّى 
وظيفتها دون أن تشعر . 

فالقلب مثلاً يعمل بانتظام فى اليتظة والمنام دون أن تشعرٌ به ٠‏ 
وكذلك التنفس والكُلَى والكبد والأمعاء وغيرها تعمل يقدرته سبحانه 
مُسشرَة ‏ كاقجماد والثباك والحيوان .+ 

ومن للف الك بخلّقه أن جعلَّ هذه الأعضاء مُسخّرة ؛ لأنه بال لي 
انث مختار فى عمل هذه الأعضاء ؛ كيف تتنقس مثلاً وأتت تائم ؟! 

إذن : من رحمة الل أنْ جعلك مختارا فى الاعمال التى تعرضُ 
لك . وتحتاج فيها إلى النظر فى البدائل ؛ ولذلك يقولون : الإنسان ابو 
البدائل . فالحيوان مثلا وهو أقرب الاجناس إلى الإنسان ليس لديّه 
هذه البدال ولا يعرفها , فإذا آذيت حيوانا فإنه يُوْذَيك » وليس لديه 
يديل آخر . 

ولكن إذا آذيّت إنسانا . فيحتمل أن يرد عليك بالمث , أي باكثر 
مما فعلت , أو أقلّ » أى يعنى ويصفح , والعقل هو الذى يرجح أحد 
هذه البدائل . 


إذن : لى شاء الحق سبحانه وتعالى أن يجعل التاس أمة واحدة 
لجعلها : كما قال تعالى 


أن ل يشَاءً الله َهَدَى الئاس ميا 9© » [الرعن] 


٠‏ وح تح تحت +2 تح ص بص 
ولكنه سبحانه وتعالى لم يشا ذلك ؛ بدليل قوله : 
(ولككن يضل من يشاء ويهدي من يشام .. 60 [اشمل] 
وهذه الآية يقف عندها المتسمكون . والذين قَصَرَتْ أنظارهم فى 
في كتاب الله ٠‏ فيقولون طالما أن الله هو الذى يضلّ الناس ؛ فلماذا 
؟ وتتعجّب من هذا الفهم لكتاب ال ونقول ليؤّلاء : لماذا 
أخدكم جانب الضلال وتركتُم جانب الهدى ؟ لماذا ثم تقولوا : طالما 
أن الله بيده الهداية . وهو الذى يهدى . فلماذا يسنا الجنة ؟ 
إذن : هذه كلمة يقولها المسرفون ؛ لان معنى 
« يُضل من يَشاء وتدى من يشام .469 [النحل] 
أى : يحكم على هذا من خلال عمله بالضلال ٠‏ ويحكم على هذا 
من خلال عمله بالهداية » مثل ما يحدث عندنا فى لجان الامثحان . 
فلا نقول : اللجنة أنجحت فلانا وأرسبت فلاثاً ؛ فليست هذه مهمتها ؛ 
بل مهمتها أن تنظر أوراق الإجابة ٠‏ ومن خلالها تحكم اللجنة بنجاح 
هذا وإخفاق ذاك 


وكذلك الحق - تبارك وتعالى - لا يجعل العبد ضالاً ٠‏ بل يحكم 
على عمله أنه ضلال وآنه هْمَالَ ؛ فالمعنى إذن : يحكم بضلال مَنّْ 
يشاء , ويحكم بِهُدَى من يشاء . وليس لاحد أن يثقلّ الآمر إلى عكس 
هذا الفهم ٠‏ بدليل قوله تعالنى بعدها 

ركان عَمًا ككم نَسَلْرنَ وه » [النحل] 

غالمبد لا يُسال إلا عَمَا عملت يداء ٠‏ والسؤال هذا معناه حرية 
الاختيار فى العمل . وكيف تسال عن شىء لا دَخْل لك فيه ؟ فلنفهم 
- إقن - عن الحق تبارك وتعالى عَرَادَهُ من الآية . 


لق 


اداا م 
ثم يقول الحق سبحانه : 


2 عر اه لسع معد برعم جه 4 سم عوردد 
+8 ولاناحد واس سلا سك نذا لتم عد 
ل ا لغيه 

2ب ع 
عَدَابُ عَِخ 9ه #ه 

رردتٌ كلمة الدَّخَل فى الآية قبل السابقة وقلنا : إن معناها : أن 
تُخْلَ فى الشىء شيثا اذنى منه من جنسه على سبيل الغششّ 
والخداع ؛ وإن كان المعنى واحد) فى الآيتين فإن الآية السابقة جاءت 
لتوضيح سبب الدّخَل وعلته . وهى أن تكون أمة آرْبى من آمة ٠‏ 
ويكسب أحد الاطراف على حساب الآخر . أما فى هذه الآية فجاءت 
لتوضيح النتيجة من وجؤد الدّخَل ٠‏ رهى 


<فترن نم بمْد يُوتها . .60 » [القط] 

ففى الآية نَهَىّ عن اتخاذ الأيْمان للفش والخداع والتدليس ؛ لان 
نتيجة هذا الفعل فساد ياتى على المجتمع من اساس ؛ وفَقْد للثقة 
المتبادلة بين الناس والتى عليها يقوم التعامل . وتُبَِى حركة الحياة ٠‏ 
فالذى يُعطى عهدا ويثافه ٠‏ ويحلف. يمينا ويحنت!؟ فيه يشتهر عنه 
أنه مُخلف للعهد ناقض للميثاق 

وبناءً عليه يسحب الناس منه الثقة فيه ؛ ولا يجرؤّ أحد على 


(1) حنث فى يمينه : لم بف باليدين - [ القامرس القويم 7199/1 ] 


وبذلك يسقط حلّّه مع المجتمع ٠‏ ويحيق به سوه قمله : ويجنى 


بيده ثمار ما افسده فى المجتمع . وبانتشار هذا الخدّق السيىء تتعطل 
5 في وبانتشار 


حركة الحياة ٠‏ وتضيع الثقة والآمانة . 


بعد أن كان أملآ لاكقة 
عليه الناس , ويُحَبُون التعامل 


إذن : هذه زُلّة أوكَيُوة بعد ثبات وقلوة 
صاحب وفاء بالعهود والمواثيق ب 
معه يما لديه من شرف الكلمة وصدق الوعد , فإذا به يتراجع 
للوراء ؛ ويتقهقر للخلف ٠‏ ويفقد هذه المكانة . 


ولذلك نجد أهل المال والتجارة يقولون : فلان امترّ مركزه فى 
السوق آى دلت قدمه بما حدث مته من تقض العهود , وحَنْث فى 


(1) تسائقوا : تبابعوا . وصفق يده بالبيعة والبيع وعلى يده صفقا : ضرب بيده على يدم 
رذاك عند وجوب البيع . [ لسان العرب ‏ مادة : صفق ] 

(1) أخرج أبو داود فى سننه ( 7841 ) واليبيهقى فى السنن الكيرى ( 8/5 ) وكذا فى 
اقستن الصفترى 11-1 ) والعاكم فى مسترك ( 89/8 ) من حديث قين هريرة فال 
فال رسول الل 5 : ٠‏ يقول الله عن وجل : أنا ثالث الشسريكين سالم يخن أحدهما 
صماحية: ٠‏ ماقا اخاتة. خزجة من بينهطااة: 

لل لاني برجنية إل !أ الفتركنة. وار خخ العشلاة المواق يقتهم بيعش . رسي 
الاايتميز . وشركة الل تمالى إيانما على الاستمارة . كانه تعاتى جعل البركة والفضل 
والريج بمنزلة المال المخطوط . فسمى ذاته تغالى ثالثيما » . نقله شعس الدين العظيم 
أبادى فى عون المفيود ( 120/6 ) 


ا رن 


متحت ١ح‏ ت !»تت وص 5 بحت 11 
الأيمان وغير ذلك مما لا يليق باهل الثقة فى السوق . ومثل هذا 
يثتهى يه الأمر إلى أنْ يعلنٌ إقلاسه فى دنيا التعامل مع الناس 

أما الرفاء بالعهود والمواثيق والآيّمان فيجعل قدمك. فى حركة 
الحياة ثابتة لا تتزحزح ولا تهتزّ ‏ فترى مال التاس جميعا مالّه , 
وتجد أصحاب الأموال مقبلين عليك يضعون آموالهم 
تتمتع به من سمعة طيبة ونزاهة وآمانة فى التعامل . 


يديك ٠‏ بما 


ولذلك . فالتشريع الإسلامى حيثما شرع لنا الشركة راعى هذا 
النوع من الناس الذى لا يملك إلا سمعة طيية وأمانة ونزاهة ورفاء » 
هذا هى رأس مالهم . فإنْ دخل شريك بما لذيه من رآس المال ؛ فهذا 
شريك بما لديّه من شرف الكلمة وشرف السلوك » ووجاهة بين 
الناس , وماض مُشرّف من التعامل . 

وهذه يسمونها « شركة الوجوه والاعيان ٠‏ وهذا الرجيه فى دنيا 
المال والتجارة لم ياخذ هذه الوجاهة إلا بما اكتسبه من احترام الناس 
وثقتهم ؛ وبما له من سوابق فضائل ومكارم . 

وكذلك ٠‏ قد نرى هذه الثقة لا فى شخص من الاشخاص ؛ بل 
اثراها نى ماركة من الماركات أو العلامات التجارية . قتراها تُبَاعٍ 
وتشترى ٠‏ ولها قيمة غالية فى السوق بما تالثه من احترام الناس 
وتقديرهم ٠‏ وهذا أيض) نتيجة الصدق والالتزام والامانة وشرف 


الكلمة . 


وقوله تعالئ 


.ومنت 02+26 
< وتدوثوا السُوء بمَا صددثُم عن سيل الله ولَكُمْ عَذَابْ عَظِيمْ © » 
[التحل] 
السوء : أى العذاب الذى يسّوء صاحبه فى الدنيا من مهانة 
واحتقار بين الناس ٠‏ وكساد فى الحال ٠‏ بعد أن سقط من نظر 
المجتمع . وهدم جسسر الثقة بينه وبين مجتمعه . 
وقوله تعالى 
يما صَددثمْ عن سيل الله .. 9©» [التمل] 
الحديث هنا عن الذين ينقضون المهود والآيّمان ولا يُوفُونَ بها . 
فهل فى هذا صدٌ عن سبيل الل ؟ 
نقول : أولاً إن معنى سبيل الك ؛ كل شىء يجعل حركة الحياة 
منتظمة تدَار بشرف وآمانة وصدق وثفاذ عبد . 
ومن هنا » فالذى يُظف العهد . ولا يفى بالموائيق يعطى للمجتمع 
قدوة سيئة تجعل صاعب النال يضنُ 
يتراجع » فلى اقرضت إنسانا وغدرٌ 


يماله ٠‏ وصاحب المعروف 
فلا اظنك مُقرضا لآخر . 


إذن : لا شك أن فى هذا صدا عن سبيل الله , وتزهيدا للناس فى 


قعل الخير 
وقوله تعالى 
«ولكُم عَدَاب عظيم 62 [التط] 


فبالإضافة إلى ما حاقّ بهم من خسارة فى الدثيا . وبعد أن زلّت 
بهم القدم , ونزل بهم من عناب الدتيا ألوان ما زال ينتظرهم عذاب 
عظيم أى فى الآخرة . 


ثم يقول الحق سبحانه 


اكلا 


ص 2غ 4 سم و 2 م2 


يزو لاني اتيكام 
1 غاعه مَلَمُوسح © #ه 


الحق تبارك وتعالى فى هذه الآية ينهانا ويحذَّرنا : إياك ١‏ 
ا 
خراً فى أن تعاهد أو لا تعاهد , فبمجرد العهد أصبح نفاذه واجبا 
ومفروضا عليك . 


أو : غهدالكه بأى ‏ شرعه الذى تعاهدثت ‏ على العمل به 
والحفاظ عليه ٠‏ وهى العهد الإيمانى الاعلى ٠‏ وهو أن تومن بالل 
وبصدق الرسول فى البلاغ عن اش ؛ وتلتزم بكل ما جاء به الرسول 
من أحكام , إياك أن تقابله بشىء آخر تجعله أغْلى منه ؛ لأنك أن 
نقضْت عهد الله لشىء آخر من ستاع الدنيا الزائل فقد جعلت هذا 
الشىء أغلى من عهد الله ؛ لآن الثمن مهما كان سيكون قليلاً 

ثم ياتى تعليل ذلك فى قوله : 

لِإنمَا عند الله هو خَيْرٌ كم ..69 » [التمل] 

فالخير فى الحقيقة ليس فى متاع الدنيا مهما كَثْر , بل فيما عند 
الله تعالى . وقد ]رضح ذلك فى قوله تعالى 

هما عندكم ينقد رما عند الله باق وه » [النحل] 

ولنا وقفة مع قوله تعالى 


لِمْرَخَر كم .. © [النحل] 


ه١7‏ الوح مح تحتو حت ته 6 
قهذا اسلوب توكيد بالقصر بإعادة الضمير ( هو ) , فلم يكل 
الحق سبحانه إنما عند ال خير لكم , فيحتمل أن ما عند غيره أيضا 
خَيْرٌ لكم . أما فى تعبير القرآن ظ ع خَيّر لكُم 4 أى : الخير فيبا 
عند اله على سبيل القصّر ؛ كما فى قوله تعالى : 
طوإذا برضت فهر يفي 462 [الشعرام] 
قجاء بالضمير ٠‏ هو » ليؤكد آن الشافى هو الله لوجود مَظنّة أن 
يكون الشفاء من الطبيب , أما فى الاشياء التى لا يُظَنَ فيها المشاركة 


[الشعراء] 


! لأنه لا يميت ولا يُحيى إلا ال 


ما الذى يُخرج الإنسان عن الوقاء بالحهد ؟ 

الذى يُخرج الإنسان عن الوقاء بالعهد أنْ يرى مصلحة سطحية 
فوق ما تعاقد عليه تجطه يخرج عما تعاهد عليه إلى هذه السطحية , 
ولكنه لو عقل وتدبّر الامر لعلم أن ما يسعى إليه ثمن بَّحْسَ , 
ومكسب قليل زائل إذا ما قارنه بما ادخر له فى حالة الوقاء ؛ لآن 
ما اخذه حظا من دنياء لابّدَ له من زوال 

والعقل يقول :إن الشىء , إذا كان قليلاً بايا يفضل الكثير 
الذى لا يبقى ؛ قما بالك إذا كان القليل هو الذى يفنى ؛ والكثير هو الذى 


محص حصو هوجو :5 5606 اذاد وت 
ومثال ذلك لى ميقن ذاهة. تكقيان' لسيوغا لى تلير) اذاكلتها في 
بها مرة واحدة . وفائك منها مُثَّمٌ واكلاث 


يوم وأحد ٠‏ فاقد تمق 
متعددة لى كلها فى وقتها 

لذلك ؛ فالحق سبحانه وتعالى يُنبّهك أن ما عند اله هى الخير 
الحقيقى ٠‏ قجعل موازينك الإيمانية ٠‏ فمن الحُمّق أن تبيع الكثيى 
الباقى بالقليل الفاني 


(إد كم تَعلَمون 69 4 [النحل] 
فى الآية دقّة الحساب ؛ ودقّة المقارنة : ودقّة حل المعادلات 
الاتتصادية 


ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى + 


+ ماعنر 7 ل وَمَاعندَاَطهباق وَأسَجْرِء يعدن 


0 1 


صبروا جره بحسن نِنَاكا سملو © 4 


يُوضّح المق تبارك وتعالى أن حظ الإنسان من دياه حَرْضَ 
زائل » فإمًا أن تفوته بالموت ؛ أو يفوتك هو بما يجرى عليك من 
أخداث , أما ما عند الك فهى باق لا نفاد له 

ون دسلا »هه 0 
بَرُوا ب تدل على أن الإنسان سيتعرّض لهات نفسية 
ة ما يقع فيه من التردد 'بين الوفاء بالعهد أو نَقْضه , حيتما يلوح 


1 
تهت لح مص صمح مح صمت حم كح تم 
له بربق المال وتتحرّك بين جنباته شهوات النفس ٠‏ فيقول له الحق 
تبارك وتعالى : اصير .. اصبر لا تكن عجولا . وقارن المسائل 
مقارنة هادئة ؛ وتحمّل كل مشقة نفسية ؛ وتغلّب على شهوة النفس ؛ 
لتصل إلى النتيجة المحمودة . 
فالتلميذ الذى يجتهد ويتعب ويتحمّل مشقة الدرس والتحصيل 
يصبر على الشهوات العاجلة لما ينتظره من شهوات باقية آجلة , 
قوراء الدرس والتحصيل غايدٌ اكبر وَهَدَف أسمى 
ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى 
رلتجرين الذين صبروا .. 69 4 
أى : على مشقَّات الوفاء بالعهود . 
<أجرهم بحسن ما كائوا يَعْمنُودَ 69 » [الشمل] 
أى : أجرا بالزيادة فى الجزاء على أحسن ما 
حين يعمل مفروضا آو مندوبا فله الجزاء . أما المباح فالمفروض آلا 
جزاء له : ولكنّ فضل الله يجزى عليه ايضا ٠‏ 


[الئحل] 


لم أيقؤل انق شياع : 
جو مَنْعَمِلَ صَلِحَامّن دَكَرٍ 3 أن ان 
ركد ونا بلك يت م 


لسع شع مه 
ويد ادم 
الحق تبارك وتعالى يُعطينا قضية عامة . هى قضية المساواة بين 
الرجل والمرأة . فالعهود كانت عادةٌ تقع بين الرجال ٠‏ وليس للمرأة 


داقر 
حمح حصت حص بص ص حص صوصو ذال 
تدخُل فى إعطاء العهورد . حتى إنها لما دخلت فى عهد مع النبى كله 
حا د يا ور ل يرهظ 


ن إذن : المرأة بعيدة عن هذا المعتّرك نظر؟ لان هذا عن خصائص 
الرجال عادةٌ : آراد سبحاته وتعالى أن يقول لنا : نحن لا تمنع أن 
يكونٌ للانثى عمل صالع . 

ولا تظنّ أن المسالة منسحبة على الرجال دون النساء ؛ فالعمل 
الصالج مقبول من الذكر والانثى على حدٌّ سواء » شريطة أنْ يتوفّر له 
الإيمان » ولذلك يقول تعالى 

لرَمر مُؤَمن..9© » [التخل] 

ويذلك يكون العمل له جَدْوى ويكون مقبولا عند الله ؛ واذلك ترى 
كشيرا من الناس الذين يُقدّمون عمال صالحة » ويخدمون البشرية 
بالاختراعات والاكتشافات ٠‏ ويداوون المرضى ٠‏ ويبئون 
والمدارس . ولكن لا يتوقر لهم شرط الإيمان بالل ٠‏ 


فثرى الحق تبارك رتعالى لا يبغس هؤلاء حقهم , ولكن يُعجله 
لهم فى الدنيا ال ل ل ا 


ويقول الحق سبحانه وتعالى : 


(1) ذكر أبن هشام فى السيرة (431/1) كن رسول اذ وق كان لا يضافح النساء ٠‏ إنما كان 
ياخذ عليهن . فإنا أقرْرنَ , قال ؛ اذهين فقد بايعتكن 


ؤم 
0ل محص محص مص حص مص صمصصيص0ه 

0 ( فمن يسمل مثقال ذَرْةٍ حسِرا بره 0 ومن يمل مفقال ذه شرا 
بره 0 » [الزلزلة] 

وهذا كله خاص بامور الدنيا ‏ فالذى يحسن شيك ينال ثمرتة , 
لكن فى جزاء الآخرة نقول لهؤلاء : لا حَذٌ لكم اليوم ؛ وخذوا أجركم 
مم عملثُم له فقد عملثّم الخير للإنسانية للشهرة وخلود الذكر , وقد 
أخذتم ذلك فى الدنيا فقد خَلّدوا ذكراكم ؛ ورفعوا شائكم ؛ وصنعرا 
لكم التماثيل , ولم يبخسوكم حَقّكم فى الشتيْرة والتكريم . 

ويوم القيامة يواجههم الحق سبحاته وتعالى : فعلتم ليقال .. وقد 
قيل + فاذههوا وخدوا مَمَنُ عملتم. لي" 

هؤلاء الذين قال الل فى حقهم : 

ا« والذين كتروا أعمَالهم كسراب بقيعة""' يَحَسبّهُ الظمآن مَاءْ حَنَ إذا 
جاه لم يَجِدْهُ فَيْمًا وَوَجد الله عندة فُوَقَاهُ حَسايَهُ واللهُ سْرِيع 
الحساب © » [الشين] 


)١(‏ عن ايئ هريزة رضى الله عنه قال ؛ سمعت رسول الله يك يقول : ٠‏ إن آل الناس يُقضى 
يوم القبامة عليه رجل استٌشهد فاتى به فعرقه تمه فعرفها , قال : فما عملت قيها ؟ قال 
قات فيك حتى استشهدت . قال : كذبت ٠‏ ولكنك ناتلت لان يقال جرىه فقد قبل . ثم أمر 
به قسحب على وجها حتى ألقى فى الثار . ودجل تعلم العلم وعلمه . وقرا القرآن فاتى به 
افعرّفه نعمه فحرفها . قال : فما عملث فيها ؟ قال : تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك الفرآن 
قال : كذي , ولكنك تعلمت العلم ليقال : عالم + وقرات القرآن ليقال:: هر تارى؛ فقد قبل 
ثم آمر يه فسحب على وجهه ٠‏ حتى ألقي فى الثار ٠‏ الحديث أشرجه مسلم فى صصيحه 
إ(5١16‏ ) واخص فى مستده ( 555/5 ) 

(1) القاع والقيمة : ما اسستوى من الارض وانخفض عسا يحيط به من الجيال رالاكمات 
[ القانوس النويم 171/5 ] والسراب : ما تراء فى نصف النهار فى الأرض الفشضاء كات 
ماه وليس يماء . [ القاموس القرييم 808/١‏ ] 


حمحن+ حصت بحص تمصن رصح بصو اذاات 


يقاجا يوم القيامة أن له إلها كان ينبغى أن يؤمن به ويعمل ابتغاء 
وجهه ومرضاته . 

إذن : فالإيمان شَرْطٌ لقبول العمل الصالح ٠‏ فإذا ما توفر الإيمان 
فقد استوى الذّكَر والانثى فى الثواب والجزاء . 


نف [التجل] 


هذه هى الطبيعية للعمل الصالح الذى يبتغى صاحيه وجه 
ال والدار الآخرة : فيجمع الله له حظين من الجزاء » حظا فى الدنيا 
٠‏ وحظا فى الآخرة : 


الاستعاذة : اللجوه والاعتصام بالك من شىء تقاقه . فأنت 
لا تقجا ولا تعتصم ؛ ولا تستجير ولا تستنجد إلا إذا استشعرت فى 
تفسك أنك ضعيف عن همقاومة عدرك 


يلاست لبط 


فإذا كان عدوك الشيطان بما جعل الله له فن قوة وسلطان , 


)١(‏ نفل القرطبى فى تفسيره خمسة أقوال فى تأويل الحياة الطيية 
الول : الرزق الحلا . قاله اين عياس ومبعيد بن جبير رعطاء 
الثاتى : القناعة : قاله الحسن البصرئ وى بن أبى طالب 
الثالث : توفيفه إلى الطاعات . فإتها تؤديه إلى رضوان له - قال معناء الضحاك 
الرايع : الجنة . قاله مجاهد وقتادة رابن زد : قال الحسن البصرى : ل تطيب العيلة لأحد 
إلا في الجنة 
الخامس : حلاوة الطاعة . قانه أبو بك الورئق 


000 


اح جه هت 22225 جحت روحت وح 


وما له من مداخل للثفس البشرية فلا حول لك ولا قُوّة فى مقاومته 
إلا أن تلجآ إلى الله القوى الدى خلقك وخلق هذا الشيطان , وهو 
القادر وحده على رَدّه عنك ؛ لآن الشيطان فى معركة مع الإنسان 
تدور رحافا إلى يوم القيامة 

وقد أقسم الشيطان للحق تبارك وتعالى . فقال 

«فبعرتك لأَغْوِيْهُمْ أجمعين 0 إل عبَادَك مهم المُخْلصين © 4 

[ص] 

فما عليك إلا أن تكون من هؤلاء . ما عليك إلا أن ترتمى فى 
حضن ربك عز وجل وتعتصم به , فهو سبحانه القوى القادر على أن 
يدفع عنك ما لم تستطع أنت دَفْعه عن نفسك . فلا تقاومه بقوتك 
أنت ؛ لأنه لا طاقة لك به ؛ ولا تدعه يتفرد بك ؛ لأتة إن أتفرد بك 
وأبعدك عن اش فسوف تكون له الغلية - 


ولذلك نقول دائما : لا حَوْلَ ولا قرة إلا بالله , اى : لا حول 
لا تحول عن المعصية . ولا قوة . أى : على الطاعة إلا بالل 

ونحن ثرى الصبى الصغير الذى يسير فى الشارع مثلاً قد 
يتعرّض لمن يغتدى عليه من أمثاله من الصبية , آما إذا كان فى 
ممُّحْبة والده فلا يجرئ أحد متهم أنْ يتعرض له . فما بالك ب 


يسير 
فى صُطبة ربه تبارك وتعالى ٠‏ ويُلُقى بنفسه فى حماية الله 
مان 


وفى مقام الاستعاذة بالله نذكر قاعدة إيمانية عأمنا إياها 


مالل 
حموحنت صح هت هت تح رض صوص نذالا 
الرسول ول فى حديثه الشريف : « هن استعاذ بالل فاعيذوه 2" . 


فيلزم المؤمن أن يعيذ من استعاذ بالل ٠‏ وإنْ كان فى أحب 
الاشياء إليه » والرسول كَل يعطينا القدوة فى ذلك ٠‏ حينما تزوج من 
فنا" على قمر كبير من الحسن والجمال لدرجة أن نساءه غرَنَ 
متها » وأخَذَنَ فى الكَيّْد لها وزحزحتها من أمامهن حتى لا تغليهن 
على قلب النبى قل , ولكن كيف لمن ذلك ؟ 

حاودَنَ استغلال ان هذه الفتاة ما تزال صغيرة غرة » تنمتع 
بسلامة النية وصفاء السريرة ؛ ليس لديها من تجارب الحياة ما تتعلم 
منه لما أو مكرا ؛ رهى أيض) ما تزال فى نشوة فرحتها بان 
أصبحت آما للمؤمنين ٠‏ وتحرص كل الحرص على إرضاء النبى 8 
فاستغل نساء النبى يكل هذا كله ٠‏ وقالت لها إحداهن : إذا دخلت على 
رسون ال فتونى ل أعوق باق متف فاته رومن هله الكلطة ‏ " 


أخذت الفتاة هذه الكلعة بما لديها من سلامة التية . ومحبة 
لرسول الله ٠‏ وحرص على إرضائه ٠‏ وقالت ل : اعوذ باك منك ٠‏ 
وهى لا تدرئ معنى هذه المبارة فقال ف : « لقد عدت بمعاذ, 
الماقن يافلك .7 : 
[1) أخرجه احمد فى مسثده ( 780/١‏ ) , وأبى دأود فى .سثته ( 8964 ) والتسائي قي سئئة 
250 )من ن عياس رضي الله عنهما أن دسول اث لل قال ٠‏ من استماذ بالله 
» ومن سألكم بوجه الله فأعطره » 


5 هى آبنة الجون . قال ابن حجر العسقلانى فى الفتم ( 597/4 ) : « الصحيع أن اسمها 
أميمة بنت الثعمان بن شراحيل الكندية » 


(5) أخرجه البقارى فى ضميحه (5164 - 45517 ) ؛ وابن ماجة فى ستته ( 790 ) من 


حديث عائشة رضى اله عنها 


ذال 


ج.. ا حرص + تت :5 تت حبك 6 
أى ؛ ما دُمْت استعذت بال فأنا قيلت هذه الاستعان 


؛لانك 
استعذت بمعان أى : يمن يجب ينا أن نتركك من اجله ؛ ثم طلفها 
النبى يلل امتثالا لهذه الاستعا: 

/ 


لا بْدُ للمؤمن أن يكون جندي) من جنود الله ٠‏ ويجيره حتى يبلغ مآمنه . 


عن اسقمان باه لآ بد قلمؤمن أن يُعسيده + ومن استتبان يله 


وفى الآية الكريمة أسلوب شرط , اقترن جوابه بالفاء فى قوله 
تعالى : 

قد .62 4 [النحل] 
فإذا رأيت الفاء فاعلم أن ما بحدها مترتب على ما قبلها , كما 
لى قُلْت ١ل‏ في مس ل ل 76 . فلا يتم القول إلا بعد 
المقابلة . أما قى الآية الكريمة فالمراد : إذا أردت قراءة القرآن 
فاستعدٌ ؛ لان الاستعاذة هنا تكون سابقة على القراءة . كما جاء 
فى قول الحق تبارك وتعالى : 

يَأبْهًا الدين آمنوا ذا ممم إَى الصلاة فَاعْسلُوا وُجُوهَكُم ..0» 


[الماشية] 


فالمعنى : إذا أردتُمْ إقامة الصلاة فاغسلوا وجوهكم ؛ وكذلك إذا 
أردت قراءة القرآن فاستمذ باك من الشيطان الرجيم ؛ لأن القرآن كلا 
اله 


ولو آمنًا أن اش مسبحانه وتعالي هو الذى يتكلم لعلمنا أن قراءة 
القرآن تختلف عن أى قراء: انت كى تقر القرآن تقوم 
بعمليات متعددة 


ا عن 
حمحت ٠‏ ١١ح‏ عت 5 تت 2ت ١‏ كن 
أولها : استحضار قداسة المُنْزِل سبحانه الذى آمنت به وأقبلت 
على كلامه . 


اثانيها : استحضار صدق الرسول فى بلاغ القرآن المنزّل عليه 


ثالثها : استحضار عظمة القرآن الكريم ؛ بما فيه من أوجه 
الإعجاز . وما يحويه من الآداب والأحكام 

إذن : لديك ثلاث عمليات تستعد بها لقراءة كلام الله فى قرآنه 
الكريم . وكل مننها عمل صالح لن يدعك الشيطانٌ تؤديه دون أن 
يتعرْض لك ٠‏ ويُوسوس لك ٠‏ ويصرفك عما أنت مُقبلٌ عليه . 

وساعتها لن تستطيع منعه إلا إذا استعنت عليه بالله ٠‏ واستعذت 
منه بالل . وبذلك تكون فى معية الله منزل القرآن سبحانه وتعالى » 
وفى رحاب عظمة المنزل عليه محمد صدقا , ومع استقبال ما فى 
القرآن من إعجاز وآداب وأحكام 

ومن هنا وجب علينا الاستهاذة بالله من الشيطان قبل قراءة 
القرآن 

ومع ذلك لا مانع من حمل المعني على الاستعاذة أيض] بعد قراءة 
القرآن ٠‏ فيكون المراد : إذا قرات القرآن فاستعذ بالك .. أى : بعد 
القراء 
وتجليّات ربانية , وتعرّضمْتَ لآداب وأحكام طُلبت منك ؛ فعليك - إذن - 


: لانك بعد أن رات كتاب الله خرجت: منه بزاد إيمانى 


أن تستعيذ بالل من الشيطان أن يفسد عليك هذا الزاد وتلك التجليات , 


أى يصرفك عن آداء هذه الآداب والاحكام . 


هت ١.١‏ وت ججح جحت تت مج مت 
وقوله تعالى 
طمن الشيطان الرجيم. 69 6 [الفحل] 
أى : الملعون المطرود من رحمة الل ؛ لآن الشيطان ليس 
مخلوق) جديذا يحتاج أن تُجرّبه لنعرف طبيعته وكيفية التعامل 
معه . يل له معنا سوايق عداء منذ أبينا آدم عليه السلام . 


وقد حذر الله تمالى آدم منه فقال : 


(ينآدم إن هنذا عدو لك ولز زم 
رُجم ولّعن وأبعد من رحمة الله ؛ فقد هددتا بقوله 
سل [الإسرام] 


إذن : هناك عداوة مسيقة بيننا وبينه منذ خلق الإنسان ٠‏ وإلى 
قيام الساعة . : 
ثم يقول الحق سبحانه 
وو عورم واو« د سد مم سا مم 
+ نه ْسَلمُسْلْطَوع لالس -َاممو ول 
عو باسيب ال 
َيه َكَل () 4ه 
لحكمة أرادفا القالق سبحانه أنْ جعل للشيطان سلطانا . أى : 
سية 


]١|‏ احتتك فلانا : استولى عليه واستماله إليه هلا يخرج عن طوعه على المجاز , كانه وضعه 
فى لمتكه افلا يضلت منه . وقوله ممناء : ؟ى لاملكن أمسرهم رأستدولى علبهم فلا يمصون 
أمرى . [ القامرس القريم 78/9 ] 


02 


حمحص هت تت ++ 2ت 1 11 
وكلمة ( السلطان ) ماخونة من السّليط , وهو الزيت'" الذنى 


كانوا 


قدون به السسّرج والمصابيح قبل اكتشاف الكهرباء ٠‏ فكانوا 
يضعون هذا الزيت فى إناء مفلق مثل السلطانية يخرج منه فتيلة » 
وعندما توقد تمتصَّ من هذا الزيت وتُضىء ؛ ولذلك سسْمّيتُْ الحجة 
سُلّطانا ؛ لانها تنير لصاحبها وَجه 


والسلطان , إما سلطان حجة تقنعك بالفعل ؛ قتفعل وأنت راض 
مقتنع به . وإما سلطان قَهْر وغلبة يجبرك على الفعل ويحملك عليه 
قهر؟ دون اقتناع به 

إذن : تتفيذ المطلورب له قوتان : قوة الحجة التى تُضِىء لك 
وتُوضمّح أمامك معالم الدق ٠‏ وقوة القهر التى تُجبرك على تنفيذ 
المطلوب عن غير اقتناع وإنْ لم ترما . 

والحقيقة أن الشيطان لا يملك أي من هاتين القوتين , لا قوة 
الحجة والإقناع , ولا فوة القهر . وهذا واضح فى قول الحق تبارك 
وتعالى على لسان الشيطان يوم القيامة : 

(رقان " ان لََا فض الأمر إن الله وعَدكُمْ وعد الحو روَعَدنُكُمْ 
َأحَلفتكُمْ وما كان إلى علَيْكُم من سلا ن إلا أن نكم فا فلا 
تتُومُونى ولوهوا أنفسكم ما أنا بمصرخكُم"" وما آنتم بمصرخئ إلى 
(1) قال ابن الأسرابى : السليط عند عامة العرب الزيت . وعنه أفل اليمن : مسن السعسم 

وقال الزجاج : لشتقاق السنطان من السليط . والسليط ما يُخضاء به . [ اسان الغرب - 

علناء سلط] 


(1) أى : بعفيثكم . والصارخ والمستصرخ هو الذى يطلب النصرة والسعاوئة . والمصرع هق 
المغيث . [ تفسير القرطبى 55446 ] 


ملف 
1.25جم+ت +220 + :5 
ما أَكْرَكُمُون من ن لهم عذاب أليم 469 2 [ابراميم) 
هذا حوار يدور يوم القيامة بعد أن انتهت المسالة وتكش فت 
الحقيقة , وجاء وقت المصارحة والمواجهة . يقول الشيطان لاوليائه 
مُتتصلا من المسئولية : ما كان عندى من سلطان عليكم , لا سلطان 
حجة تقنعكم أنْ تفعلوا عن رضا . ولا سلطان قهْر أجبركم به أن 
تفعلوا وأنتم كارهون ‏ أنا فقط أشرت ووسوستُ فاأتيتمونى طائعين . 
<نا أنا بمصرخكم وما أم بمُصرٍنئ. .69 »> [ابراهيم] 
أى : نحن فى الخيبة سواء . قلا أستطيع تجدتكم , 
ولا تستطيعون نجدتى ؛ لآن المسراغٌ يكون من شخص وقع فى 
ضائقة أى شدة لا يستطيم الشلاص منها بنقسه . فيصرخ بصوت 
عال لعله يجد من يُغيثه ويُخلّصه , فإذا ما استجاب له القوم فقد 


أصرخوه . أى : آزالوا سبب صُراحه 

إذن : فالمعنى : لا آنا استطيع إزالة سيب صراخكم , ولا أنتم 
تستطيعون إزالة سبب صُراخى . 

وكذلك فى حوار آخر دار بين أهل الباطل الذين تكاتفوا عليه فى 
الدنيا . وها هى المواجهة يوم القيامة : 

ل م 

واقبل بعضهم علي 

تقو عن البيميي 9 قاو يل لم لخونوا ل 
من سلْطانٍ بل كنتم قوم طاغين 9 » 


والمراد بقوله : ( عن اليّمين ) أن الإنسان يزاول أعماله بكلتا 


معت تج جحت مص حص بحت م تت ٠:‏ الحه 
يديه , لكن اليد اليمنى هى العٌسّدة فى العمل ٠‏ فاتيته عن اليمين 
أى : من ناحية اليد الفاعلة 

وقوله : ١ه‏ وما نان آنا عليككم من سَلَطَا بل كم قَوْمًا طافين 69 

[الصافات] 

أى : في انتظار إشارة هنا ٠‏ مجرد إشارة » فسارعتم ووقعتم 
فيما وقعثّم فيه . 

فعلى سَنْ يكون تسلط الشيطان وثلك الغلبة والقهر ؟ 

يمح الحق تبارك وتعالى أن تسلط الفيطان لا يقع على سن 
آمن به ربا ؛ ولجا إليه واعتصسم به . وما دمت آمنت بالل فآنت فى 
مَعيّته رحفظه , ولا يستطيع الشيطان وهى مخلوق لله تعالى أن 
يتسلط عليك أى يفلبك . 

إذن : الحصن الذى .يقينا كيّْدَ الشيطان هو الإيمان بالل والتوكل 
عليه سبحاته ٠‏ 

فعلى مَنْ إذن يتسلّط الشيطان ؟ 

يُوضّح الحق تبارك رتعائي الجانب المقابل , فيقول 


حِ إِيَمَاسْلَطَنْهَحَ لالس يلوه 
َبِدَهُم و قرت © 4 


معنى يتولونه : أى يتخذونه ولي يطيعون أمره » ويخضعون 


الوسوسته , ويتبعون خطواته 


هت محص محص صمح حص مص حص بص صصص 

« الذين يتولوته والْذين هم به مُسْرِكدَ ددى 4 [التمل] 

أى : مشركون بالل . أى يكون المعتى : ومّمْ به أى بسبيبه 
أشركرا ؛ لأنه أصبح له أوامر ونواه وهم يطيعونه » وهذه هى العبادة 
يعينها , فكآئهم عبدوه من دون الله بما قدموه من طاعتله فى أمره 
وتهيه . 

وقد سَمّى ال طريقة الشيطان فى الإضلال والغواية وّسُوسة , 
والوسوسة فى الحقيقة هى صوّت الحُلىَ حينما يتحرك فى أيدى 
النساء . فيُحدث صوتا رقيق) فيه جاذبية وإغراء تهيج له النفس , 
وكذلك الشيطان يدخل إليك عن طريق الإغراء والتزيين ٠‏ فإذا ما 
هاجت عليك نفسّك وحدثتك بالمعصية تركك لها . فعند هذه التقطة 


ولكن ٠‏ مل النفس لا تفعل المعصية إلا بوسوسة الشيطان ؟ 

قالوا : لا . فالنفس ‏ والمراد هنا التفس الآمّارة بالسوء ‏ قد 
تفعل المعصية من نفسها دون وسوسة من الشيطان , وقد يُوسُوس 
الشيطان لها ٠‏ وينزغها نَرَْا ويُولَبها ٠‏ ورين لها معصية ما كانت 
على بالها . 

فكيف - إذن - يُفرّق بين هاتين المعصيتين ؟ 

النفس حينما ترغب فى معصية أى شهوة تراها تقف عند معصية 
بعينها لا تتزحزح عنها ؛ وإذا قاومت نفسك , وحاولت صرْفها عن 
هذه الشهوة ألحتْ عليك بها » وطلبتها بعينها , فشهوة النفس إذن 
ثابتة ؛ لآنها تشتهى شيثا راحدا تلح عليه . 


ولكن حينما يُوسومن نّ الشيطان لك بشهوة فوجد منك مقاومة 
وقدرة على مجابهثة صرف نظرك إلى اخرئ لأنه بريدك عاسيا يان 
شكل من الأشكال , فتراه يُزْيْن لك معصية أخرى وأخرى ؛ إلى أن 
ينال منك ما يريد ٠‏ 

ومن ذلك ما نراه فى الرشوة مثلاً ‏ والعيان بالله - فإن رقضت 
رشوة المال زيّن لك رشوة الهدية » وان رفضت رشوة الهدية زَيْنَ 
لك الرشوة بقضاء مصلحة مقابلة ٠‏ 

وهكذا يظل هذا اللعين وراءك حتى يصل إلى نقطة حَنَعْف فيك , 
إذن : فهو ليس كالتفس 
يُوقع بك على أىّ صورة من الصور 

ولكى نقف على مداخل الشيطان ونكون عنه على حَذر يجب أن 
نعلم أن الشيطان على علم كبير وصل به إلى صفوف الملائكة , بل 
سَمُوه ٠ه‏ طاووس الملائكة » ٠‏ ويمكن أن على شيىء من علم 


بك عند شهوة واحدة ١‏ ولكنه يريد أن 


الشيطان فى دقّة قَسمه , حينما أقسم للحق تبارك وتعالى أن يُغوى 
بنى آدم + فقال : 


فبمزيل ريه تسن ١ع‏ إلا عبد ملم مين © » 


ولا بحجتى ساغوى الخَلّق ؛ بل عرف لله تعالى صفة العزة ٠‏ فهقى 
سبحانه عزيز لا يُغلب ؛ لذلك ترك لخلقه حرية الإيمان به ؛ فقال : 


نس ذاء فيوس وَمَن شَاءً لكف 9 »> [الكيف] 


فالمعنى : فبعزتك عن خَلّقك : يؤمن مَنْ يؤمن , ويكفر م, 
سوف أدخل من هذا الباب لإغواء البشر ٠‏ ولكنني لا أجرق على 
الاقتراب من اخترتّهم واصطفيمهم ؛ لن أتعرّض لعبادك المخلصين , 
ولا دَخَلَ لى بهم . ولا سلطان لى عليهم 

كذلك يجب أن نعلم أن الشيطان دقديق فى تخطيطه . وهذا من 
مداخله وتلبيسه ألذى يدعونا إلى الحذر من هذا اللعين . فالشيطان 
لا حاجة له فى أن يذهب إلى الخمارات مثلاً . فقد كفاه أهلّها مشقة 
الوّسوسة , ووقروا عليه المجهود . مؤلاء هم أولياؤه وأحبابه 
ومُريحوه بما هم عليه من معصية اله , ولكنه فى حاجة إلى أن يكون 
فى المساجد ليُفسد على آهل الطاعة طاعتهم . 


وقد أوذ ح هذه القضية وفطن إليها الإمام الجليل أبو حنيفة 
النعمان , وكان مشهور) بالفطنة ٠‏ وعلى دراية بمداخل الشيطان 
وتلبيسه , وكل هذا جعل له باع) طويلاً فى الإفتاء . وقد عرض عليه 
أحدهم هذه المسالة 

قال : يا إمام كان لدىّ مال دفنته فى مكان كذا . وجعلتُ عليه 
علامة ؛ فجاء السَّيْل وطمس هذه العلامة . فلم أهتد إليه . فماذا 
أفمل ؟ 

فتبسّم أبى حنيفة وقال : يا بتى ليس فى هذا علم , ففى أ باب 
من أبواب الفقه سيجد أبو حنيفة هذه القضية ؟! ولكتي ساحتال لك 


وفعلا تفتقت قريحة الإمام عن هذه الحيلة التى تدل على علمه 
وفقهه . قال له : إذا جثت فى الليل فتوضًا . وقُمْ بين يدى ربّك 


م 
----------2 2 حي يت 
مُتهجدا . وفى الصياح أخبرنى خبرك 

وفى صلاة الفجر قابله الرجل مُبتسما . يقول : لقد وجدث 
المال » فقال : كيف ؟ قال الرجل : حينما وق يد ربى فى 
الصلاة تذكرت المكان وذهيت فوجدت مالى ٠‏ فض حك الإمام وقال : 
وان لقد علمت أن الشيطان لن يدعّك ثكم ليلتك مع ربك 


ثم يقول الحق سبحاته 


مهدج سر ل د د 


عن َإِدَامَلنَآءايَةٌ تكا مز 


اذ عوسي عرس سمه سرس 


وأنظت برف تعفر 
لا كر يعون () فه 


قوله امتراكك بارنم أبدلت واستبدلت ؛ أى : رفعت آية 
وطرحتٌّها . وجثت بآخرى بدلا منها ؛ وقد تدخل الباء على الشىء 
المتروف , كنا فى قوله تعالن 

(َأتسْتدلُود الذى هْرَ أذتئ ياللى هر خْيرٌ . .9© » [البقرة] 

أى : تتركون ما هو خير ٠‏ وتستبدلون به ما هو أدلى . 

وما معنى الآية ؟ كلمة آية لها مَعَان متعددة منها : 

- الشىء العجيب الذى يُلقت الأنظار . ويُيهر العقول , كما تقول : 
هذا آية فى الجمال ؛ آن فى الشجاعة , أو فى الذكاء , أى : وصل 
فيه إلى حدٌ يدعو إلى التعجّب والانبهار . 


.11ت :5+ :0ت 


-.ولنها الآيات الكوتية حيشما تتائل: فى رن الل من حولك تجن 
قات فل منن الماع فتقالق سيحلته رسيي عتم ودود تعلدنا 

واتسجاما بين هذه الآيات الكونية . 
يقول تعالى عن هذا النوع من الآيا. 
اليل والنهاز اشم رَالقمَرُ و© » [فصلت] 


4 [الشورى] 


ونلاحظ أن هذه الآيات الكونية ثابتة دائمة لا تتبدّل : كما قال 
الحق تبارك وتعالى : 

( ون جد لسك الل تديلاً..2» 5 

- ومن معانى الآية : المعجزة : وهى الأمر العجيب الخارق 
للعادة . وناتى المعجزة على أيدى الأنبياء لتكون حُجّة لهم . ودليلاً 
على صدق ما جاءوا به من عند الله - 

ونلاحظ فئ هذا النوع من الآيات أنه ينبدّل ويتغيّر من نبى 
لآخر ؛ لآن المعجزة لا يكون لها أثرها إلا إذا كان فى شىء نبغ 
فيه القوم ؛ لآن هذا هو مجال الإعجاز ء فلو أتيناهم بمعجزة فى 
مجال لا علّمّ لهم به لقالوا : لى أن لنا علّما بهذا لاتيّْنا بمظه ؛ 
لذلك تأتى المعجزة فيما نبقُوا فيه . وعلموه جيد؟ حتى اشنهروا 


0 


فلما تبعٌ قوم موسى عليه السلام قى السحر كانت معجزته من 


صمح هتح وحووهو :22 توحص ١‏ أثله 
نوع السحر الذى يتحدى سحرهم ؛ فلما جاء عيسى - عليه السلام - 
ونبغ قومه فى الطب والحكمة كانت معجزته من نفس النوع ٠‏ فكان 
- عليه السلام - يبرىء الاكمه والابرص ويحي الموتى بإذن الله . 
فلما بُعث محمد يله . ونبغ قومه قى البلاغة والقصاحة والبيان » 
وكاتوا يقيمون لها الاسواق , ويُعلّقون قصائدهم على إستار الكعبة 
اعتزان) بها , فكان لا بد أنْ يتحدّاهم بمعجزة من جنس ما نبغوا فيه 
وهى القرآن الكريم ؛ ومكذا تنبدّل المعجزات لتناسب كَل منها حال 
القوم . وتتحدّاهم بما اشتهررا به ٠‏ لتكون أدّعى للتصديق واثيت 


- ومن معاني كلمة آية آيات القرآن الكريم التى تُسمَّيها حاملة 
الأحكام ؛ فإذا كانت الآية هى الآمر العجيب ٠‏ فقما وجه العجب فى 
آيات القرآن * 

وجه الدجب فى آيات القرآن أن تجدّ هذه الآيات فى أمة أصية . 
وأنزلت على :بى أمىّ فى قوم من البدو الدّحل الذين لا يجيدون شيا 
غير صناعة لقول والكلام الفصيح ؛ ثم تجد هذه الآيات تحمل من 
القواتين والاحكام والآداب ما يُرهب آقوى حضارتين معاصرتين » هما 
حضارة فارس فى الشرق ؛ وحضارة الرومان فى الغرب ٠‏ فنراهم 
يتطلعون للإسلام . ويبتغون فى أحكامه ما ينقذهم , أليس هذا 
عجييا ؟ 


وهذا النوع الاخير من الآيات التى هى آيات الكتاب الكريم ٠‏ والتى 
تُسمْيها حاملة الأحكام ‏ هل تتبدّل هى الآخرى كسابقتها ؟ 


ذاه[ 
1١١‏ جح موحت ص مص حبص تح بمححصمصهه 

نقول : آيات الكتاب لا تتبدّل ؛ لان احكام الل المطلوبة ممّن 
غاصر رسول الل ول كالاحكام المطلوبة ممّنْ تقوم عليه الساعة  .‏ 

وقد سبق الإسلام باليهودية والمسيحية ؛ فعندنا امر رسول 
الله يك بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة . اعترض 
على ذلك اليهود'' وقالوا : ما بال محمد لا يثبتُ على حال ٠‏ فيامر 
بالشىء اليوم ؛ ويامر بخلافه غدا » فإن كان البيت الصحيح هو 
الكمبة فصلاتكم لبيت المقدس باطلة ٠‏ وإنْ كان بيت المقدس هو 
الصحيح فصلاتكم للكعبة باطلة . 

لذلك قال الحق تبارك وتعالى 


والله َعَم بِمَا يُنَوّلُ فالوا إِلْما أنت 


[النحل] 
فالمراد بقول الحق سبحانه 
ِلَدمْكادَ آيع ..0 » [التمل] 
آى : جَثْنا بآية تدل على حكم يخالف ما جاء فى التوراة » فقد 
كان استقبال الكعبة فى القرآن بدل استقبال بيت المقدس في التوراة 
وقوله : واللهُ أغلم بما يتل .629 4 [الشمل] 
)١(‏ أخرج البيهقى فى دلائل النبوة ( 7/ 014 ) مرسلاً من حديث الزهرى أن القبلة صرفت 
اتح المسود الحرام فى رجب على رأس أستة عشر شهر) من مخرج رسول له وق من 


امكة . وأن الههود أنشات تقول : قد اشتاق الرجل إلى بلده ٠‏ وبيت أبيه . وما لهم حتى 
تركرا قباتهم يصلون مرة وجهاً . ومرة وجها آخر 


ذ الل 


حمحص تحص حبص ص مص و١‏ اله 

أى : يُنزل كل آية حَسسْب ظروفها : أمة وبيئة ومكانا وزمانا . 

وتوله : طَفَائوا إِنمَا أنت مقر ..9© »4 [الشمل] 

أى : اتهموا رسول الل يِه بالكذب المتعمد : وأن هذا التحويل 
من عنده : وليس وَحي) من الله تعالى ؛ لان احكام الله لا نتناقض . 
وتقول . نعم أحكام الله سيحاته وتعالى لا تتناقض فى الدين الواحد ٠‏ 
لما إذا اختلفت الأديان فلا مانعٌ من اختلاف الأحكام . 

إذن : فآيات القرآن الكريم لا تتبدّل , ولكن يحدث فيها تَمنْخْ , 
كما قال الحق تبارك وتعالى 

«ما تسح من آي آَو نسها تأت بِخَيْر منْها أر مطها. .629 4 

وإليك أمظة للتسّخ فى القرآن الكريم : 

حينما قال الحق سبحانه : طفَاَُوا الله ما استَطْم. .669 [التغلين] 

جعل الاستطاعة ميزائا للعمل ؛ فالمشرّع سيحانه حين يرى أن 
الاستطامة لا تكفى يُحْقَف عنا الحكم ؛ حتى لا يُكلفنا فوق طاقتنا , 
كما فى صيام المريض والمسافر مثلاً . وقد قال تعالى 


(لا يكل إل وْسْتهَا 9ه »4 [البقرة] 
وقال : 9ل يُكَلَفْ الله فنا إلأ نا آتمَا وه » [الطلاق] 


فليس لنا بعد ذلك أن نلوئ الآياث ونقول : إن الحكم الفلاني 
لم تَعْدْ النفس تُطيقه ولم يَعْد فى وُسُعنا , فالحق سبحانه هو الذى 
يعلم الوْسسُْع ويُكلف على قدْره ؛ فإن كان قد كلف فقد علم الوّسّع » 
بدليل انه سبحاتة إذا وجد مشقة خَقّف عنكم من تلقاه نقسه 
سبحانه ٠‏ كما قال تعالى : 


«الآن حَقف الله عكُم وَعَلم أن فيكم ضَعْفًا. .© [الأنفال] 
ففى بداية الإسلام حيث شجاعة المسلمين وقوتهم ٠‏ قال تعالى 

«إن يكن سَكُمْ عشرُونَ صابرْرنَ يطبُوا مائيْن.. 02 4 [الافل] 
أى : نسبة واحد إلى عشرة ١‏ فحيثما علم الحق 5 لثةافيهم 


الله عدكُم وَعَلم أن فيكم صَعًْا قن يكن سكم مَاقَةٌ صابرة 
4 [الاتفال] 

أى : تسبة واحد إلى اثنين . فال تعالى هو الذى يعلم حقيقة 
وُسْعنا , ويُكلفنا بما تقدر عليه + ويُخِقّف عَنّا عند الحاجة إلى 
التخفيف . فلا يصع أنْ تُقحم أنفسنا فى هذه القضية ٠‏ وتُقدّر نحن 
الؤْسّع باهوانا . - 

ومن أمثلة النسخ أن العرب كانوا قديما لا يعطون الآباء شيئا من 
المال على اعتبار أن الوالد ذاهب . ويجعلرن الحظ كله للأبناء 
على اعتبار انهم المقبلون على الحّياة . 

وحيتما أراد الحق سبحانه أن يجعل نصيبا للوالدين جعلها وصية 


فقال 
«كعب عَلَيْكُمْ إذا حَصَر أَحَدكُم الْمَرْت إن نرَك خَيْرَا الوصِيّة" 
اش 460 5 


(1) قال ابن كثير قى تفسيره ( ٠ : ) 711/١‏ اشتملت هذه الآية الكريمة على الامر بالوصية 
اللرالدين والاقربين . وقد كان ذلك واجباً على اصع القولين قبل نزول آية المواريث ١‏ فلما 
الزلت أيه الفرائض تسخي مذه: وصارت المنواره 


حتما من غير وصية ولا تحمل مئة المومسى , 


فلما استقر الإيمان فى النقرس جعلها ميراث) ثابتا ‏ غير الحكم 
من الوصية إلى خير منها وهو الميراث ٠‏ فقال تعالى 

<١‏ وَلأَيويْه لكل راحد مَنْهُمَا السدس..0© » [الفسار] 

إذن : الحق تبارك وتعالى حيثما ب يتسخها بأفضل منها . 

وهذا واضح فى تحريم الخمر مثلاً . حيث نرى هذا التدريج 
المحكم الذى يراعى طبيعة النفس البشرية ؛ وأن هذا الآمر من العادات 
التى تمكْتَتْ من النفوس . ولا بد لها من هذا التدرّج ٠‏ فهذا ليس آمرا 
عَقَدي)ا يحتاج إلى حُكْم قاطع لا جدال فيه . 

فانظر إلى هذا التدريج فى تحريم الخمر : قال تعالى : 

رمن قئرات التخيل رالأعتَاب تحدُو منه مكرا” رررْقا 


حَسَا 9 » [النحل] 


أهل التذوق والفهم عن الله حينما سمعوا هذه الآية قالوا : لقد 
بيت الك للشمر أمر) فى هذه الآية ؛ ذلك لأنه وصف الرزق بأنه 
حسن , وسكت عن السّكّر فلم يصفه بالجُسسن , فدلٌ ذلك على أن 
الخمر سياتى فيه كلام فيما بعد . 

وحينما سّئل يل عن الخمر رَدّ القرآن عليهم 


[البنرة] 
(1) قال ابن عباس : السّكر : الخمر . والرزق الحسن : جميع ها يؤكل ويشرب خلالاً من 
هاتين الشجرتين . قال ابن السربى : المصيح أن ذلك كان قبل تحريم الخمر فتكون 


حتصودة »إن مله كايا .سكية بلطاق نمق الطساة . وكضروم السب منتن... لقا] ازيل فن. 
تفسيره ‏ 5405/6 :05م ) 


ايه 
111١١‏ موحت محص محص ص مص ص مص حص بح 

جاء هذا على سبيل التصح والإرشاد , لا على سبيل الحكم 
والتشريع , فعلى كل مؤمن يثق بكلام ربه أن يرى له مَكْرجا من 
أسر هذه العادة السيئة . 

ثم أوحظ أن بعض الناس يُصلى وه مخمور . حتى قال بعضهم 
فى صلاته : أعبد ما تعبدون” ٠‏ فجاء الحكم 

<يأْيْهَا الذين آسْوا لا تَرَبُوا الصّلاة وآَسْمْ سَكَارَى حم تَعلَمُوا 
ما تقولون. .0 »> [النساء] 

ومقتضى هذا الحكم أن يصرفهم عن الخمر معظم الوقت . فلا 
تتاتى لهم الصلاة دون سَُكْر إلا إذا أمتنعوا عنها قبل الصلاة بوقت 
كاف . وهكذا عوّدهم على تركها معظم الوقت , كما يحدث الآن مع 
الطبيب الذى يعالج مريضه من التدخين مثلاً ٠‏ فينصحه بتقليل الكمية 
تدريجياً حتى يتمكّن من التغلب على هذه العادة 


وبذلك وصل الشارع الحكيم سبحانه بالنفوس إلى مرحلة آلقَتْ 
فيها ترك الخمر ؛ وبدأت تنصرف عنها . وأصبحت النفوس مُهِيئة 
التقبّل التحريم المطلق ٠‏ فقال تعالى 
يأيها الدين آمنُوا إِنْمَا الْحَصر وَالميْسِرٌ والأنصاب والأزلام وجْس من 
0000 [المائدة] 


(1) ذكر ابن كثير فى تنسيره ( 50/1 ) سيب نزول هذه الآية أن على بن أبى طالب قال 
انع النا عبد الرسمن ين عرف طلعام) قدهانا وسقانا من الخس فاخدت الفس منا عضرت 
الصلاة فقدموا فلانا . قال فقرا : ٠‏ قل يا أيها الكافرون ما أعيد ما تعيدون وتحن نعيد 
ما تمبدون ٠‏ فاتزل ال تعالى ؛ لَيدايها الدين انوا لا يوا الصلاة وم سُكارَئ حنئ موا 
ما تقوو .. 0 4 [النسام] 


جل قز 


صرحت محص :تت بصت وص و وحص ألا 
إذن : الحق سيحانه وتعالى نسخ آية وَحُكْما بما هو أحسن منه 
والعجيب أنْ نرى من علمائنا مّنْ يتعصّب للقرآن ٠‏ فلا يقبل القول 
بالنسخ فيه » كيف والقرآن نفسه يقول 


(ما تسح من 

قرا #تو سه ميك يست افببارا + اتن قتسخ عن اها 
تعالى أعطى حُكْما ثم تبيّن له خطؤه ؛ فعدل عنه إلى حُكُم آخر . 

ونقسول لهؤلاء : لقد جانبكم الصواب فى هذا القول ؛ قمعتى 
النسخ إعلان انتهاء الحكم السابق بحكم جديد أفضل منه . وبهذا 
المعنى يقع التسخ فى القرآن الكريم . 


ومنهم مَنْ يقف عند قول الحق تبارك وتعالى 


[البقرة] 
فيقول : نات بخْير منْها 4 فيها علّة للتبديل ٠‏ وضرورة تقتضى 
النسخ وهى الخيرية ٠‏ فما علة التبديل فى قوله ( أؤمشها» ؟ 

أولا : قى قوله تعالى : «إنأت بِخَيْر مها 6 قد يقول قائل : 
ولماذا لم يّأت بالخيرية من البداية ؟ 

تقول : لان الحق سبحانه حينما قال : 
(1) قال السيوطى فى الإتقان ( ٠ : ) ١/5‏ أجمع السسلمون على جوازه ٠‏ ولتكره اليهود 88 
منهم أنه بداء . كالثى يرى الراى ثم يبدو له , وهو ياطل لأنه بيان سدة الحكم كالاحياء 
بعد الإماثة وعكسه . رالنرض بعد الصحة وعكسه ؛ وذلك لا يكون بداء : فكلا الأمر 


والتهى ٠‏ وقال اين كثنين فى تفسيره ( 181/1 ) + , المسلمون علهم متفقون على جوان 
النسخ فى احكام الله تعالى لما له فى ذلك من الحكمة البالغة ركلهم قال بوقوعه ٠‏ 


لفن 


1١١‏ جوج ججح تبص تمص نح مص صمت 
«يانها لذن آسْرا اتقوا الله حَنّ فاه .. 0 »4 [آل عمران] 


وهذه متزلة عألية فى التقوى ؛ لا يقوم بها إلا الخواص من عباد 


') هذه الآية على الصحابة وقالوا ؛ ومن يستطيع ذلك 
يا رسول الله 5 
فنزلت 
< تقو اللَهَما امستططم .. 09 » [النفاين] 


وجعل الله تعالى التقرى على قدر الاستطاعة ؛ وهكذا نسخت الآية 
الآولى مطلوبا ٠‏ ولكنها بقيت ارتقاء ؛ فَمنّْ أراد أنْ يرتقي بت يتقواه إلى 
( حَق ثقَاته ) فبها ونعْمت ٠‏ وأكثر الله من آمثاله وجزاه خيرا ؛ ومَنْ 
لم يستطع أخذ بالثانية . 

ول نظرنا إلى هاتين الآيتين نظرة أخرى لوجدنا الأولى 
.هك لسرا 


وإن كانت تدعو إلى كثير من التقوى إلا أن العاملين يها قلة ؛ فى 


<الْقُوا الله حَّ 


حين أن ١‏ 
<فَئَقُوا اللَهما استطهم .. 9©» [التغاين] 
وإنْ جعلت التقوى على قَدْر الاستطاعة إلا ان العاملين بها كثير , 


(1) اقال سعيد ين جمين: لما نزلك هذه الآية نشد على الفوم العمل . فقاموا حتى ورمت 
عراقييهم وتقرحت جباههم . فائزل لله تعالى هذه الآية تخفيقا على 'المسلمين ١‏ فقوا ال 
ما اسْْمْهُم .. 469 [الدعابن] فنسخت الآية الاولى ؛ ذكره ابن كشين فى تفسييره 
رعسم 


الها 

23------2-2-22 2 ير يليت 
ومن هنا كانت الثانية جَيْرا من الأولى ؛ كما نقول : قليل دائم خير 
امن كثير امتقطع . 

أما قى قوله تعالى : ظ أن مثلها 4 أى : أن الأرلى مثل الثانية ٠‏ 
فما وَجِنْه التغيير هنا ٠‏ وما سيب التبديل ؟ 

تقول : سببه هنا اختبار المكلف فى مدى طاعته وانصياعه ٠‏ إن 
تقل من آمر إلى مثله ٠‏ ميث لا مشقّة فى هذا . ولا تيسيرٌ فى ذاك ٠‏ 
هل سيمتئل ويطيع ٠‏ آم سيجادل ويناقش ؟ 

مثل هذه القضية واضحة فى حادث تحويل القبلة » حيث لا مشقة 
على الئاس فى الاتجاه تحى بيت المقدس ؛ ولا تيسير عليهم فى 
الاتجاه نحو الكعبة : الآمر اختبار للطاعة والانصياع لآمر اله" , فكان 
من الناس مَنْ قال : سمعا وطاعة ونقّذوا أمر اش فور دون جدال » 
وكان منهم من اعترض وآنكر واتهم رسول الله بالكذب على الله . 

ومن ذلك أيض) ما ثراه فى مناسك الحج مما سه لنا سول 
لله وله حيث تُقبل الحصجر الاسعد وهى حجر ؛ ونرمى الجمرات رهى 
أبضا حجر » إذن : هذه أمور لا مجال للعقل فيها . بل هى لاختبار 
الطاعة والانقياد للمشرع سبحانه وتعالى . 


ثم يقول تعالى 
بل أكرْمُم لا يمد و »> [الشمل] 


بل :. حرف يفيد الإضراب عن الكلام السابق وتقرير كلام جديد » 
(1) وقد قال تعالى ؛ «زونًا جنا القبلة الى كت عَليْها إلا العام من بذيع الول مش يقلبا عن 
عه .. 4009 [البقرة] 


.ال حمحص بحص بحص مص ص محصحبصت 
فالحق سبحانه وتعالى يُلغى كلامهم السابق 
جقئرا نا أنت فر .. 9©» [التحل] 
ويقول لهم : لا ليس بعفتر ولا كذاب ٠‏ فهذا اتهنام باطل ٠‏ بل 
أكثرهم لا يعلمون . 
وكلمة < أكْثرمُم 4 هنا ليس بالضرورة أن تقابل بالاقل . فيمكن 
أن نقول : آكثرهم لا يعلمون . وأيضا : أكثرهم يعلمون كما جاء فى 


قؤل الضق. ستبخاته 
0 

والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير م : 
الْعذَاب .. 9ه > [الحج] 


هكذا بالإجماع : تسجد لل تعالى جميع المخلوقات إلا الإنسان , 
يسجد » يقابله أيض] كثير حَقّ عليه العذاب . فلم يقل 
القرآن : وقليل حَقَّ عليه العذاب - 


وعلى فَرْض أن : 
ويل أعرْممْ لا يمرن 39> 1 


إذن : هناك أقلية تعلم صدق رسول الله و فى البلاغ عن ربه » 
وتعلم كذبهم وافتراءهم على رسول الك حينما اتهموه بالكذب » 
ويعلمون صدّق كل آية فى مكانها . وحكمة ألله المرادة من هذه الآية , 


قَمنَ هم هؤلاء الذين يعلمون فى صفوف الكفار والمشركين ؟ 


0 


حمص5. :02ت ١‏ الت 
قالوا : لقد كان بين هؤلاء قُوْم أصحاب عقول راجحة . وَقَهُم 
للأمور . ويعلمون وجه الحق والصواب فى هذه المسالة ؛ ولكتهم 
أنكروها , كما قال الحق تبارك وتعالى 
«وجعدوا بها واسيقتنها أنشْهُم هلما ورا 62 4 [القمل] 
وأيض] من هؤلاء آممحاب عقول يفكرون فى الهدى ٠‏ ويُراودهم 
الإسلام » وكان لديهم مشروعٌ إسلام يُعدرن أنفسهم له , وهم على 
علم أن كلام الكفار واتهامهم لرسول الله باطل وافتراء . 


وأيضا من هؤلاء مؤمنون فعلا » ولكن تنقصهم القرة الذاتية التى 
تدفع عنهم : والعصبية التى ترد عنهم الكفار ٠‏ وليس عندهم 
أيض) طاقة أنْ يهاجروا . فهم ما يزالون بين أهل مكة إلا أنهم 
عؤمنون ويعلمون صدق رسول الله وافتراء الكفار عليه » لكن لا قدرة 
لهم على إعلان إيمائهم . 


وفى هؤلاء يقول الحق تبارك وتعالى : :>> 


5 0 [لنتي] 


أى : تدخلوا على أهل مكة وقد اختلط الحابل بالسنابل ٠‏ والمؤمن 


)١(‏ الهدى : هى الذبيحة تُهُدى إلى الجرم فى الحج . [ القاموس القويم 01/1 ] ومعكوفا 


امحبوسا عن أن بيلغ لماكن تمه : [ الفاموس القويم 88/7 ] 


بالكاقر » فتقظوا إخوائكم المؤمتين دون علم 


ونس ل ف تع م بيلغت لبن را ينم 
عذابا أليما 49 [الفتع] 

أى : لو كانوا سُيّرِينَ , الكفار فى جانب , والمؤمنون فى جاتب 
لَعدِّبْنَا الذين كفروا منهم عذابا آليما . 

إذن : فإن كان أكثرهم لا يعلمون ويتهمونك بالكذب والافتراء إن 
غير الاكثرية يعلم أنهم كاذبون فى قولهم : 


<إما أت [التحل] 


وما داموا اتهموك بالافتراء فقَلْ رد عليهم 
كوو ورمع مع ا اه يه 

+# قل نْرْلهُ روح الْفَدْس من ريلف باحيّ ليِثتَ 

م لسر جوع س خري شخ 2 عرس ا ضر 

و ءا مَمْوْوَمْدَى وَضْتَرَ لِلْمُسْلِينَ2) #ه 

الحق تبارك وتعالى فى هذه الآية يرد على الكفار افتراءهم على 
رسول الله ٠‏ واتهامهم له بالكذب المتعمد , وأنه جاء بهذه الآيات من 
نفسه . فقال له : يا محمد قل لهؤلاء : بل نزّله روح القّدس . 

والقدس : أى المطهر . من إضافة الموصوف للصفة ٠‏ كما نقول. 


حاتم الجود مثلاً . والمراد ب ٠‏ روح القُدْس ٠‏ سقير الوحى جبريل 
عليه السلام : وقد قال عنه فى آية آخرى 


--0----- 000000007 
نَل به الرّوح الآمين 


46 [الشعراء] 


سول كر 69 ذى فو عند ذى الْمَرش مكين 69 ماع 


[التعميي] 
فقول الحق استتحانة 
ؤم رَبك بال .. 622 »> [التخل] 


أى : أن جبريل لم يأت بهذا القرآن من عنده هر . بل من عند الله 
بالقرآن من عنده ٠‏ وكذلك جبريل » 
فالقرآن هن عند الل . ليس افتراءٌ على الله . لا من محمد , ؤلا من 
جبريل عليهما السلام . 

وقوله تعالي 


الذين آمنوا وهدى وبشرئ للْصلمِن 60 » [النل] 


أى : لم 


الذين آمنوا على تصديق ما جاء به الرسول من 
الآيات , إن الك تعالى أعلمٌ بما يُتزل من الآيات ؛ وأن كل آية منها 
مناسبة لزمانها ومكانها وبيكتها » وفى هذا دليلٌ على أن المؤمنين 
طائعون منضاعون لله تعالى مُصدّقون للرسول #له فى كُلّ ما بلغ عن 
ربَه تعالي.. 


ثم يقول الحق سبحانه : 


1111 


كه ع به جو ل 


ل وَلِعَدَ 1 ااه مكثٌُ 
ددم 2 
ع و 
كيك ©) هه 

وفى هذه الآية اتهام آخر لرسول اث له وافتراء جديد ليه + 
لا يانف القرآن من إذاعته . فَسَنُ سمع الاتهام والافثرا 
يسمع الجواب ٠‏ فالقرآن يريد أنْ يفضح أمر هؤلاء ٠‏ وأنْ يُظهر إفلاس 
حُجِجِهم وما هم فيه من تخبط 

يقول الحق تبارك وتعالى : 

طِوَقَد نعم آلهم يَْرُون إِنما يمه بدر 

وقد سيق أنْ قالوا عن رسول الك « مجتون » وبراه الله بقوله 
تعالى 

«وإئك لعن خُق عغم ده »> شم 

والخلقٌ العظيم لا يكون فى مجنون ؛ لان الخلق الفاضل لا يُوضع 
إلا فى مكانه . بدليل قوله تعالى 

(ما أنت بغمة رَبك مود © »> [القلم] 

وسبق أنْ قالوا : ساحر وهذا دليل على أنهم مغفلون يتخبّطون 
فى صلالهم ؛ قلق كان محمد ساحرا . كم لم يسجركم كما سجر 
المؤمنين به وتنتهى المسالة ؟ 


(1) الإلحاد : الميل . يقال : تحد والحد . أى : مال عن القصد [ تفسير القرطيى */5508 ] 


يجب أن 


« [اشرع 


ححصت ,مح تمص ص محص ص مص 0ح بصت ١‏ ال 
وسبق أن قالوا ه شاعر ه مع أنهم أدرى الناس بفنون القول 
شعرا ونثرا وخطابة ؛ ولم يُجرّبوا على محمد و شين من ذلك » 
لكته الباطل حينما يْجّ فى عناده , ويتكبّر عن قبول الحق 


وهنا جاءوا بشىء جديد يُكدبرن به رسول أن ٠‏ فقالوا 


لإنما يُطَمه بعر .. 69 » [النحل] 

أى : أن رسول الله يه يتردد على أحد اصحاب العلم ليطمه 
القرآن فقالواا" : إنه غلام لبنى عامر بن لؤى اسمه ( يعيش ) , 
وكان يعرف القراءة والكتابة » وكان يجلب الكتب من الآسواق ٠‏ ويقرأ 
قصص السابقين مثل عنترة وذات الهمة وغيرها من كتب التاريخ 

وقد تضاريت أقوالهم فى تحديد هذا الشخص الذى يزعمون أن 
رسول الل قله تعلّم على يديه ٠‏ فقالوا : اسمه ٠‏ عداس ه'وقال 
آخرون : سلمان الفارسى . وقال آخرون ؛ بَلُعام وكان حدادا روميا 
نصرانيا يعلّم كثيرا عن أهل الكتاب .. الخ . 

بوالتمق تزازقة وتحانى ري على هؤلاء ؛ ويُظهر إفلاسهم الفكرى , 
وإصرارهم على تكذيب رسول الله 56 فيقول : 

« لسن الذى يلحدو ليد أْجَمى وَهنذا لسن عرب مُنْ 60 » 

[التحل] 


)١(‏ قالمه المهدوى عن عكرمة . [ ذكره القرطبى فى تفسييره */54-4 ] . وذُكرث اننوال 
أخرى : انه غلام للفاكه بن المغيرة واسمه جبر وكان نصراني) . ومنها : آنه هلام عتبة بن 
ربيعة واسمه عداس . وقيل ؛ عابس غلام حريطب بن عيد العُنى . ريساد أبى مُكيّهة مولى 
ابن العضرمى ٠‏ وكانا قد سلما 


1+ + ت: 25:5 

اللسان هنا : اللغة التى يُتحدّث بها 

ويلحدون إليه : يسيلون إليه وينسبون إليه أنه يُعلّم سول 
اك 26 . 

أعجمى : أى لخته خفية . لا يُقصح ولا يُبِينَ الكلام ؛ كما نرى 
الاجانب يتحدتون العربية مثلا 

ونلاحظ هنا أن القرآن الكريم لم يقّلْ ( عجمى ) ٠‏ لان العجم 
جنس يقابل العرب . وقد يكون من العجم من يجيد العربية 
الفصيحة ٠‏ كما رآينا ' صاحب ( الكتاب ) أعظم مراجع النحو 


حتى الآن وهو عَجمى 

اننا الامسمى اقتمى الذى ل بخص رولا كيق: حقو روزا كان 
عربيا . وقد كان فى قبيلة لؤى رجل اسمه زياد يُقال له « زياد 
الأعجمى » لأنه لا يُفصح ولا يُبين » مع أنه من أصل عربى 


انّى لهؤلاء الاعاجم الذين لا يُقصحون , ولا يكادون 
ينطقون اللغة العربية ٠‏ كيف لهؤلاء أن يُعلّموا رسول اش كله وقد جاء 
,بمعجزة فى النصاحة والبلاغة رالبيان ؟ 

كيف يتعلم من هؤلاء » ولم يشبت أنه كلو التقى بأحد منهم إلا 
( عداس ) يُقال : إنه قابله مرة واحدة ٠‏ ولم يثبت أنه كل تردّد إلى 
معلم . لا من هؤلاء . ولا من غيرهم ؟ 


)١(‏ سيبويه : هو عمرو ين عثمان الحارثى بالولاء . ابو بشو . إمام النحاة . ولد فى إحدى. 
ان ( 1م ) ٠‏ قدم البصرة فلزم الخليل بن 'حمد ففاقه ؛ وسيبويه باسفارسية 
اراتحة التفاج ٠‏ توفى بشيران -14 ف عن 57 علما ( الاعلام - للزركلى 41/6) 


قرى ل 


00077 ا0 0 0 بب7حتلليت 
كما أن ما يحويه القرآن الكريم من آيات وأحكام ومعجزات 
ومعاومات يحتاج فى تعلّمه إلى وقت طويل يتتلمذ فيه محمد على يد 

هؤلاء » وما جرَيتم على محمد 


امن هذا كله . 


وهل يُعقل أن ما فى القرآن يمكن أن يطويه صَدْرٌ واحد من 
هؤلاء ؟! لى حدث لكان له من المكانة والمتزلة بين قنومه ما كان 
للنبى يل من منزلة ؛ ولاشاروا إليه بالبنان ولدّاع صِيئُه » واشتُهر 
أمره ؛ رشىء من ذلك لم يحدث ٠‏ 

وقوله تعالى 

لهذا لساك عربى مين 35 » [التحل] 

فى : لفته 5 ولغة القرآن الكريم عربية ولضحة مبينة .لا لبن 
فيها ولا غبوض 

ثم يقول الحق سبحانه : 

ح نان لاومو كاك آله لاجدوم 
أيَدوَلَْرْ عَدَاُ بد () هه 

الحق تبارك وتعالى فى قوله : 

جإذ انين لا يوس آنات لله .: 46 [الشحل] 

ينقى عن هؤلاء صفة الإيمان : فكيف يقول بعدها : 


دلا يديهم الله .. 45> [اسل] 


اهل 
ج١111‏ مح مص تح مص مص حبص وب 
أليسوا غير مؤمتين » وغير مهتدين ؟ 
ُلْنا : إن الهداية نوعان 
- هداية دلالة وإرشاد , وهذه يستوى فيها المؤمن والكافر . فقد 
دل الك الجميع » وأوضح الطريق للجميع ٠‏ ومنها قوله تعالى 
<وآما نود فهَدَيناهُم فَاستَحُوا امن عَلى اله .. 469 [فسلت] 
أى + أرشدناهم ودلأناهم . 
- وهداية المسونة والتوفيق » وهذه لا تكون إلا للسؤمن ؛ ومنها 


قوله تعالى 
«والذين اهتدوا رَادهُم هدى وآنَء [مصند] 
إذن : معتى 
طلا يديهم الله .. 5© 4 [الشحل] 


أى ؛ هداية معونة وترفيق . 
ويصح أن نقول أيضا : إن الجهة هنا مُنفكّة إلى شىء آخر , 
فيكون المعنى : لا يهديهم إلى طريق الجنة . بل إلى طريق النار , كما 


قال تعالي 
الإإذ الذين حَفَرُوا وَطَلَمُوا تم يكن الله يَفْهِرلَهمْ ولا يَهْديَهُمٌ 
طَرِيعًا هك إلا طريقَ جوم .. ١‏ » [النساء] 


بدليل قولك تعالى بعدها 


ا 
حمص ومست +ت .+ صت 111ل 
(رتهُم عذاب ليم 0 » [الشي] 
ولانه سبحانه فى المقايل. عندما تحدّث عن المؤمنين قال 
ٍِرَيْدْحكهُم الجَد عرقها لهم 0ه »> [محمد] 


أى : هداهم لها وعرَّفَهم طريقها . 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى 


َو إِسّمًا 4 فتك الك بَ أدبن لايومبو ري بنَائن أله 
وكيك خْالمكريركت © هه 


كان الحق سيحانه وتعالى يقول ؛ وإن افتريتم على رسول الله 
واتهمتموه بالكذب فإن الكذب فحقيقى أن تُكَنّبوا بتيات الله ٠‏ 
ولا تؤمنوا بها ٠‏ 

ونلاحظ فى تذييل هذه الآية أن الحق سبحانه لم يَقْلْ : وآولئك 
هم الكافرون . بل قال : الكاذبون . ليدل على شناعة الكذب ٠‏ وأنه 
اضفة لا تليق بمؤمن . 

ولذلك حينما ستل رسول الله يه : أيسرق المؤمن ؟ قال : 
« نعم » . لأن اش قال 

طرَالسَرِق والسَارقةً .. © 4 [الماشة] 

فما دام قد شرّع حُكُما . وجعل عليه عقوية فقد أصبح الآمر 
وارن؟ ومحتمل الحدوث . 


ت. "لمحن محص مص تمص نح محصبصه 
وسثل : آيزنى المؤمن ؟ قال « نعم » » لآن اك قال : 
«الزانية والزانى .. 0 © [الين] 
وسثل : آيكذب المؤمن ؟ قال : 09" 
والحديث يُوضمّع لنا فظاعة الكذب وشناعته . وكيف أنه اعظم من 
كل هذه المنكرات . فقد جعل الك لكل منها عقوبة معلومة فى حين 
ترك عقوبة الكذب لبدل على أنها جريمة أعلى من العقوبة وأعظم . 
إذن : الكذب صفة لا تليق بالمؤمن , ولا تُتصوّر فى حَقّه ؛ ذلك 
لانه إذا اشتهر عن واحد آنه كذاب لما اعتاده الناس من كذبه . 
أشهد آلا إله إلا الله » وآن محمداً رسول الله 


فيقول قائل : إنه كذاب وهذه كذية من كا 
ثم يقول الحق سبحانه” 


07 ايقن 


وات حكرائ ص عمو 
ل ش له 0 سَََيالْْفْرصدمًا 
ملز عضب ل م بي 


(1) أخوجه الإمام مالك فى موطته (من-44) من حديث عمفوان بن سليم مرسلا 
(1) سبب نزول الآية : قال ابن عباس : نزلت فى عمار بن ياسر . وذلك أن 0-0 
وأباه ياسر) وامه سمية وصهيبا وبلالاً وخبابا رسالما , قاما سمية فإنها ربت 
بعييرين . ووجىء قَبْلها بهربة ٠‏ وقيل لها : انك أسلمت من أجل الرجال ٠‏ فقدات وققل 

زوجها ياسن ٠‏ وهما أول قتيلين فتلا فى الإسلام 

وأما عمار قلنه أعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرها . فاخبد التبى 4 بان عمار) كفر . فقال 
كلا , إن عمار) ملىء إيمانا من قرنه إلى قدمه ٠‏ واخقط الإيمان يلحمه وبم » فاتى عمار 
ارسول الله #6 وهو بيكى : فجعل رسول الل كَل بمسح عيثيه . وقال ' إن عادوا لك فَمدٌ 
الهم يما فلت . قانزل الله تعالى هذه الآية . ذكره الواحدى فى أسباب النزول (ص 037) 
وتقسير الفرطيي | 8900/0 ) 


امل ل ل يح نايت 


الحق سبحانه وتعالى سبق ون تحدث عن حكم المؤمنين وحكم 
الكافرين . ثم تحدّث عن الذين يخلفون العهد ولا يُوفون به , ثم 
را على رسول الله والذين كذُّبوا با 
كلها قضايا إيمانية كان لابد أن تُثار 


تحدث عن الذين 


ت الك ؛ وهذه 


وفى هذه الآية الكريمة يوضح لنا الحق سبحانه وتعالى أن 
الإيمان ليس مجرد أن تقول : لا إله إلا الله محمد رسول الل . قالقول 
وحده لا يكفى ولا بّهُ وأن تشهد بذلك » ومعنى تشهد أن يُواطىء 
القلب واللسان كل مذهما الآخر فى هذه المقولة 

والمتامل لهذه القضية يجد أن القسمة المنطقية تقتضى أن يكون 
لدينا أريع حالات > 

الأولى : أن يُواطىء القلب اللسان إيجابا بالإيمان : ولذلك نقول 
إن المؤمن منطقىّ فى إيماته ؛ لانه يقول ما يضمره قلبه . 


الثانية ؛ أنْ يُواطىء القلب اللسان سلبا آى : بالكفر . وكذلك 
الكافر منطقى فى كفره بالمعنى السابق . 

الثالثة : أن يؤمن بلسانه ويُصَمر الكفر فى قلبه ؛ وهذه حالة 
المنافق ؛ وهو غير متنطقى فى إيمانه حيث اظهر خلاف ما يبطن 
اليستفيد من مزايا الإيمان . 


الرابعة : 


أن يؤمن بقلبه » وينطق كلمة الكفر بلسانه . 

وهذه الحالة الرابعة هى المرادة فى هذه الآية . فالحق تبارك 
وتعالى يعطينا هنا تفصينلاً لمن كفر بعد إيمان . وما سيب هذا 
الكفر ؟ وما 


صمح مص نح مح حص بحص بحصصبصه 


قوله + 
«إمن كفر بالله من بعد إيمانه [الفحل] 
هذه جملة الشرط تَاخّر جوابها إلى آخر الآية الكريمة , لنقف أولا 

على تفصيل هذا الكقر ٠‏ فإما أن يكون عن إكراه لا دَخْلَّ للإنسان 

على كلمة الكفر . فى حين قلبه مطمثن بالإيمان . 


«من قفر بالله من بعد إيمانه إل مَنَ أمره رَقَليِهُ مُطْمَيِنٌ 
بالإينان .. و » [الشمل] 


ثم سكت عنه القرآن الكريم ليدلنا على أنه لا شىء عليه. 
ولا باس أن ياخذ المؤمن بالتقية ٠»‏ وهى رخصة تقى الإنسان موارد 
الهلاك فى مثل هذه الأحوال . 

وفى تاريخ الإسلام نماذج متعددة أخذت بهذه الرخصة » ونطقت 
كلمة الكفر وهى مطمئنة بالإيمان 

وقى الحديث الشريف : ٠‏ رفع عن أمتى : الخطا , والتسيان , 
ينا استعرهوا علنه' +21 

ويذكر التاريخ أن ياسر أبا عمار وزوجه سّمية أول شهيدين فى 
الإسلام ؛ نكيف استشهدا ؟ كانا من المسلمين الآوائل » وتعرّضوا 
لكثير من التمذيب حتى عرض عليهم الكفار النطق بكلمة الكقر مقابل 
3 لتحي في سير 40/20 :اه والخيرروان أم يسح ستيه مق بستحي 


باتقاق.من العلماه... قله القاشى أبن يكو بن العزين + وذكي أبو. مسد عبد قسق أن سناد 
مسميع . قال ؛ وقد ذكره أبو بكر الأصيلى فى القوائد . راين المنذر فى كتاب الإقناع . 


الكل 
حصصمحص حبص حص محص تم حت موصت "اكه 

العفو عتهما , فماذا حدث من هذين الشهيدين ؟ صدّعا بالحق رأصرًا 
على الإيمان حتى نالا الشهادة فى سبيل الل » ولم ياخذا برخصة 
التقية . 

وكان ولدهما عمار اول منْ أخذ بها . حينما تعرّض لتعذيب 
المشركين - 

وقد بلغ رسول اه وَل أن عمار بن 
وقال 


ياسر كف , فائكر وَل هذا ٠‏ 


« إن إيمان عمار من مفرق رأسه إلى قدمه , وإن الإيمان فى 
عماراقك انط بلعمة ودعة 4" 


فلما جاء عمار أقبل على رسول الله وهى ييكى : ثم قص عليه 
ما تعرّض له من أذى المشركين ٠‏ وقال : والك با رسول الله ما 
خلصنى من يديهم إلا أنّى تناولتك”'' وذكرت آلهتهم بخير » قما كان 
من النبى ككل إلا أن مسح دموع عمار بيده الشريفة وقال له : إن 
عادوا إليك فَكُلْ لهم ما قلت ,7" . 
وقد أثارت هذه الرخصة غضب بعض الصحابة ٠‏ فراجعوا فيها 
)١(‏ أخرج أبو نعيم فى الحلية [ )174/١‏ عن ابن عباس رضى اله عنهنا ان النبى يَف فال ؛ » أن 
عمارا ملرء إيمانا من قرفه إلن قدمه ‏ . وأوردة الواحدى فى آسباب التزول ( صن999) 
(؟) آى : أنه ثتاول رسول اله ف بالسب والشتم وذكره بالشر 
(؟) أورده السيوطى فى الدر المنثور ( 1١0/5‏ ) ؤعزاه لعبد الرزاق وابن سعد رابن جريد 
والحاكم رصح والبيهنى فى الدلائل أن المشركين أخدوا عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى 
سب النبي يي وذكر البتهم بشير . ثم تركزه : فلما أتى رسول الله وو قال : ما رراءك 
اشىء * قال : شس . ما تكد ختى نلت منك وذكرث آلهتهم بخير . قال : كيف تجد قلبك ؟' 
قال : مطمئن بالإيمان , قال : إن عادوا عد 


11 


و ممصو وص محص سس صصح 
رسول الل وْهِ وقالوا : فما بال يلال" ؟ فقال : « عمار استعمل 
رخصة ؛ وبلال صدع بالحق ٠‏ . 


ولا شك أن هاتين منزلتان فى مواجهة الباطل وأهله ٠‏ وأن الصا 
بالحق والصبر على البلاء اعلّى منزلة » وأسُمّى درجة من الأخذ 
بالرخصة ؛ لآن الأول آمن بقلبه ولسانه , والآخر آمن بقليه فقط 
ونطلق لسانه الكفر . 

لذلك , ففى حركة الردة حاول مسيلمة الكذاب أن يطوف بالقبائل 
ينتزع منهم شهادة بصدق نُبوّته » فقال لرجل : ما تقول فى محمد ؟ 
قال : رسول الله , قال : فما تقول فى ؟ فقال الرجل فى لباقة : وأنت 
كذلك ٠‏ يعنى أخرج نفسه من هذا المازق دون أن يعترف صراحة 
بنبوة هذا الكذاب . 


فقابل آخر وساله : ما تقول فى محمد ؟ قال : رسول الله . قال : 
وما تقول فى ؟ فقال الرجل متهكما : أجهر لاثى آصبحت أصمٌ الآن , 
وأنكر على مشيلمة ما يدعيه فكان القثل . فلما علم رسول 
الث و خبرهما قال « احدهما استعمل. الرخصة ؛ والآخر صدع 
بالحق ,'"" 


)١(‏ وذك أن بلالا هاتن علي تفنسه فى الله . فجعاوا يُعدّبونه ريقولون ل ؛ أرجع عن ديتك 
وهو يقول : أحدَ أحدٌ . حتى ملّوه . ثم كتقره وجعلوا فى عتئه حبلا من ليف . ودقعوه إلى 
صببانهم يلعبون يه بين اخشبى مكة . ذكره القرطبى فى تفسيره (5108/5) 

(1) أررده السيوطى فى الدر للمنثور (/19) وعزاه لابن أبى شيبة عن الحسن أن عيون 
المسيلمة أخذوا رجلين من المسلمين فاتره بهما . فقال لاحدهما : اتشهد أن محمدا رسو 
اله ؟ قال : نعم . قال : أتشهدٍ أنى رسول ال ؟ فاهوى إلى أذنيه فقال : إشى أصمّ . فامر 
به فقتل . وقال للآخر : اتشهد أن محمد رسول الله ؟ قال : تعم . قال ؛ اتشهد أنى رسول 
لل ؟ قال نعم . فأرسله . فاتى السنبى يله فأشيس, فقال : , آما صاحيك 
إيمانه , واما أنت فاخذت بالرخصة ٠‏ وذكر ابن كثير فى تقسيره (984/1) رراية تفيد أن 
الأدل منهما هو حبيب بن زيذ الاتصارى 


تت ا يليت 

وقد تحدّث العلماء عن الإكراه فى قوله تعالى : 

« إلا من أكره وقلبه مط بالإيمان .. 9© © [الشس] 

وأوضحوا وجوه الإكراه وحكم كل منها ؛ على النحو التالى : 

- إذا اكره الإنسان على أمر نائي فيه . كان قيل له:: اشرب 
الغمر وإلاً قظتك أى عذيئك قالوا : يجب عليه فى هذه الحالة أنْ 
ايشربها وينجى بنفسه ؛ لانه أمر يتعلق به .“ومن الئاس مَنْ يعصون 
اك بشربها . فإنّْ قيل له : اكفر بالك وإلاً قتلتّك إى عذبتك , قالوا : هو 
مُّغيّر بين أن بأخذ بالتقيّة هنا ٠‏ ويستخدم الرخصة التى شرعها ا 
له ٠‏ أى يضدع بالحق ويصمد . 

أما إذا تعلق الإكراه بحقّ من حقوق الغير . كان قيل لك : اقتل 

قلانا وإلا قتلتك . ففى هذه الحالة لا يجوز لك قَنْْه : لأنك لو قظّتة 
لقت قصاصا) . فما الفائدة إذن ؟ . 

وبعد أن تحَدُث الحق تبارك وتعالى عن حكم سَنْ اكرة وقلبه 
مطمئن بالإيمان , يتمدث عن التوع الآخر 

< تكن نن شرح بالكقرٍ صدرا . (الفجل] 

؟ى : نطق كلمة الكفر راضيا بها : بل سعيدة بها نفسه , مُنْشرح] 
يها صدره ؛ وهذا النواع هو المقصود فى جواب الشرط ٠‏ 
الل رلَهُم عذَاب عظيم 09 » [النحل] 
فإنٌ كانت الآيات قد سكتت عَمَنْ أكرهٌ , ولم تجعل له عقوبة لأنه 
مكره ٠‏ فقد بيّنت أن هن شرح بالكفنر صدر) عليه غضب من اله أى 
قى الدنيا . ولهم عذاب عظيم أى : فى الآخرة . 


ا 
77ج موعت +0 مص ممصت مص ص بصت 
وكما رأينا فى تاريخ الإسلام نماذج للنوع الآول الذى أكْره وقلبه 
مطلمئن بالإيمان ٠‏ كذلك رأينا نماذج لمن شرح بالكفر صدرا . وهم 
المنافقون » ومتهم سَنْ اسلم بعد ذلك وَحَّسّنَ إسلامه . ومتهم عبد الله 
أبن سعد بن أبى السرح من عامر بن لؤى . 
ثم يقول الحق سيحانه : 
ا 
َلك بِأْتَه سبح الْحيَ لداعل ليحرو 
مَالحكيربن 07 4ه 
« ذلك 6 آى : ما استحقوه من العذاب السابق 
(ذَيك نهم استَحبُرا الحا انا على الآخرة. .4690 [اسسلع 
استحب : آى آثر وتكلف الحب ؛ لآن الضاتل لى نظ إلى الدنيا 
بالنسبة لعمره فيها لوجدها قصيرة أحفر من أن تحب لداتها ؛ ولوجد 
الأغيار بها ب باهلها فلا يدوم لها حال ٠‏ ينظر فإذا الأحوال 


تتبدل من الغنى إلى الفقر . ومن السحة إلى السَقم ٠‏ رمن القوة إلى 
الضعف ؛ فكيف إذن تستحب الدنيا على الآخرة ؟! 


وَل كَآَنَهَلَاَمْدِى 1 


والحق تبارك وتعالى يريد منا أن تعطى كلا من الدنيا والآخرة 
ما يستحقه من الحب ٠‏ فنحب الدتيا دون مبالغة قى حبها ؛ نحبها 
على أنها مزرعة للآخرة , وال ٠‏ فكيف تطلب الجزاء والثواب من ال ؟ 

لذلك نقول : إن الدنيا أهمٌ من أن تُنسى , وآتفه من أن تكون 
غاية : وقد قال العق سبعانه 


فرلا تقس نَصبَك من اذا . .9 4 [القصص] 


قفهم البعض الآية على أنها دعوة للعمل للدنيا وأَخْذ الحظوظ 
منها ٠‏ ولكن المتامل لمعنى الآية يجد أن الحق سبحانه يجعل الدنيا 


شين هيَّنا مُعرُض) للنسيان والإممال . فيذْكٌرنا بها » ويحنّنا على أن 
ناخذ منها بتصيب ٠‏ فأنا لا أقول لك : لا تنس الشىء الفلانى إلا إذا 
كنتُ أعلم أنه مُرْضْمَّة للنسيان . وهذا جاتب من جوائب الوسطية 
والاعتدال فى الإسلام 


ويكفينا رَحسّف هذه الحياة بالدنيا , فليس هناك وْصف أقل من 
هذا الوصف ٠‏ والمقابل لها أن تقول : العُلّيا وهى الآخرة , 
نعم نحن لا نكر قَدْر الحياة الدنيا ولا نبخسها حقها » ففيها الحياة 
والحسّ والحركة . وفيها العمل الصالح والذكرى الطيبة .. إلغ . 


ولكنها مع ذلك إلى زوال وفناء ٠‏ فى حين 
الحقيقية الدائمة الباقية التى لا يعتريها زوال ٠‏ ولا يهددها موت ٠‏ كما 
قال الحق سبحانه 


لوث الذار الآخرة لهى الحيوان أو كان 


أى : الحياة الحقيقية النى يجب أن نحرص عليها ونحبها 


الآلشرة. فى التحياة 


إن 4069 إلتعبوت] 


ومن ذلك قوله تعالى 
2 ها الذينَآتنُوا اْمَجِيبُوا لله وللرسُول إِذَا دَعَاكُمْ لما 
بُحييكُم [الانفال] 
ما معثى ( لما يُحِْيكُمْ ) والقرآن يخاطبهم وهم احياء يُردَقُون ؟ 
قالوا : يُحييكم أى : الحياة الحفيقية الباقية التى لا تزول . 


1 أ 110 
حل حمص ص0 مص صوص بصت 
وقوله : 
على الآخر: و4 [التحل] 
القائل أن يقول : إن الآية تتتحدث عن غير المؤمنين بالآخرة , 
فكيف يقال عنهم 


لَاستَحبُوا الحياة الانيا على الآ. 2 [الشمل] 
'نقول : من غير المؤمثين بالآخرة من قال اله فيهم : 


لرآقْسَمُوا بالله هد يمانم لا يمت الله من يُمُوت9© 4 [النل] 


وأيضا منهم سَنْ قال 
«إولين ردت إلى ربَى لأجدن خَيْرَا مها مُطَلبًا 9 » [الكيف] 


إذن : من هؤلاء مَنْ يؤمن بالآخرة ٠‏ ولكته يُفضّل عليها الدنيا . 
وقوله تعالى : 


<ِ رن الله لا يهُدى الْقَرم الكافرين 


. [التحل] 
أى : لا يهديهم هداية معونة وتوفيق . وسيق أن قُلّنا : إن الهداية 
نوعان : هداية دلالة : ويستوى فيها المؤمن والكافر . وهداية معونة 
خاصة بالمؤمن 
إذن : إذا :نقيت الهداية » فالمراد هدلية المعونة , فعدم هداية الل 
أنصبت على الكافر دكرنه كافر) . فكآن كُفْره سبق عدم هدايته , 
أو تقول : لكونه كافر؟ لم يه انك . 


عدت 
ولذلك يحكم الله على هؤلاء بقوله سبحانه : 
وعم 3 ددهو تشاطع الى دعس اح 

جل ليك الت طبع لله على لوهم رسممهم 


سر يذ لي ل سس لمع سا اع سس 
وَأَبصْرِهِمْ وأؤلتيك هم الفديلوت © 4ه 
طبع : أى ختم عليها , وإذا تاملت الخثّم وجدت المقصود منه أن 
الشىء الداخل يظلّ داخلا لا يضرج . وأن الشارج يظل خارجا 
لايدخل . 


بين ختم البشر وختم ربّنا سبحائه ٠‏ فقصارى ما تفعله ان 
نختم الأشياء المهمة كالرسائل السرية مثلا » أو نريد إغلاق مكان 
ما نختم عليه بالشمع الاحمر لنتأكد من غلقه , ومع ذلك نهد مَنْ 
يحتال على هذا الختم ويستطيع فضّه وربما أعاده كما كان 

أما إذا ختم الحق سبحانه وتعالى على شىء فلا يستطيع أحد 
التحايل عليه سبحاته . 


فالمراد ‏ إذن - بقوله تعالى 

دِطَيع اله على لريهم. .22 »> [النحل] 

أن ما فيها من الكفر لا يخرج منها . وما هو لحارجها من 
الإيمان لا يدخل فيها ؛ ذلك لان القلب هى الوعاء الذى تصبّ فيه 
الحواس التى هى وسائل الإدراكات المعلومية ‏ واهمها السمع 
والبصر . 


فبالسمع تسمع الوحى والتبليغ عن ال ٠‏ وبالبصر ترى دلائل 
قدرة الله فى كونه رعجيب صنْعه مما يلفتك إلى قدرة الله , 
ويدعوك للإيمان به سبحانه ٠‏ فإذا ما انحرقت هذه الحواس عما 
آراده ا منها . وبدل أن تمد القلب بدلائل الإيمان تمطّلت 
وظيفتها . 


فالسمع موجرد ككلة تسمع ولكنها تسمع القارغ من الكلام ٠‏ 
فلا يوجد سَمّع اعتبارئ . وكذلك البصر مرجود كآلة تُبصر 
ما حرم الله فلا يوجد بصر اعتبازى ٠‏ فما الذى سيصل إلى القلب 
- إذن . من خلال هذه الحواس ؟ 

فما دام القلب لا يسمع الهداية ٠‏ ولا يرى دلائل قدرة الله فى 
كونه فلن نجد فيه غير الكفر . فإذا أراد الإيمان فُلْنا له : لا بد أن 
تُخرج الكفر من قلبك أولآ . فلا يمكن أن يجتمع كفر وإيمان فى 
قلب واحد ؛ لذلك عندنا قانون موجود حتى فى الماديات يسمونه 
( عدم التداخل ) يمكن أن تشاهده حينما تملا زجاجة فارغة 
بالماء » فترى أن الماء لا يدخل إلا بقدر ما يخرج من الهواء . 

فكذلك الحال فى الاوعية المعنوية . 

فَإِن أردت الإيمان ‏ أيها الكافر ‏ فأخرج أولاً ما فى قلبك من 
الكفر . واجعله مُجِرَداً من كل هوى . ثم ابحث بعقلك فى أدلة 
الكفر وأدلة الإيمان . وما تصل إليه وتقتنع به أدخله فى قلبك , 
لكن أن تبحث أدلة الإيمان وفى جوفك الكفر فهذا لا يصع . لا بُدَ 
من إخلاء القلب آولاً وتجعل الامريّن على السواء . 


لذلك يقول الحق سبحاته : 


فى جرفه 02 4 [الاحزاب] 


اله 


صمح تحت :وت تت 6 65 وت ا ألنلت. 


وفئ الأثر : ٠‏ لا يجتمع حب الدنيا وحب الله فى قلب واحد »!© 

لآن للإنسان قلباً راحدا لا يجتمع فيه نقيضان . هكذا شاءت 
قدرة الله أن يكون القلب على هذه الصورة , فلا تجعله مزدحم) 
بالمظروف فيه 

كما أن طَبْع الك على قلوب الكفار فيه إشارة إلى أن الحق سبحانه 
وتعالى يعطى عبده مراده . حتى وإنْ كان مراده الكفر . وكآنه 
سبحاته بقول لهؤلاء : إن كنتم تريدون الكفر وتحبونه وتنشرح له 
صدوركم فسوف أطبع عليها ؛ فلا يخرج منها الكفر ولا يدخلها 
الإيمان ٠‏ بل وأزيدكم منه إنْ أحببكُمٌ ٠‏ كما قال تعالى : 

«فى قُُوبهِم عرض فَرَادَهم الله مضا 

أفهتيثا لكم بالكفر . واذهبوا غَيْرَ ماسوف عليكم 

وقول : « وكيك هُمْ التافلوة 9© > [الشجل] 

الغافل : مَنْ كان لديه أمر يجب أن يتنبه إليه ٠‏ لكنه غفل 
عنه » وكأنه كان فى أنتظار إشا عقله ليصل إلى الحق . 

ثم يُتهى الحق سيحانه الكلام عن هؤلاء بقوله تعالى : 


م لاجر أتْهرق الحندة هُمٌالْكَيِرُرت ) * 


(1) ورد في معتى هذا عدة آثار 
11-7 
الآغرة والدنيا فى قلب المؤمن : . أخرجه لين لبى الدقيا فى + قم ادقيا - ص 4©) 
الت ووتيق الورفتش مر فى 2 2 رو قاين 00 لشت اقلم النحيا جا قنا فتن عق (لقينه 2 
أخرجه ابن أبى الدنيا فى ٠‏ نم الدنيا ٠»‏ ( ص 156 ) 


112 
"ا وت :2:22:52 4ه © 
فقوله تعالى : 
«لاجرم..هه» [النل] 
أى : حقا ولا بد » أولا جريمة فى أن يكين هؤلاة خاسرين 
فى الآخرة ٠‏ بما اقترفوه من موجبات الخسارة ؛ وبما أَتّوا به من 


حيثيّات تركب عليها الحكم بخسارتهم فى الآخرة ٠‏ فقد حقّ لهم 
وثيت لهم ذلك . 


والمتتبع للآيات السابقة يجد فيها هذه الحيثيات ؛ بداية من 
قولهم عن رسول الله : 


«إِنما أنت مقر ...0 » [التمل] 
وقولهم : لإِنَمَا يمه بََر. .00 4 [النحل] 


وعدم إيمانهم بآيات الله ٠‏ وكونهم كاذبين مفترين على الله » 
واطمئنانهم بالكفر , وانشراح صدورهم به ٠‏ واستحبابهم الحياة الدنيا 
على الآخرة 

هذء كلها حيثيات وأسباب أوجبت لهم الخسران في الآخرة يوم 
تُصفَى الحسابات ؛ وتنكشف الأرباح والخسائز . وكيف لا يكون 
عاقبته خُسّرانا من اقترف كل هذه الجرائم ؟؛ 

ثم يقول الحق سبحاته : 

جر د ل 
م رك ريلك لل ها الججروا عبسل ما سوا 


كك ك5كك وح كه اإإزت 


463 [الشمل] 
أى : ابتلوا وعَذّبوا عنابا آليما : لانهم أسلموا . 
وقول : إن رَبك بَعدما لتشور رُحيم © » [التحل] 


من رحمة اش تعالى أن يفتح باب التوبة لعياده الذين أسرفوا على 
أنفسهم » ومن رحمته أيضا ١‏ توبة من أنه الى لم يفتح 
ألله باب التوبة للمذنب ليس من رحمة الله ؛ ولتحوّل - وأن أذنب 
ولو ذنبا واحدا ‏ إلى مجرم يشقى به المجتمع ٠‏ فلم ير أمامه بارقة 
آمل تدعوه إلى الصلاح ؛ ولا دافعا يدفعه إلى الإقلاع 

آما إذا زأى باب ريه مفتو<) ليل نهار يقبل توبة التائب . ويغفر 
ذنب المسىء . كما جاء فى الحديث الشريف : 


إن ال يبسط يده بالليل ليتوب مُسىء النهار ؛ وييسط يده 
بالنهار ليتوب مسىء الثيل . حتى تطلع الشمس من مقربها ,' 

بل ويزيده ربنا سبحانه وتعالى من فضله إن أحسن التوبة . 
وندم على ما كان منه ؛ بان يُبِدّل سيتاته حسنات , كما قال 
سيحائة 3 

«إلأ من قاب وآ وعَمل عَمَلاً صالًا فأولديك يدل الله انهم 
حَسنَات وكا الله عُررا زيما © [الفرقان] 


إ(١)‏ أغرجه مسلم فى سسيحه (703؟) من حديث أبى موسى الاشصرى . قال الثروى فى 
اتسرح مسلم ٠:‏ قال المازرى : السراد به قبول الشوبة . وإتنا ورد افظ بسط اليد لآن 
العري إنا رضي أحدهم الشىء يسط يده لقنبولة ٠‏ وإذا كرهه قيضها عنه , قخوطيوا بامر 
حسى يفهدونه ؛ وهو مجاز . فإن يد الجارخة مستحيلة فى حق ال تعالى » 


فعاف 

:11ت ت :5+ + 

لى راى المذئب ذلك كان أدعى لإصلاحه , وأجدّى فى انتشاله من 
الوّمّدة التى تردّى فيها . 

إذن : تشريع التوية من الحق سبحانه رحمة ؛ وقبولها من 
المذنب رحمة آخرى ؛ لذلك قال سبحانه 

< ثم تاب عَليهم لكُريرا. .0 »> [التوبة] 

أى : شرع لهم التوبة ودلّهِم عليها . ليتوبوا هم . 

انلخ فين حك بون رسف قتا ساعل سيعاك تيوه 
حتى يُبِدّلها الله لى حسنات . تقول له : ومَنْ يدريك لعله لا تنطبق 
عليك شروط الذين يُبِدْلٍ الله سيتاتهم حسنات ؛ وهل تضمن أن يُمهلك 
الأجل إلى أن تتوب , وآنت تعلم أن الموت يأتى بفتة ؟ 


ثم يقول الحق سبحانه 
ممص ولاه مس مج ود لمم عد 

+ يوم تق كل نفين تدر ل عن فيا وتوف كل 

تفيل تع وَهْْ لاي لمر © 4ه 
قد يكون المعنى فى هذه الآية على اتصال بالآية السايقة , 
ومتعلق بها . فيكون المراد 

(إِذ ولك من يدها ررحم ص0 > عن 

يحدث هذا 

يوم تأنى كل نفس تجادل عن فُفْسها .. 


أى : يوم القيامة . أو يكون المعني : اذكر يا محمد 


46 [الشمل] 


القن 
و حت مح و وحص ححص مص حصحمص و أآله 
ليم نأتى كل نفس تجادل عن نُفْسهاو 4 [الشحل] 


وهل للإنسان أكثر من نفس ٠‏ فتجادل إحداهما عن الأخرى ؟ 


الحقيقة ان للإنسان نفسا واحدة فى الدنيا والآخرة ٠‏ ولكنها 
تختلف فى الدنيا عنها يوم القيامة ؛ لآن الحق سبحانه منحها فى 
الدنيا الاختيار . وجعلها حرة فى أن تفعل أو لا تقعل . فكان من 
التفوس : الطاتعة ؛ والعاصية ‏ والمنصاعة . والمكابرة . 


فإذا ما وقفت النفس فى موقف القيامة . وواجهت الحق الذى 
كانت تخالفه علمت أن الموقف لا تفيد فيه مكابرة . ولا حيلة لها إلا 
أن تجادل وتدافع عن نفسها , فكان نقس القيامة تجادل عن نفس 
الدنيا فى موقف ينادى فيه الحق تبارك وتعالى : 

<لمن الْملك ايوم لله امواحد || 

رقد حكى القرآن الكريم نماذج من جدال التفس يوم القيامة , 
فقال تعالى 

«والل ربنَا ما كنا مُشرٍكين 09 »4 [الاتمام] 

«والذين اتَحَدُوا من دونه أَولمَاء ما نَعْبدهُم إلأ ليَفَرَبنَ إلى الله 
زلفئ. .2 » [الزمس] 


'رهه؟ع [فافي] 


إذن : هى نفس واحدة ٠‏ تجادل عن تفسها فى يوم لا تجزى فيه 
نفس عن نفس , فكلٌ مشغول بِكَرْبهِ . مُحاسَب بذنيه , كما قال تعالى 


وقوله تعالى 
« وثركى كل نفس ما عملت رَهُم لا يمرن 69 » [النحل] 


الحق سبحانه يعطينا لقطة سريعة للحساب والجزاء يوم القيامة » 
فالميزان ميزان عَدْل وقسطاس مستقيم لا يظلم أحدا . 
رَ يره 0 ومن يَعْمَل مفقال ذَرة ضر 
[الزلزلة] 
وقوله تعالى : « ونون .650 4 [القمل] 
يدل على أن الجزاء من الله يكون وافيا . لا نقص فيه ولا جر , 
فالجميع عبيد ش , لا يتفاضلون إلا باعمالهم ؛ فإنْ رحمهم فبفضله , 
وَإنْ عذَّبهم قبعذله . وقد قال تفالى : 
ورا هم ربكن كثر أشَه شه 400 ١‏ رسلم 
ثم يقول الحق سبحانه : 
رقم وَيَةكَك ءام ُظَدِتة 
لبها دهُهارْصَداي كل سكن فَحكَطت انو 
هه أهَدَاتَ الجوع وَالَْرفِيمَا كاف 
يَضْتَعْرتَ 7) 4ه 


)١(‏ رَعُد العيش . اتسع وطاب ١‏ وقونه : ؤِرَكُلا منها َه 
عليبا موسا عليكم فيه 


شما 49 [البقرة] أى : أكلا 


ممح هوت ص وح توحتح نحو ااال 
الحق سبحانه وتعالى. بعد أنْ تكلم عن الإيمان بالل والإيسان 
بصدق رسوله فى البلاغ عه . واستقبال منهج الله فى الكتاب 
والسنة » وتكلم عن المقايل لذلك من الكفر واللجاج والعتاد لله 
وللرسول وللمنهج . أراد سبحانه أن يعطينا واقعا ملموس] فى الحياة 
لكل ذلك ٠‏ قضرب لنا هذا المثل . 


ومعنى المثل : أن يتشابه أمران تشابها تام فى تاحية معينة 
بحيث تستطيع أن تقول : هذا مثل هذا تمامة 

والهدف من ضرب الامثال أن يُوِضَّح لك مجهرلا بمعلوم . فإذا 
كنت مثلاً لا تعرف شخصا نتحدث عنه فيمكن أن نقول لك : هو مثل 
قلان ‏ المعلوم لك فى الطول ومثل فلان فى اللون .. إلخ من 
الصور المعلومة لك . وبعد أن تجمع هذه الصور تُكرّن صورة كاملة 
لهذا الشخص الذى لا تعرفه . 

لذلك , فالشىء الذى لا مثيل له إياك أن تضرب له مثلا ٠‏ كما قال 
الحق سبحاته : 

طقلا تَضربوا لله الآ 

لأنه سبحانئه لا مشيل له ؛ ولا نظير له . لا فى ذاته . ولا فى 
صقاته , ولا فى أفعاله . وفو سبحاته الذى يضرب المثل لتقسه , أما 
نحن قلا نضرب المثل إلا للكائنات المخلوقة له سبحانه . 


4 [الشمل] 


لذلك نجد فى القرآن الكريم آمثالاً كثيرة توضح لنا المجهول 
بمعلوم لنا ؛ وتوضح الامر المعتوى بالامر الحسئُ الملموس لنا . 


ه١١‏ ح وحص ص مص صمح ص موص حبص حب 6 


نت ذلك ها مدي لقذلنا علا ل الإتفا فر تسل الها وات 
اله يضاعف النفقة النفقة ٠‏ ويُخلف على صاحبها أضعافا مضاعفة ٠‏ فانظر 
كيف صور لنا القرآن هذه المسالة : 


به ة وَاللهُ بضاعف لمن يشام #رالة , وأمع ع عَليِم 9ك 4 
[البقرة] 


وهكذا أوضح لنا المثل الأمر الغيبى المجهول بالأمر المحسُ 
المشاهد الذى يعلمه الجميع » ختى استقرٌ هذا المجهول فى الذهن , 
يل أصيح آمرا ميقن شاخص)] أمامنا 

والمتامل فى هذا المثل التوضيحى يجد أن الأمر الذى وضحه 
الحق سبحانه أقوى فى العطاء من الامر الذى أوضع به ٠‏ فإنّْ كانت 
هذه الاضعاق المضاعفة هى عطاء الأرض ٠‏ وهى مخلوقة ل تعالى . 
فما بالك بعطاء الخالق سبحانه وتعالى ؟ 

وكلمة ( ضَرَبَ ) مأخوذة من هْسَّرْبٍ العملة » حيث كاتت فى 
الماضى من الذفب أو القضمة : ولخنوف الفش. فيهنا حَيت أككانوا 
يخلطون الذهب مكلا بالنحاس ؛ فكان النقاد أى : الخبراء فى تمييز 
العملة يضربوتها أى : يختمون عليها فتصير مُعتمدة موثوق) بها , 
ونافذة وصالحة للتداول 


كذلك إذا ضرب الله مثلاً لشىء مجهول بشىء معلوم استقرٌ فى 
الذهن واعتّمد . 


فقال تعالى فى هذا المثل 


حمح تح حت وح تت مح تبص هت 0 !ل 
« وضرب الله طلا قرية. .62 4 [التحل] 
الهدف من ضرب هذا المثل أن الحق سبحانه وتعالى يريد آن 

يوضح لنا أن الإنسآن إذا أنعم الث عليه بشتى أنواع النعم فجحدها , 
ولم يشكره عليها ٠‏ ولم يُوْدٌ حق الله . واستعمل نعمة الك فى 
معصيته فقد عرَّضها للزرال » وعرض نفسه لعاقبة وخيمة ونهاية 
اسيثة , فقيّد النعمة بشكرها وأناء حق الله فيها , لذلك قال الشاعر : 


إذا كُنْتَ فى نعمة قَارْعَها ‏ فَإِنّ المناصى تُرِيلَ النّعم 
وحَافظٌ عليها بشُكْر الإنهء فإِنٌُ الإله شديدُ النقَم 
ولكن . القرية التى سربها الك لنا مثلا هنا , هل هى قرية معينة 
آم المعنى على الإطلاق ؟ قد يراد بالقرية قرية معينة كما قال البعض 
إنها مكة'' ٠‏ أو غيرها من القرى . وعلى كل فتحديدها آمر لا فائدة 
منه , ولا يُوَئْر فى الهدف من صَرْبٍ المثل بها . 
والقرية : اسم للبلد التى يكون بها قر لمن يعر بها , أى : بلد 
استقرار . وهى اسم للمكان فإذا حُدثْ عنها يراد المكين فيها , كما 
فى قوله تعالى : 
ج رسأل الْقْرية البى كنا فيها والعير التى بلا فيها..60 4 [بوسف] 
فالمراد : اسال أهل القرية ؛ لان القرية كمكان لا تُسال .. هكذا 
[1) اله ابن عباس ومجافد.. وقافت عاقهة وحفصة ارضى اه امتهسا + هن الندية + ( ذكرة 


السيوطي فى الدر المذثور ©/174] وقال القرطبئ فى تفسيره (/5491) : ٠‏ قيل إنه مثل 


انضروب بلىأقرية عافن على هَلْمِ افسنة من اسائر القنق. ‏ 


ن. الح محصصبح حص مص حص مص حص رحصصوبصه 
قال علماء التفسير ؛ على اعتبار أن فى الآية مجازا مرسلاً علاقته 
افبملية . 

ولكن مع تقدّم العلم الحديث يعطينا الحق تبارك وتعالى مدر) 
جديدا » كما قال سيحانه 


سرهم ناا فى الآقاق وف أنشيهم. .69 > [فصلت] 

والآن تطالعنا الاكتشافات بإمكانية التقاط صور وتسجيل اصوات 
السابقين ٠‏ فمثلاً يمكنهم بعد اتصرافتا من هذا المكان أن يُسَجِّلوا 
جلستنا هذه بالصوت والصورة 


ومعنى ذلك أن المكان يعي ويحتفظ لنا بالصور والامموات منذ 
سنوات طويلة . وعلى هذا يمكن أن نقول : إن القرية يمكن أن 
تُسال ؛ ويمكن أن تجيب ؛ فلديها ذاكرة واعية تسجّل وتحتفظ بما 

جلته ؛ بل وأكثر من ذلك يتطلعون لإعادة الصور والأصوات من 
بَدْء الخليقة على اعتبار أنها موجودة فى الجو ؛ مُودعة فيه على 
شكل موجات لم تفقد ولم تضع . 

وما اشيه هذه الموجات باندياج الماء إذا آلقيت فيه بحجر , 
فينتج عنه عدة دوائر تبتعد عن مركزها إلى أن تتلاشي بالتدريج. 


إذن : يمكن أن يكون سؤال القرية على الحقيقة , ولا شك أن 
سؤال القرية سيكون أبلغ من سؤال أهلها : لان أهلها قد يكذبون , 
أما هى فلا تعرف الكذب . 

وبهذا الفهم للآية الكريمة يكون فيها إعجاز من إعجازات الاداء 
القرآني . 


ح حت »و تت و حت > 4 6 أن آله 
وقوله تعالى : ط كانت آبنة مطمئنة. .69 [النحل] 
آمنة : أى فى مَأمّن من الإغارة عليها من خارجها ؛ والآمن من 

أعظم نّم الله تعالي على البلاد والعباد . 
3 1000 
وقوله : ( مطمعة. .659 4 [التط] 
أى : لديها مُقرّمات الحياة . فلا تحتاج إلى غيرها , فالحياة فيها 
شر مريمة .. والإتان 'لة يطمكن إلا فى المكان الغالى عن 
المنقّصات ٠‏ والذى يجد فيه كل مقومات الحياة ٠‏ فالامن والطمأنينة 
ماهر بسنادة الهيلة واإستتركرهة . 
رحينما امتن الله تعالى على قريش قال 
(الإيلاف قُرَيْشس به إيلافهم رحلة الشتاء وَالميف 9 فَليبدُوا رب هنذا 
ليت ص الذي أَطْعَمهُم ص جوع وآمنهم مَنْ خرف © » [قريش ] 
فطالما شبعت اليطن ؛ وأمنت التفس استقرت بالإنسان الحياة . 
والرسول وُه يعطينا صورة مُشَى للحياة الدنيا ؛ فيقول 


دمن أصبح ممافيّ فى بدشه . آمثا فى سريه(2. عنذه اقنرت 
يومه , فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها ,20 
ويصف الحق سبحاته هذه القرية بآئها 
< يأتتها رِرْقها عا من كل مكام .. 69 »4 [الشمل] 
)١(‏ لسرب : النقس والمذهب . وقال ايبن درسشويه : وإئما المعنى آمن فى أهله وولدم 
وقيل : السرب هنا القلب . أى : آمن القلب . [ لسان العرب - عادة : سرب ] 
(؟) أخرجه أبي نعيم فى الحلية (*/145) ٠‏ ولين حبان (905؟ ‏ موارد الظمآن ) من حديث 


أبى النزداء رض لل نه : واوردة الهيئس فى مجمع الزراف (141/1) رعزاة للطبراتئن 
وول 2ع ورع مستا بن رتممع ل 


ا 


ات ١١ح‏ محص صمح تمص ح مص ح مص صمح 
معلوم آن الناس هم الذين يخرجون لطلب الرزق ٠‏ لكن فى هذه 
القرية ياتى إليها الرزق ؛ رهذا يُرجَّح القول بانها مكة ؛ لان الله تعالى 


قال عنها 
< أوَلم نمك لهُمْ حَرمًا آم يُخْئ ليه مات ككل شىم رونا من لذن 
وتدكن أكرهم لا ينمو 69 © [القصص] 


ومن تبسر له العيش فى مكة يرى فيها الثدرات والمنتجات من 
كل أنحاء العالم ‏ وبذلك تمْتْ لهم النعمة واكتملت لديهم وسائل الحياة 
الكريمة الآمنة الهانثة . فماذا كان منهم ؟ غل استقبلوها بشكر ا ؟ 
هل استخدموا نعمة ا عليهم فى طاعته ومَرْضاته ؟ لا .. بل 


وِفكَفرت بأتعم الله..612 »4 [التط] 

أى : جحدت بهذه النعم » واستعملتها في ادمة منهج ال 
وشريعتة . فكانت النتيجة 

اط تَذقها الله ياس الْجوع والْحوف بم كَانُوا يَصَعْونَ 469 [النحل] 

وكان فى الآية تحذيرا من الحق سبحانه لكل مجتمع كفر بنعمة 
اقا.ء واسكتعمل الئممة فى مسامة/متهجه صيحلته + فنسوف تكون 
عاقبته كعاقبة هؤلاء . 


طقاذقها لل..ى» [النحل] 

من الذوق ٠‏ نقول : ذاق وتذوق الطعام إذا وضعه على لسانه 
وتنرّقه . والدق لا يتجاوز حلمات اللسان . إذن : الذرق خا بطم 
الاشياء ٠‏ لكن الله سبحانه لم يقل : أذاقها طعم الجوع , يل قال : 


ح+مت +١22‏ جعت +2١‏ جح 0 بصت انال 
طبس الجرع والخوف..9©» [الشمل] 
فجعل الجوع والخوف وكانهما لباسّ يلبسه الإنسان ؛ والمثامل فى 
الآية يطالع دقّة التعبير القرآنى. ؛ فقد يتحول الجوع والخوف إلى لباس 
يرتديه الجائع والخائف , كيف ذلك ؟ 


الجوع يظهر و5 كإحساس فى البطن ٠‏ فإذا لم يجد طعام) عوّض 
من المخزون قى الجسم من شحوم ؛ فإذا ما انتهت الشحوم تَعدّى 
الجسم على اللحم ؛ ثم بدأ ينحت العظام ؛ ومع شدة الجوع تلاحظ 
على البشرة شحوب) , وعلى الجلد هرَالاً وذبولاً » ثم ينكمش ويجفْ , 
وبذلك يتحول الجوع إلى شكل خارجى على الجلد , وكانه لياس يرتديه 
الجائع . 

وتستطيع أن تتعرف على الجوع لبس من بطن الجائع . ولكن من 
هيئته وشُحوب لونه وتغيّر بشرته ؛ كما قال تعالى عن الفقراء الذين 
لا يستطيعون ضربا فى الارض 

<تَرفهُم بسيماهُم لا يسآثون الئاس إِلْمَاهًا .. © »4 [البقرة] 

وكذلك الخوف وإنْ كان موض هه القلب , إلا أنه يظهر على الجسم 
كذلك ؛ فإذا زاد الخوف ترتعد الفرائص ٠‏ فإذا زاد الخوف يرتعش 
الجسم كله ؛ فيظهر الخوف عليه كثوب يرتديه 
. وهكذا جَسسّد لنا التعبير القرآنى هذه الأحاسيس الداخلية ؛ وجهلها 
محسوسة تراها العيون . ولكنه أدخلها تمت حاسّة النذوق ؛ لأنها 
أقرى الحواس . 


وفي تشبيه الجوع والخوف باللباس ما يُوحى بشمولهما الجسم 


١:‏ حوجح عتم جب ص ,+ صصمحه 
كله , كما يلقّه اللباس فليس الجوع فى المعدة فقط , وليس الخوف فى 
القلب ققط 

ومن ذلك ما اشكٌِّر بين المحبين والمتحدثين عن الحب أن مله 
القلب » فنراهم يتحدثرن عن القلوب , كما قال الشاعن 


حَطرَاتُ ذكرلد تَسْقسِيعٌ مُودتى فَأحسُ مثها فى الثؤاد 


فإذا ما زاد الحب وتسامى ٠‏ وارتفت هذه المشاعر , تحول الحب من 
القلب » وسكّن جميع الجوارح » رخالط كل الاعضاء , على حَدّ قول 
الشافن 
لى الأ وّفيه صبَابة فَكانٌ أعضاتى حلش مُنُوبًا 


وقوله : طبما كَائُوا يَسَمُودَ 0 4 [التحل] 
أى : آن الحق سبحان ما ظلمهم وما تجِنِّى عليهم . بل ما أصابهم 
بة عملهم وصدودهم عن سبيل الله , وكفرهم باتعمه . فحيسها 
أنك عنهم , فهم الذين قابلوا رسول الل 6 بالصدؤد والجحود 
والذكران ٠‏ وتعرّضوا له ولامسحابه بالإيذاء وتوا لقته ؛ حتى دعا 


عليهم قاتلا : 
« الهم اشْدْدْ وطاتك على مضر , واجعلها عليهم سئين كسنى 
* 
وها * 


فاستجاب الحق سبحاته لنبيه ٠‏ والبسهم لباس الجوع والخوف , 
25 لدعا توس سصهة 11010. ]مد لي ساد 2007 2.12 


03) من حديث أبى هريرة رفنى اله غنه 


+2١2‏ >ت+222 +62 5 وكأ 


حتى إنهم كانوا يأكلون الجسيف ٠‏ ويخلطون الشعر والوبر بالدم 
فياكلوه . 

وظلوا على هذا الحال سبع ستين حتى ضَجوا » وبلغ بهم الجَيِك 
والضئك منْتهاه , فارسلوا وفنا متهم لرسول الله ؛ فقالرا : هذا عملك 
برجال مكة . فما بال صبيانها ونساثها ؛ فكان كْدَ يرسل لهم 
ما ياكلونه من الحلال الطيب . 

آما لباس الخرف فتمثل فى السرايا التى كان يبعثها رسول الله 887 
من المدينة لترهبهم وتزعجهم ١‏ لبطمواا]ن التسلميح السيكت لياق 
وشوكة 

ثم يقول الحق سيحانه 

وده عقوا 1 مم 

وَلْمَدْجَاء هم رسوا و 2 ع كدو َأَحَدَهُمً لمكا 


َث كيرت © 4 

رأينا كيف كانت النعمة تامة على أهل مكة ؛ وقد تمثلت هذه النعمة 
فى كنا آمنة مطمثنة , وهذه نعمة مادية يحفظ ال بها القالب 
الإنسانى , لكته ما يزال فى حاجة إلى ما يحفظ قيّمه وأخلاقه 

وهذه هى تعمة النعم » وقد امتنَّ ألك عليهم بها حينما أرسل فيهم 
رسولا منهم , فما قائدة النعم المادية فى بلد مهزوزة القيم ٠‏ مُنْطة 
الأخلاق . فجاءهم رسول الل وفك ليّقَوَّم ما اعويّ من سلركهم , 
ويُصلح ما فسد من قيّمهم ومبادتهم . 


وقوله : «منهم. .4610 [الشمل] 


تابهر 
حمص صمح ممصن مص وحوح 
أى : من جنسهم ٠‏ وليس غريب) عنهم » وليس من مُطْلق العرب , 
بل من قريش أفضل العرب وأوسطها . 
يقول تعالى : (فَكَذيْوه. .4610 [النحل] 
وكان المفترض قبهم أن يستقيلوه بعا علموا عنه من صفات الخير 
والكمال : وبما اشتهر به بينهم من الصدق والآمانة ٠‏ ولكنهم كما 
كفروا بالنعم المادية كفروا آيض) بالنعم القيمية متمظة فى رسول 
ات وليك 
وقرل : وَفَاخَهُمْ لتاب 0ت » [الشجل] 
امن الذى أخذهم ؟ 
لم تقل الآية : أخذهم الله بالعذاب , بل : أخذهم العذاب ؛ كأن 
الَعَذابَ تفشه يكنتاق لهم + يتن علينهم #ويسارع لأخذمم» قفن 
الآية تشخيص يُوحى بشدة عنابهم . 
عله قال تكتاقي .حى 31 لشي 
وَقُولَ هل من ميد 69 4 [ق] 


«ا نعل كز تست للدي لافسطرا 
إن كسم ةيل 4 


(1) الضمير فى ( فَكلُوا ) هذا يحتمل أمرين. 
٠‏ - أن يكون الخطاب للعؤمنين , لياكلوا من الرزق الحلال الطيب ٠‏ ومن الغنائم 
" - أن يكون الخطاب للمشركين . لان النبى و بعث إليهم بطعام , بعد أن أكلوا الجيف 
والكلاب الميثة والجلود . [ تفسير القرطبي 7879/0 ] يتصرف 


وولح + ت :2١ج‏ حت + حت ص سانكلا 
ُلّنا : إن الرسول ود حينما أشتد الحال بافل مكة حتى اكلوا الجيف . 
كان يرسل إليهم ما يأكلونه من الحلال الطيب رحمة منه وي بهم فيقول : 


كرا مما رزقَكم الله. .6520 4 [الخط] 
أى : أن هنا الرزق ليس من عندى ٠‏ بل من عند انك 
«جعلالا طيا ..680» [الشحل] 


ذلك لأنهم كانوا قبل ذلك لا يتورّعون عن أكل” ما حرم لش . ولا عن 
أكل الخبيث ٠‏ فاراد أن يُنبّههم أن رق الله لهم من الحلال الطيب 
الهنيىء ٠‏ فيبدلهم الحلال بدل الحرام ؛ والطيب بدل الخبيث . 

وقوله تعالى : « وَاشْكْرُوا نمت الله. .659 4 [الفحل] 

وهنا إشارة تحذير لهم أن يقعوا فيما وقعوا فيه من قَبّل من جُحود 
النعمة ونكرانها والكفر بها . فقد ربوا عاقبة ذلك . فنزع الله منهم 
الامنّ ٠‏ والبسهم لباس الخوف ؛ ونزع منهم الشبّع ورَعّد العيش . 
والبسهم لباس الجوع : فخذوا إذن عبرة مما سلف : 


جرد عم )ا ره 40> م 
ثم يقول الحق سبحانه 
000 
0 
أل لِمَْ رِأَيوء َم نأض رَعَرسَاء ولاعار 
َنَهَحَمُورْنصٌِ ) #ه 


(1) الإملال : الصيباح ورفع الصوت . واملٌ بالذبيحة : ذكر اسم من نيسحها ل ٠‏ [القنامرس 
القريم 500/6] 


نإب 


الحق سبحائه وتعالى بعد 


<فكُثرا مما ررَفكُم الله حلالاً طيًا. .6 »4 [الشحل] 

آراد أن يُكرّر معتى من المعانى سيق ذكره فى البقرة والمائدة » 
فقال فى البقرة : 

ؤَإِنْمَا حرم يكم المي والمْ ولَحُم الخنزير وا أهل به فير الله فم اضطرٌ 
غير بإغل"'رلا عاد فلا إقم علي إن الله عفُور ريم 9 > [البقرة] 


وقال تعالى فى سورة المائدة : 
<ِخْرَنْت عَليكُم المْبْعَهُ وَالدم ولْحَمْ الخنزير وما أن لفَبْرٍ الله به..9© » 
[المائدة] 
وهذه الاشياء كنتم تاكلونها وهى مُحرّمة عليكم , والآن ما ذمنا 
اننقذكم , ونجعل كم معونة إيمانية من رسول الل . فكلوا هذه الأشياء 
حلالا طيبا . 


ولكن ٠‏ لماذا كرّر هذا المعنى هنا ؟ 

التكرار هنا لأمرين : 

الأول : أنه سبحانه لا يريد أن يعطيهم صورة عامة بالحكم , بل 
صورة مُشخّصة بالحالة ؛ لانهم كانوا جرعى يريدون ما يأكلونه , 
حتى وإنْ كانت الجيف . رلكن الإسلام يحرم المبتة ٠‏ فاوضح لهم أنكم 
بعد ذلك ستاكلون الحلال الطيب . 
|1 أي : فى غبر بغى ولا عدوان . وهو مجاوزة الحصد فلا إثم عليه فى أكل ذلك . وقال مقاتل 


أبن حيان.: غير باغ . يعنى : غير مستحله , وقال السدى : غير باغ . يبتغي فيه شهوته 


[ تفسير اين كثير 0/6 +9] 


هل به لير لله. .6290 [البقرة] 
ارهن : ل وما أُمل لير لله به .- 406129 [النط] 
وليس هذا من قبيل التفدّن فى الأسلوب ٠‏ بل المعنى مختلف تمام؟ ؛ 

ذلك لآن الإهلال هو رَقْعِ الصوت عند الذبح ٠‏ فكانوا يرفعون أصواتهم 

عند التبح ٠‏ ولكن والعيادن با يقولون : باسم اللات ؛ أى ياسم 
العَُّى » فيّهلون باسماء الشركاء الباطلين . ولا يذكرون اسم الله 

الوهاب . 


فعرّة يُهلُونَ به لغير اك , ومرة يُهلُون لغير الل به . كيف ذلك ؟ 
قالوا : لان الذبُح كان على نوعين : مرة يذبحون للتقرّب للأصنام , 
فيكون الاصل فى الذبخ أنه أهلّ لغير الله يه أى : للأصنام 

ومرّة يذبحون لياكلرا دون تقرّب لأحد , فالاصل فيه أنه أهل به 
لغين الله 

إذن : تكرار الآية لحكمة . وسبحان مَنْ هذا كلامه 

وقول : 3 فَمَنِ اضْطْرٌ غَيْرَ باغ ولا عام .. 652 4 [الشمل] 
الاضطرار : ألا تجد ما تأكك ؛ ولا ما يقيم حياتك . 

والحق سبحاه وتعالى بعطينا هنا رخصة عندما تُلجئنا الضرورة أن 
ناكل من هذه الاشياء المحرّمة بقدر ما يحفظ الحياة ويسدٌ الجوع , 
فمّعنى ( غَيْر باغ )“غير مُتجاوز للد ؛ فلى اضطررْتَ وعندك مَيْنة 


وعندك طعام حلال , فلا يصمّ أن تاكل الميتة فى وجود الحلال . 


(رلاعام 9©» [النمل] 


أ : ولا مُعْتَد على القدر المرخص به » وهى ما يمسك الحياة , 
3 0 
ويسد جوعك فقط : دور 


ويقول تعالى : 
<َوَن لله غود سم 69> [الشح] 
وفى || 
جنم 
فالمعنى واحد , ولكن هنا ذكر المغفرة والرحمة . رهناك ذكر 
وتجدر الإشارة هنا إلى ما يتشدّق به البعض من الملاحندة الذين 
يبحثون فى القرآن عن مَعْمرْ , فيقولون : طالما أن الك حرّم هذه 
الأشياء . فما فائدتها فى الكون ؟ 


لي.. جه 4 [البقرة] 


نقول : أتظنون أن كل موجود فى الكون وُجد ليّؤكل , آليس له 
مهمة أخرى ؟ ومن ورائه مصلحة أخرى غير الأكْلّ ٠‏ فإن حرّم الإسلام 
أكله فقد أباح الانتفاع به من وجا آخر . 

فالخنزير مثلاً حَرّم الله أكله . ولكن خلقه لمبمة أخرى . وجعل له 
دَوْر) فى نظافة البيئة . حيث يلتهم القاذورات ٠‏ فهو بذلك بُؤْدَى مهمة 
فى الحياة . ا 


عق 

حمج »١ج‏ 2 حت تمص صوصن ١‏ الل 

وكذلك الشعابين لا ناكلها . ولها مهمة فى الحياة أيض) , وهى أن 
تُجِهُنْ لنا السّم فى جوفها. وبهذا السم تعالج بعض الداءات 
والامراض , غير ذلك من الأمثلة كثير . 

وكذلك يجب أن نعلمٌ أن الحق سبحاته ما حرّم علينا هذه الاشياء إلا 
لحكمة ؛ وعلى الإنسان أن ياخذ من واقع تكوينه المادى وتجاربه 
ما يُقرّب له المعانى القيمية الديتية » فلو نظر إلى الآلات التى دار من 
حوله من ماكينات وسيارات وطاشراث وخلافه لوجد لكل منها وقودا , 
ريما لا يناسب غيرها . حتى فى النوع الواحد ثرى أن وقرد السيارات 
وهى البنزين مثلاً لا يناسب الطائرات الثى نستخدم نفس الوقود, 
ولكن بدرجة نقاء اعلى . 

إذن : لكل شىء وقود مناسب , وكذلك أنت أيها الإنسان لك وقودك 
المناسب لك . وبه تستطيع آداء حركتك فى الحياة . وانت صنّْعة ربك 

بحانه , وهو الذى يُحدّد لك ما تاكثه وما لا تأكله , ويطم 
ل ملك رجهي 

والشىء المحرّم قد يكون مُحرّم) فى ذاته كالميتة لما فيها من 
ضور ء وقد يكون حلا فى ذاته , ولكنه مُّحِرّم بالنسبة لشخص 


وصورة أخرى للتحريم ٠‏ وهى أن يكون الشىء حلالاً فى ذاته 
ولا ضررَ فى تناوله » ومع ذلك تحرمه عقوية ٠‏ كما تفعل فى معاقبة 
الطفل إذا اساء فنحرمه من قطعة الحلوى مثلاً . 


٠2222252422246‏ ص حصبحه 
إذن : للتحريم أسباب كثيرة » سوف نرى أمثلة منها قريبا . 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى 


وا تَفولولِماتصِ ف اليك الكز لك كدب لحكل 


ا 000 


رعتكاه فع اده كدب ديدعل 
أسَوالْكزِبَ لابفْيسَ © هد 


م وصاص قا هره على أوضح وجوهه ٠‏ فليس 
ل ا 
مؤلاء . 

والمراد بالكذب هنا قر 


جهنذا حال رهذا عَرام..9ه » [الشمل] 

فهذا كذب وافتراء على الله سيحانئه ؛ لأثه وحده صاحب التحليل 
والتحريم ٠‏ فإياك أن تُلّل شيثاً من عند نفسك . أو تُحرّم شيثا حَسُب 
هواك ؛ لان هذا افتراءٌ على ابذ!" 


١‏ روا غلى الله الكذب. .09 > [الفجل] 
وقوله تعالى 
ل( إِذ الذين يفْونَ على الله لذب لا يرن 6 4 [الن] 


(1) قال الفرطبى فى تفسيره (5154/5) : + قال مالك : لم يكن من فتيا الناس أن بقولوا هذا 
حلال وهذا حرام ..ولكن يقولوا ؛ إياكم كذا وكذا . ولم اكن لاصنع هذا . ومعنى هذا : أن 
النحليل والتمريم إنما هر لله عز وجل . وليس لاحد أن يقول أو يصرح يهنا فى عين من 
الاعيان : إلا أن يكون الباري» تعاقى يقير بذلك عن + . 


ات 


فإن انطلى كذبهم على بعض الناس , فاخذوا من ورائه متفعة 
عاجلة ؛ فعمًا قليل سيّفتضع أمرهم . وينكشف كذبهم : وتنقطع 
ويصف الحق سبحانه ما يآخذه هؤلاء من دنياهم بانه 
سعة يل لس كوم سس ف 1 عور 
2 ِبلَمَلَمْعَدَابُ لم 07 #ه 


أى : ما أشذتموه بكذبكم وافترائكم على الله متاع قليل زائل , 
سيحرمكم من المتاع الكثير الباقى الذى قال الله عنه 


نا عندكم يد وما عبد الله باق 69 » [الشحل] 
ليس قا قط بل + 
َرهُمْ عاب أليم 8ه » [الشمل] 
قو يفول :النحقسيخاتة 

53 


ممم ميس سن يدسج ع مي 


ولاس مَاموأحيََامَاضَْاءَككَ مِنِقلٌ 


ك0 


متاطتتكئع ولوك نانش يظيئرة © ف 


(1) وثلك في سورة الاثعام . في قوله تمالي ؛ ل وعْلَى الذين هاذوا حَرننا كل ذى ظفْرٍ ومن الٍْ 
راشم حرا علهم شَحْرمهما لاما حملت طَهريهُا أو الحا أزنا لخقط بعطرذلك جزياهم بلفههم 
ونا لَسَاظُودَ 469 [الانعام] . فاليهود لا تاكل الايل والنعام والاوز ولا كل شىء غيين 
مشقدوق الاصابع . وكثلك حزم غليهم الدهن إلا ما كان مختامة يعظم : ( من تفسير اين 
كتين 180/1 ) يتسرف كثهر 


بعد أن تكلمت الآيات فيما أحلّ الله وفيما حرم ؛ د 
أو التحريم ل تعالى » جاءت لنا بصورة من التحريم ؛ لا لآن الشىء 
ذاته مَحَرّم ٠‏ بل هى مُّحرّم تحريم عقوبة , كالذى مكنا له سابقا 
بحرمان الطفل من الحلوى عقاباً له على مُوء فعله . 

والذين هادوا هم ؛ اليهود عاقبهم الله بتحريم هذه الأشياء ؛ مع أنها 
حلال فى ذاتها . وهذا تحريم خاص بهم كعقوبة لهم 

وقوله تعالى 

نا قمنصنا عَلَيِكَ من قل .62» [النحل] 


المراد ما ذُكر فى سورة الانعام من قوله تعالى : 


بَفْهِم ونا نسَادقُونَ 62 4 
كل ذى ظلفر : الحيوان ليس متفرج الأصابع . والحوايا : فى 
المصارين والامعاء » ونرى أن كل هذه الأشياء المذكورة فى الآية 
حلال فى ذاتها » ومُحكّلة لغير اليهود . ولكن الك حرّمها علييم عقربة 

اهم طن للدي نووم + كنا قال تعالي 
للم من الدين هادوا حر . 
الله كثيرا (5)رآحدهم الربا رد 5 عنه وأكلهم أموال الناس بالاطل .. هكم 4 
[التتساء] 


أى : بسبب ظلمهم حَرَّمنا عليهم هذه الطيبات . 


صبححصمبيصت وتح صمحو ص و1071 
ذلك لان مَنْ آخذ حكم) افتراءً على الله فحرّم ما أحلّ الك . أو حلّل 
ما حرم الله لا بد أن يُعاقب بمثك فيُّحرّم عليه ما أحلّ لغيره . وقد 
وقع الظلم من اليهود لانهم اجتزاوا على حدرد الله وتعاليمه , رأول 
الظلم وقمته الشرك بالله تعالى : 
لإ ارك لظم عظيم 9©» رساخ 
والظلم تقل الحق من صاحبه إلى غيره ٠‏ 
ومن ظلمهم : ما قالوه لموسي - عليه السلام ‏ بعد أن عير بهم 
البحر » وروا على قوم يعكفون على أصنام لهم , فقالوا : با موسي 
اجعل لنا إلها كما لهم آلهة . قال تعالي 
ترا على قرم يَُعمُونَ على أسنام لهم قاْرا 
آنبدٌ .. 9 4 [الأعراف] 


يمُوسى اجْمَل لنا إندها كما لهم 
ومن ظلمهم : أنهم عبدوا العجل من دون ال . 


ومن ظلمهم لموسى ‏ عليه السلام ‏ : أنهم لم يؤمتوا به . كما قال 


من قرْمه على حرف من فرَعَوَد رَمَقهم أن 


[يونس] 


ومن ظلمهم 


(رأطدهم هربا وقد موا عن وأطلهم أمْرَالَ لئاس بالاطرو©» ‏ [قصم 


إذن : بسبب ظلمهم وأخذهم غير حَقّهِم حرّم الله عليهم أشياء كان 
حلالا لهم ؛ لذلك قال تعالى 


(١‏ وما ظلمناهُم دكن كائوا أشهُم يَطلمود 00 4 [التمل] 


ظلموا أنفسهم بآن أعطوا لانفسهم متاعا قليلاً عاجلاً ٠‏ وحرموها من 
المتعة الحقيقية الباقية . 


ثم يقول الحق سيحانه : 
2 5 اس عع ل يه 
ل" عفرا شهدا ثمحَابوأمِنْ 
ات 2 

تدكية وأسكتر ]اريك نيهي 4 

الحق سبحانه وتعالى يعطى عبده فرصة . ويفتح له باب التوبة 
والرجاء ٠‏ فمن رحمته سبحانه بعباده أن شرع لهم التوبة من الذنوب , 
ومن رحمته أيضا أن يقبلها منهم فيتوب عليهم . ولى أغلق ياب التوبة 
للتحوّل العذنب ‏ ولو لمرة واحدة ‏ إلى مجرم يُعريد فى المجتمع , 
وبفتع باب التوبة يقى الله المجتمع من هذه العريدة 

ويبين الرسول فل مكانة التوبة فيقول 

« لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على 
راحلته بارض فلاة” منه وعليها طمامه وشرابه فايس متها 
فاتى شجرة فاضطجع فى ظلها قد أيس من راحلته ٠‏ فبينا هو كذلك إذ 


(1) الفلاة : الصعراء الواسعة التى لا ساء بها ولا أئيس . فهى ارض قفر لانها فليت عن كل 
خير . [ اسان العرب - مادة : قلا ] 


حم+ح تت :02+22 لل 
هو بها قائمة عنده فاخذ بخطامها"' ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت 
عرف ركنا ييا ,النفتفة. من شي الفرح ج31 

وقوله تعالى فى بداية الآية : لم4 تدلٌ على كثرة ما تقدم من 
ذنوب , ومع ذلك غفرها الله لهم ليُبِيّن لك البّوّن الشاسع بين رحمة الله 
وإصرار العصاة على الكقران بالله : وعلى المعصية . 

وقوله تعالى : «بجهالة» 

أى : بطيش ونحُمُق وسّقه . وجميعها داخلة فى الجهل بمعنى أن 
تعتقد شيئا وهى غير واقع , فالجهل هنا ليس المراد عنه عدم العلم , 
إتما الجاهل سَنْ كانت لديه قضية مخالفة للواقع وهى متمسك بها , 
والمراد أن ينظر إلى خير عاجل فى نظره , ويترك خير) آجلا فى نظر 
الشرع . 

وقد ورد هذا المعنى فى قول الحق سبحانه : 

لِإِنا اشُوَُ على الله لين يعمو الوم بجهالة م يعوبُون من قريب 9 » 

[التساء] 

بجهالة : يعنى فى لحظة سه وطيّش ٠‏ فالعاصى يعلم الحكم تماما , 
ولكنه قى غفلة عنه , وعدم تبصر بالعواقب ؛ ولى فكْر فى عاقبة أمره 
ها تجرًا على المعصية 

لذلك قول : إن صاحب المعصية لا يُقدم عليها إلا فى غيبة العقل 


(1) الخطام : أن باخذ حبلا من ليف أو شعر أو كتان , فيجعل فى أحد طرففيه حلقة ثم يشد 
حو قارف الهو مدت رصي الاق ».ويلك افيعربي ذم إلأل ملي /لاللدا.. [#1لسان.ب 
مادة : خطم ] 


(؟) الحديث أخرجه مسلم فى صحيحه (1940) من حديث أنس بن مالك رشى الل عنه 


ولذلك قال وَل 

« لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن , ولا يسرق السارق حين 

5 5 1 0 
يسرق وهو مؤمن , ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن '' 

ولو استحضر قسوة الجزاء لما اقدم على معصيته : ولكن سفهه 
وطيّك يُغلّف الجزاء ويستره عنم ويْيّنَ له ما ينتظره من لذة ومتعة 
عاجلة 


:وهب آن شخصا الحث عليه غريزة الجنس ١‏ رهى أشرس القرائن 
فى الإنسان . ضفكر فى الفاحشة والعياذ بالله , وقبل أن يقع فى هذه 
الوهدة السحيقة آخذناه إلى موقد النار , وذكّرتاه بما غقل عنه من جزاء 
وعقوبة هذه الجريمة. 

باث عليك , ماذا تراه يفعل ؟ هل يُصِرٌ على جريمته ؟ لا ؛ لانه كان 
نافلاً غافلاً . وبمجرد أن ت 1 


آكره يرجع 

إذن: طيشه وسفهه صرقه عن التفكر فى العاقبة وآذهله عن رَدٌ 
الفعل ؛ رجعله ينظر إلى الأمور نظرة سطحية متعجّلة . 

وقوله : ظ لم تابُوا من بعد ذلك وَأصلْحوا. .50 [الشل] 

والتوبة هنا هى التوبة النصوح الضادقة , التى ينوى صاحبها 
الإقلاع عنها وعدم العود إليها مرة أخرى , ويعزم على ذلك حال 
توبته . فإذا فعل ذلك قبل الله منه وتاب غليه 

ولا يمنع ذلك أن يعود للذنب مرة أخرى إذا عقت نفسه عن 
المقاومة ؛ فَإِنْ عاد عاد إلى التوبة من جديد ؛ لان الله سبحانه من 


(1) اخرجه فسلم فى صحيحه (197 كتاب الإيمان من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ؛ ركنا 
البخارى فى صحيى (92100) 


أسمائه ‏ التواب » أى : كشير التوبة . فلم يقل 


فلا تنقطع التوبة فى حق العبد مهما أذنب , وعليه / 
توبة ٠‏ 

بل وأكشر من ذلك ٠‏ إذا تاب العبد واحسن التوبة ٠‏ وأتى بالأعمال 
الضالهة بد من السيكة ؛ عن الله عليه بآن يُيِكل سيئاته حسثات ٠‏ 


وهذه معاملة رب كريم غقور رحيم . 


وقوله سيحانه 
إن َي من يدا قور ريم 469 ل 


فيه إشارة لحرص النبى فل علينا . وأنه يسرّه أن يغفر الله لنا 

لَإِذ رك 4 يا محمد غفور رحيم؛ فكائه سيحانه يمتنُ على 
نبيه كل أنه سيغفر للمذنبين من أمته - 

ثم يقول الحق سبحانه واصفا تبيه إبراهيم عليه السلام 


خف إرري كاب أيَدَكَاَةحَمَا 


00 
ريك َلْمتْركي 2 #ه 
بعد إن ذكرث الآيات طرفا من سيرة اليهرد ٠‏ وطرق من سيرة 
أهل مكة تعرّضت لخليل الث إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام 


والسؤال : لماذا إبراهيم بالذات دون سائر الأنبياء ؟ 


ذلك لانه أبى الانبياء » وله مكاتته بين الأنبياء ؛ رالجميع يتمحكون 
فيه ؛ ختى المشركون يقولون : نحن على دين إبراهيم ؛ والنصارى 
قالوا عنه : إنه نصرانى'. واليبود قالوا : إنه يهودى . 


١.‏ مت جعت وج 2ص تمص صمص0ت 
فجاءت الآية الكريمة تحلل شخصية إبراهيم عليه السلام , 
وتُوضّح مواصفاتها ؛ وتردُ وثُبطل مزاعمهم فى إبراهيم عليه السلام , 
وهاكم مواصقاته 


[التحل] 
أمّة : الامة فى معناها العام : الجماعة , وسياق الحديث هو 
الذى يُحدّد عددها , فنقول مثلاً : أمة الشعراء . أى : جماعة 
الشعراء » وقد تكون الامة جماعة قليلة العدد . كما فى قوله 
تعالى 

<« ولمًا ووه ماه مَذينَ وَجَد عله أمَة من الثاس يُسْقُود.. » 
[القصص] 


فسمى جماعة من الرعاة آمة ؛ لاتهم خرجوا لغرض واحد . رهى 


[فال] 


وحين نتوسّع فى معنى الآمة نجدها فى رسالة محمد 46 تشمل 
جميع الامم ؛ لأنه أرسل للثاس كاقة . وجمع الأمم فى امة واحدة . 
كما قال تعالى 


[الاثبياء] 


ومعتى أمة واحدة . أى : جامغة لكل الأمم 


1 
حمح تحت »حت حبص توصت كت ١‏ 171 

قالمعنى ‏ إذن - أن إبراهيم - عليه السلام ‏ يقوم مقام امة 
كاملة ؛ لآن الكمالات المطلقة ل وحده . والكمالات الموهوبة من الله 
الخلقه فى الرسل تُسمّى كمالات بشرية موهرية من الله . 

أما ما دون الرسل فقد ودعت عليهم هذه الكمالات .فاخذ كل 
إنسان واحداً منها , فهذا أخد الحلم , وهذا الشجاعة . وهذا الكرم . 
وهكذا لا تجتمع الكمالات إلا فى الرسل . 

فإذا نظرت إلى إبراهيم - عليه السلام - وجدت فيه من المواهب 
اما لا يُوجد إلا فى آمة كاملة . 

كذلك رسولنا محمد و حينما حَدّد موقعه بين رسالات اك فى 
الادرض يقول : 

« الخير فى - وهذا هو الكمال البشرى الذى أعطاه الله إياه - رفى 
ال اي 

أى : أن كل واحد منهم أخذ جزءًا من هذا الكمال , فكان 
كماله و مبِعشر فى أمته كلها 

لذلك بع تا 
تعالى تجد كل موقف من هواقفه يعطيك خَصمُْلة من خصال الخير , 
وصفة من صفات الكمال ؛ فإذا جمعت هذه الصفات وجدتها لا توجد 
إلا فى أمة باسرما , فهر إمام وقدوة جامعة لكل خصال الخير 


خ إبراهيم - عليه السلام ‏ فى كتاب الله 


(1) قال اين خهر الفسقلاتى : لا أعرقنه . ولكن معتاه صميع : ذكتره القارى فى » الآسرار 
المرفوعة ٠‏ (409) ركذا السيوطى فى ؛ الدرر المنتظرة ٠ )180( ٠‏ رالسجلوني فى كشف 
الخقاء (1/ 40 


ت١‏ محص محصخمصح حص مص حبص حصبح 
ومن معانى أمة : آنه عليه السلام يقوم مقام أمة فى عبادة اش 


وطاعته . 
وتوله : « قن لله. .0 » [التتمل] 
أى : خاشعا خاضه) نش تعالى فى عبادته . 
«حينا © > [الشمل] 
الحنف فى الاصل : الميْل . وقد جاء إبراهيم ‏ عليه السلام - 


والكرن على فساد واعوجاج فى تكوين القيم , فمال إيراهيم عن هذا 
الاعوجاج ٠‏ وحاد عن هذا الفساد 


والحق سبحانه وتعالى لا يبعث الرسل إلا إذا طَمّ الفساد ٠‏ إن 
ميل عن الاعوجاج والفساد , فمعتاه أنه كان مستقيما معتدلاً على 
الدين الحق , مائلا عن الاعوجاج حائدا عن الفساد . 

ثم يُنهى الحق سبحانه الآية بقوله : 

«ولم يك من المشركين 469 [الشمل] 

وفذه هى الصفة الرابعة لخليل الل إبراهيم بعد أن وصفه باأنه 
كان أمة قانتا لله حنيفاً . وجميعها تنفى عنه الشرك بالك ٠‏ فما فائدة 
نَفى الشرك عنه مرة آاخرى فى 


[النط] 

يجب أن تُفرّق بين أنواع الشرك ؛ فمنه الشرك الأكبر ؛ رهو أن 
تجعل لله شركاء . وهو القمة فى الشرك . ومثه الشرك الخفى . بآان 
تجعل للاسباب التى خلفها دَخْل فى تكوين الأشياء . 


غالآية هنا : 9 وَلَم بك من الْمشر [النحل] 
أى : الشرك الخفى ؛ قالاوصاف السابقة نفت عنه الشرك الاكبر , 
فاراد سبحاثه أن ينفى عنه شرك الأسباب أيض] , وهى دقيق خفئ 


ولذلك عندما ألقىّ ‏ عليه السلام ‏ فى النار لم يلتفت إلى 
الأسباب وإنّْ جاءت على يد جبريل ‏ عليه السلام -؛ فقال له 
حيتفا عرض عليه المساعدة : أما إليف فلا" ٠‏ فاين الشرك الخفى - 
إذن - والأسباب عنده معدومة من البداية ؟ 


يط ْحيسَدُوَعَد ةلمر طِتُسيَن 07 
قوله تعالى : طشاكرا لأتغبده » [التحل] 
فيه تلميح لاهل مكة الذين جحدوا نعسة الله وكفروها , وكانت 
بلدهم آمنة مطمكنة ٠‏ فلا يليق بكم هذا الكفر والجحود , وأنتم تدّعون 
أنكم على ملّة إبراهيم - عليه السلام - فإبراهيم لم يكن كذلك ٠‏ بل 
كان شاكرا ث على ثعمه:. 
رقرنه : (اجتاه 09 »4 [النمل] 
اصطفاه واختاره للثبوة » واجتباء إبراهيم - عليه السلام - كان 
عن اختبار , كما قال تعالى 


( وإذ ابتآئ إبراميم ربهُ بكلمات فأتمهن670 » [البقرة] 
آى : اختبره ببعش التكاليف , قأئمها إبراهيم ملى أكتمل وجة.. 
فقال له ريه 


(1) أورده القرطبى فى تفسيره (442/3) فى تفنسير قوله تعالى + نايا ذار كونى برذ 
وسلانا عن اهم 4)59 [الاتبياء] من حديث أب بن كعب . وأن إبراهيم عليه السلام قال 
مسبو ووس و اط يم » 


:احج مح حت وحص جح مص ص مص 


هفل إِنّى جَعلك للنَّس ماما 69 » [البقرة] 

ولكنه لحبه أن تتصل الإمامة فى ذريته قال : 

فال رن في 6 » [البقرة] 

فعدّل اش له هذه الرغبة ٠‏ وصحُح له » بان ذريتك سيكون منها 
الظالم ؛ ققال : 


طلا ينال عهدى الظالمين 09 4 [البقرة] 
تعلّم إبراهيم ‏ عليه السلام - من هذا المرقف , واراد أن 
يحتاط لنفسه بعد ذلك ٠‏ فعندما آراد أن يطلب من ربه أن يرزق اهل 
مكة من الثمرات قال 

: ظرْب امل هدذا بلدا آمنا وارؤق أَهلَهُ من الشمرات من آمن منهم بالله 
واليوم الآخر 4 [البفرة] 

فصحّح اش له أيض) هذا المطلب : فالموقف هنا مختلف عن 
الأول ٠‏ الأرل كان فى إمامة القيم والدين . وهذه لا يقوم بها ظالم . 
أما هذه فززق وعطاء ره يشمل المؤمن والكافر والطائع 
والعاصى ٠‏ فالجميع فى الرزق سواء : فقال تعالى 

«وش كفر. .09 )» [البقرةق] 

تن سارو فر آيضة؟ : 


(1) قال ابن عباس : كان إبراهيم يمجرها على المؤمتين دون الناس . فائزل الل ( يسن عقر |) 
أيضا أرزقهم كسا أرزق المؤمنين . أأخلق خلقا لا أرزقهم ؟ امتعهم قليلا ثم أخطرهم إلى 
عد عار حيس عستو :جوع بد عرس + لكل كيد شيم ورين متو ره ري 
كاد عام ولك معطا 407 [الإسراء] . ذكره ابن كثير فى تفسيره (00/0/9) 
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وهنا تتجلى عظمة الربوبية التى تُربّى الآنبياء ؛ وتصنعهم على 
عيّْنها » فكل مواقف الأنبياء تتجمع فى النهاية ٠‏ وتعطينا خلاصة 
الكمال البشرى . 


ويدل على دقة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فى آداء ما طب منه 
موقفه فى بناء البيت ٠‏ فبعد أن دَلّه اش على مكاته اخذ ييح عته آثار 
السيول , ويكشف عن قواعده » وكان يكفى إبراهيم لتنفيذ أمر ربه أن 
يرفع البناء إلى ما تتاله يده من ارتفاع : ولكنه آحب أن يأتى بالآمر 
على أتمّ وجرهه : وينفذه بدقة واحتياط ؛ ففكّر أن ياتى بحجر 
مرتفع ٠‏ ويقف عليه ليزيد من ارتفاع البناء ٠‏ فجاء بالحجر الذى هو 
مقام إبراهيم ؛ كل ذلك وولده يساعده ؛ لذلك لما أتى بالحجر جاء 


بحجر لا يرفعه إلا رجلان . 

وكذلك موقفه الإيمائى وتخليه عن الاسباب , حينما ترك زوجه 
هاجر وصغيره إسماعيل فى واد غير ذى زرع ؛ رقى مكان خال من 
مُقوّمات الحياة وأسباب العيش”" 

إنه لا يؤمن بالاسباب » إتما يؤمن بِمُسيِّبِها ٠‏ وطالما أنه سبحاته 
موجود فسوف يُوفَر لهم من الاسباب ما يحفظ حياتهم ؛ لذلك حيثما 
سالته هاجر : اهذا منزل أتزلكه الل أم من عندك ؟ 

فلما علمت أنه من الل قالت : إذن لن يُضيّعنا . وكان إيمان 


)١(‏ وثلك قوله تعالى عن إبداهيم أنه قال : نا إلى سكنت من فى برام غير فى َع علد ميلك 
المََرْم ريا ليقيمُوا الثلاة اسل أدة من اناس تهوى إلنهم رايهم ضن اطمرات لطلهم يسكرر دو » 
[إبراهيم] 


تالقان 


1 مح صمت تح ,مح مص نمت 5ت 2 


إبرافيم نضع على زوجته . وملا قليا 
وقوله سبحانه 
«اوهداة إن صراط ستَقوٍ 9©» [النمل] 


كيف .. بعد كل هذه الأوصاف الإيمانية تقول الآيات (وَهََاهٌ) 
أليست هذه كلها هداية » 


تقول : المراد زاده هداية : كما قال ثعالى : 
«والذين اهَدرَا رَادَهُم هُدى واناهم تقراهم 9© » لسع 
ثم يقول الحق: سبحانه 


وريدن تمدو يلكي )هه 


الحق سبحانه يُبِيّنَ أن جزاء إبراهيم - عليه السلام - عظيم فى 
الدنيا قبل جزاء الآخرة . والمراد بحسنة الدنيا مصبة جميع أهل 
الاديان له ٠‏ وكثرة الأنبياء فى ذريته والسيرة العليية والذكر الحسن 


وها نحن تنتحدث عن صفاته ومناقبه وتفتخر وتعتز به . وهذا 
العطاء من الله لإبراهيم فى الدنيا ؛ لأنه بالغ فى طاعة ربه وعبادته . 


وقد طلب إبراهيم ‏ عليه السلام - من ريه هذه المكاثة ؛ فقال 
رب هب لى حَكْمًا أَلحقى بالصالحين 65 وَاجْعَل لى لسَانَ صلق 
فى الآخرين 69 4 [الشعراء] 


حَكّما : أى : حكمة أضع بها الاشياء فى مواضعها 


حمح تحت حتت تت 2١:‏ 1117/2 > 
ولسان صدق : هو الذكر الطيب والثناء الحسن بعد أن أموت 
وقوله. تعالى 
ونه نى الآخرة لَمنَ الصالحين 09 [الشمل] 
فإنٌ كان هذا جزاءه فى الدنيا , فلا شك أن جزاء الآخرة أعظم . 
ثم يقول الحق سيحاته 


حو ثم وَحَلِكَ نجع ملا 
مِنَالتريكيَ © هه 
الحق سبحاتنه وتعالى يعد أن ذكر بعضا من صفات الخليل 


إبراهيم من كوته أمة قانتا ك حنيفا , ولم يك من المشركين ؛ وأنه 
شاكر لانعمه ٠‏ واجتباه دبه وهداه .. إلخ قال 


اريك انيد 


يا 


4 [النحل] 


اع مل باهم حنيفا 670 4 [النحل] 


كان قمة مناقب إبراهيم وحسناته آننا أوحبنا إليك يا خاتم الرسل 
أن تتبع ملته 

وملة إبراهيم : أى شريعة التوحيد 

ثم يُوْكَّد الحق سبحانه براءة إبراهيم من الشرك فيقول 

رما كان من الممركين 0ته » [الشطل] 


له رينلا 
ثم يقول الحق سبحانه : 
عَوإِنَمَاجْعِلَالتَنث عَلَ الس أخْتَلشوافيةٍ 
وَإنَرَيّكَ لَحَكربنهمْ يوم الْقيدمَةَِمًا 
حوفي عْكسْردَ () #ه 


بعد أن تحدّث الحق سبحانه عن إبراهيم أبى الاتبياء ؛ وذكر جانبا 
من صفاته ومناقبه تكلم عن بنى إسرائيل فى قضية خالفوا فيها أمر 
اله بعد أن طلبوها بأنفسهم , وكأنٌّ القرآن يقول لهم : لقد زعمتم أن 
إبراهيم كان يهودي » قها هى صقات إبراهيم , فماذا عن صفاتكم 
أنئم ؟ وآين أنتم من إبراهيم عليه السلام ؟ 

ويعطينا الحق سبحانه مثالا عن مخالفتهم لربهم فيما يآمر به , 
وأنهم ليسوا كإبراهيم فى اتباعه , ذ 
السيت . 


ذكر ما كان منهم فى أمر 


و ( السبت ) هى يزم السبت المعروف التللى للجمعة السابق 
للاحد ؛ والسيت ماخوذ من سس 
واستقرٌ » ومنه قوله تعالى 

«وجلنا نوكم سبانا  ©0‏ 2 [الني] 

ذلك أن بنى إسرائيل طلبوا يوم] يرتاحون فيه من العمل , 
ويتفرغون فيه لعبادة الله . وقد اقترح عليهم نبيهم موسى - عليه 
السلام - أن يكون يوم الجمعة , فهو اليوم الذى أتمٌ الك فيه خَلّق 


الكون فى ستة أيام , وهى اليوم الذى اختاره الخليل إبراهيم : ولكنهم 
رفضوا الجمعة واختاروا هم يوم السبت وقالوا : 


اك خلق الدنيا فى ستة أيام بدأها بيوم الأحد . وانتهى منها 
يوم الجمعة . وارتاح يوم السيت ٠‏ وكذلك نحن نريد أن نرتاح ونتفرغ 


لعبادة الله يوم السبت . وهكذا كاتت هذه رغبتهم واختيارهم . 

أما العيسويون فرقضوا أن يتبعوا اليهود فى يوم السبت ٠‏ أو 
إنراهيم علية السلام فى يوم الجمعة , واختاروا يوم الأحد على اعتبار 
أنه أول بَدْء الخلق . 

أما أمة محمد كه فقد أخ 


وتمام الئعمة' 


ار لها أله يوم الجمعة يوم الانتهاء 


إذن : اليهود طلبوا يوم السبت وأختاروه للراحة من العمل 
والتفرع للعبادة ٠‏ نهذا مطلبهم . وقد وافقهم ربُهم سبحاته وتعالى 
عليه . وأمرهم أن يقفرغوا لعبادته فى هذا اليوم . وافقهم ليُبِيّن 
لجاجتهم وعنادهم ٠‏ وأنهم لن يُوقُوا بما التزموا به وإن اختتاروه 
بانفسهم ؛ ووافقهم ليقطع حجتهم ؛ فل اختار لهم يوم لاعترضوا 
عليه ٠‏ ولكن هاهم يختارونه بأنفسهم . 
كما أن قصة السبت مع اليهود جاءث لتخدم قضية عقدية عامة , 
(1) أخرج فى صحيحه (401) كتاب الجمعة من حديث أبى هريرة وجذيفة رضى الله 
عنهما أنهما قالا : قال رسول ال 5 . أضل اك عن الجمعة من كان قبلنا . قكان للبهود 
بم و عي وريه 


والسبت والاحد , وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة . تحن الآخرون من أهل الدنيا » والاولون. 
يوم القيامة المقضئ لهم قيل الخلائق , 


.امح مح تح تتح حت مح متت 
هى أن الآيات التى نأتى مُصدقة للرسل فى البلاغ عن الله تعالى قد 
تكون من عند الله وباختياره سبحانه , وقد تكون باختيار المرسل 
إليهم أنفسهم . وقد كان من بنى إسرائيل أن 
ولذلك قال تعالى 
«ومًا ما أن تُرْسل بالآيات إلا أن كدب بها الأولُو5© 4 [لإسرم] 


أى : لكونهم يقترحون الآية ثم يكذّبونها » فامّرهم تكذيب فى 


كذّبوا بهذه وهذه . 


بما كاتوا يفقوت اق [الأعراف] 
لقد نقض اليهود عبدهم مع الك كعادتهم . وأخلفوا ما التزموا به ٠‏ 


وذهبوا للصيد فى يوم السبت , فكادهم الله وافاظهم . فكانت تاتيهم 
الحيتان والاسماك تطفى على سطح الماء كالشراع ٠‏ رلا ينتفمون منها 
بشىء إلا الحسرة والاسف ٠‏ فيقولون : لعلها تأتى فى الغد فيخيب 
أن رجاءهم 


لويم لا يبون لا تأنتهم . .000 »4 [الاعراف] 


وقد سمَّى القرآن الكريم ذلك منهم اعتداءً ؛ لانهم اعتدوا على 
ما شرع الله . قال تعالى 
(1) اختلف النفسرون فى تحديد هله القزية + فقال لين اعباس : فى قنزية على اشاطئه البق 
بين مصر والمدينة يقال لها ايلة . وقال ابن شهاب الزهرى : هى طبرية . وقنال سعيد بن 
جبير : هى مدين . أوردها السيوطي قى اندر المتثور (5/ 97) 


وقوله ثعالى 
(إننا جْعل لبت على الذينَ اخلَُوا فيد'". .0 »# [الشطل] 


كلمة ( اذْكَقُوا ) تُوحى بوجود طائفتين متناقضتين فى هذه 
القضية , والحقيقة أن الخلاف لم بِكُنْ بين اليهود بعضهم البعض » 
بل بينهم وبين نبيهم الذى اختار لهم يوم الجمعة ٠‏ فخالفوه واختاروا 
السبت ٠‏ فجعل الك الخلاف عليهم . 

فالمعنى : إتما جُعل السيت حُجّة على الذين اختلفوا فيه ؛ لأنه 
أثبت عدوائهم على يوم العبادة : فبعد آن اقترحوه واختاروه انقلب 
حجَة عليهم , ودليلا لإدانتهم . 


ولو تاملنا قوله : 

على الذين..69 » [الشمل] 

نجد أن كلعة ( عَلَى ) تدلٌ على الفوقية .أى : أن لدينا شيا اعلى 
وشية) أدنى ؛ فكأن السبت جاه ضد مصلحتهم » وكان خلافيم مع 
نبيهم أنقلب عليهم 


ومن ذلك قوله تعالى : 


[الوعد] 

(1) أى : فى يوم الجمعة . اخقفوا على تبيهم موسي وعديسى . ورجة الاتصال بما قيله أن 
النبى ف أمر باتباع الحق . وحذر الث الامة من الاختلاف عليه فيشدد عليهم كما شدد على 
اليهود . [ قاله القزطبى فى تفسيره *//75519] 


يؤولها بعضهم على معنى ( مع ظلمهم ) نقول : المعنى صحيعح . 
ولكن المعية لا تفتضيى العلى . فلى قلنا : مع ظلمبهم فالمعنى أن 
المغفرة موجودة مع الظلم مجرد معية , أما قول الحق سبهانه 
«١‏ وإ رك لذو مقفرة للئاس على ظلمهم. .0ه > [الرع] 
أى : أن المغفرة عَلَّت على الظلم » فالظلم يتطلب العقاب : ولكن 
رحمة الله ومغفرته عَلَتْ على أن تُعامل الظالم بدا يستحق ؛: فرحمة الله 
سبقت غضبه » ونقس الملحظ نجده فى قول الحق سبحاته : 
لَالْحَمْه لله الذي وهب لي على الكبر إسْمَاعيل َإسْحَاقَ 9©» 

[لبراميم] 
فالكبر كان يقتضى عدم الإنجاب ولكن هبة الل علت على سنة الكبّر . 
ثم يقول الحق سبحانه 


ٍآدعإِل سَسِلٍرَيكَ 


لشي ©) 4ه 
فبعد أن تحدثت الآيات عن النموذج الإيمانى الأعلى فى الإنسان فى 
شخص أبى الاتبياء إبراهيم » وجعلت من أعظم مناقبه أن الله امر خاتم 
ارسله باتباعه . أخذت فى بيان الملامح العامة لمنهج:الدعوة إلى اث . 
قرله : طاذع إن سيل ربك . .69 4 [الحسي] 
الحق تبارك وتعالى لا يُوجَه هذا الأمر بالدعرة إلى رسوله يك إلا وهو 
يعلم أنه ينف ما أمر به ٠‏ وسيقوم بام الدعوة : ويتحمل مسئوليتها 


جو القن 

حتت 2١:22:25‏ 11ت 

ادع : بمعنى ذُلّ الناس وارشدهم 

«سبيل ربك 52 » [الندل] 

السبيل هو الطريق والمنهج ؛ والحكمة : وضع الشىء .فى موضعه 
المتاسب ٠‏ ولكن لماذا تحتاج الدعوةٌ إلى الله حكمة ؟ 

لانك لا تدعى إلى منهج الله إلا من انحرف عن هذا المنهج ٠‏ ومّن 
انحرف عن منهج الله تجده ألف المعصّية وتعرّد عليها ٠‏ قلا يد لك أن 
ترفقَ به لشخرجه عما ألف وتقيمه على المنهج الصحيح . فالشدة 
والعتف فى دعوة مثل هذا تتفره , لانك تجمع عليه شدتين 

تع الشموع والسق تيا قير كرك فنا لم وها الف من 
أساليب الحياة . فإذا ما سلكت معه مَسلّك اللّين والرّفق ٠.‏ واحسنت 
عرض الدعوة عليه طاوعك فى أن يترك ما كان عليه من مخالفة 
المنهج الإلهى 

ومعلوم أن النصح في عمومه ثقيل على النفس . وخاصة فى 
أمور الدين » فإياك أن تُشعر مَنْ تنصحه أنك اعلم منه أو أفضل منه ٠‏ 
إياك أن #والمهه يسااقية من تقس ٠‏ و تسرجه انام الالظرين الإ 
كل هذه التصرقات من الداعية لا تأتى إلا ينتيجة ية 2 فهذه 
الطريقة تثير حفيظته ٠‏ وربما دَعْنّه إلى المكابرة والعناد . 

وهذه الطريقة فى الدعرة هى المرادة من قوله تعالى 

لط بالحكمة والْمَوعظة الحسنة . .672 4 [الشمل] 


ويُروى فى هذا المقام ‏ مقام الدعوة إلى الل بالحكمة والموعظة 


اقل 
1ح موحت مح تح تمصت مص حبصت 
السيةة - قسنة دزت بين الأعسين ولانصين رقص أله حتهها هد 
القصة تجسيدٌ صادق لما ينبفى أن يكون عليه الداعية . 

فيّروى أنهما رايا رجلا لا يُحَسن الوضوء ٠‏ وارادا أن يلما 
الوضوء الصحيح دون أن يجرهًا مشاعره . قما كان منهما إلا أنهما 
افتعلا خصومة بينهما : كل منهما يقول للآخر أنت لا ُحسن أن 
تتوضا , ثم تحاكما إلى هذا الرجل أنْ يرى كلا منهما يتوضا ؛ ثم نكم 
آيهما انضل من الآخر.. وتوضا كل منهما فاحسن الوضوء ؛ بعدها جاه 
الحَكّم من الرجل يقول : كل منكما أحسن ؛ وأنا الذى ما أحسنّْتٌ . 
إته الوعظ فى أعلى صورة . والقدوة فى أحكم ما تكرن 
مثال آخر للدعوة يضربه لنا الرسول ##له ؛ حينما أتاه شاب في 
شبابه . يشتكى عدم مسَبّره عن رغبة الجنس . وهى ‏ كما 
قلنا - من ]شرس الغرائز فى الإنسان 


جاء الشاب وقال : « يا رسول الله إتذن لى فى الزنا » . 


هكذا تجرا الشاب ولم يُحّف علّته . هكذا لجا إلى: الطبيب ليطلب 
النواء سنراعة . ومعرفة الغلة اول خطؤات الشقاء . فماذا قال رسَول 
الل ؟ 


أنظر إلى منهج الدعوة » كيف يكون . وكيف استلّ رسول اله 6 
الداء من نفس هذا الشاب ؟ فلم يزجره , ولم ينهره : ولم يُوذْه ٠‏ بل 
أخذه وربّت على كتفه فى للف ولين ٠‏ ثم قال 

والكسية يقس لجان 0 با وصول اد حطلة يفاك 
فكذلك التاس لا يحبونه لامهاتهم ؛ قال : أتُحبه لاختك ؟ 


قال : لايا رسورل الث جَُعلْتْ فدَاك . قال :« فكذلك التاس 
الا يحبونه لأخواتهم ٠‏ . 7 

وهكذا حتى ذكر العمة والخالة والزوجة ؛ ثم وضع رسول اله 4 
يده الشريفة على صدر الشاب ودعا له : « اللهم نَقّ صدره ؛ وحَصيّن 
فَرْجه » فقام الشاب وأبغض ما يكون إليه أن يزنى . وهو يقول 
فواك ماهمت نفسى بشيء من هذا . إلا ذكَرْتٌ أمى وأختى 
وزوجتى'" 

فلنتامل هذا التلطّف فى بيان الحكم الصحيح ٠‏ فمعالجة الداءات 
فى المجتمع تمتاج إلى فقه ولباقة ولين وْحّسْن تصرف , إنتا نرى 
حتى الكفرة حينما يصنعون دواء سر يغلفونه بمُلالة رقيقة حَلو: 
العذاق ليستسيفه المريض . ويسهل عليه تناوله . وما اشيه علاج 
الابدان بعلاج القلوب قى هذه المسألة . 

ويقول أهل الخبرة فى الدعوة إلى الله : التصح تيل قلا تُرْسله 
اجبلا » ولا تجعله جدلاً .. وأ قائق مرّة قاستعيروا لها خقا - 


وكان كَقِ إذا سمع عن شىء لا يرضيه من ذتنب أو فاحشة فى 
مجتمع الإيعان بالعديتة كان يصعد منيره الشزيف : ويقزل ؛ 
« ما بال أقوام قالوا كذا وكذا »!2 


(1) أخرجه أحمد فى مسنده (707/6 , 8907 : والظبراتى فن معجمه الكبير (2/ 040 , 506) 
من حديث أبى أمامة رضى الل عنه . وفيه أن رسول اه ويك قال : ٠‏ اللهم اقفر ذثيه طهر 
قلبه وحضن فرجه ٠‏ فلم يكن بمد ذلك الفتى يلتفت إلى شىء 

(1) أخرجه مسلم فى صحيحه )١4:1(‏ كتاب النكاح من حديْت أنس رضى الله عنه أن تفرا من 
أصحاب النبى يلك سالوا أذواج النبى ملل عن عمله فى السر . فقال بعضهم : ل أتذرج 
النساء : وقال بعضهم : لا آكل الحم . وقال بعضهم : لا أثلم على فراش . تحمد اله واثتي 
عليه فقال : ٠‏ ما بال أقرام قالوا كا وكذا . تكنى أصلى وأنام واسوم وافطر وأتزوج 
النساء . فمن رغب عن سنتى قيس هتى » 


1100 
1 وت موصو وح بح موص حص وص و سرج ممح 
ويكتفى بالتو جيه العام دون أن يجرح أحد) من الناس على حَدّ 
قولهم فى الأمثال : إياك أعنى واسمعى يا جارة . 
ومن ذلك ما كان يلجا إليه العقلاء فى الريف حينما يتعرض آحدّ 
اعد فى تو ينه . فعاترا يتلتون عن تقد 
الشىء الذى ضاع أى سّرق ويقول : ليلة كذا بعد غياب القمر سوف 
ترمى التراب - 


اللو ااي 


ومعنى « ترمى التراب » أن يحضر كل منهم كمية من التراب 
يلقيها أمام بي صاحب هذا الشىء المفقود , وفى الصباح يبحثون 
فى التراب حتى يعثروا على ما ققد منهم ؛ ريصلوا إلى ضالتهم دون 
أن يُفتضح الأمر . ودون أن يُحرج أحد , وربما لو واجهوا السارق 
لاتكر وتعقدت المسالة . 
وقوله سبحانه 
« وجادلهم باللى هئ أَحْسن. .02 » [النحل] 
والجدل هناقشة الحجج فى قضية عن القضايا . وعلى كُلْ من 
الطرفين أن يعرض حُجّته بالتى هى احسن . أى : فى رفق ولين 
ودون تشتّج آل غطرسة 
ويجب ليك فى موقف الجدال هذا الآ تُفضب الخصم ؛ فقد 
يتمحك فى كلمة منك ٠‏ ويأخذها ذريعة للانصراف من هذا المجلس . 
وقوله سيحانه 
<إذ ربك هو أعلَم بسن صل عن سبيله ور َعَم بالْمهحَدِينَ © »> 
[التحل] 


حصمحص نوصت مح صمح ص مص صمحو اكات 
قد يتساءل البعض : ما علاقة هذا التذييل للآية بموضوع الدعوة 

إلى الله ؟ 
يريد الحق سبحانه أن يُدِيّنَ لنا حساسية هذه المهمة . وأنها 
على الإخلاص لله فى توجيه النصيحة . ولا ينبغى للداعية أبدا أن 
فى دعوته , فيقصد من ورائها شيتا آخر ؛ وقد تقوم بموعظة وفى 
نفسك استكبار على الموعوظ ؛ أو شعور أتك أفضل هته أو أعلم منه . 


ومن الناس ‏ والعياذ با مَنْ يجمع القشور عن موضوع ماء 
فيظن أنه أصبح عالما , فيضر الناس أكثر مما ينفعهم . 

إذن : أن قبل “الغش فى شىء فإنه لا يُقبل فى مجال الدعوة إلى 
الك » فإياك أن تفش بال فى ال ؛ لائه سبحانه وتعالى اعلم بِمَنّ 
يضل الناس ٠‏ ويصدهم عن سبيل الله . وهو أعلم بالمهتدين . 

ثم يقول الحق سبحانه'”" 


سا موه وه يد لمعيه 


حظوَإِنْعَافِسْم ماو وأبِوِثْلٍ مَامْوقِسُيد وَلينْصم 
من اكيت 40 
نلاحظ أن هذا المعنى ورد فى قوله تعالى 
< قم اعتَدى عَليْكُمْ فاعْدُوا عله مل ما امْشَدى عَليكُم. .60 4 


[البقرة] 
(1) سبب نزول الآية ؛ روى الدارقطنى عن ابن عياس قال : لما انصرف العشركون عن قتلى 
أحد ؛ انصرف رسول الله 4 فراى منظر) ساءه . رأى حمزة قا ٠‏ ولصطام لتقه 


وجُدعت أنتاه ٠‏ فشال : ٠‏ لولا أن يحزن الصماء لو تكرن سنة بعدئ لتركته حتى يبعثه النه 
من يلون السباج.واشثير لمكن مكاته بسبمين رجلا ». فنزقت هذه الآية إلى قوله تعالى 
«راضير وما صيْرلة إلا بالله ..4059 [النحل] فصصير رسول اق 24 ولم يمثل باحد . ذكره 
القرطبى فى تفسيره (/541) والواحدى فى ٠‏ أسباب التزول + (ض077) 


ه١1‏ ججح ت+ص نوصح ٠ح‏ + وت 


وبمقارنة الآيتين نرى أنهما يقرران المثلية فى رد الاعتداء 


< فاقوا بمثل. .653 4 [النمل] 
و لفاععَدُوا عليه بسثلٍ..60 4 [البقرة] 


إذن : الحق سبحانه » وإنّ شرع لنا الرد على الاعتداء بالمثل , إلا 
أنه جعله صعب من حبث التنفيذ ٠‏ فمن الذى يستطيع تقدير المثئية فى 
الرد . بحيث يكون مثله تمام) دون اعتداء ‏ ودون زيادة قى العقوبة ٠‏ 
وكأن فى صعوبة تقدير المثلية إشارةٌ إلى استحباب الانصراف عنها 
إلى ما هى خير منها , كما قال تعالى 

<رلئن صِيركم لَه حير للصابرين 679 4 [الشط] 

فقد جعل الله فى الصبر سّعة ؛ وجعله خيرا من رد العقوبة , 
ومقاساة تقدير المثلية فيها ؛ فضلاً عما فى الصبر من تأليف القلوب 
وَرْع الأحقاد . كما قال الحق سبحانه 

«ادفع بالتى هى أَحْسَنْ فإذا الدى بنك وَبيْنَهُ عَدَاوة كاله ولئ 
حميم 69 »> املف 

ففى ذلك دَقْع لشراسة النفس ٠‏ وسَّدٌ لمنافذ الانتقام ٠‏ وقضاء 
على ١‏ ن والاحقاد 


وقوله : لله خيرٌ للسَايرين 059 » [الشمل] 


الخيرية هنا من وجوه 


أولاً : فى الصبر وعدم رد العقوبة بمظها إنهاءٌ للخصومات » 


حمح تت تت ت :تت كت الات 


وراحة للمجتمع أن تفزعه سلسلة لا تنتهى من العداوة 


اثائياً : منْ ظُلم من الخلق » فصبر على ظلمهم » فقد ضمن أن الله 


تعالى فى جواره ؛ لآن الله يغار على عبده المظلوم ؛ ويجعله فى معيته 
وحفظه ؛ لذلك قالوا : لو علم الظالم ما اعدّه الله للمظلوم لضن عليه 
بالظلم 

والمتتبع لآيات الصبر في القرآن الكريم يجد تشابها فى تذييل 
بعض الآيات 

يقول تعالى : 

ظ واصيرٌ علَن ما أصابِك إن ذلك من عَم الأمُورٍ 690 4 [لقمان] 

وفى آية أخرى 

ع( ولمن صبر وَغقر إِنّ ذلك لَمِن عَم الأمُورٍ 9© »4 [الشورى] 

ولا ننسى أن المتكلم هو الله » إذن : ليس المعنى واهر) ؛ فلكل 


حرف هنا معنى , والمواقف مختلفة . فانظر إلى دقّة التعبير القرآانى 
ولعا كائث المصائب التى تصيب الإنسان على نوعين 
التوع الأول : هناك مصائب تلحق الإنسان بقضاء الل رقدره , 
وليس له غريم فيها . كمن أصيب فى صحته أ تعرّض لجائحة فى 
ماله » أن انهار بيته .. إلخ . 


وفى هذا النوع من الغنصائب يشعر الإنسان بالم القَمْد ولذعة 
الخسارة ؛ لكن لا ضغن فيها على أحد 


إذن : الصبر على هذه الأحداث قريب ؛ لأنه ابتلاء وقضاء وقدر , 
فلا يحتاج الأمر بالصبر هنا إلى توكيد » ويناسبه قوله تعالى 


< راصبر عَلئ ما أصابك إن ذل 


من عَم الأَمْررٍ 468 2 إلتمان] 
أما النوع الآخر : فهو المصائب التى تقع بفعل فاعل . كالقتل 
مشلا ؛ فإلى جانب الققد يوجد غريم لك ؛ يثير حفيظتك ٠‏ ريهيج 
غضبك . ويدعوك إلى الانتقام كلما رأيته » فالصير فى هذه أصعب 
وحمل النفس عليه يحتاج إلى توكيد كما فى الآية الثانية 
<١‏ ولس صبر وَغفْر إن ذلك لَمِن عَرْم الأمْررٍ © 4 [الشوري] 
فاستعمل هنا لام التوكيد : لأن الصبر هنا شاق ؛ والفرصة متَّاحَة 
أب القلوب ٠‏ ويثير الضفائن والاحقاد 


كما نلاحظ فى الآية الاولى قال : ( وَاصبِرْ ) 


وفى الثاتية قال : ( صَبْر وَغَفّر ) لان آمامه غريم) يدعوه لان 
يغفر له . 


ويُحكى فى قصص المرب قصة اليهودى المرابى الذى أعطى 


رجلا مالآ على أن يردّه فى أجل معلوم ؛ واشترط عليه إن لم يف 
بالسباد هن لوقك الحسو يصاع انح تسمه ترؤافق اتيجل: 
وعند موعد السداد لم يستطع الرجل آداء ما عليه 

فرفع اليهردى الأمر إلى القاضى وقَصّ عليه ما بينهما من اتفاق , 
وكان القاضى صاحب فطنة فقال : نعم العقد شريعة المتعاقدين , 
وامر له بسكين.. وقال ؛ حل من الحمه يطلا ٠‏ ولكن فى خسربة 


حمحص تحت حصت حص حبصتس بحت األلحه 


واحدة ؛ وإنْ زاد عن الرطل أو نقص اخذناه من لحمك أنت . 


ولما رأى اليهودى مشقة ما هو 
امع خصفه , 


عليه آشر السلامة وتصائح 


والسوال الآن : ما علاقة'"' هذه الآية 

طون عانم . .ته » [الشمل] 

بما قيلها 

ادع إل سبيل ربك بالحككمة والموعظ 

الدعوة إلى الله منهج يلفت الإنسان - خليفة الله فى أرضه - أن 
يلتم يمنهج الله الذى استظظفه , ووضع له هذا المنهج ليُنَظَم حركة 
حياته . والداعية يواجه هؤلاء الذين يُفسدون فى الارض ؛ ويحققون 
لانفسهم مصالح على حساب الغير ٠‏ والذى يحقق لنفسه مصلحة على 
حساب غيره لا بُدٌّ أن يكون له قرة وقدرة ؛ بها يطغى ويستعلى 
ويظلم 

فإذا جاء منهج الل تعالى ليعدل حركة هزلاء ويُخْرجِهم مما 
ألقُوه . وينزع منهم سلطان الطفيان والظلم . ويسلبهم هذا السوط 
الذى يستفيدون به ؛ فلا بد أن يُجادلوه ويصادموه ويقفوا فى 
وجهه. فقد جمع عليهم شدة التصع والإصلاح ؛ وشدة ترك 
ما ألقوة . 


الحسنةه0 4 [الشمل] 


(1) انال القرطبى فى تفسييره (558/5) ١‏ + المعنى ستل يما ينها من المكى اتصالا 
حسنا , لانها تندرج الرتب من الذى يُدُعى ريوعظ . إلئ انذى يجادل , إلى الذى يُجازي 
على فعلك : ولكن ما روى الجمهور أثيت ٠‏ وذلك فى أن هذه الآية مدتية 


فعلّى الداعية ‏ إذن - أن يتحلى بالحكمة والموعظة الحسنة » وأن 
يجادلهم بالتى هى أحسن , فإذا ما تعدَّى أمرهم إلى الاعتداء على 
الداعية , إذا ما استشرى الفساد 


ولا يد لنا أن نقف الموقف الذى تقتضيه الرجولة العادية : قضلا 
عن الرجولة الإيمانية » وأن يكون اديتا القدرة على الرد الذى شسرعه 
لنا الحق. سبحانه وتعالى ؛ دون أن يكون عندنا لَدّد فى الخصومة , 
أى إسراف فى العقوية 


قم به. .9 4 [الفحل] 


يد اسرد على مثله ٠‏ وبذلك يتعلم الخصوم 
أنك خاضع لمنهج رباني عادل يستوى أمامه الجميع . فهم رإن 
اتحرفوا وأجرموا فإن العقاب بالمثل لا يتعداه ٠‏ ولعل ذلك يلفتهم إلى 
أن الذى أمر بذلك لم يطلق لشراسة الانتقام عنانها : بل هَدَّاها ودعاها 
إلى العفو والصفح ؛ ليكون هذا أدعى إلى هدايتهم . 


وهذا التوجيه الإلهى فى تقبيد العقوبة بمظها قبل أن يتوجه إلى 
أمته وك توجه إليه ول فى تصرّف خاص ,؛ لا يتعلق بمؤمن على 
عموم إيمانه » ولكن بمؤمن حبيب إلى رسول الله . وصاحب مئزلة 
عظيمة عنده , إنه عمه وصاحيه جهزة بن عبد المطلب سيد الشهداء 


خم الله افقة . 


فقد مثل به الكفار فى أَحُّد ؛ وشت هند بطنه . ولاكت كيده ؛ 


صمت + 6646:4222 1أالت 
فشقّ الامر على رسول الله كَل ٠‏ وأئّ فى نفسه ٠‏ وواجه هذا الموقف 
بعاطفتين : عاطفته الإيمانية . وعاطفة الرحم والقرابة فهو عمه الذئى 
آزره ونصره ٠‏ ووقف إلى جواره ٠‏ فقال فى انفعاله بهذه العاطفة 

» لئن أظهرنى الل عليهم لأمثّلنٌ بثلاثين رجلا منهم 2" 

ولكن الحق سبحاته العادل الذى اتزل ميزان العدل والحق فى 
الخلق هد من رَْعه . وعدل له هذه المسألة ولامته من بعدء . فقال 

١‏ وذعَفَُم افوا بسنل نا طرقكم بد..« 4 رس 

والمتامل للاسلرب القرآنى فى هذه الآية يلحظ فيها دعوة إلى 
التحدّن على الخضم والرافة به : قالمتحصدث هو الل سبحاته ؛ فكل 
حرف له معنى ؛ قلا تاخذ الكلام على إجماله : ولكن تامل فيه 
وسوف تجد من وراء الحرقف مرادا وأن له مطلوبا , 

لماذا قال الحق سبحانه : ( وإنْ ) ولم يستخدم ( إذا ) مثلا ؟ 

إن عاقبتم : كان المعنى : كان يحب الا تعاقبوا . 

أما ( إذا ) فتفيد التحيق والتاكيد . والحق سبحانه يريد أن 
يُحَنّن القلوب » ويضع رد العقوبة بمظها فى أضيق نطاق , هذه 
رحمة حتى مع الأعداء » هذه الرحمة تُحَبّبِهِمٍ فى الإسلام ؛ وتدعوهم 


إليه : وبها يتحول هؤلاء الأعداء إلى جنود فى صفوف الدعرة إلى 
اث 


(1) أوردة ابن كثير فى تقسيره (015/5) وعؤاه امحمداين إسحاق فى السيرة 


:6002:2224 
كما أن فى قوله : ( عَاقبتُمَ ) دليل على أن رد العقوبة يحتاج إلى 
قوة واستعداد ؛ كما فال تعالى 


لل إل طاحم يز كوه ين لوو سف 6 فك 

«١‏ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن ربَاط الْخيلٍ ترهبون به عَدوٌ الله 
وعدركم وآخرين من دونهم لا تطموتهم الله يعلَمهم. .400 [لانفال] 

كانه يقول : كونوا دائماً على اس تعداد ٠‏ وفى حال قوة تُمكنكم 
من الردٌ إذا اعتُدى عليكم : كما أن فى وجود القوة والاستعداد 
ما يردع العدو ويرهبه : فلا يجرؤ على الاعتداء من البداية ٠‏ وبالقوة 
والاستعداد يُحفظ التوازن فى المجتمع ؛ فالقوى لا يفكّر أحد فى 
الاعتداء عليه 

وهذا ما نراه الآن بين دول العالم فى صراعها المحموم حول 
التسلّح باسلحة قاتكة . 


وكلمة : «ما عوقكم به. .029 4 [النط] 

تلاحظ أن الردٌ على الاعتداء يُسمّى عقوية . لكن الاعتداء الأول 
لمانا نُسمية آيضنا عقوبة 9 

قالوا : لآن هذه طريقة فى التعبير تسمّى « المشاكة »" , أئ 
جاءت الأفعال كلها على شاكلة واحدة . 

ومن ذلك قوله تعالى 


(1) المشاكلة : مصطلح من محسظلحات بديع القسرآن معناه : ذكر الشىء بلفظا غيره الوقوعه فى 
صحيت تحفيقاً أو تقدر؟ - 1 الاتقا ف علدء القائة 1020116 


جز القزة 
دمحت + ت+جت ++ 0ت :06 كله 
« وجزاء سيئة سيعة مفلها0© 4 [الشورى] 
لآن رد السيثة لا يُسمّى سيئة 
ولسائل فى هذه القضية آن يسال : طالما آن الإسلام: يسعى فى 
هذه المسالة إلى العف . فلماذا لم يُقرّره من البداية ؟ وما فائدة 
الكلام عن العقوية بالمش ؟ 
تقول : لان المجتمع لا يكون سليم التكرين إلا إذا"آمن كل إنسان 
فيه على نفسه وعرّضه وماله .. إلخ . وهذا الامن لا يتاتّى إلا بقوة 
تحفظه . كما أن للمجتمع توازتاً . هذا التوازن فى المجتمع لا يُحفظ 
إلا بقوة تضمن آداء الحقوق والواجبات ؛ وتضمن أن تكون حركة 
الإنسان فى المجتمع دون ظلم له . 


كما ان للحق سبحانه حكمة سامية فى تشريع العقوية على 
الجرائم ؛ فنهدف الشارع الحكيم أن يَحُدُْ من الجريمة ؛ ويمنع 
حدوثها ؛ فلو علم القاتل أنه سيّقتل ما تجرًا على جريمته ؛ ففى 
تشريع العقربة رحمة بالمجتمع وحقّظ لسلامته وآمنه , 

ونرى البعض يعترض على عقوبة الردة ٠‏ فيقول : كيف تقتلون 
من يرتد عن دينكم ؟ وأين حرية العقيدة إذن ؟ 

نقول : فى تشريع قتل المرتد عن الإسلام تضييق لمنافذ 
الدخول فى هذا الدين ؛ بحيث لا يدخله أحد إلا بعد اقتناع تام 
وعقيدة راسخة ؛ فإذا علم هذا الحكم من البداية فللمرء الحرية يدخل 


شو لفقلا 


111 جوت +5 :055212225 
أى لا يدخل . لا يغصبه أحد ؛ ولكن ليعلم أنه إذا دحل ؛ فحكم الردة 
09 
إذن : شرع الإسلام العقوبة ليحفظ للمجتمع توازنه » وليعمل 
عملية ردع حتى لا تفع الجريمة من البداية , لكن إذا وقعتث يلجا إلى 
علا آخر يجش جذون الفلّ والأحقاد والضفائن من المجتمع 


لذلك سبق أن قلنا عن عادة الأخذ بالثار فى صعيد مصر : إنه 
يظل فى سلسلة من القتل والثار لا تنتهى , وتفرع المجتمع كله , 
حتى الآمنين الذين لا جريرة لهم . وتنمى الاحقاد والكراهية 
العائلات فى هذا الجو الشاتك . حتى إذا ما تشجّع واحد منهم ؛ فاخذ 
كفنه على يديه وذهب إلى ولىّ القتيل ٠‏ والقى بنفسه بين يديه قائلاً : 
ها أنا بين يديك وكفتى معى , قاصنع بى ما شتت ؛ وعندها تابى 
عليهم كرامتهم وشهامتهم أنْ يثاروا منه ؛ فيكون العفو والصفح 
والتسامح نهاية لسلسلة الثار التى لا تنتهي 


ثم يقول الحق سبحاته!" 


بده يف اقم عدم 
+« واضير ماص إل إ لايالله وَلَاخرن 
ا 000 م 
وَلَاتَك فِصَيّْقَ بَْاَِنَحكْرُنَ 7 #ه 
(1) عن لين غنياس زضى ا اعتهنسا قال : انان زسول ل 1:46 + امن ابدل ديئة فاتتظوة ٠‏ 
أخرجه أحصسد فى مسشده (785/1 ٠‏ 587) : والبخارى فى صحيعه 727/15 - قتع 


يزاين عانو و نسده. 


٠ )‏ وكذا الترمذى امه 14) 
؟) قال ابن ذيد : هى متسوخة بالفتال . وجمهون الناس على أنها مسكمة . أى ؛ سير بالنفى 
عن المعاقبة بمثل ما غاقبوا من الملة . [ تقسير القرطين 8851/9 ] 


بعد آن ذكرث الآيات فضل الصبر وما فيه من خيرية ٠‏ وكان 
الآية السابقة تمهد للامر هنا ( واصينْ ) لياتمر الجميع بأمر الل ٠‏ بعد 
أن قدّم لهم الحيثيات التى تجعل الصبر شجاعة لا ضعفا . كما 
بقولون فى الحكمة : من الشجاعة أنْ تجِيّنَ ساعة . 


فإذا عا وسوس لك الشيطان : وأغراك بالانتقام ٠‏ وثارت نفسك » 
فالشجاعة أن تصبر ولا تطاوعهما 


قوله تعالى : ظواصبرٌ رما مرك إلا بالله 


4 [الت] 

من حكمة آلله ورحمتةه نّ جعلك تصبر على الاذى ؛:لآن فى 
الصبر خير) لك , واثك هو الذى يُعينك على الصبر ؛ ويمنع عنك 
وسوسة الشيطان وخواطر السوء التى تهيج غضبك ٠‏ وتجرّك إلى 
الاتتقام . 

والحق سبحانه وتعالئ يريد من عبده أن يتجه لإنفات أمره ؛ فإذا 
علم ذلك من نيته تولّى أمره واعانه ؛ كما قال تعالى 

والذين احَدًا زَادهم مُدى رآناهم تراه 9 > 5-5 

إياك أن تعتقد أن الصبر من عندك أنت ؛ فالله يريد منك أن تتجه 
إلى الصبر مجرد اتجاه رنية ٠‏ وحين تتجه إليه 
الطيبة التى تُعينك عليه وتُيسّره لك وثرضيك به . فياتى مسبرك 
جميلاً ؛ لا سخط فيه ولا اعتراض عليه . 


ثم يقول تعالى 


زلا 


ندل [الشمط] 


1 مت 22+ جم تمص صمح 
لقد امتنّ الله على أمة العرب التى استقبلت دعوة الله على لسان 
رسوله وَل . بأنّ بعث قيهم رسولاً من أنفسهم ومن أوسطهم . 
يعرفون حَسّبه ونسَّبه وتاريفه وأخلاقه ؛ وقد كان كله مُحبا لقومه 
حريصا على هدايثهم : كما قال تعالى 
.ولق جارك رول بن أنفكم 


علد ا عَم خريص عَلكُم 

[التوبة] 

أ تادطه محقكر رينت شك طسكم عريى نكر ء 

يريد أن يستكمل لكم كل أنواع الخير ؛ لآن معنى الحرص : الضن 
بالشىء » يضنٌ بقومه 


وقد أوضح هذا المعنى فى الحديث الشريف : 

٠‏ إنما مثلى ومئل أمتى كمثل رجل استوقد نار) ٠‏ فجعلت الدواب 
والفراش يقعن فيه , قآنا آخد بحجزكم”'' وأنتم تقحُمون فيه ," 

لذلك حزن رسول اث يل على قومه لما رأى من كفرهم وعنادهم, 
وتكبّرهم عن قبول الحق , وهو يريد لهم الهداية والصلاح : لانك إذا 
أحببت إنسانا أحببث له ما تراه من الخير » كمن ذهب إلى سوق , 
فوجدها رائجة رابحة ٠‏ فدِلٌ عليها من يحب من أهله ومعارقه 


ذلك لما ناق رسول الله يو حلاوة الإيمان أحبّ أن يُشاركه 
قومه هذه المتعة الإيمانية 
(1) شجزة الاشان : ممق السراويل والازار - واحتجذ بالإار اذا شدّه على وسط": فاشتفارة 


للالتجاء والاعتصام والتسك بالشيء والتلق به . [ لسان العرب - مادة + يز ] 
(] القوج. مسدر اي ديح :[184) ان الاحلال ٠.‏ من :حديت فين" هريزة ا رع لدعت 


1 
وح مح حت ,جحت ته تحت وح 111ل 
والحق سيحاته وتعالى هنا يُسلَّى رسوله ؛ ويخفف عنه ما صدم 
فى قومه . يقول له : لا تحزن عليهم ولا تحمل نفسك قوق طاقتهاً , 
قما عليك إلا اليلاغ . ويخاطبة ربه فى آية آخرى 


« فلك بَاحمّ نفك عَلَئ آارهم إن لم يووا بهدذا السَدِيث أَسفَا 80 » 
[الكيف] 

أى : لا تكن مهلكا نفسك أسفا عليهم 

وتوله : طولا نك فى يق مما يَمْكْرُونْ 09 © 55 


005 


الضيق : تاتى بالفتح وبالكسر ٠‏ ضيق ؛ ضيق 

والضيق : أن يتضاءل الشىء الراسع أمامك عما كنت تُقدّره » 
والضيق يقع للإنسان على درجات : فقد تضيق به بلده فينتقل إلى 
بلد آخر 

وربما ضاقت عليه الدنيا كلها ؛ وقى هذه الحالة يمكن أن تسعه 
نفسه ٠‏ فإذا ضاقت عليه نفسه فقد بلغ أقصى درجات الضيق , كما 
قال تعالى عن الثلاثةا'' الذين تخلفوا عن الجهاد مع رسول الله : 

( رَعلَى اللاثة الذي خُلقُوا حت إذا مضافت عَلِْهِم الأرض بم رَحْبتَْ 
هم أنشسهم..690» [التوبة] 


وضاء 


(1) قال الضراء : الميق ما ضاق عنه صدرك . والفنيق ما يكون فى الذى بتسع ويضيق 
مثل الدار والثوب . وقال ابن السكيت : هما سواء . [ تفسير القرطيى 8/ :555 ] 

(1) هم : كنب بن مأك , وهلال بن اميية ٠‏ ومرادة بن الربيع . تخلفوا عن رسول الل كل فى 
غزوة تبوك دون عذر ؛ قعوقيوا يان جرهم العسلسون نموا من خمسين ليلة بايامها 

لييم أنفسهم وفاقت عليهم الارض بما رحبت ولكتهم صيروا لآم الله وثيةو 

, حتى فرج الل عنهم بسبب صدفهم مع رسول ال َي فى تخلفهم وأنه كان عن غير عذر 


رضنا 


[ تفسير ابن كثير 798/9 ] بتصرف 


ت.. صمح حمححصصبح حصمص ص حصب 
فالحق سبحانه ينهى رسوله ووه أن يكون فى خسيق من مكر 
الكفار ! لآن الذى يضيق بامر ما هى الذى لا يجد فى مجال فكره 
وبدائله ما يخرج به من هذا الضيق ٠‏ إنما الذي يعرف أن له منفز؟ 
ومخرج) فلا يكرن فى ضيق . 
فالمعنى : لا تك قى ضيق يا محمد » قال معك , سيجعل لك من 
الضيق مخرجا ٠‏ ويرد على هؤلاء مكرهم 
طوَيمكْرُودَ ويَمْكر الله والله خَيْرُ الماكرين 


ولذلك يقول : لا كرب وآنت رب . فساعة أن تضيق يك الدنيا 


[الاتقال] 


والاهل والأحباب » وتضيق بك نفسك فليسعك ربك . ولتَكُن فى معيته 
سبحاته ؛ ولذلك قال تعالى بعد ذلك 
2 2 ع 8 
إِنَأللَه مع لين تقر أ ودين هم مورت (7) له 


يجرقٌ أن يكيدك : أو يمكرٌ 


رفى رحلة الهجرة تتجلى معية الله تعالى وتتجسد لنا فى الغار , 
حينما أحاط به الكفار ؛ والصّدّيق يقول للرسول وي : لو نظر أحدهم 
تحت قدميه أرآنا ٠‏ فيجيبة الرسول كلل وهر واثق هذه المعية 


د يا أبا بكر , ها ظنك باثنين ال ثالثهما » 


)١(‏ متفق اليه . أخوجه اليسشارى في صمحيمه 417).. ومسلم فى الخدم من 
حديث أبى يكر الصديق رضى الل عنه 


فما علاقا 


هذه الإجابة من رسول الله بما قال أبو بكر ؟ 


المعنى : مادام أن الله ثالثهما إذن فهما فى معية الل ؛ والله 
لا تدركه الابصار ؛ فَمَنْ كان فى معيته كذلك لا تدركه الابصار . 

وقول : طاتقرا..652 4 [الن] 

التقوى فى معناها المام : طاعة الله باتباع أواصرة واجتئاب 


نواهيه . ومن استعمالاتها نقول : اتقوا الل » واتقوا النار » والمتامل 
يجد معناهما يلتقى فى تقطة واحدة . 


فمعنى ١‏ اتق الله ٠‏ : اجعل بيتك وبين عذاب الله وقاية وحا. 
يحميك ٠‏ وذلك باتباع امره واجتئاب نهيه ؛ لان للحق سبحانه صفات 
رحمة , فهو : الرؤوف الرحيم الغفور , وله صفات جبروت فهو 
المنتقم الجبار العزيز ٠‏ فاجعل لنفسك وقاية من صفات الانتقام 

ونقول : اتقوا النار . أى : اجعلوا بينكم وبين النار وقباية , 
والوقاية من النار لا تكون إلا بطاعة أن باتباع اوامره » واجتناب 
نواهيه , إذن : المعنى واحد ٠‏ ولكن جاء مرّة باللازم » ومرّة بلازم 
اللازم 


وقوله : «والاين هم مُحْسْرِنْ 2ه » [النحل] 

المحسن : هو الذى يُلرْم نفسه فى عبادة ال ياكثر مما ألزمه 
الله . ومن جنس ما الزمه الله به ٠‏ فإنُ كان الشرع فرض عليك خمس 
صلوات فى اليوم والليلة . فالإحسان أن تزيدها ما تيسّر لك من 
النواقل ٠‏ وإنْ كان الصوم شهرّ رمضان , فالإحسان أنْ تصرم من 
باقى الشهور كذا من الايام ؛ وكذلك فى الزكاة » وغيرها مما فرض 
الله 


100 
ت. صمح ححص مص صرح صبصصبصت 

لذلك تجد أن الإحسان أعلى مراتب الدين ١‏ وهذا واضح فى حديث 
جبريل حينما سال رسول الله وي عن الإسلام والإيمان والإحسان , 
فقال 

« الإحسان أن تعبد الك كانك تراه . فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك "1٠‏ 

والآية الكريمة تُوحى لنا ب أن الذين اتقوا لهم جزاء ومعيّة . وان 
الذين هم ممستون لهم جزاه ومعيّة ٠‏ كل على حسب درجة + لآن 
الحق سبحانه يعطى من صفات كماله لخَلّقه على مقدار مصيتهم معه 
سبحانه : فالذى اكتفى بما فرض عليه ؛ لا يستوى وَسَنْ أحسن 
وزاد ٠‏ لا يْدُ أن يكون للثاني مزيّة وخصوصية . 


وفى سورة الذاريات يقول تعالى 


(إنا القن فى جنات وَعيُودٍ ج© آحدين نا ناه ريم : 
ذلك مُحْسبين 4065 [القاريات] 


لم يقل « مؤمنين ٠‏ ؛ لان المؤمن ياتى بما قُرِض عليه فحسب ٠‏ 
لكن ما وجه الإحسان عندهم ؟ 


(3) .يخا لمتفاق ابه .الخشرجه الإسقارى أنى.مسحيسه. | -© ٠‏ 006 ) ».وكذا مسلم فى 
صحيحه (1) كتاب الإيمان من حديث أبي هريرة رضى لش عته . قال ابسن حجر فى الفتع 
(15:/1) :» إحسان السيادة الإأخلاص فيها والخشوع وفراغ اليسال حال الثليس بها 
ومراقبة المعبسرد . بآن يغلب. علبه مشاهدة الحق بقلبه حتى كانه يراه بعينه , وهر قوله 
٠‏ كاتك تراه .٠‏ وأن يستحضر أن الحق مطلع غلبه برى كل ما يعمل , وهو قوله ٠‏ فإنه 
يراد 


0000 1 1 1 0001 


يقول تعالى 
<كثرا قبلا من اليل ما يَهجَعُونَ 09 وَبالأسْحَارٍ هم يُستَغْفرُودْ 6 فى 
ماهم حق للسائل والمحروم 69 4 [الناريات] 


وكلها أمور افلة تزيد عما فرض الل عليهم . 
: هنا إلى أن المراد من قوله تعالى 
«وقى أنوالهم حَقّ للسائل وَالْسَحْرُوم 409 [الذاريات] 


ليست الزكاة , بل هى الصدقة ؛ لأنه فى الزكاة قال سبحاته 
حغسطُرم.. »> [المعارج] 
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5ص ص بصو نان 


لى تاملنا خواتيم سورة النحل لوجدناها مقدمة طبيعية لاحداث 

ورة الإ ل ٠‏ ولوج انا توافق] ونناسب) فى ترثيب هاتين 
السورتين , ققد خُتسَُ النحل ببيان حك رد العقوية بمقها » ثم مرت 
رسول الل ل بالصَبر وبيَْتْ جزاء الصابرين . ونه رسول الله عن 
الضيق من مكْر الكفار . 


انستشف من هذا أن رسول الث يلل سيستقبل احداث تحتاج إلى 
صبر وشدائد ؛ تحتاج إلى سعة صدر ؛ وكان هذه التوجيهات جاءت 


يمانية , تُحمسّن رسول الله وثُعَدّه لما هى مُقبل عليه 


من أحداث فى سورة الإسراء ٠‏ وكانها إشارات لما سيحدث من شدائد 
حتى لا يُّفاجا رسول الله بها . ولا تأتيه على غرّة . 

هذه المناعات التى جاءت فى نهاية سورة النحل أشيه يما نلجا 
إليه فى حقّّظ سلامة البنية وسلامة القالب . حَيئما نضاف من 


هى السورة (10) فى ترتيب المصحف , وعده قياتها (111) آي . أومى 


- قوف تعالى : رذ لقنا نك إن ربك أسَاطُ بالاس ونا معنا اليا العى أريالك إل فشن 

ناس . .63 4 [الإسرام] 
قوله تمالى ؛ طإوإن كاذرا ررك من الأرض ليَخٍْجُرلد ميا ذا ل ُو خلاقك إا أفيلا 

© 4 [الإسراء] : 

- قوله تعانى : ارق زب حلي مُدْْلَ صدق وأخرجى مُضْرْجَ صدق واشعل لى من لدُنك 
سقنان تسيا 463 [الإسراء] 
وبيدايتها يبدا الجزء )1١(‏ من القران 
ولسورة الإسراء اسماء أخرى . منها ٠‏ سورة سبحان , سورة بنى إسرائيل 


لاضن 

ه١1‏ مجهت ,جعت ص تمص مص حبصت 
الامراض ٠‏ إنه ما نسمّيه بالتطعيم ضد المرض ؛ فياخذ الجسم من 
هذا الطّمّم حصاتة تحميه إذا ماجمه امرض - 

كذلك الحق سبحانه وتعالى يُعطى رسوله هذه التحصيئات ؛ حتى 
يواجه الاحداث والشدائد القادمة بصبر وجِلد . ويعلم أن الله تعالى لن 
يخذله ٠‏ ولن يتخلى عته . فما أرسل الله رسولاً وخذلة ابد : فإن 
خذله الناس , وضاقت عليه الدنيا بما رَحُبَّتْ وجد الملجا فى معيته 
سبحانه وتعالى 

وفعلا نزلت الشداتد برسول اش كَل . وكانت قمة هذه الاحداث 
عند ققد عمه آبى طالب + ورَّوْجه خديجة فى عام واحد . ولقسوة هذا 
عليه سماه ٠‏ عام الحزن ٠‏ . 

ففقد يكل بموت عمه الحماية الخارجية التى كانت تدفع عنه أذى 
المشركين ٠‏ وتصد عنه صناديد قريش ٠‏ وفقد بمرت زرجته الحماية 
الداخلية والملجا الذى كان يأوى إليه ٠‏ حيث كانت تواسيه وتُهِدّىء 
من رَوّْعه فى أول نزول الوحى عليه . ونين له بفقه أن ما يجده فى 
إلغار من علامات النبوة » وآن الله لن يتخلى عنه وتقول له : ٠‏ وال 


إنك تتصلٌ الرحم » وتغيث الملهوف ؛ رتحمل الكل" ٠‏ وتعين على 
67 دن 


نعم لقد كان عاع حرن فغلاً . فقذ فيه السكن. الخارجى والذلخلى 
ما . فآين يذهب وَل 


فما عاد يشعس بآمئن فى مكة ٠‏ ففكّر قى أهل الطائف . 
الأمن والامان بينهم ؛ ولكنه كان كالمستجير من الرحضاء بالثار , فقد 


(1) الكل ؛ اذى هى عيال وثقل على صماحبه . الكل : اليتيم . [ اللسان 


وجوه 


كل ] 


6 لعربه البطارى من صعومه (10 سن هديو عافعة ررحي م حنها هيعدي بده لزت 


ذا 
وو+وحت+2 :2242نت . آنه 
آتوه أشد الإيذاء ؛ وقذفوه بالحجارة حتى أدْمّوَا قدمه الشريفة , 
واغرّوا به صبيانهم وسفهاءهم , وعاد منها حزيناً مُتكسر إلى مكة 
مرة أخرى ٠‏ فلم يجد سَنْ يجيره إلا مطعم بن عدى . 
ومن هنا نعلم أن نهايات سورة التحل جاءت في موقعها 
المناسب ٠‏ وكان الحق سبحانه يقول لنبيه وي : لقد خساقت عليك 
بَنْ ٠‏ وضاقت عليك نفسك ؛ ولكن ملجاك إلى الله 
سيّريك أن قسوة الأرض رتحِهّم الحياة لك سأبدلك به تحية مباركة , 
فى أن أريك حفاوة للسماء يك . فبعد ما حدث لك في مكة والطائف 


+ رلا تلك فى ضَيّق مما يسَكْرُودَ 69 إن الله مع الذين الَقَوا وَالْدِينَ هم 
مُحْسترد 09 » [الشحل] 

وجاء حادث الإسراء والمعراج ليرى رسول اث ويه حفاوة الملا 
الاعلى بعد ما أصابه من أذى البشر ؛ وقيل أن يرى رسول الله حقاوة 
السماء غير الله له نظام الكون ٠‏ فقال تعالى 


متمإذرل الهم 
2 سْبَحنَلدِ سرد مروت الاير َالْمسدا الْكَرَامِ 


ِدَالْمََِرِالْأَضَالرِىسن: ا 


هْرَايم عابر () #ه 
استهل الحق سبحانه هذه السورة بقوله ( سّيْحَانَ ) ؛ لانها 
تتحدث عن حدث عظيم خارق للعادة ؛ ومعنى سبحان : أى 0 
تعالى تنزيه) مطلقا , أن يكون له شبيه أى مثيل فيما خلق , لا فى 


الذات . فلا ذات كذاته . ولا فى الصفات فلا صفات كصفات . ولا فى 
الأفعال . فليس فى أفعال خَلْقَه ما يُشبه افعاله تعالى . 


فإن قيل لك : الله موجود وأنت موجود 
وجوده كوجودك ؛ لان وجودك عن عدم ٠‏ وليس ذاتيا فيك ؛ ووجوده 
سبحائه ليس عن عدم ٠‏ وهى ذاتى فيه سبحانه . 

فذاته سبحانه لا مثيل لها . ولا شبيه فى ذوات خلقه . وكذلك إن 
قيل : لك سمع وش . عه سمعك : وان 


) أى : اتعجب من قدرة الك 


إذن : كلمة ( سُبحان ) جاءت هنا لتشير إلى أنّ ما بعدها امرّ 
خارج عن نطاق قدرات البشو ؛ فإذا ما نقّه إياك أن تماترض 
أن تقول : كيف يحدث هذا ؟ بل نرَّهِ الله أن يُشابه فعلّه فكُل البشر , 
فإن قال لك : إنه أسرى بثبيه محمد وك من مكة إلى بيت المقدس فى 
ليلة ؛ مع انهم يضريون إليها أكباد الإبل شهر؟ , فإياك أن تنكر 


فريك لم يقل : سسَرَى محمد ٠‏ بل أسترى به . فالفعل ليس لمحمد 
ولكنه لله . وما دام الفعل ل فلا عه لمقاييس الزمن لديك ؛ ففعل 
اك ليس علاجاً رمزاولة كفعل البشر . 


ولى تاملنا كلمة ( سَبْحَان ) نجدها فى الاشياء التى ضاقت فيها 
العقول » وتحيّرت فى إدراكها وفى الأشياء العجيبة ‏ مثل قوله 
تعالى 

وسبْحَانَ الدى خَلَى الأزواج 
لا يعلمرن © 4 


حمحت» تج ت »حت :تت حك بك .6 ١‏ أت 
فالازواج أى : الزوجين الذكر والانثى » ومنهما يتم التكاثر فى 
النبات ٠‏ وفى الإنسان وقد فسر لنا العلم الحديث 'قوله : ظوممًا 
لا يعمو بما توصل إليه من اكتشاف الذرة والكهرباء ٠‏ وأن فيهما 
السائب والموجب الذى يساوى الذكر والانثى ؛ لذلك قال تعالى : 


طوس كُل شيم خلقنا زوين لعلكم كرون 69 4 [القاريات] 
ومنها قوله تعالى 

فسبحان الله حون تسْسُود وحين تُمبسُر. .90 © [الددم] 
فَمَنْ يطالع صفحة الكون عند شررق الشمس وعند غروبها , 


وبرى كيف يحل الظلام محل الفضياء . أو الضياء محل الظلام , 
لا يملك أمام هذه الآية إلا أن يقول : سبحان الله . 


ومنها قوله تعالى : 

سياد الذى سَخْرَ نا مَذَا ومَا ا لَه مُفْرنينَ”؟ 409 [التخيفع] 

هذه كلها آمور عجيبة , لا يقدر عليها إلا أن . وردث فيها كلمة 
( سبحان ) فى خلال السور وفى طيّات الآيات . 

و ( سُبَْان ) اسم يدل على الشبرت والدوام » فكان 
موجود وثابت له سبحاته قيل أن يوجد المنرّه ٠‏ كما تقول فى الخلق , 
الله خالق ومُتصف بهذه الصفة قبل أن يخلق شيثا . 


وكما تقول : قلان شاعر . فهى شاعر قبل أن يقول القصيدة . 
فلى لم يكن شاعرا ما قالها . 


ا ب 0 
[ القاموس القريم 186/8 ] 


الفلا 


ات ١‏ الح محص مص ص ممصت محص بحبح 
إذن : تنزيه الك ثابت له قبل أن يوجد مَنْ يُنرّمه سبحائه ٠‏ فإذا 
وُجد المنرّه تحوّل الأسلوب من الاسم إلى الفعل , فقال سبحانه 
سبّح لله ما فى السّمسوات رما فى الأرض 3 © [الحشر] 
وهل سبّح وسكت وانتهى التسبيع ؟ لا . بل 
«يسبّح لله ما فى السمدوات وما فى الأ 
على سبيل الدوام والاستمرار ٠‏ وما دام الامر كذلك والتسبيح 
ثابت له . وتُسبّح له الكائنات فى الماضى والحاضر » فلا تتقاعس 
أنت أيّها المكف عن تسبيح ربك ٠‏ يقول تعالى 
وسح امم ريك الأغلى 0 > [الاعلى] 
وقوله : ( أسْرى ) من السّرى , وهو السير ليلا ٠‏ وقى الحكم 
( عتد الصباح يحمدٌ القوْمٌ السترى ) , 


ب 4 [الجمعة] 


قالحق سيحاته أسرى بعبد ؛ فالقعل ش تعالى , وليس لمحمد وي 


فلا تقس الفعل بمقياس البشر ٠‏ و: أ عن فعلك , وقد استقبل 
قتق كلا خلا سيك لس قيال المكاي- قاليا؟ كيف هذا يتوق 
نضرب إليها آكباد الإبل شهرا , وهم كاذيون فى قولهم ' لآن رسول 
الله لم يَّدّعْ أنه سَرَّى بل قال أسرئ بى 

ومعلوم أن قَطّع المسافات ياخذ من 'الزمن على قدر عكس القوة 
المتمثلة فى السرعة . أى : أن الزمن يتناسب عكسيا مع القرة ؛ فلو 
أزدنا مشلا الذفاب إلى الأسكددرية سيهظف الزن لى سيزتا على 
الأقدام عنه إذا ركبنا سيارة أو طائرة ٠‏ فكلما زانت القرة قل الزمن , 


ا 

,حت حت :تت رح كمهت 5 ١أاذات‏ 
فسا يالك ألى كسب الفمل. والسرعة إلى آل خمانى: :]ذا كنان اكفمق من. 
ا فلا زمن 

فَإنْ قال قائل : مادام الفعل مع الث لا يحتاج إلى زمن , لماذا 
لم يأ الإسراء لمحة فحسب . ولماذا استغرق ليلة ؟ 

نقول : لان هناك فرق بين قطّع المسافات بقانون الله سبحاته 
وبين مرَاء عُرِضَتْ على النبى َك فى الطريق ٠‏ فراى مواقف . وتكلّم 
امع اشخاص , وراى آيات وعجائب , هذه هى التى استغرقت الزمن 

وقلنا : إنك حين تنسب الفعل إلى فاعله يجب أن تعطيه من الزمن 
على قَدْر قوة الفاعل . هَبْ أن قائلاً قال لك : أنا صحدت بابنى 
الزضيع قمة جبل ١‏ إفرست » ؛ هل تقول له : كيف صغد ابتك 
الرضيع قمة « إفرست ٠‏ ؟ 

هذا سؤال إذن فى غير محله . وكذلك فى مسالة الإسراء 
والمعراج يقول تعالى : أنا أسريت بعبدى ٠‏ فمن راد أن يُحيل المسالة 
ويُّنكرها ؛ فليعترض على الله صاحب الفعل لا على محمد . 

لكن كيف فاتت هذه القضية على كفار مكة ؟ 

ومن تكذيب كفار مكة لرسول أل 8# فى رحلة الإسراء والمعراج 
ناخذ رَنَ جميلاً على هؤلاء الذين يخوضون فى هذا الحادث بعقول 
ضيقة وبإيمانية سطحية فى عصرنا الحاضر ؛ فيطالعونا بافكار 
سانينةا ها انزل الاذابها كن تتلطان + 


ونسمع منهم مَنْ يفول : إن الإسراء كان متّام) , أو كان بالروج 


دون الجسد 


ه١١‏ احج هت + حتت مص نص محص ص ممصت 
ونقول لهزلاء : لى قال محمد لقومه ؛ أنا ريت فى الرؤيا بيت 
المقدس . هل كانوا يُكذّبونه ؟ ولو قال لهم : لقد سبحت روحى الليلة 
حتى آتث بيت المقدس ٠‏ أكانوا يُكذيوته ؟ اتُكدَّب الرّرْى أو حركة 
الأرواح ؟! 
إذن : فى إنكار الكفار على رسول الله وتكذيبهم له دليل على أن 
الإسراء كان حقيقة تمت لرسول الله ويه برُوحه وجسده ؛ وكان الحق 
سبحانه انُخْر الموقف المكذبى الأمس ؛ ليرد به على مُكذّبى 


اليوم . 
اوقوله سيحانه 
جسّده .»و [الإسراء] 
العبد كلمة تُطلق على الروح والجسد معا ؛ هذا مدلولها , لا يمكن 
أن تُمللّق على الروح فقط 


لكن . لماذا اختار الحق سبحانه لرسوله 4 هذه الصفة بالذات + 


نقول : لآن اث تعالى جعل فى الكون قانونا عام للناس , وقد 
يُخرّق هذا القانون أو الناموس العام ليكون معجزة للخاضة الذين 
يرهم اش عن ائر الملّق . فكان كلمة ( عبده ) هى حيثية 
الإسراة. 

أى : أسشرى به ؛ لآنه صادق العبودية ق ؛ ومادام هو عبده فقد 
أخلص فى عبوديته لربه.. فاستحق أنْ يكون له مَيْزَة وخصوصية عن 
غيره ٠‏ فالإسراء والمعراج عطاء من الله استحقّه رسوله بما حقق من 


0-0 


3 


عبيون 


وقَرْق بين العبودية لله والعبودية للبشر ؛ فالعبودية لله عر وشرف 
يأخذ بها العبدٌ خَيْرٌ سيده , وقال الشاعر : 9 


وق و شي تس اهاي 


تولك يا عبادى 0 ملك ابوت انمسدن الى تيلا 


أما عبودية البشر لبس فنقْ ومذلة وهوان ٠‏ عيث ياخذ السيد 
خَيْر عبده + ويحزمه كمرة أكام - 


لذلك ٠‏ فالمتتبّع لآيات القرآن يجد أن الحبودية لا تأتى إلا فى 


المواقف العظيمة مثل 
ال سْبْمَانَ الذي أسرئ بسَّده. .وى 4 [الإسراء] 
رقوله : طِوََه لما قَام عبد اللا يدعوة. .69 4 [الجن] 


ويكفيك ع وكرامة أنك إذا أردت مقابلة سيدك أن يكون الآمر فى 
يدك ٠‏ فما عليّك إلا أن تتوضا وتنؤى المقابلة قائلاً : ال أكبر ٠‏ فتكون 
فى معية الله عز وجل فى لقاء تحدد أنت مكانه وموعده ومّذته , 
وتختار انث موضوع المقابلة ٠‏ وتظل فى حضرة ربك إلى أن تنهى 
المقابلة متى أردت 


وما أحسِنٌ ما قال الشاعر 


حَسْبٌ تفسى عر بألى عبد يَحْتَفى بى بلآ موامية رب 
فى فى دم الاعَرّ ولكن ا'تَالْفَى' 2 4 


قم تالك. لى حاراك القناه ختظيم.ملخ. ملماء:الدطيا!؟: ريخم 'النة لاق 
من المشقة والعنت ؟ وكم دوته من الحجاب والحرّاس ؟ ثم بعد ذلك 
ليس لك أن تختار لا الزمان ولا المكان ٠‏ ولا المؤضوع ولا غيره . 


خلا 
ت١1‏ وحص ح مص نح مص نح ممصن محص بص 
وقد كان الرسول يَهةِ وهو المتخلّق بآخلاق الك إذا سلّم على احد 
لا ينع يده من يده حتى يكون الرجل هو الذى ينزع يدها" . 


وقوله : طليلا..ى» [الإسراء] 


نسيق أن قُلْنا : إن السرى هو السير ليلا , فكانت هذه كافية 
للدلالة على وقوع الحدث ليلا » ولكن الحق سيحانه أراد أنْ يؤكد 
ذلك , فقد يقول قائل : لماذا لم يحدث الإسراء نهار؟ ؟ 


نقول : حدث الإسراء ليل . لتظلٌ المعجزة غَيْبِ) يؤمن به من يصدق 
رسول ابل وَل , فلى ذهب فى النهار لرآه التاس فى الطريق ذهابا وعردة , 
فتكون المسألة ‏ إذن ‏ حسية مشاهدة لا مجالَ فيها للإيمان بالغيب. 
لذلك لما سمع أبي جهل خبر الإسراء طار به إلى المسجد وقال 
إن صاحبكم يزعم أنه أُسْرى به الليلة من مكة إلى بيت المقدس , 
فمنهم من قلّب كفيه تعجبا , ومنهم من أنكر ؛ ومنهم من ارتد 
أما الصّدّيق ابو بكر فقد استقبل الخبر استقبالَ المؤمن المصدّق » 
ومن هذا المرقف سَمّى الصديق ؛ وقال قولته المشهورة : ٠‏ إن كان 
قال فقد صدق 2" 
(1) عن أننس رضي الله عنه قال : ما رأيت رجلا قط أخذ بيد رسول الل 88 فيشرك يده حت 
يكون الرجل هو ينزع يده - أخرجه ابو الشيخ الاعسبهانئ فى ٠‏ أخلاق النبى ٠‏ (ص9؟) 
(1) أخرع البيهقي فى دلائل الثبوة (21/2) عن ساقفة رضي اك عنها أنها قالت ...لما 
أسرى بالتبى يق إلى المسجد الاقصى أصبح يتحدث الناض بذلك . فارتد ناس ممن كانوا 
لس 
يزعم أنه أسرى يه فى اللبل إلى بيت المقدسن . قال : او قال ذلك ؟ قالوا : تعم . قال ؛ لثن 
كان قسال ذلك لقد صدق . قائوا : وتّصدَفه أن ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاه قبل أن 
يسيع فذاق + العو أل لاسدق-وسا' من ليستمي كقة:+ لالص يمير الستدادقن خرية 
أو روحة . فلذلك مسْمَّى أبو بكر الصديق ٠‏ . وكذا أخرجه الحاكم فى مستدركه [325/5 
87 وقال > بسسهي الإينتفب.: برام وترنيك 


كن 

صمح تجح نت تج ت + ص جو آله 

إذن : عمدته أن يقول رسول الله . وطالما قال فهو صادق . هذه 
قاضبة مسلم .بها عله الستديق ومين القاحته 

ثم قال : ٠‏ إنَا لَنُصدقه فى ابعد من هذا , تُصدّقه فى خبر السماء 
( الوحى ) ؛ نكيف لا نُصدّقه فى هذا ٠‏ ؟ 

إذن : الخق سبحاتة جعل هذا الحادث مَحَكَا للإيمان . ومّسخّصاً 
ليقين الناس , حتى يغريل مَنَ حول رسول الله ولا يبقى معه إلا 
أصحاب الإيمان والبقين الثابت الذى لا يهتز ولا يتزعزع . 

الذلك قال تعالى فى آية أخرى 

ونا جتذا ارا لبى أرما إلا فة لثاس..2© 4 [الإسرام] 

وهذا دليل آخر على أن الإسراء لم يكُنْ مناما , فالإسراء لا يكون 
فتنة واختبار؟ إلا إذا كان حقيقة لا ماما . فالمنام لا يُكدّبه أحد 
ولا يختلف فيه الئاس . 


لكن لماذا قال عن الإسراه ( ريا ) يعنى المنامية , ولم يقل 
٠‏ رؤية » يعنى البصرية ؟ 

قالوا : لانها لما كانت عجيبة من العجائب صارت كانها رقيا 
منامية . فالرؤيا محل الاحداث العجيبة . 


وورد فى الإسراء أحاديث كثيرة تكلم فيها العلماء : أكان بالدوح 
والجسد ؟ آكان يقظة آم مناما ؟ أكان من المسجد الحرام أم من 


[1) هى : أم هانىء بنت أبى طالب الهاشمية أبنة عم التبى 55 . قيل : امسمها فاختة , فاطمة . 
عند . والأول أشهر .. وكانت زوج هبيرة بن عرو المخزوسي ‏ [ الإصابة فى تسييز 
السملية ها لد؟) ] 


العلا 
هر ومصنمن وم 0٠.00‏ 0٠ص‏ .تت 
فمن حيث : أكان الإسراء بالروح فقط أم بالروح والجسد ؟ فقد 
أوضحنا وَمْه الصواب فيه ٠‏ وآنه كان بالروح والجسد جميعا ٠‏ فهذا 
مجال الإعجاز , ولو كان بالروح فقط ما كان عجيبا » وما كذّبه كفار 
3 


أما مَنْ ذهب إلى أن الإسراء كان روي منام ٠‏ فيجب أن نلاحظ أن 
أول الوحى لرسول الل يي كان الرؤيا الصادقة , فكان يل لا يدى 
رُوْيًا إلا وجاءت كفلق الصبح'" , فرؤيا النبى يَف ليست كرؤيانا . بل 
هى صدّق لا بْدَ أن يتحقّق . ومثال ذلك ما حدث ء مَنْ إرادة الله له 
ديا الفتع . لف 


[الفتع] 


وقد اخبر 84# صحابته هذا الخبر ؛ فلما ردّهم الكفار عند 
به ٠‏ فقال الصحابة لرسول الل : ألم تُبشّرنا يدخول المسجد 


الحد. 
الحرام ؟ فقال : ولكن لم أَقُلْ هذا العام" . 


لذلك يسمون هذه الرُؤى رؤى الإيناس ٠‏ وهى أن يرى النبى 26 


)١(‏ عن عائشة رضى اله عنها أنها قالت : ١‏ أرل ما بُدىء به رسول.الت يق من الوحى انرؤيا 
الصالحة فى النوم . فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصيع ٠‏ أخري البغارى فى 
اصحيف (5 .7517 ) كتاب بده الوح 

(1) أودد هذا ابن كثير فى تفسيره (201/6) ولفظه أن عمر بن الخطاب قال لرسول اه 6ق 
6فلم تكن تخيرنا أنا سنائى السيت وتطوف ب ؟ فقال وا : ٠‏ بلى , أناخبرتك أنك تاتيه 
عامك هذا * ٠‏ قال عمر : لا . فقال التبى 46 : + فإنك آتيه ومطوف يهاه 


وا 
محمصص موصو مح محص بحهضبحهه 1 ار 
الشىء مناما ٠‏ حتى إذا ما تحقق لم يُقَاجا به . وكان له أَنْس به 
وما دام لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبع فلا بد أن هذه الرؤيا 
ستاتى واقعا وحقيفة » وقد يرى هذه الرؤيا مرة أخرى على سبيل 
التذكرة بذلك الإيناس . 


إذن : من قال : إن الإسراء كان منام) نقول له : نعم كان رويا 
إيناس تحفقت فى الواقع ٠‏ فلدينا رؤى الإيناس أولا ٠‏ ورؤى التذكين 
بالنعمة ثاني) ٠‏ وواقع الحادث فى الحقيقة ثالث , ربذلك نخرج من 
الخلاف حول : آكان الإسراء يقظة أم ماما 5 


وحتى: بعد اتتهاء حادث الإسراء كانت الرؤيا الصادقة نوعا من 
التسلية لرسول اش وَل . فكان كلما اشتدث به الاهوال يرِيه اله تعالى 
ما حدث له ليَّبِيّنَ له حفاوة السماء والكون به يل ؛ ليكون جكل؟ 
يتحمل ما يلاقّى من التعنت والإيذاء 


أما من قال : إن الإسراء كان من بيت آم هانىء ؛ نهذا أيضا ليس 
محلاً للخلاف ؛ لآن بيت آم هانىء كان مُلاصة! للمطاف من المسجد 
الحرام » والمطاف من المسجد . 7 

إذن : لا داعى لإثارة الشكرك والخلافات حرل هذه المعجزة ؛ لان 
الفعل فعل الحق سبحانه وتعالى ٠‏ والذى يحكيه لنا هى الحق سبحانه 
وتعالى ؛: فلا مجال للخلاف فيه . 

وقوله تعالى 

لمن الْسَنْجد السام إلى الْمسْجد الأقًا. .0 4 [الإسراء] 


نل 

ه. ١‏ محص مص مص صمح مص 0٠ح‏ 
المسجد الحرام هو بيت الله : الكعبة المشرقة , وسَّمَّى حراما ؛ 

الأنه حرم فيه ما لم يحرم فى غيره من المساجد . وكل مكان 

يخصص لعبادة اله نسميه مسجدا ٠‏ قال تعالى 


لِإِنما يَْْرُ ماحد الله سن تس بالله واليْم الآخر. .© 4 ١‏ [التوبة] 


ويختلف المسجد الحزام عن غيره من المساجد : آنه بيت لله 


باختيار الله تعالى ٠‏ وغيره من المساجد بيوت لله ال ؛ 
لذلك كان بيت الل باختيار الل قبلة لبيوت الله 


5 

از خلق الله 
وقد يُراد بالمس جد المكان الذى تسجد فيه . أو المكان الذى 

يصلح للصلاة . كما جاء فى الحديث الشريف : ٠‏ .. وَجُعلَتْ لى 

الارض مسجيا) وطهور) ." , . 
أى : صالحة للصلاة فيها 


بِينْ المسجد الذى حي وخُصّصِ كمسجد 
مستقل . وبين أرض تصلح للصلاة فيها ومباشرة حركة الحياة » 
فالعامل يمكن أن يصلى فى مصنعه , والقلاح يمكن أن يصلى فى 
مزرعته , فهذه أرض تصلع للصلاة ولمباشرة حركة الحياة . 

أما المسجد فللصلاة , أو ما يتعلق يها من أمور الدين كتفسير 
آية » أو بيان حكم ؛ أو تلاوة قرآن .. إلخ ولا يجوز فى المسجد 
مباشزة عمل من آعمال الدثها . 


ولا بد ان 


(1) عن جابر بن عيد الله قال : قال رسول الله 26 : : أعطيت خمس) نم يعطهن أحد قبلى 
نصرت بالرعب مسيرة شهر ٠‏ وجعلت لى الارض مسجدا وطهور؟ , فايما رجل من أمتى 
أدركته الصلاة فلبصل ٠‏ واجلت لى المغائم , ونم تحل لاحد قسبلى , واعطيت الشفاعة 
ركان النبى يُبعث إلى قوم خاصة . وبعثت إلى الناس عامة ٠‏ أخرجه اليخارى فى صحيجه 
[776) رمسلم فى صحيحه (011) 


الم 
صحمصص مص صوص ىح مح نح مص حمص 6‏ الل 
لذلك حيتما رأى النبى ل رجلا يتشد ضالته فى المسجد ؛ قال 
له ؛ ٠لا‏ رَدْها الل عليك '' وقال لمن جلس يعقد صفقة فى 
المسجد : « لا بارك الله لك فى صفقتك ,"' 
ذلك لان المسجد خُصّص العبادة والطاعة . وفيه يكون لقاء العبد 
بربه عزن وجل : فإياك أن تشغل نفسك فيه بآمون الدنيا , ويكفى 
ما أخدّنّه منك ٠‏ وما أنفقته فى سييلها من وقت . 


والمسجد لا يُسمّى مسجد؟ إلا إذا كان بناءً مستقلا من الارض إلى 
السماء . قفارضه مسجد . وسماؤه مسجد . لا يعلوه شىء من متاقع 


وقد قال تعالى : 
9 رذ النساجد لله فلا مغرا مع الله أسدا 69 4 [الجن] 


فمثل هذا المكان لا يُسمّى مسجدا ؛ لانه لا تنطبق عليه شروط 
السجد . ويعلوه أماكن سكئية يعدت فيها ما يتتافى وقدسية 
المسجد . وما لا يليق بحَرّمة الصلاة » فالصلاة فى مثل هذا المكان 

كالصلاة فى أى مكان آخن من البيت . 

)١(‏ أخرج مسلم فى صحيحه (538) كتاب المساجد من حديث أبى هريرة قال : قال رسول الف 
د : ٠‏ من سمع رجلا ينشد ضالة فى المسجد فليقل : لا ردما لله عليك ٠‏ فإن المساجد لم 
تبن لهذا ٠‏ 

(؟) عن أبى هريرة رضي اله عنه أن رسول الل فال : , إذا رايتم من بيسيع أى يبتاع فى 
المسيد فقولوا : لا ربع الله تجارك ٠‏ أخرجه الترعذى فى سننه (1771) وفال : ٠‏ حديث 


حسن غريب ١‏ 


ذا 


هت اصح صمح صمح حص بح صصحصبحه- 
م على الطيار غير المسلم أن يُحلّق فوق مكة ! لان جِنّ 


< إلى المُسْجد الأقصا. .0 > [الإسراء] 

فى بعد المسافة نقرل : هذا قصئ . أى : بعيد . وهذا أقصى 
أى : أبعد » فالحق تبارك وتعالى كانه يلفت أنظارنا إلى أنه سيوجد 
بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى مسجدٌ آخر قصصئ : وقد كان 
فيما بعد مسجد زسول الل 2# . 


فالمسجد الاقصى ؛ أى : الابعد : وهو مسجد بيت المقدس . 


رقوله سبحاته : 9بَارَكًا حَوله. .زح » [الإسرام] 

البركة : أن يُؤْتى الشىءٌ من ثمره فوقّ المامول منه ٠‏ وأكثر مما 
ين قيه ؛ كان تُعد طعاما لشخصين ٠‏ فيكفى خمسة اشخاص ٠‏ 
فتقول : طعام مبارك 

وقول الحق سبحانه : 

طِبركا خرله..ى» [السرام] 


دليل على المبالغة فى البركة : فإِن كان سبحانه قد بارك ما حول 
الاقصى , فاليركة فيه من باب أؤلى ؛ كان تقول : مَنْ يعبشون حول 
افلان فى نعمة , فمعنى ذلك أنه فى نعمة اعظم 

لكن بأئْ شىء بارك الله حوله ؟ 


لقد بارك الله حول المسجد الاقصى ببركة دنيوية ؛ وبركة دينية 


يركة دنيوية بما جعل حول من أرض خصّبة عليها الحدائق 


الال 
دمح تح تح ت متهت وص اللدح 
والبساتين التى تحرى مختلف الثمار » وهذا من عطاء الربوبية الذى 
يثاله المؤمن والكافر 
خاصة بالمؤمنين , هذه البركة الدينية تتمثل فى أن 
الاقصى مَهْد الرسالات ومَهُبط الأنبياء : تعطّرَتُ أرضه بأقدام إبراهيم 
وإسحق ويعقوب وعيسى وموسى وزكريا ويحيى . وفيه هبط الوحي 
وتنزلت الملاتكة . 


.وبركة اد 


وقول : 9ائريه من آياتنا... 6 4 [الإسرام] 
اللام هنا للتعليل 
كآن مهمة الإسراء من مكة إلى بيت المقدس أن تُرى رسول الله 
الآيات , وكلمة : الآيات لا تلق على مطلق موجود , إنما تطلق على 
الموجود | العجيب . كما نقول : هذا آية فى الحُسن , آية فى 
الشجاعة ؛ فالآية هى الشىء العجيب . 


ولل عز وجل آيات كثيرة منها الظاهر الذى يراه الناس , كما قال تعالى 


ل رن آياته اليل والتهاز. .9 » [قصلت] 
( رمن آياته الْجرَارٍ فى الَحْرٍ كالأعلام © 4 [الشورى] 
والله سبحانه يريد أن يجعل لرسوله 6 خصرصية ؛ وأن يديه 


من آيات الغيب الذى لم يَرَهُ أحد . ليرى كيل حقاوة السماء به ؛ ريرى 
مكانته عند ربه الذى قال له 
ؤولا نك فى ميق مما يَمُكُرُودَ 09 »> [التحل] 
لانك فى سّعة من عطاء الله , فإن أهانك أهل الأرض فسوف 
يحتفل بك أهل السماء فى الملا الاعلى ٠‏ وإنْ كنت فى ضيق من الخلق 
فأنت فى سّعة من الخالق . 


ليه 
:77 موص نوصح وح صصص بحصوصبصه 

وقوله : طإِنهُ ُو السمِيع لصي 9 4 [الإسراء] 

أى : الحق سبحاته وتعالى . 

السمع : إدراك يدرك الكلام . والبصر : إذراك يدرك الأقعال 
والمرائى , قلكل منهما ما يتعلق به . 

لكن سميع وبصير لمن ؟ 

جاء هذا فى ختام آية الإسراء التى بِيّثَتْ أن الحق سبحانه جعل 
الإسراء تسلية للرسول وه بعد ما لاقاه من اذ المشركين وعنتهم , 
وكان معركة دارت بين رسول الله والكفار حدثت فيها أقوال وآفعال 
من الجانبين . 

ومن هنا يمكن أن يكون المعنى : ( سَمِيمٌ ) لاقوال الرسول 
5 ) بافعاله . حيث آذاه قومه وكذبوه والجؤوه إلى الطائف , 

ان أهلها اشدّ قسوة من إخوائهم فى مكة , فعاد مُتكر) داميا » وكان 


من دعاته : 
لاق ا ككل ري ختطتاكانن ٠‏ وقلة حيلتى ٠‏ وهوائى على 
الناس يا أرحم الراحمين , أنت رب المستضحعفين وأنت ربى ؛ إلى من 


0 
بك علئ غضب فلا أبالى » ولكن عافيتك هى أوسع لى ؛ أعون ينور 
وجهك الذى أشرقت له الظلمات . وصلح عليه آمر الدنيا والآخرة من 
أن تُنزل بي غضبك » أو يحل على سخطك , لك العقبى حتى ترضى , 
ولا حول ولا قوة إلا بك 
)١(‏ أويده ابن مشام فى.السيرة التبويية (419/5 , -27) ٠‏ والبينهقى فى ٠‏ دلائل القبوة ٠‏ 


رمم 


ا ا ل ات 

فال سميع لقول نبيه وه . وبصير لفعله . 

فقد كان يل فى أشن ظروفه حريصا) على دعوته , فقد قابل فى 
علزيق عنؤدته من الطاكف عبد . فتأعيلاة عنقودا من العتب ... واغنذ 
يحاوره فى النيوات ويقول : أنت من بلد نيى ال يونس بن متى' 

أو يكون الممثى :: سميع لاقوال المشركين : حيثما آذوا سَّمُع 
رسول الل وكدّبوه وتجهموا له » وبصير بافعالهم حينما آذوه ورموه 
بالحجارة . 

الحق تبارك وتعالى تعرّض لحادث الإسراء فى هذه الآية على 
سبيل الإجمال ؛ فذكر بدايته من المسجد الحرام ٠‏ ونهايته فى المسجد 
الاقصى , وبين البداية والنهاية ذكر كلمة الآيات هكذا مُجملة . 

وجاء يله ففسسّر لنا هذا المجمل ؛ وذكر الآياث التى رآها ؛ قلو لم 
يذكر لنا رسول الل يله ها راى من آيات الله وأين هذه الآيات ؟ 

فالقرآن يعطينا اللقطة الملزمة لبيان الرسول 86 

إن عَنَيَا جنعه وقرانه 0 فَإذا فرأناه فائبع قرانه 60 ْم إن علَينَا 
يانه 4 [القيامة] 

إذن : كان لا بد لتكتمل صورة الإسراء فى نفوس المؤمنين أن 
يقول الرسول يل ما قال من أحاديث الإسراء 


(1] هذا العبد يشمن عناس ٠‏ ومن غلام قصرائي . انال لا رسول اذ كا + من لهل أي البلاذ 
أنت يا عداس : وما دينك ؛ قال - نصرانى ٠‏ وانا رجل من اهل تيتوى . فتقال رسول 
انه 245 : من قرية الرجل الصالح بوثس بن متى . فقال له عداس : وما يدربك ما يونس 
أبن متى ؟ فقال رسول الله 5 ٠‏ ذاك أخى , كان تبيا وأنا نيى . فاكبٌ عدّاس على رسول 
انه كل يقل رلسه ويديه وقدميه . [ السيرة النبوية لابن هشام 193/8 ] 


الكن ياتى المشكُكُون وضعاف الإيمان يبحثون فى أحاديث الإسراء 
عن ماخذ ؛ فيعترضون على المراثى التى رآها رسول الله . وسال 
عنها جبريل عليه السلام 


فكان اعتراضهم أن هذه الأحداث فى الآخرة . فكيف رآها 
محمد يِل ؟ 

ونقول لهؤلاء : لقد قصسّْرَت أفهامكم عن إدراك قدرة اك فى خَلق 
الكون ٠‏ فالكون لم يُخْلّق هكذا ٠‏ بل خلق بتقدير أزلى له ٠‏ ولتوضيح 
هذه المسالة نضرب هذا المثل 

هب أنك أردت بناء بيت , فسوف تذهب إلى المهندس المختص 
رتطلب هنه رَسّما تفصيلياً له . ولو كنت ميسور الحال تقول له 
اعمل لى ( ماكيت ) للبيت ٠‏ قيصنع لك تموذج) مُصفَر) للبيت الذى 
تريده . 

فالحق سبحانه خلق هذا الكون آزلا . فالأشياء مخلوقة عند الله 
( كالماكيت ) , ثم يبرزها سبحانه على وَفْق ما قدره . 

وتأمل قول الحق سبحانه وتعالى 

طِإِننا أمرهُ إذا أراد شْيْمًا أن يرل لَه كن فَكُوِنَ © 4 اس 

انظر : «آن يفول لهُ4 كان الشىء موجود وال تعالى يظهره 
فحسب ١‏ لا يخلقه بداية ٠‏ بل هى مخلوق جاهز ينتظر الامر ليظهر فى 
عالم الواقع ؛ لذلك قال اهل المعرفة : أمور يُبديها ولا يبتديها . 

وَإنْ كان الحق تبارك وتعالى قد ذكر الإسراء صراحة فى هذه 
الآية . فقد ذكر المعراج بالالتزام فى سورة النجم . فى قوله تعالى 


5 
الال 
---------3------22 هت 
) : كه عنما جه المارَئ © 
راغ البَصر وما طَمَن 0© لَقَد رأ من آيات وب 


[النجم] 
ففى الإسراء قال تعالى 

ل انه من آياتنا. .0ه > [الإسرام] 
وفى المعراج قال 

<< لقد رأى من آيات ربّهالكبْرى 09 » [الفجم] 


ذلك لان الإسراء آية ارضية استطاع الرسول يلد بما آتاه الله من 
الإلهام أن يُدلل على صدقه فى الإسراء به من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى ؛ لآن قومه على علم بتاريخه . وآنه لم يسبق له أن 
رأى بيث المقدس أو سباقر إليه . فقالرا له : صفه لنا وهذه شهادة 
متهم أنه لم : 1 


والرسول وخ حينما يأتى بمثل هذه العملية , هل كان عتده 
استحفاظ كامل لصورة بيت المقدس ٠‏ خاصة وقد ذهب إليه ليل ؟ 

إذن : صورته لم تكن واضحة أمام النبى كُ بكل تفاصيلها ٠‏ 
وهنا تدخلت قدرة الك فجلاه الله له ٠‏ فأخذ يصفه لهم كانه يراه الآن 

ا أن الطريق بين المسجد المرام والتستجد الاقضى طريق 
مسلوك للعرب ٠‏ فهو طريق تجارتهم إلى الشام ٠‏ فاخبرهم و أن 
عير لهم فى الطريق ؛ ووصفها لهم وصفا دقيق) , وانها سوف 


تصلهم مع شروق شمس يوم معين . 


نح احيحص مصصممحبح ص مصححصبصه 

وفعلا تجمعوا فى صبيحة هذا اليوم ينتظرون العير . وعن 
الشررق قال أحدهم : ها فى الشمس أشرقت . فردٌُ الآخر : وها هى 
العير قد ظهري 2 

إذن : استطاع يي أن يُدأل على صدق الإسراء ؛ لأنه آية أرضية 
يمكن التدليل عليها » بما يَعلمه الناس عن بيت المقدس ٠‏ وبما يعلموثه 
من عيرهم فى الطريق . 

أما ما حدث فى المعراج : فآيات كبرى سماوية لا يستطيع 
الرسرل 3# التدئيل عليها أمام قومه ؛ فاراد الحق سبحانه أنْ يجعل 
ما يمكن الدليل عليه من آيات الارض وسيلة لتصديق ما لا يوجد دليل 
عليه من آيات الصعود إلى السماء ؛ وإلا فهل صعد أحد إلى سدرة 
العنتهى ٠‏ فيصفها له رسول الله ؟ 

إذن : آية الارض أمكن أن يُدلَل عليها , فإذا ما قام عليها الدليل , 
وثبت للرسول خَرّْق نواميس الكون فى الزمن والمسافة ٠‏ فَإن حدّ 


ان حدثكم 
عن شيء آخر افيه للنواميس فصدّفوه ‏ فكان آية الإسراء جاءت 


5 


وقد أورد ابن مشام غى السيرة النبوية :5/١(‏ ]) من حديث أم هانيء أن النبى َي قال 
ي حال لكل عوك يصن يتن هلان روكت 106 يكلا :عجرم عن ألدايه.: قفن لهم يضق 

وانا موجه إلى الشام . ثم اقبلت حتى إذا كنت أبضجنان سورت يعير بنى 
القوم تهباما ٠‏ ولهم إناء فية ماه قد علْا علية بنشىء . قكهنت غطاءه 
وشريت ما في ؛ ثم غطيت عليه كما كان . رآية ذلك أن عيرهم الآن يصرن من البيضاء 
ثنية التتعيم , يقدمها جعل أورق , عليه هرارتان . إحداهما سوداء , والأخرى برقاء 
قات : نابتدر القوم الثنية فلم يلقهم أول عن الجمل كما وصف لهم , رسانوهم عن الإثاء 
فاخبروهم أنهم وضهوه مملوما ماء ثم قطوه.. وأئهم هيرا. قوجدوه مفطى كما غطوه , ولم 
يجدوا فيه ماء . وسألوا الآخرين وهم بمكة . فقالوا . صدق واك : لقد أثفرنا فى الوادى 
الذى ذكر ٠‏ رندُ له بعير ‏ قسمعنا صنوت رجل يدعونا إليه ٠‏ حتى أخنناه 


نا 


مح حم حم مح ممح الت 
قرب للناس آية المعراج 
فالذي خرق له الثواميس فى آيات الأرض من الممكن أنْ يغرق له 
النواميس فى آيات السماء , فالله تعالى يُقرب الغيبيات ٠‏ التى 
لا تدركها العقول بالمحسّات التى تدركها . 


ومن ذلك ما ضربه إليه مثلاآً محسوساً لمضاعفة التفقة فى سبيل 


الله إلى سبعمائة ضعف . قاراد الحق سبماته أن يُبِيّن ذلك ويُقرّبه 
للعقول : فقال 


ومن أُطف الله سبحانه بعقول خَلْقه أن جعل آيات الإسراء بالتص 
الملزم الصريع , لكن آيات المعراج جاءت بالالتزام فى سورة الييمة 
لذلك قال العلماء : إن الذى ب 
بالمعراج قهو فاسق . 

لكن أهل التحقيق يذهبون إلى تكفير من 
المعراج وإنْ جاء بالالتزام فقد بِيّنه الرسول وفع فى حديثه الشريف » 
والحق سبحاته يقول + 

جوَنا آنَاكم اسل فَحُدُوهُ وما ناكم عنه فانتهوا..0© 4 [الحشر] 

والمتامل فى الإسراء والمعراج يجده إلى جاتب أنه تسلية لرسول 
اش وتخقيف عنه , إلا آن لهم هدف) آخر ابعد آثرا , وهو بيان أن 


رسول الل وَل مُؤيّد من الث , وله معجزات ؛ وتُخرّق له القوانين 


ا 
ت.الوص وحوح نح مصحومحصصصميحهك 
والنواميس العامة ؛ ليكون ذلك كله تكريما ودليلاً على صدق رسالته 
قالمعجزة : أمر خارق للعادة الكونية يُجريه الله على يد رسوله ؛ 
ليكون دليلا على صدقه ؛ ومن ذلك ما حدث لإبرافيم الخليل - عليه 
السلام - حيث ألقاه قومه فئ النار ٠‏ ومن خواص النار الإحراق » فهل 
كان المراد نجاة إبراهيم من النار ؟ 


لى كان القصد نجاته من النار ما كان اش مكُتهم من الإمساك به , 
ولو أمسكوا فيمكن أن ينزل الله المطر فيطفىء الثار . 

إذن : المسالة ليست نجاة إبراهيم ؛ المسالة إثبات خَرْق التواميس 
لإبراهيم عليه السلام . فشاء ال أنْ تظلّ النار مشتعلة ؛ وأن يُمسكوا 
به ويرموه فى النار ؛ وتتوفر كل الأسباب لحرقه ‏ عليه السلام 

وهنا تتدخل عناية اث لتظهر المعجزة الخارقة للقوانين . فمن 
خواص النار الإحراق » وهى خَلّق من خَلّق الله , ياتمر بأمره » فامر 
الله النارَ أل تحرق , سلبها هذه الخاصية . فقال تعالى : 

ؤَقْنَا ها ناز كُرنى يردا وَسلاما علن إنراهيم «© »> [الأخيام] 

وربما يجد المشكّكون فى الإسراء والمعراج ما يُقرب هذ المعجزة 
لافهاميم بما نشاهدة الآن .من تقدّم غلمى يُقرُبٍ لثا المسافات ٠‏ فقة 
تمكن الإنسان بسلطان العلم أن يغزوٌ الفضاء . ويصعد إلى كواكب 
آخرى فى أزمنة قياسية ٠‏ فإذا كان فى مقدور البشر الهبوط على 
سطح القمر ٠‏ ]تستبعدون الإسراء والمعراج ٠‏ وهى فعل فاستهانة1 


وكذلك من الأمور التى رقفت أمام المعترضين على الإسراء 


ماك 

ححصت ,وج تح تح تبص حص ممصت ناا 
والمعراج حادثة شق الصدر التى حكاها رسول الله ييه . والمتامل فيه 
يجده عملا طبيعيا لإعداد الرسول فل لما هى مُقبل عليه من أجواء 

ومواقف جديدة تختلف فى طبيعتها عن الطبيعة البشر, 


كيف ونحن نفعل مثل هذا الإعداد حينما نسافر من بلد إلى آخر , 
فيقولون لك : البس ملابس كذا . وخذ حقنة كذا لتساير طبيعة هذا 
البلد ؛ وتتاقلم معه ؛ فما بالك ومحمد 4# سيلتقى بالملائكة وبجبريل 
وهم ذوو طبيعة غير طبيعة البشر ؛ وسيلتقى بإخوانه من الانبياء ‏ وهم 
فى حال الموت ؛ وسيكون قاب قوسيّن أو أدنى من ربه عز وجل ؟ 

إذن : لا غرابة فى أنْ يحدث له تغيير ما فى تكوينه 446 ليستطيع 
مباشرة هذه المواتف 

وإذا استقرانا القرآن الكريم فسوف تجد قيه سا يدل على صدق 
رسول الل فيما أخبر به هن لقائه بالانبياء فى هذه الرحلة » قال 
تعالى 

( واسآل من رسكا من فبك من وُسْلا . .62 4 [النخرف] 

والرسول يِل إذا أمره ريه أمر) نقذه » فكيف السبيل إلى تنفيذ 
هذا الأمر : واسال من سبقك من الرسل ؟ 

لا سبيل إلى تنفيذه إلا فى لقاء مباشر ومواجهة , فإذا حدّثنا 
بذلك رسول الله فى رحلة الإسراء والمعراج نقول له : صدقت ٠‏ 
ولا يتسلل الشكُ إلا إلى قلوب ضعاف الإيمان واليقين 


فالفكرة فى هذه القضية ‏ الإسراء والمعراج - دائرة بين يقين 


ا 
ه١1‏ موتح تح تت تح م 
المؤمن بصدق رسول الله وبين تحكيم العقل , وهل استطاع عقلك 
أن يفهم كل قضايا الكرن من حولك ؟ 
فما أكثر الأمور التى وقف فيها المقل ولم يفهم كُنْهّها ‏ ومع 
عَروى الزمن وَتقدّم العلوم رآها تتكتلف لةا'تدريسيا ...اهما شاء. الله آنّ 
يُظهره لنا من قضايا الكون يسّر لنا أسبايه باكتشاف أو اختراع , 
وريما بالمصادفة . 
وها العقل إلا وسيلة إدراك ٠‏ كالعين والأذن ٠‏ وله قوانين محددة 
لا يستطيع أن يتعداها » وإياك أن تظنّ أن عقلك يستطيع إدراك كل 
شىء , بل هى محكوم بقانون . 
ولتوضيح ذلك , ناخذ مثلا العين . وهى وسيلة إدراك يمكمها 
قانون الرؤية ٠‏ فإذا رأيت شخص) مثلاً تراه واضح الملامع , فإذا 
ما ابتعد عنك تراه يصغْر تدريجيا حتى يختفى عن نظرك , كذلك 
السنع تسظيع باذك أن تسمع صوثا . فإذا ما ايت عنك قل سمعك 
له حتى يتوقف إدراك الأذن فلا تسمع 


كذلك العقل كوسيلة إدراك له قانون ٠‏ وليس الإدراك فيه ممللاقا 

ومن هذا لما ارك الما لق آي غلى قانون العيّن وقانون الاذن 
حينما تضعف هذه الحاسة وتعجز عن أداء وظيفتها صنمرا للعين 
النظارة والميكروس كوب والمجهز ٠‏ وهذه وسائل' حديثة تُمكُن العين 
من رؤية ها لا تستطيع رؤيته . وكذلك صنعوا سماعة الاذن لتساعدها 
على السمع إذا ضعفت عن آداء رظيفتها . 

إذن : فكل وسيلة إدراك لها قانونها , وكذلك العقل , وإياك أنْ تظن 


لل 
--5--310-5-05ي يي يح -<نساتت 
آن عقلك يستطيع أن يدرس كل شرء ؛ ولكن إذا حُدُنْتَ بشىء فعقلك 
ينظر فيه , فإذا وثقته صادة) فقد انتهت المشالة » وخذ ما حدثت به 
على أنه صدق . 

وهدا ما حدث مع الصّدّيق أبى بكر رضى الل عنه جينما حدثوه 

عن صاحبه يل . وأنه أسرى به من مكة إلى بيت المقدس » فما كان 
منه إلا أن قال : ٠‏ إن كان قال فقد صدق » 


فالمجة عنده إذن قول الرسول ٠‏ وما دام الرسول قد قال ذلك 
فهو صادق . ولا مجآل لعمل العقل فى هذه القضضية . ثم قال : 
٠‏ كيف لا أصدقه فى هذا الخبر ؛ وأنا أصدقه فى أكثر من هذا . 
اديت فى عين الوص بافيسين ساد 1د 


فآية الإسراء ‏ إذن - كانت آية ارضية ؛ يمكن أن يُقام عليها 
الدليل . ويمكن أن يفهم الناس عنها أن القانون قد حرق لمحمد فى 
الإسراء , فإذا ما أتى المعراج وخرق له القانون فيما لا يعلم الناس 
كان أدّعى لتصديقه 


والمتامل قى هذه السورة يجدها تسمى سورة الإسراء » وتسمى 
سورة بتى إسرائيل ٠‏ وليس فيها عن الإسراء إلا الآية الاولى فقط , 
وأغلبها ينحدث عن بنى إسرائيل . فما الحكمة من ذكر بنى إسرائيل 
بعد الإسراء ؟ 

سبق أن قلنا : إن الحكمة من الكلام عن الإسراء بعد آخر النحل 


إ(١)‏ اخرجه البيهقى فى دلاشل التبوة (51/9) من حديث عائشة رضي الل عتها : وكنا الحاكم 
فى مستدركه (/19] وقأل ؛ ٠‏ صديح الإسناد ولم يخرجاه ه ووافقه الذفبى 


كن 
ات الوح مح صمح حصحمص و مححصبصه 
أن رسول الله يَلِ كان فى ضيق مما يمكرون , قأراد الحق سبحانه 
أن يُحْقْف عنه ويُسلَيه ٠‏ فكان حادث الإسراه . ولما ألفّ بنى إسرائيل 
أن الرسول يُبِعَثُ إلى قرمه قحسب , كما ركوا موسى عليه السلام 


فعندما يأثى ححمد وُكِ ويقول : أنا رسول للناس كاقّة سيعترض 
عليه هؤلاء وسيقولون : إن كنت رسولا فعلاً وسلّمنا بذلك » فانت 
رسول للعرب دون غيرهم ٠‏ ولا دَخْل لك ببنى إسرائيل . فنا رسالتنا 
وبيت المقدس علّم لنا . 


لذلك أراد الحق سبحانه أن يلفت بتى إسراتيل إلى عموم رسالة 
محمد يِه . ومن هنا جعل بيت المقدس قبلة للمسلمين فى بداية 
الأمر . ثم أسرى برسوله كل إليه ؛ ليدلل بذلك على أن بيت المقدس 
قد دخل فى مقدسات الإسلام : واصبح مئذ هذا الحدث فى حوزة 
المسلمين 


ثم يبدأ الحمديث عن موسى عليه السلام وعن بنى إسرائيل , 
فيقول تعالى 
عووَءَ تامس الكتب وجلل خكى كرتيل 


لَاتَتَِدُوأمِن دون وكيا © هه 


أوحينا إليه معانية . كما قال تعالي : 
9 رما كا شر أن يكلمه الله إلا حا أَوْ من ورَاء حجاب أَر يُرْسل رَمُولاً 
فيوحى يإذنه ما يشاء. .9 ». [الشورى] 


فليس فى هذا الامر مباشرة 


و ( الكتاب ) هى التوراة ٠‏ فلي اقثرن بعيسى فبى الإنجيل » وان 
أطلق 5-1 نْ باحد يتصرف إلى القرآن الكريم . 


والوَحى قد يكون بمعاتى الأشياء ؛ ثم يُعبَّر عنها الرسول 
بالفاظه , أو يعبر عنها رجاله وحواريوه بالفاظهم . 

ومثال ذلك : الحديث النبوى الشريف , فالمعنى فيه من الحق 
سبحانه : والافظ من عند الرسول 25 . وهكذا كان الأمر فى الترراة 
والإنجيل - 

فإن قال قائل : ولماذا نزل القرآن بلفظه ومعناه » فى حين نزلت 
التوراة والإنجيل بالمعنى فقط ؟ 

تقول : لان القرآن نزل كناب منهج مثل التوراة والإنجيل » ولكنه 
نزل ايضا كتاب معجزة لا يستطيع أحد أنْ ياتىَ بمظه » فلا دَخْلَّ 
لأحد نيه . ولا بد أن يظلٌ لفظه كما نزل من عند اك سبحاته 
وتعالى 

فالرسول # أوحئ إليه لَقْْدُ ومعنى القرآن الكريم ؛ وأوحى إليه 
معنى الحديث النبوى الشريف 

والحق سبحاته يقول : 

و رَجَعََاهُ هُدى لبى إسرائيل 


فهذا الكتاب لم ينزل لموسى وحده , بل ليُبلْفه لبنى إسرائيل » 


[الإسراء] 


وليرسمٌ لهم طريق الهسدى إلى اله سبحانه . وقال تعالى فى آية 
أخرى : 

اوقد آنينا مموسى الكتاب فلا تكن فى مرية!" من لفائه 
إسرائيل 65 4 [السمذة] 

وَالهُدَى : هو الطريق الموصّل للغاية من اقصر وجه , وباقلٌ 
تكلفة » وهو الطريق المستقيم . ومعلوم عند أهل الهندسة أن الخط 
المستقيم هو أقصر مسافة بين نقطتين . 

ثم أرضح الحق سبحانه وتعالى خلاصة هذا الكثاب ؛ وخلاصة 
هذا الهدى لبنى إسرائيل فى قوله تعالى 

«ألأ مَحَدُوا من ذونى وكيلاً 0 4 [الإسراء] 


ففى هذه العبارة خلاصة الهُدى » وتركين المنهج وجماعه . 


والوكيل : هو الذى يتولى أمرك ١‏ رآنت لا تُولّى أحدا أمرك إلا إذا 
كنت عاجزا عن القيام به : وكان سَنْ تُوطهِ أحكمَ منك وأقوى , 
كنت ترى الاغيار تنتاب الناس من حولك وتستولى عليهم ؛ فالغنى 
يصير فقير) ؛ والقوى يصير ضعيفا , والصحيح يصير سقيما 


وكذلك ترى الموت يتناول الناس واحدا تلى الآخر ٠‏ فاعلم أن 
هؤلاء لا يصلحون لتولّى أمرك والقيام بشاتك , فربما وَكُْتَ واحدا 
منهم ففاجآك خبر موته . 


إذن : إذا كنت لبيب) فوكل مَنْ لا تتتابه الأغيار , ولا يدركه 


)] 51/6 العرية : الجدل والشك . [ القاموس القييم‎ )١( 


راهن 
ولحت مص تح تبصن وص ص مص 6 اآكلات 

الموت ؛ ولذلك قالحق سبحانه حيتما يُعلمنا أن نكون على وعى 
وإدراك لحقائق الامور : يقول 

«رتوكل على الْحَْ الذى لا يموت 0 »> [الفرقان] 

وما دام الامر كذلك » فإياك أن نتخدٌ من دون الله كيلا , حتى لو كان 
هذا الوكيل هو الواسطة وبين ربك كالأنبياء ؛ لانهم لا ياتون يشىء 
من عند انفسهم ٠‏ بل يناولونك ويُبلُقرنك عن الله سبحانه . 


ولذلك الحق سبحانه يقول 

ؤافن شنا لنذهين بالذى أَرْحينا إليِك. .69 »> [الإسراه] 

ولى شئتا ما أوحينا إليك أبدأ ٠‏ فمن آين تأتى بالمنهع إذن ؟ 

وقد تحدث العلماء طويلاً فى ( أن ) فى قوله : 

«ألأ مخِدُوا من وني ركيلاً »4 [الإسراء] 

فمنهم من قال : إنها ناهية . رمنهم من قال : نافية , وأحسن 
ما يُقال فيها : إنها مُسّرة لما قبلها من قوله تعالى 

(رآنينا مسي الكتاب رجَعلناه مُدى. .2 »> [الإسراء] 

ففسرت الكتاب والهدى ولخَّصتْه . كما فى قوله تعالى 

<فَوَسْوس إِلَيْه الميْطَانُ قال يَآهَمْ هَل أدلك على شَجْرَة الْخُلد رلك ل 
يلق 00> له] 


فقوله : 8 قَال با آدمُ 4 تُفْسر لنا مضمون وسوسة الشيطان 


ومثله قوله تعالى 


( فأن ) هنا مُفسرة لما قسبلها . وكان المعتى : وأوحيتا إليه الآ 
تتخذوا من دونى وكيلا 


أو نقول : إن فيها معنى المصدرية ؛ وأنْ المصدرية قد تُّجِرٌ 
بحرف جر كما نقول : عجبت أن تنجحّ : أى : من أن تنجح ٠‏ ويكون 
معنى الآية هنا : وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبنى إسرائيل لان 
لا تتخذوا من دونى وكيلآ 


ثم يقول الحق سبحانه : 
جل ريكنام نكن عَبداشكز] 4ه 


( ذرية ) منصوبة هنا على الاختصاص لقصد المدح » فالمعنى 
أخصكم أنتم يا ذرية نوح ؛ ولكن لماذا ذرية نوح بالذات ؟ 
بنَا الذين آمثرا معه من الطوفان والغرق ٠‏ وحانظنا 
على حياتهم » وأنتم ذريتهم , فلا بد لكم أن تذكروا هذه النعمة للك 
تعالى . أن أبقاكم الآن من بفاء آبائكم 

فكان الحق سبحانه يمتنٌ عليهم بأنْ نجِّى آباءهم مع نوح , 
فليستمعوا إلى منهج الل الذى جرّبه آباؤهم ؛ ووجدوا أن مَنْ يؤمن 
باك تكون له النجاة والأمنَ من عتاب اله . 


ويقول تعالى 


مح تت تح تت تح تبص تله 

«إنهُ كان عدا شَكُورا 40 [الإسراء] 

أى : أن الحق سبحانه أكرم ذريته ؛ لأنه كان عبدا شكور؟ , 
والعمل الصالع ينفع ذرية صاحبه ؛ ولذلك ستلاحظ ذرية نوج 
بعنايتنا . ولن نتركهم يتخيّطون فى متاهات الحياة ٠‏ وسنرسل لهم 
الهدى الذى يرسم لهم الطريق القويم ٠‏ ويُجِنّبهم الزّلل والانحراف 

ودائما ما يتشفل الآباء بالأبناء : فإذا ما توقر للإنسان موت يومه 
تطلّع إلى شُوت العام كله , فإذا توفّر له قوت عامه قال : اعمل 
لارلادى ٠‏ فترى خير أولاده أكثر من خَيْره » وثتراه يتشغل بهم , 
ويُؤثرهم على نفسه . ويتدرقى فى طلب الشير لهم , ويود لى حمل 
عنهم كل تعب الحياة ومشاقها . 


ومع ذلك ٠‏ فالإنسان عُرْضَة للأفيار » وقد ياتيه أجله فيترك 
وراءه كل شىء ؛ ولذلك فالحق سبحانه يدلنا على وّجه الصواب الذى 
يتفع الاولاد ٠‏ فيقول تعالى 

١‏ ليخن لين أو فكوا من خلفهم رة ناف خاو هم ليوا اله 
وليقولوا قولاً سديدا 09 4 [التساء] 

والحق تبارك وتعالى حينما يلما أن تقوى الل تتعدّى بركتها إلى 
أولادك من بعدك ؛ يعطينا مثلاً واقعيا فى قصة موسى والخضر 
عليهما السلام - التى حكاها لنا القرآن الكريم 

والشاهد فيها أنهما حينما مرًا على قرية » واستطعما أهلها فابًّا 
أن يُضيّقوهما » وسؤال الطعام يدل على صذق الحاجة , فلى طلب منك 
السائل مالا فقد تتهمه ب آما إذا طلب منك رغيفا ياكله فلا شك 


أنه صادق فى سؤاله , فهذا دليل على أنها قرية لُقَامٍ لا يقومون 
بواجب الضيافة . ولا يُقدرون حاجة السائل 

ومن هنا تعَجُبّ موسى - عليه السلام - من مبادرة الخضر إلى 
بناء الجدار الذى أوشك على السقوط دون أن ياخذ أجّره من هؤلاء 


ذا آنا أهل قري اسْطْمما أهلها فوا أن يعيَفُومُن فَوْجَدا 
ليها جدارا يريد أن يض فَأقامه فال لو سنت لاتخلات عليه أجرًا 469 [لعيف] 


وهنا يكشف الخضر لموسى حقيقة الامر . ويُظهر له ما أطلعه الك 
عليه من بواطن الامور الثى لا يدركها مرسى عليه السلا ؛ فيقول 


أبُوهُما مالحا فأراه رلك يَلمَا أَهَدهُما وَيُسْتَخْرِجًا حَرَمُمَا رَمْمَةُ من 
ربك. .9 > [الكيف] 
فالجدار ملك لغلامين صغيرين لا يقدران على حماية مالهما من 
هؤلاء اللثام » ولان آباهما كان صالحا سقر الل لهما مَنْ يخدمهما , 
ويحاقظ على مالهما 
اق فعلة هذا العمل أن أبافما كان صالى] ٠‏ فقاكرمهم الك من 
أجله ٠‏ وجعلهما فى حيازته وحفظه . 


وهنا قد يسال سائل : ومن أين للغلامين أن يعلما بام هذا الكنز 
عند بلوغهما ؟ 

والظاهر أن الخضر بما أعطاه الله من الحكمة بتى هذا الجدار بنامٌ 
موقوتا ٠‏ بحيث ينهدم بعد بلوغ الغلامين ٠‏ فيكونان قادرين على 
حمابته والدفاع عنة . 


ما 
صحمصت حت جحت »+ تت + 1:6١‏ أت 
والعق سبحاته وثعالى. يوضع انا هذه القضية فى آية الخرئ . 
فيقول سبحانه : 
< والذين آمثوا انهم رُم يإيمان لقنا بهم دهم ونا أتتاقم'" من 
عَمْلهِم من شيع 69 »4 [الطون] 
فكرامة للآباء تلحق بهم الأبناء . حتى رإن قروا فى العمل غن 
آباثهم , فنزيد فى أجر الابناء » ولا ننقص من أجر الآباء . 


وقوله : (ِإِنْهُ كان عدا شَكُوراً 


[الإسراء] 

وشكور صيغة مبالفة فى الشكر ؛ فلم يقل شاكر ؛ لان الشاكر 
الذى يشكر مرة واحدة . آما الشكور قهى الدائب.على الشكر المذاوم 
عليه ٠‏ وقالوا عن نوح عليه السلام : إنه كان لا يتناول شيئا من 
مُقوّمات حباته إلا شكر الل عليها . ولا تنعّم بنعمة من ترف الحياة إلا 
حمد اش عليها ٠‏ فإذا أكل قال : الحمد ش الذى أطعمني من غير حول 
منى ولا قوة , وإذا شرب قال : الحمد نك الذى سقانى من غير حول 


. 4 56 0 
منى ولا قوة ٠‏ وهكذا فى جميع أمره" . 


الى + 9لا يُشَكُمٍ من أعالكُمْ شيا 52> 

أى ١‏ لا يتقمسكم شيثا من ثوابها - [ القاموس القويم 504/9] 

(1) ذكره القرطبى فى تفسيزه (7441/5) من قول عمران ين سليم قال : إنمنا سشمى ذه 
عبدا شكور) لأته كان إذا أكل قال : الحمد ف الذى أطعمتى ولو شاء لأجاعتى . وإذا شرب 
قال + الحمد ل الذى سقائى ولو شاه لاظمانى . وإذا اكتسى قال : الحمد لله الذى كساتي 
ولو شاء لاغرائى ٠‏ وإذا اختذئ قال : الحمد ل الذى ختدائن ولق شاءالأحتفاتى. ؛ وإذا 


قال : الحمد لله الى أخرج عنى الاذى ول شاه لحبسه ف 


احقه الي : نفصه ولم يؤده كاملا + قال 


اش جد 


عله 

ات: 1 حمبحصحمص صمح ص مصح محص حمصه. 

ويقول بعض العارفين : ما أكثر ما غفل الإنسان عن شكر الله 
على اتفهة , 

ونرى كثيرا من الناس قصارى جهُدهم أن يقولوا : بسم اش فى 
أول الملعام والحمد لله فى آخره . ثم هم غافلون عن نعم كثيرة لا تُعَدُ 
ولا تُخصَى » تستوجب الحمد والشكر . 

لذلك حينما يعقل الإنسان ويفقه نعم الل عليه . ويعلم أن الحمد 
قيْد للنممة : تجده يعمل ما تُسمَيه حَمد القضاء مثل الصلاة القضاه 
أى : حمد اله على نعم فاتت لم يحمده عليها ‏ فيقول : الحمد لله على 
كل نعمة أنعمتّها على يا رب ٠‏ ونسيت أن احمدك عليها , ويجعل هذا 
الدعاء دآبه وديدنه . 

وقد يتعدى حمد الله لنفسه ؛ فيحمد الل عن الناس الذين أنعم اله 
عليهم ولم يحمدره ٠‏ فيقول : الحمد لله عن كل ذى نعمة أتعمت عليه , 
ولم يحمدك عليها 

ولذلك يقولون : إن النعمة التى تحمد الله عليها لا مسال عتها يوم 
القيامة ؛ لأنك أدَيْتَ حقها من حَمْد الله والثناء عليه 

والحمد رالشكر وإنْ كان شكرا للمنعم سبحانه وثتام عليه ؛ فهو 
أيضاً تجارة رابحة للشاكن ؛ لان الحق سبحانه يقول 

تن شكرثم لأزيدتُكُم © »4 [ابراميم] 

فسن أراد الخير لنقسه وأحب أن نواصل له النعم فليداوم على 
حمذانا وكرت 


ل 
222+ 2+2 0022 أ آله 


ثم يقول الحق سبحانه 
2 عجن تس كت ين اال ' أبورعان 0 
و وْصَينَإلَب سيبل في الكلب للنِد دَفٍالْارْضٍ 


َرَت ونع عر كبر () قه 


[الإسراء] 
آى : حكمنا حُكُما لا رجعة فيه , وأعلنًا به المحكوم عليه ,. 
والقاضى الذى حكم هنا هو الحق سيحانه وتعالى. 

والقضاء يعنى الفصل فى نزاع بين متخاصمين , وهذا القصل 
لا بد له من قاض مُؤْهّل . وغلى علم بالقانون الذى يحكم به , 
ويستطيع الترجيح بين الآدلة 

إذن : لا بد أن يكون القاضى مَؤْمّلاً » ولو فى عُرْف المتنازعين , 
ويمكن أن يكونوا جميعا أميين لا يعرفون عن القانرن شيك . لكنهم 
واثقون من شخص ما ء ويعرفون عنه قو الحق والعدل فى 
حكومته + فيرتضونه قاضيا ويُحكّمونه فيما بينهم 

ثم إن القاضى لا يحكم يعلمه فحسب . بل لا بد له من بينة. على 
المدعى أن يُقدّمها أو اليسين على مَنْ أنكر . والبينة تحتاج إلى سماع 
الشهود : ثم هو بعد أن يحكم فى القضية لا يملك تنفيذ حكمه , بل 
(1) قضينا : أعلمنا وأخبرنا . قاله ابن عباس . وقال قتادة : حكمنا . وأصل القضاء الإحكام, 
للشىء والفراغ مته . وقيل : قضينا أوحينا . [ تفسير القرطبى */547؟] 


هناك جهة أخرى تقوم بتنفيذ حكمه . ثم هو فى أثثاء ذلك عُرْضة 
للخداع والتدليس وشهادة الزور وتلاعب الخصوم بالاقوال والادلة . 


وقد يستطيع الظالم أنْ يُعَمّى عليه الآمر ٠‏ وقد يكون لبقا متكلما 
يستميل القاضى ؛ فيحؤل الحكم لصالحه : كل هذا يحدث فى قضاء 
الدنيا 


فما بالك إذا كان القاضى هو رب العزة سبحانه وتعالى ؟ 


إنه سبحانه وتعالى القاضى العدل الذئ لا يحتاج إلى 
ولا شهود ؛ ولا يقدر أحد أن يُعَسّى عليه أى يخدعه » وهي سبحاته 
صاحب كل السلطات ٠‏ فلا يحتاج إلى قوة آخرى تنفد ما حكم به , 
فكل حيثيات الامور موكولة إليه سبحانه 

وقد حدث هذا فملاً فى قضاء قضاه النبى جل . وهل القضاة 
اتشل عن زَسَتوّل الله +1 

ففى الحديث الشريف : « إنما أنا بشر ملكم ٠‏ وإنكم تختصمون 
إلى : ولغل احدكم أن يكون لحن" بحجته' فاقضن أله + فَمَنْ اقضيت ألة 
من حق أخيه شيئاً » فلا ياخذه ؛ فإنما أقطع له قطعة من النار »'". 


فردٌ كل الحكم إلى ذات المحكوم له , وتصحه أنْ يراجم نفسه 
وينظن فيمًا يستحق + فالرسول 46 بشر يقضئى كما يقضى البشر ‏ 
ولكن إن عمَيْتَ على قضاء الارض فلن تُعَمّى على قضاء السماء . 


(1) آلمن بحجت ؛ أى أفمان له وأجدل.- واللسن : الفطثة . [ السان العرب مادة : لمن ] 
(؟) أغوجه مسلم فى صحيحه (1717) كتاب الاقضية من حديك ام سلمة رضى لقا عنها 


لمكا 


وعحعت+ت 2:ج 222254٠5‏ آل 


ولذلك يقول وَل قيمن يستفتى شخص] فيفتيه فتوى تخالف الحق 
وتجانب الصواب : 


قلبك ٠‏ وإِنْ افترك ٠‏ دان 


قالها ثلاذا ليلفتنا إلى ضرورة أن يكون الإنسان واعيا سيا بقلبه 
بين الحلال والحرام , وعليه أن يُراجع نفسه ويتدبر أمره 

وقوله : «فى الكتاب.. © 4 [الإسراء] 

أى ؛ فى التوراة , كتابهم الذى تزل على نبيهم » وهم محتفظون 
به وليس فى كتاب آخر ٠‏ قالحق سبحانه قضى عليهم . أى : حكم 
عليهم حَكُْما وأعلمهم يه ٠‏ حيث أوحاه إلى موسى ٠‏ قبلّفهم به قى 
التوراة ٠‏ وأخبرهم بما سيكون متهم من ملابسات استقبال منهج الله 
على السئة الرسل ٠‏ أيُنفذونه وينصاعون له ؛ أم يخرجون عنه 
ويفسدون فى الأرض ؟ 

وإذا كان ولهم - عليه السلام ‏ قد أخبرهم بما سيحدث 
منهم » وقد حدث منهم فعلاً ما أخبرهم به الرسول وهم مختارون » 
فكان عليهم أن يخجلوا من ربهم عز وجل ٠‏ ولا يتمادوا فى تصادمهم 
بمنهج الله وخروجهم عن تعاليمه ؛ وكان عليهم أن يصدقوا رسولهم 
فيما أخبرهم به ؛ وآنْ يُطيعوا أمره . 
)١(‏ عن وابمنة ينا معبد أن رسول الله يق قال له : يا وابصة . استفت نفسك . الب ما اطمان 


إليه القلب , وأطمانت إليه النفس . والإث, ما حاك فى القاب وتودد فى الصدر . وإن افتاك 
الناس وافتوك . اخرجه أحمد فى المسئد (18/4؟) والدارمى فى سنت (565/1). 
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اعرد ضر 


وتفدن فى الأرض مَرئْن. .0 4 [الإسرام] 

جاءت هذه العبارة هكذا مُؤكّدة باللام : وهذا يعنى أن فى الآية 
قسما دَلْ عليه جوايه » فكآن الحق سبحانه يقول : ونتفسى لتفسدن 
فى الارض ٠‏ لان القسم لا يكون إلا بالله . 

آو.تقؤل + إن المعتى :: أما دُمتا قد فضينا وجكننا كا مؤكا.. 
لا ينستطيع [سد القكاك اعئة :فى هذا معنى القسم . وتكون هذة 
العيارة جواباً ل ٠ه‏ قضينا » ؛ لأن القسّم يجىء للتاكيد ؛ والتاكيد 
5 


[الإسرام] 


الإفساد : أن تعمد إلى الصالح فى ذانه فتُخرجه عن صلاحه , 

0 فى الكون خلقه الله تمالى لغاية ٠‏ فإذا تركثه ليؤدئ غايته 
ابقيته على صلاحه , وإذا أخللتَ به يفقد صلاحه ومهفته . 

والغاية التى خلقه ال من أجلها . 

والحق سبحانه وتعالى قبل أن يخلقنا على هذه الارض خلق لنا 
مَقوّمات حياتنا فى السماء والأرض والشمس والهواء .. إلخ ولي 
مقومات حياتنا فحسب ؛ بل وعد لنا فى كَونه ما يُمكّن الإنسان بعقله 
يَزِيدَ الصالح صلاحا , فعلى الأقل إن لم تستطع أن تزيد 
الصالح صلاح) فابْق الصالح على صلاح . 


وظاقته أن 


محص مص ص وح حفص ص وحص مجهت اأ آل 
فمثلاً . عندك يئر محفورة تخرج لك الماء ؛ فإما أن ت 1 
على حالها فلا تطمسها , وإما أن تزيد فى صلاحها بأن تبن حولها 
ما يحميها من زحف الرمال ؛ أو تجعل فيها آلة رفع للماء تضحُّه فى 
مواسير لتسهل على الناس استعماله ٠‏ وغير ذلك من أَوْجْه الصلاح , 
ولذلك الحق سبحائه وتعالى يقول 
هر أنشاكم من الأرض واستشمركُم فيها..9 6 [مود] 
أى : أنشاكم من الارض ؛ وجعل لكم فيها مُقرّمات حياتكم » فإن 
تُدرى حياتك فآاعمل عقلك المخلوق لله ليفكر . والطاقة 
المخلرقة فى أجهزتك لتممل فى المادة المخلوقة الله فى الكون : فانت 
لا تاتى بشىء من عندك ؛ فقط تعمل عقلك وتستغل الطاقة المخلوقة 
نك + وتتفاعل مع الارض المخلوفة لله . فتعليك كل ما تتطلع إليه وكل 
ما يُثرى حياتك ؛ ويُوِفْر لك الرفاهية والترقى 


أحببت 


فالذين اخترعوا لنا صهاريج المياه أعملُوا عتولهم . وزادوا 
الصالح صلاحا ٠‏ وكم فيها من مَيْرَات وثّرت علينا عناء رقع المياه 
إلى الادوار العليا , وقد استنبط هؤلاء فكرة الصهاريج من ظواهر 
الكون , حينما رأوا السيل ينحدر من أعلى الجبال إلى أسفل الوديان , 
فاخذرا هذه الفكرة , وأفلحوا فى عمل يخدم البشرية . 


وكما يكون الإفساد فى الماديات كَمَّنْ افسدوا علينا الماء والهواء 
بالملوّثات , كذلك يكون فى المعنويات . فالمنهج الإلهى الذى أنزله انك 


ويقول تعالى لبنى إسرائيل 


< دن فى الأوض مَرئيْن. .© > [الإسراه] 


وهل أفسد بنى إسرائيل فى الارض مرتين فقط ؟ 

والله إن كانوا كذلك فقد خلاهم ذم . والامر إذن هين , لكنهم 
أآفسدوا فى الارض إفسادا كثيرا متعددا ؛ فلماذا قال تعالى : مرتين ؟ 

تحدّث العلماء كثيراً عن هاتين المرتين'' » وفى أىّ فترات التاريخ 
حدثتا ٠‏ وتهبوا إلى انهما قبل الإسلام . والمتامل لسورة. الإسراء 
يجدها قد ربطتهم بالإسلام » فيبدى أن المراد بالمرتين احداثٌ حدثت 
امثهم افى حضئن الإسلام . 

فالحق سبحانه وتعالى بعد إن ذكر الإسراء ذكر قصة بنى 
إسرائيل ؛ قدل ذلك على أن الإسلام تعدّى إلى مناطق مُقدّساتهم , 
بلة المسامين , ثم أسسْرى برسول اش يله إليه » 
وبذلك دخل فى حّوزة الإسلام ؛ لانه جاء مهيمنا على الاديان 
السابقة . وجاء للناس كافة 


الالسيم ميا لاقني 


إذن : كان من الاولى أن يفسروا هاتين المرتين على أنهما فى 
(1) ذكر السيوطى فى الدر العنثور )١15/5(‏ آثار؟ فى تقسير هذه الآية , فقال 

- أخرج أبن عساكر فى تاريخه عن على بن أبى طالب قال : الاولى : قتل زكريا عليه 

الصلاة والسلام . والاخرى : قتل يحيى عليه السلام 

-'واشرج ابن أبى حاتم عن 


اجالوت القتلهم . وأفدوا السرة الثاني 


ية الموقى قال : أفنسنوا السرة الاولى .. فبمك اله عليهم 
٠‏ فقتلوا يحيى بن زكريا فبعث الله عليهم بختئسر 


قلاع 
---3_-_-زؤؤززيةؤييي 0 
حضن الإسلام ؛ لأثهم أفسدوا كثيرا قبل الإسلام . ولا دَخْلَ للإسلام 
فى إفسادهم السايق ؛ لآن الحق سبحاته يقول 
«وقصينًا إن بن إسرائيل فى الكتاب لفسدنا فى الأرض ري تلن لوأ 
كبيرا © 4 [الإسراء] 
إن كان الفساد مُطلقا . أى : قبل أن يأتى الإسلام فقد تعدّد 
فسادهم . وفل هناك أكثر من قولهم بعد أن جاون بهم البصر فرأوا 
جماعة يعكفون على عبادة العجل ٠‏ فقالوا لموسى ‏ عليه السلام 
ج اجْمل لنا ننه كما لهم آبهدٌ جك 4 [الإمرافع 
هل هناك فساد أكثر من أنْ فوا الأنبياء الذين جعلهم اذ مُكُلاً 
تكوينية وأسوة سلوكية » وحرّفوا كتاب ال ؟ 
والناظر فى تحريف بئى إسرائيل للتوراة يجد أنهم حرّفوها من وجوه 
ة وتحريفات متعددة » فمن التوراة ما نسوه , كما قال تعالى : 


«ونَسوا حظَ مما ُكرُوا به..00 4 [الساشة] 
والذى لم ينسةٌ لم يتركوه على حاله , بل كتموا بعضه ؛ والذى 


لم يكتمره لم يتركوه على حاله ؛ بل حرّفوه ؛ كما قال تعالى 
<يُحرْقُوتَ اكلم عن مُواضعه . .69 4 [إلسائدة] 
ولم يقف الأآمر بهم عند هذا النسيان والكتمان والتحريف ؛ بل 
تعدّى إلى أن أتَوا بكلام من عند أنفسهم . وقالوا هو من عند الل . 
قال تعالى 


شوزالاع 
نى.. اح وحص ح مص ص مص ص مص ص مص صمح 
ريل للدين كود الكتاب بأيديهم كم يَُُونَ هدذا من عد الله ليُشْرُوا 
قيلاً. .65> [البقرة] 


فهل هناك إفساد فى منهج الل أعظم من هذا الإفساد ؟ 

37 العلناء عر وى أن رالفتساك الآر لما شك فى اقاستة ا طللويت 
وجالوت في قوله تعالي 

الى انلا من بى سئي من ند مُوسن يذ اول 
آنا ملكا قات فى سبيل الله فال هَل عَسَيْهُمٌ إن كب عَليْكُمُ لق 
قاش ...»> لقره 


فقد طلبوا القثال بانفسهم وا 
جاء القتال تنصّلوا منه ولم يقاتنوا 


ديرون أن الفساد الثانى قد حدث بعد ان قويّت دولتهم ٠‏ واتسعت 


وقامتها من القعال إلى الجنوب + قلقثان عليهم بخةتضر :وهزمهم : 
وقعل بهم ما قعل . 


وهذه التفسيرات :على أن الفسادين سابقان للإسلام ؛ والأرْلى أن 


إ(1) اختّلف فى تحديد من هي هذا النبى على أقوال منها 


- إنه وشح ين تون -:اقاله:اقتادة 


- إن تسينمين :هله اللسنن 
- إنه شمريل : قاله مجاهد ورهب بن مثيه . ذكره ابن كثير في التقسير (5:0/0) 

يقرل فضيلة الشيخ الشعراوي ‏ رحمه اله فى تفسير هذه الآية (181/5) : ٠لا‏ يدنينا 
ذك ؛ لآن القرآن لا يذكر فى آى غهد كائوا ٠‏ المهم أثهم كاثوا بعد موسى عليه النسلام ٠»‏ 


خالا 
ومصص ,صمح تمصو مص حوصن ره 

تقول : إتهما بعد الإسلام . وسوف نجد فى هذا رَبْطا لقصة 
بنى إسرائيل بسورة الإسراء 

كيف ذلك 5 

قالوا : لان الإسلام حينما جاء كان يستشهد باهل الكتاب على 
صدق محمد وك ؛ ونفس آهل الكتاب كانوا يستفتحون به على الذين 
كفروا . فكان أهل الكتاب إذا جادلوا الكفار والمشركين فى المد. 
كانوا يقولون لهم : لقد أظلّ زمان نبى يأتى فنتبعه ٠‏ ونقتلكم به قتل 


عاد وإنم"؟ 


لذلك يقول الحق سبحانه لرسوله يه : إنهم ينكررن عليك أن ال 
يشهد ومن عنده علم الكتاب , فمَنْ عنده علم الكتاب منهم يعرف 
٠‏ وأنك صادق ٠‏ ويعرف علامتك ؛ بدليل أن الصادقين منهم 


أمنوا بمحمد 6لا . 


ويقول احدهم'" : لقد عرفته حين رأيته كمعرفتى لابثى . ومعرفتى 
لمحمد أشد ء لأنه قد يشك فى نسبة ولده إليه ٠‏ ولكنه لا يشك فى 


شخصية الرسول يه لما قرأه فى كتيهم . وما يعلمه من أوصافه , 
لآنه يو موصوف فى كتبهم . ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم 
إذن : كانوا يستفتحون برسول الله على الذين كفروا . وكانوا 


(1) قال تعالى : لما امهم كاب ذن عمد الله مُصَدَك لما مهم وكانوا من قبل يستَْحُونَ على الذين. 
ترا فم اَم نا ُو روا ب فقس للد على الكافرين 469 [البقرة] 

(1) هو ؛ عبد الله بن سلام . قال له عمر : اتعرف محمدا كما تعرف ولدك ؟ قال : تهم 
وأكثر . ذكره ابن كثير فى تفنسيره (154/1) وعزاه السيوطى فى الدر المتثون [00/1) 
اللثعلبى من طريق السدى الصغير عن الكلبى عن ابن عباس 


اع 
ات ١‏ محص محص ص مص ص مص ص مصحمصه 


ومع ذلك 
لما جَمَعُم ما عَرفُوا كرا بد .. 69 » [البقرة] 
فلما كفررا به , ماذا كان موقفه يه بعد أن هاجر إلى المدينة ؟ 
فى المدينة أيوم رسول اث كلك معهم معاهدة يتعايشون 
بموجبها . ووقّى لهم سول الله ما وفوا , فلما غدروا هم , 
واعتدوا على حرمات المسلمين وأعراضهم , جاس"'' رسول الل كل 
خلال ديارهم . وقتل منهم مَنَ فقتل . وأجلاهم عن المدينة إلى 
الشام وإلى خيبر ؛ وكان هذا بامر من الله تعالى لرسوله كَل . فقال 
تعالى 
طهر الذى أخرج الذين كَفروا من أهل الكتَاب من ديَارهم لأزل الْسَشْرٍ 
يووا وها لهم ماهم موي من اله فنا ل م 
ا الع 
حيث لم يحنسبوا وقذف فى قلوبهم الرعب يخربون 
المُؤمين فَعبْرُوا يَنأُولى الأبْصارٍ و » [الحشى] 
وهذا هر الفساد الأول الذى حدث من يهود ينى النضير ٠‏ وبثى 
قَيُقاع » وبنى قريظة ٠‏ الذين خانوا العهد مع رسول الله . بعد أن 
كانوا يستفتحون به على الذين كفروا . ونصٌ الآية القادمة يُوْيْدِ 
ما نذهب إليه من أن الإفسادتين كانتا بعد الإسلام . 


(1] جاسوا: ذهبوأ وجاءوا فى الأرض . وفى الصحاج ٠‏ جاسرا خلال الديار أى : قطافوا في خلال 
الديار ينظرون هل يقى احد لم يقظره . [ لسان الغرب ‏ مادة : جوس ] 


